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مرح تسهيل العقيدة الا سلامية القدمة 





مقدمة الطبعة الخامسة 


ا حمد لله وحده وصل الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

آما بعد: 

فهذه هي الطبعة الخامسة لشرح تسهیل العقيدة الاسلامیت وقد آضفت إلى 
هذه الطبعة متن «تسهیل العقيدة الاسلامیةا» لیسهل حفظه على طلاب العلی 
کما آضفت إليها في التمهید بعض مسائل القضاء والقدر المهمة» وأضفت إليها 
فی باب الشرك الاک مسألة «عبادة الشیاطین»» وذلك بالتفصیل فی بعض 
مسائل السحر والسحرة کما آجریت فیها بعض التنقیحات الیسبرة أسأل الله 
بأسمائہ ا حسنی وصفاته العلی أن ینفع بهذا الکتاب مولفه ومن اطلع عليه من 


عباده» وصل الله على نبينا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


قاله و کتبه 
الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 
عضو الإفتاء والأستاذ يجامعة الملك سعود بالرياض 
حرر فی ۲/۱/ ۱۳۳ه 


سس 


رخ ۱ 
_ سے اي نوري 
ہے وج سے 


شرح تسهیل العقيدة الاسلامية القدمة 
مقدمة الطبعة الرابعة 





ا حمد وحده ‏ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . آما بعد : 

فقد كان صدور الطبعة الأول هذا الکتاب عام ۱8۲۳ هب ولقد لقیت قبولا 
كبيراً - ولله ا حمد - ء فنفدت في مدة وجيزة » ثم طبع طبعة ثانية » وقد أضفت 
فيها بعض الإضافات » وأكثرها تفصيل لبعض السائل » وقد نفدت أيضاً هذه 
الطبعة في مدة وجيزة » ثم طبع طبعة ثالثة » وهي تصوير للطبعة الثانية ء وهذه 
هي الطبعة الرابعة » وقد قمت بزيادة باب كامل فیها ء وهو باب «مراتب الدين 
) وجعلته الباب الأول » وتكلمت فيه بشي.ء من التوسع عن مراتب الدين 
الثلاث : الإسلام » والایمان » والإحسان . 

أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب عموم المسلمين » وأن يكون عملي فيه خالصاً 
لوجهه تعالیٰ » وصواباً موافقاً لا جاء في کتاب الله وسنة نبيه محمد ی . وا حمد 
لله رب العالمين » وصلى الله علیٰ نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في يوم 
الحمعة ۸/۹/۲١٤١ه.‏ 

قاله وكتبه العبد الفقير إلى عفو ربه : 


عبد الله بن عبد العزيز الجبرين 
الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض 


والأستاذ بکلیة المعلمين بالرياض سابقاً 


جے 9ے دقري 
کے یی کو ہے 


شرح تسهیل العقيدة الا سلامية القدمة 
مقدمة الطبعة الأولی 





ا حمد لله ذي النعم الكثيرة التوالية ء والتي يجب على العباد أن يشكروه علیها 
بعبادته وطاعته » ومن أعظم نعمه عل هذه الامة أن آرسل إليها آفضل رسله 
وهو نبینا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله اة الذي ما ترك خيراً إلا دل الأمة 
عليه وآمر به » ولا ترك أمراً فيه ضرر علیها أو يؤدي بها إل الضلال والانحراف 
إلا حذرها منه» حتیٰ ترك أمته علل الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا مالك ء وغذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحب الله تعالیٰ ونبيه محمدًا گل 
أكثر مما يحب نفسه ووالديه وأولاده وأمواله وأي شيء آخر » كما يجب عل 
المسلمين أن يتأسوا بهذا النبي المبارك» فيعملوا بجميع أوامره » ويجتنبوا جميع ما 
حذر منه ء وألا يقدموا علل سنته قول أحد من البشر كائناً من كان ء وهذا هو 
العلامة الظاهرة لمحبة الله تعا یٰ وخبة نبيه ورسوله محمد كلل » قال الله تعالى : 
لفل إن کر نحو الله اتیعون بتک الہ ویٹٹر کک دويق واه مور 
حم 4[آل عمران : .]٤٣‏ 

آما بعد : 

فهذا کتاب یتناول موضوعات عقدية مهمة ء هي: 

۱- آهم خصائص العقيدة الاسلامية . 
۲- وسطيّة العقيدة الاسلامية . 
ج 


شرح تسهیل العقيدة الم سلامية القدمة 





۳- التوحید . 
٤‏ - نواقض التوحید . 
۵- منقصات التوحید . 
-٦‏ الولاء والبراء . 
وقد آسمیته ١‏ شرح تسهیل العقيدة الاسلامية ٤ء‏ وصدرته بتعریف وشرح 
لبعض الصطلحات العقدية المهمة » لیسهل عل القاری فهمها عند مروره علیها 
في ثنایا هذا الکتاب. 
وتوخیتٌ في كتابته سهولة العبارة ء ووضوح الأسلوب » وتناول آکثر مسائل 
الوضوعات السابقة علیٰ وجه التفصيل والبيان ء معضداً جميع ما أذكر بالأدلة 
الشرعية من الكتاب » والسنة الصحيحة » والإجماع » وذلك ليكون مناسباً 
ومفيداً للطلبة في المرحلة الجامعية وما يعادها من العاهد الشرعية المتخصصة » 
وطلاب الدورات الشرعية داخل هذه البلاد وخارجها ء ومن هو في مستواهم . 
كا أنني توسّعتٌ في حواشی هذا الكتاب وذكرت فيها بعض التفصيلات 
التي رأيت في ذكرها في المتن تطويلاً له » كما ذكرت فيها نصوصاً توثيقية عن 
علماء من المذاهب الأربعة ومن أقوال السلف والأئمة المجتهدين » لتكون هذه 
الحواشی مرجعاً لمن يريد التوسع في هذه الوضوعات العقدية الهمة من 
الأساتذة والمتخصصين وغيرهم . 


وقد حرصت على نشر جميع أبواب هذا الكتاب وفصوله في بحوث مستقلة 


شرح تسهيل العقيدة الإسلامية المقدمة 





في جلات علمية محكّمة » وذلك للاستفادة من مراجعة الفاحصين المتخصصين 
هذه البحوث » فقمت بتجزئة أبوابه وفصوله ال ستة بحوث . 
وهذه هي أساء هذه البحوث مبيّناً أمام كل بحث اسم الجلة التي قامت 
بإجراءات نشره : 
-١‏ التوحيد والشرك الأكبر - جلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
-٢۲‏ الكفر الأكبر - مجلة جامعة أم القرى . 
۳- التفاق الاکر - مجلة جامعة أم القرى . 
-٤‏ الوسائل التي تؤدي ال الشرك الأكبر - مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الا سلامية . ۱ 
ه- منقصات التوحید - جلة البحوث الاسلامية التابعة طيئة کبار العلاء 
بالمملكة . 
-٦‏ الولاء والبراء - مجلة البحوث الإسلامية . 
كا قمت بنشر تمھید هذا الكتاب في مجلة ١‏ الجندي السلم » التابعة لوزارة 
الدفاع والطيران بالمملكة في حلقات متتابعة . 
هذا » وقد تفضل مشکوراً بقراءة هذا الکتاب وإتحافي ببعض الفوائد 
واللحوظات عد من المشايخ وطلاب العلم المتخصصين في العقيدة الإسلامية 
»متهم . 
-١‏ أ. د. ناصر بن عبد الکریم العقل الاستاذ بقسم العقيدة بكلية أصول 


شرح تسهيل العقيدة الإسلامية المقدمة 

الدین بالریاض . ۱ 

۲- د. عبد العزیز بن محمد العبد اللطیف ‏ الأستاذ بقسم العقيدة بكلية 

آصول الدین بالریاض . 

۳- د. سعد بن ناصر الشثري» الأستاذ بكلية الشريعة بالریاض. 

6 - د. فهد بن سلیان الفهید » وكيل قسم العقيدة بكلية آصول الدین 

بالریاض . 

فلهم جميعاً ولغیرهم من راجع هذا الکتاب أو بعض فصوله جزیل الشکر 
والتقدیر . 

كا آشکر کل من تفضل بإتحاني بفائدة أو فوائد علمية أثناء تألیف هذا 
الکتاب » وأخصٌ منهم بالذکر فضيلة الشیخ عبد ال رحمن بن ناصر البراك 
الاستاذ بكلية أصول الدین بالریاض سابقاً » الذي أفادني بفوائد عقدية مهمة 
جداً. وفضيلة الشیخ الدکتورعبد العزیز بن عبد الله الراجحي الأستاذ بكلية 
آصول الدین بالریاض الذي قرأت عليه بعض فصول هذا الکتاب » وأسأل الله 
أن يثيبهم جميعاً عن ذلك أجزل الثواب . 

ولا آنسی أن أشير إل ما أفادني به شيخاي : سماحة الشيخ عبدالعزیز بن عبد 
الله بن باز حر حمه الله- » وفضيلة الشيخ محمد بسن صالح بن عثيمين 
- رحمه الله - من فوائد عقدية مهمة أثناء تأليف هذا الكتاب » فأسأل الله أن 
يثيبهما وکل مَنْ شارك في مراجعة هذا السّفْر أعظم الأجر وأن یغفر لی ولحم جميع 
الذنوب ‏ وأن ينجينا من عذاب القبر ومن أهوال القيامة ومن عذاب النار. 


و 


-. 


شرح تسهيل العقيدة الإسلامية المقدمة 

وني ختام هذه المقدمة آمل من كل من كان لديه أي اقتراح يتعلق بهذا الكتاب 
سواء كان طلب إضافة مبحث معين ء أو التوسع في موضوع من الموضوعات 
التي بحثت » أو طلب اختصار الكلام عللْ مسألة معينة ء أو أي ملحوظة أو 





فائدة مناسبة ء أن لا يتردد في إتحافي بذلك علیٰ صندوق البريد ۳۲۵6 ورمزه 
۸ الرياض . 


وصلیٰ الله علیٰ نبينا محمد وعلل آله وصحبه وسلم . 


ثاله وكتبه : 
عبد الله بن عبد العزیز الجبرین 


كلية العلمین بالریاض - قسم الدراسات الاسلامية 


- 
ل 


ہے 
میں لنیچ لئ 
سل جن (هروی‌سی 
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متن تسهيل العقيدة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آما بعد: 
فهذا متن في جل مسائل الاعتقادء اختصرته بحسب الامکان» ليسهل على 
طلاب العلم حفظهء متجنبا للويجاز المخل» وللتطويل الذي يخرجه عما وضع 
له. 
وقد صدرت هذا المتن بتمهيد ذكرت فيه بعض التعريفات العقدية المهمة» 
وخصائص العقيدة ووسطيتهاء ثم أتبعته بذكر أبوابه وهي كما يلي: 
الباب الأول: باب مراتب الدين» والباب الثاني: باب التوحيد, والباب الثالث: 
باب نواقض التوحيد» والباب الرابع: باب منقصات التوحید. والباب 
الخامس: باب الولاء والبراء» أسأل اللہ أن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصًا 


صواباء وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


متن 3 تسهيل ا لعقيدة 





التمهيد 
العقيدة هي: الإيان الجازم بالله تعالى» وبا يجب له من التوحيدء والایان 
بملائکته وكتبه» ورسله واليوم الآخر؛ والقدر خيره وشرّه » وبا يتفرع عن 
هذه الأصول ويلحق بها ما هو من أصول الدين. 
وللعقيدة الصحيحة أسہاء متعددق آهمها: (السنةاء و«أصول الدين»» والفقه 
الأكبر. 
والمتمسكون بالعقيدة الصحيحة هم «آهل السنة والجماعة»» وهم المتمسكون 
بالعقيدة التي كان عليها رسول الله ا واتفق عليها أصحابه -رضي الله عنهم- 
> ويسمى آهل السنة والجماعة «أصحاب ا حدیث) أو «أهل احدیث». وهم 
«الفرقة المنصورة»» و «الفرقة الناجية». 
والسلف هم أصحاب النبي ی ومن اتبعهم وسار على طريقتهم من أئمة الدين 
من أهل القرون الثلاثة المفضلة. 
ویقابل السلف: ‏ ال خلف)ء وهم « من خالف طريقة النبي ی وأصحابه في باب 
العقائد كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة» وكأهل الكلام الذين قدموا 
العقل البشري على النصوص الشرعية : كالجهمية والعتزلة والأشاعرة 


وللعقيدة الإسلامية خصائص کثیرق منها: أنها عقيدة غيبية» وآنها عقيدة 


توقيفية. 


ام مه 


متن تسهيل العقيدة 





وأهل السنة وااعة وسط بين فرق الضلال» فهم وسط في أساء الله وصفاته 
بین المعطلة والممثلة» فيؤمنون بجميع أساء الله وصفاته الثابتة في النصوص 
الشرعية» ويؤمنون بأن جميع صفات الله تعالى صفات حقيقية تليق بجلاله تعال 
ولا تمائل صفات ال مخلوقینء وهم وسط في القضاء والقدر بين القدرية 
والجبرية» فيؤمنون بأن العباد فاعلون حقيقة» وأن لهم مشيئة تحت مشيئة الله 
تعالى» وأن أفعالهم واقعة بتقدير الله تعالى» المتضمن علمه وكتابته اه ومشيئته 
النافذة لوقوعهاء وخلقه ها. 

وهم وسط في الوعد والوعيد بین الوعيدية والمرجئة» فهم یؤمنون بأن المسلم إذا 
ارتكب معصية من الكبائر غير المكفرة لا يخرج من الاسلام وأنه في الآخرة 
تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه حتى يطهره من ذنوبه ثم 
يدخله الحنة. 

ويعتقدون أنه يجب على المسلمين السمع والطاعة في المعروف لمن تولى أمرهم من 
السلمین وأنه يحرم الخروج عليه مالم يقع في الكفر البواح. 

وهم وسط في الصحابة بين الشيعة الرافضة وا خوارج؛ فيحبون جمیع أصحاب 
النبي يل ويترضون عنهم» ویمسکون عا حصل بينهم من التنازع. 

الباب الأول: مراتب الدين 

لدين الله تعالى ثلاث مراتب» وهي الإسلام والایمان والإحسان 

الفصل الأولء الإسلام: 


متن د تسهیل العقيدة 





إذا أطلق لفظ «١الإسلام)‏ مفرداً أريد به دين الله کله» وان ذکر مقروناً بالإيان 
أريد به: الأعمال والأقوال الظاهرة. 

وشرائع الاسلام كثيرة» منها: أركانه الخمسة» وهي شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحح بيت الله ا حرام. 

الفصل الثاني» الیمان: 

إذا أطلق لفظ «الاییان» مفرداً أريد به دين الله كله. 

والایمان بہذا الإطلاق هو: «قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. فهو 
بهذا الإطلاق قول ونية وعمل. 

والعمل ركن تي الإيان لا يصح الإيان الا به» فمن ترك العمل بجميع ما 
أوجبه الله تعالی كفر إجماعاً. 

أما إذا أطلق لفظ الایمان مقروناً بالإسلام فيراد به حينئذ: الاعتقادات الباطنة. 
والایان بهذا الاطلاق له أركان ستة: الركن الأول: الإيمان بالله تعالى» ويتضمن 
الإيهان بوجود الله تعا ی واعتقاد تفرده في ربوبيته وألوهيته وآسائه وصفاته. 
والركن الثاني: الایمان بملائكة الله تعالى» ويتضمن أربعة أمور: أولما: الایمان 
بوجودهم وثانيها: الإيان بمن علمنا اسمه منهم باسمه وثالٹھا: الويان با 
علمنا من صفاتهم» ورابعها: الإیمان ہما علمنا من أعاهم. 

والركن الثالث: الایمان بکتب الله تعالى» ويتضمن أربعة أمور: أوها: الایمان بأن 


الله تعالى أنزل إلى كل نبي ورسول کتاباء وثانيها: الإمان با علمنا اسمه من 
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كتب الله تعالی باسمه وثالئها: الإيهان بأن جمیع ما نی كتب الله قبل تغيير ما غيّر 
منها حق» وأن جميع كتب الله قد دخلها التغيير والتحريف سوى القرآن 
ورابعها: الایمان بأنه يجب على كل أمة أن تعمل بکتاہہاء وأنه بعد نزول القرآن 
نسخت جميع الكتب السابقة ووجب على جميع الأمم العمل بالقرآن. 

والركن الرابع: الایمان برسل الله تعالى وأنبيائه -عليهم السلام- ويتضمن ثلاثة 
أمور: أوها: أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا. وثانيها: الایمان بمن ذكرت نا 
أسماؤهم من رسل الله تعالى وأنبيائه بأسمائھمء ومن ۸ يذكر اسمه منهم نؤمن به 
على وجه الإجمال. وثالٹھا: أن عقيدة رسل الله تعالى واحدة» أما شرائعهم 
فمختلفة في تفصيلات أحكامهاء ويجب على أهل الأرض إنسهم وجنهم بعد 
بعثة خاتم أنبياء الله ورسله محمد با أن یتبعوا شريعته. 

الركن الخامس من أركان الایمان: الایمان بالیوم الآخرء وهو يتضمن أموراً 
كثيرة» أهمها ستة أمور: أوطا: فتنة القير. وثانيها: نعيم القبر وعذابه. وثالثها: 
النفخ في الصور. ورابعها: البعث. وخامسها: ما يكون في يوم القيامة من 
حساب وغيره. وسادسها: الجنة والنار. 

والركن السادس من أركان الایمان: الایمان بالقدر خيره وشرہ. 

الفصل الثالث. الإحسان: 

وللإحسان درجتان ومقامان: أولهما و أرفعهم|: مقام المشاهدة. 


والثاني: مقام الإخلاص. 
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الباب الثاني: التوحید. 
التوحید هو الایمان بوجود الله تعالی وافراده بالربوبية والالوهية والایمان بجمیع 
آس‌ائه وصفاته. 


وللتوحيد ثلائة آنواع هي: توحید الربوبي وتوحید الألوهية» وتوحید الاسماء 


والصفات. 
الفصل الأول: توحید الربوبية: وهو الایمان بوجود الله وأنه ا خالق الرازق الدبر 
للکون وحده. 


وهذا التوحيد لا يكفي وحده للدخول في الاسلام. فقد کان الشرکون مقرین 
به فلم ید خلهم ذلك في الاسلام لاشراکهم في توحيد الالوهید. 

وهذا التوحيد قد أقر به أكثر الخلق في القديم والحديث» وم ينكره إلا القليل من 
البشر. 

الفصل الثاني: توحید الالوهیة: وهو إفراد الله بالعبادة» ومن أجل هذا التوحید 
خلق الله الجن والانس» ومن آجله قامت ا خصومة بین الأنبياء وبين آمهم وبين 
أهل التوحید وبين آهل الشرك وا خرافات. 

وهذا النوع تشمله كلمة التوحيد ١لا‏ إله إلا الله). 

ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. 

وطٰذہ الكلمة سبعة شروط: أولما: العلم بمعناهاء وثانيها: الیقین والٹھا: 
القبول. ورابعها: الانقياد. وخامسها: الصدق. وسادسها: الإخلاص» 
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وسابعها: المحبة. 

وغذه الكلمة نواقض كثيرة تجتمع في ثلائة نواقض: 

أوها: الشرك الاک وثانيها: الکفر الأكبرء وثالثها: النفاق الاعتقادي. 
والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة. 

وهي تنقسم إلى قسمين: آوطما: العبادات المحضة» وهي کل قول أو فعل هو 
عبادة من أصل مشروعيته ودل الدليل على تحريم صرفه لغير الله. 

وتشمل العبادات القلبیة والقولية» والبدنية» والمالية. 

وثانيها: العبادات غير المحضة» وهي:الأعمال والأقوال التي ليست عبادات من 
أصل مشروعیتھاء ولكنها تتحول بالنية الصا حة إلى عبادات. 

وتشمل فعل الواجبات والندوبات والباحات وترك المحرمات والمكروهات» 
فإذا ابتغى المسلم بهذا الفعل أو الترك وجه الله تعالى كان ذلك عبادة يثاب 
عليها. 

ولقبول العبادة شرطان رئيسان: أولما: الإخلاصء والثاني: موافقة شرع الله 
تعالى. 

وعبادة الله تعالى ترتكز على أصول ثلاثة: آوما: المحبة. وثانيها: الخوف.وثالٹھا: 
الرجاء. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
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أسماء الله تعا ی وصفاته من الغیب الذي لا يعرفه الانسان على وجه التفصیل الا 
عن طريق السمع» فلا یمکن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أساء الله 
وصفاته. 

وطريقة أهل السنة والجماعة في الصفات الإلهية: أنہم يثبتون لله تعالى ما أثبته 
لنفسه في كتابه أو آثبته له رسوله تاو من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» ويؤمنون بأنها صفات حقيقية تليق بجلال الله تعالى. 

كما أنہم ينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كلق مع اعتقادهم 
ثبوت كمال ضد الصفة المنفية له جل وعلا. 

آما طريقتهم فيما م يرد نفيه ولا إثباته: فإنہم يتوقفون في لفظه آما معناه: فان 
كان حقاً قبلوه» وإن كان باطلاً ردوه. 

ومن أمثلة الصفات الإلهية: صفة العلو لله تعالى» وصفة الكلام» وصفة الاستواء 
على العرش» وصفة الوجه» وصفة اليدين» وصفة المحبة. 

الباب الثالث: نواقض التوحيد 

الفصل الأول: الشرك الاکر 

وهو أن يتخذ العبد لله نداً يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 
وهو أعظم ذنب عصي اللہ تعالى به» وطذا فان الله لا یغفره» وصاحبه حارج من 
ملة الاسلام» ولا یقبل منه عمل» وهو خلد في النار. 

وللشرك الاکبر ثلاثة آقسام رئيسة: 
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أولها: الشرك في الربوبیق وهو أن يجعل لغير الله تعا لی معه نصيباً من الملك أو 
التدبير أو الخلق أو الرزق الاستقلالي. 

وثانيها: الشرك في الأسماء والصفات. وهو أن يجعل لله تعالى بماثلاً في شيء من 
الأسماء أو الصفات أو يصفه تعال بشىء من صفات خلقه. 

وثالٹھا: الشرك في الألوهية» وهو اعتقاد أن غير الله تعال يستحق أن يعبد أو 
صرف شيء من العبادة لغير الله. 

وغذا القسم من أقسام الشرك -وهو الشرك في الألوهية- أنواع ثلائة أوها: 
اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة. 

وثانيها: صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى» ومنه: الشرك في دعاء المسألة» 
كأن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وكدعاء الميت والغائب» 
وكاتخاذ الوسائط والشفعاءء ومنه: الشرك في دعاء العبادة» كالشرك في اخوف» 
والمحبة» والرجاء والصلاة» والسجود. والرکوع والذبح» والنذر والصدقة. 
والصيام» والحج» والطواف. 

وثالث أنواع الشرك في الألوهية: الشرك في الحكم والطاعة» وذلك بأن يعتقد أن 
حكم غير الله أفضل من حكمه أو مثله أو يجوز الحكم به أو يعتقد مشروعية 
طاعة غير الله ورسوله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. 

الفصل الثاني: الکفر الأکبر 

وهو كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض الایمان ومنه: أن ینکر المكلف 
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شیتاً من آصول الدین أو آحکامه أو آخباره الثابتة ثبوتاً قطعیا أو يشك في شيء 
من ذلك. 

ومنه: أن یسب شيئاً من دين الله تعالى أو یستهزی به.ومنه: أن يبغض دين الله 
تعا ی أو يبغض شيئاً منه. 

ومنه: أن يعرض عن دين الله كله أو يعرض عن امتثال جميع ما أوجبه الله تعالى. 
ومن الأمور المهمة المتعلقة بالكفر والشرك: أن المسلم إذا وقع في ناقض من 
نواقض التوحيد سواء في باب الكفر أو في باب الشرك أو في باب النفاق لا 
يحكم بخروجه من الملة» حتى يعلم توفر جميع شروط الحكم عليه بالكفر وانتفاء 
جمیع موانع الحكم عليه بذلك. 

الفصل الثالث: النفاق الاعتقادي 

وهو أن يظهر الانسان الإيان بالله تعالى وملائکته وكتبه ورسله وبالقدر ويبطن 
ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وحكم المنافق حكم المشرك شركاً أكبر والکافر 
کفراً آکی وهو في الآخرة أشد عذاباً من سائر الكفار والمشركين. 

الباب الرابع: منقصات التوحيد 

الفصل الأول: الوسائل التي توصل إلى الشرك الأكبر. 

حى النبي ية جناب التوحيد من كل ما يهدمه أو ینقصه. ومنع من كل الوسائل 
التي تفضي إليه. 

ومن أخطر هذه الوسائل ثلاث وسائل تكاثرت النصوص في التحذير منها: 
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آوفا: الغلو في الصالحين» کا مبالغة في مدحهم» وتصويرهی وثانيها: التبرك 
البدعي والشركي: ومن التبرك البدعي: التمسح بالصاطین وبثياهم وتراب 
قبورهم» والتبرك بالازمان والأماكن والاشیاء التي لم يرد في الشرع ما يدل على 
مشروعية التبرك بہا. والتبرك المبتدع بالأماكن والأشياء الفاضلة. 

وثالث هذه الوسائل: رفع القبور وتجصيصهاء وإسراجهاء وبناء الغرف فوقهاء 
وبناء المساجد عليهاء وعبادة الله عندها. 

الفصل الثاني: الشرك الأصغر 

وهو كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. 

وغذا الشرك أنواع ثلاثة: أولها: الشرك في العبادات القلبية» ومنه: الرياء» وهو 
أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم, أو يَظهر عندهم 
بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم. 

ومنه: أن يعمل الإنسان العبادة الحضة ليحصل على مصلحة دنيوية مباشرة. 


ومنه: الاعتماد على الأسباب» ومنه التطير. 
وثاني أنواع هذا الشرك: الشرك في الافعال» ومنه: الرقی الشركية» والتمائم 
الشركية. 


وثالث أنواع هذا الشرك: الشرك في الاقوال ومنه: الحلف بغير الله» والتشريك 
بين الله تعالى وبين أحد من خلقه بالواوء والاستسقاء بالأنواء. 


الفصل الثالث: الكفر الأصغر 
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وهو كل معصية ورد في الشرع تسميتها کفراً ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر. 
ومنه كفر النعمة والحقوقء وقتال السلم لأخيهء والطعن في الأنساب» وإباق 
العبد» وانتساب العبد لغير أبيه. 

الفصل الرابع: النفاق الأصغر 

وهو: أن يظهر الإنسان أمراً مشروعاًء ويبطن أمراً محرماً غير كفري يخالف ما 


۶ 


آظهره. 

ومنه الکذب فی الحديث» ولخلاف الوعد» والفجور في الخصومة» والغدر 
بالعهد» والحیانة للامانة. 

الفصل الخامس: البدعة 

وهي: کل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبد به لله تعالی ولیس في الشرع ما يدل 
على مشر وعيته. 

وللبدعة ثلاثة أقسام رئيسة 


أولها: البدعة الاعتقادية» وهي: اعتقاد خلاف ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به 
رسوله با کالتمثیل والتعطيل ونفي القدر واعتقاد أن الأولياء يتصرفون في 
الكون. 

وثانيها: البدعة العملیة وهي: التعبد لله تعالى بغير ما شرعء كبناء الغرف أو 
المساجد على القبور» والتعبد لله عندهاء والاحتفالات المبتدعة. 


وثاللها: بدعة الترك وهي: ترك المباح أو ترك ما طلب فعله تعبداء كترك أكل 
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اللحم تعبدا وترك الزواج تعبداً. 

وخطورة البدعة ولکون صاحبها يريد الزيادة في دين الله تعالی ويدعي -کما قال 
إمام دار امجرة- أن حمداً له خان الرسالة فلم یبلغها كاملة وردت نصوص 
شرعية كثيرة تدل على تحريم البدع وعظم جرم فاعلها ون فعله لها مردود عليه 
وأنه مرتکب ضلالة» وأنه بابتداعها قد رغب عن سنة الصطفی ياي وأنه لیس 
من حزبه وأوليائه» وآن فاعلیها الکثرین منها هم من شر الناس. 

وأمثلة البدع كثيرة» سبق ذکر بعضهاء وهي تنقسم من جهة غلظها إلى نوعین: 
النوع الأول: ما یصل إلى الشرك الأكبر. 

والنوع الثاني: ما لا بصل إلى الشرك الأكبر» ولکن آدی الوقوع فیها إلى الوقوع 
في الشرك الأكبرء ومن آخطر بدع هذا النوع وأكثرها شيوعاً ثلاث بدع عملية» 
أوها: التوسل البدعي» كأن يتوسل إلى الله تعالى في الدعاء بذات نبي أو عبد 
صالح؛ أو بحقه أو بجاهه وثانيها: إقامة الأعياد والاحتفالات البدعية» وهذه 
الاحتفالات البتدعة تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

أوهٰا: الاحتفال في أيام لم تعظمها الشريعة» كأول یوم من رجب وليلة ا حمعة 
لتيتليم 0 

وثانيها: الاحتفال في الأيام والليالي التي جاء في الشرع ما یدل على فضلهاء كيوم 
عرفة» ويوم عاشوراء وليلة القدر» وليلة النصف من شعبان. 


وثالئها: الاحتفال في الأيام والليالي التي يقال: إنہا حدثت فيها حوادث مهمة 
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كالليلة التي يقال: إنه حصل فيها الاسراء والمعراج بنبینا محمد كَل وكيوم الثاني 
عشر من ربيع الأول الذي هو يوم وفاة النبي تب والذي زعم أعداء النبي َكل 
من العبيديين الملاحدة الذين أحدثوا الاحتفال في هذا اليوم أنه يوم ولادة النبي 
كلك ثم تبعهم کثبر من المسلمين في الاحتفال في هذا اليوم. 

وثالث البدع العملية: الأذكار المبتدعة وهي: أن يأتي الإنسان بذكر لم يرد في 
النصوص الشرعية, أو يأتي بذكر مشروع بطريقة محدثة» أو يكرره في زمان أو 
مكان أو في عبادة لم يرد ما يدل على مشروعية تكراره فيه. 

الباب الخامس: الولاء والبراء 

البحث الأول: تعريف الولاء والبراء وبيان حکمها: 

الولاء هو: حبة المؤمنين لأجل إیمانہم ونصرتهم والنصح شم وإعانتهم ورحمتهم 
وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين. 

والراء هو: بغض آعداء الله من ا منافقین وعموم الکفار وعداوتهم والبعد عنهم 
وجهاد ا حربیین منهم بحسب القدرة. 

و ما واجبان وأصلان عظیمان من آصول الایمان. 

البحث الثاني: مظاهر الولاء الواجب والولاء الحرم. 

ومظاهر الولاء الواجب: الحبة للمسلم ونصرته ومساعدته» والتألم لما يصيبه من 
الصائب» والسرور با فيه خير له. 

ويحرم على السلم موالاة آعداء الله من ساثر طوائف الکفار. وموالاتهم تنقسم 
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إلى قسمين رئیسین:أوهم|: الوالاة الكفرية» ومنها: أن يقيم ببلاد الکفار مع 
الرضا بدينهم» ومنها: التجنس بجنسية دولة کافرة تحارب السلمین ملتزما 
بحرہہا للمسلمین ومنها: التشبه الطلق بالکفار ومنها: الدعوة إلى وحدة 
الأديان أو التقریب بينهاء ومنها: إعانتهم على السلمین محبة هم ورغبة في 
انتصارهم على المسلمين. 

وثاني قسمي موالاة الكفار: الموالاة المحرمة غير الكفرية» ومن مظاهرها: 
حبتهم» والاستيطان الدائم في بلادهم والسفر إليها لغير حاجة» ومشاركتهم في 
أعيادهم الدينية» والتشبه بهم فيا هو خاص ہم مما يتميز به الكفار عن 
المسلمين» وتركهم يظهرون شعائر دينهم في بلاد المسلمين» واتخاذ الكافر بطانت 
والسكن معه. 

البحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الکفار غا لا يدخل في الولاء 
المحرم: 

يجب على المسلمين حماية أهل الذمة والمستأمنين» والعدل عند الحكم فيهم أو 
بينهم وبين غيرهم» وإحسان جوارهم» ورد السلام عليهم» كما يجب عليهم 
دعوة جميع الكفار إلى الاسلای ويحرم على السلم أن يعتدي على كافر غير 
حربيء أو یظلمه أو یغشہ؛ کا يحرم إجبار اليهودي أو النصراني أو المجوسي 
على الدخول في الإسلام. 

ويجوز للمسلم استئجار الذمي والمستأمن في عمل ليس فيه استعلاء على مسلم» 
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ویستحب له الإحسان إلى الحتاج منھمء وصلة قريبه منهم ويجوز برهم با ٰدیة 
ونحوها عند وجود مصلحة شرعية» ويستحب إكرام أحدهم إذا نزل ضيفاً عل 
السلم؛ ويجوز للمسلم الأكل العارض معهم» والتعامل معهم في الأمور 
الدنيوية المباحة وأن يعمل عندهم. وأن یشارکهم كا يجوز أن يتزوج بكافرة 
كتابية عفيفة» ويجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار إذا اضطروا إلى ذلك وأمنوا 
من مكرهم وضررهم ويجوز للمسلم العلاج عند الكفار غير الحربيين إذا وثق 
بهم» ودفع الزكاة إلى المؤلف منهم کم يجوز له أن يقبل الهدية من الکافر إذا ل 
يكن في قبوها موالاة له. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


و 
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رہ اہ 





ویشتمل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: بیان بعض الصطلحات العقدیة وتعريفها. 

ونبداً هذه الصطلحات بذكر تعریف العقيدة نفسها. 

۱- فالعقيدة في اللغة: مأخوذة من العقد» وهو الشد والربط والایشاق 
والشوت وال حکام". 

وني الاصطلاح: الإیمان الحازم بالله تعالی» وبها يجب له من التوحید. والایمان 
بملائکته و کتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره وبا يتفرع عن هذه 
الأصول ويلحق بها" ما هو من أصول الدين. 

وقد أطلق كثير من السلف على العقيدة الصحيحة اسم (السّنَّة)» وذلك 
لتمييزها عن عقائد ومقولات الفرق الضالة لأن العقيدة الصحيحة ‏ وهی 
عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ مستمدة من سنة النبي ی التي هي مبينة للقرآن. 

وقد أنّف بعض السلف كتباً في العقيدة أسموها (السنة)» ومنها كتاب 


(۱) لسان العرب مادة (عقد). 
(۲) رسالة العقيدة الصحيحة لشيخنا عبدالعزيز بن باز ص۰۳ ٤ء‏ ورسالة مجمل أصول أهل السنة 


والجاعة ص ۵. 


شرح تسهیل العقيدة الا سلامية التمهید 





(السنة) للامام أحمد بن حنبل» وکتاب (السنة) لابن أبي عاصم وغيرهما". 

كا أطلق بعض العلہاء على العقيدة اسم (أصول الدین)ء وذلك أن ملة النبي 
ا تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات. والراد بالعمليات علم الشر.ائع والأحكام 
المتعلقة بكيفية العمل» كأحكام الصلاة والزكاة والبيوع وغيرهاء وتسمى 
(فرعية)» أو (فروع)» فهي كالفرع لعلم العقيدة» لأن العقيدة أشرف الطاعات» 
ولأن صحتھا شرط في قبول العبادات العملیة*» فإذا فسدت العقيدة لم تقبل 


)١(‏ ينظر آخر كتاب السنة لابن أبي عاصم "/ ٠٤١‏ ۔ ۰1۷ جامع العلوم والحكم: شرح حديث 
العرباض ص ۰۳۹۵ كشف الأسرار على أصول البزدوي ۰۸۰/۱ لوائح الأنوار ۱/ ۰۱۶۷ حكم 
الانتاء ص٤٦.‏ 

(۲) قال في الدرة المضية: 

وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

لأنه العلم الذي لاينبفي لعاقل لفهمهلميبتغ 
ينظر الدرّة المضيّة مع شرحها لوامع الأنوار البهية: المقدمة» ج١‏ ص 4» وص 01. 
فهذا الإطلاق ينطبق على غالب مسائل العقيدة» كا أن بعض مسائل الأحكام العملیة يعتير 
من الأمور المهمة في الدين» كالعلم بوجوب الواجبات الظاهرة» مثل أركان الإسلام» ومثل 
تحريم المحرمات الجمع عليها إجماعاً قطعياء ونحو ذلك من الأحكام العملية الجمع عليهاء 
والتي من جحدها کفر ۔ كا سيأتي عند الكلام على كفر الجحود في الباب الثالث إن شاء الله 
تعالى -. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفین مسائل آصول؛ 
والدقيق مسائل فروع ». ينظر مجموع الفتاوى فصل في جمل مقالات الطوائف /٦‏ ٥٦ء‏ وينظر 
أيضاً ۲/ ٣٣۳۔۷٦۳‏ 1/ TEV TET Yg ۱۳٣‏ 
وبا أن غالب مسائل العقيدة من الأصول وغالب المسائل العملية من الفروع فقد اصطلح على 


۳ 
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كك يتل ا جح آ2 000 

لآ مره شر اه لكان علم لسو 
الدين آشرف العلوم» إذ شرف العلم بشر-ف العلوم" - وهو الفقه الأکبر 
بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمی الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى- ما قاله 
وجمعه في آوراق من أصول الدين (الفقه الأكبر) - وحاجة العباد إليه فوق كل 
حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا 
طمأنينة إلا بأن تعرف را ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون 
مع ذلك كله أحب إليها ما سواہ ویکون سعيها فيما يقرا إليه دون غيره من 
سائر خلقه...4. 

هذا وقد أطلق بعض العلماء على العقيدة اسم (الفقه الأکبر)ء وذلك لأن 
العقيدة هي أصل الدين» والفقه العملي - الذي يسمى (الفقه الأصغر) - 


فروعه» کا سبق. 


تسمية العقيدة (أصول الدين) وعلى تسمية الأحكام العملية (الفروع)» وغذا أسمى بعض 
العلماء مؤلفاتہم في العقيدة باسم (أصول الدين)» مثل: (الإبانة عن أصول الديانة) لأي الحسن 
الأشعري» و(مسائل من أصول الدیانات) لأبي يعلى» و (سلم الوصول إلى علم الأصول) 
للحكمي؛ وغيرها. و ينظر: عقيدة السلف للصابوني ص۹٥۱ء‏ ۰۱۱۰ التفريق بین الأصول 
والفروع للدكتور سعد الشثري. 

(۱) قال البزدوي في كشف الأسرار ۸/۱ عند كلامه على هذه المسألة: «لأن شرف العلم وعظمته 
بحسب العلوم ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته» الذي يببحث فيه هذا العلم». 


۳ 
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وقد لف الامام أبوحنيفة رسالة في العقيدة أسماها (الفقه الأكبر)". 

۲- أهل السنة والجماعة: 

هم أصحاب رسول الله ية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة”. 

وهم: المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات 
وهي العقيدة التي كان عليها رسول الله بل واتفق عليها أصحابه رضي الله 
عنهم". 

وقد سمُوا (آهل السنة) لعملهم بمقتضى سنة النبي يلل البينة للقرآن عملا 
بقوله يك «علیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين الهدیین من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذا*» فهم يعلمون أن هدي النبي بيا خير الهدي» فقدموه على 


هدي من سواه. 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن إبراهيم الفتي الأسبق للمملكة كا في فتاويه ۱۶۳/۱۲ عن نسبة هذا 
الكتاب لأبي حنيفة: ۱ شهرته معروفق معلومة» ثابت عن أبي حنيفة بالأسانيد الثابتة ». وينظر 
مقدمة شرح الطحاوية ص ۰۵ وكشف الأسرار للبزدوي ۸/۱. 

(۲) التنبيهات السنية ص ۱۵ . 

(۳) ينظر آخر العقيدة الواسطية ص ۰۱۸۳ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱9۹/۳ ۰۳47 ۳۷۵ وفتاوی 
السعدي ص۰۱۳ 16 وقد آقر هذا التعریف بعض الخالفين لآهل السنة. ینظر الفصل في الملل 
۲ وتلبیس إبليس الباب الثاني ص۰۲ ۰۲۲ والأمر بالاتباع لاسيوطي ص ۸۱. 

)14-4۲( وقال (حسن صحیح) وابن ماجه‎ )۲٦۷٢( رواه الامام أحمد (۱۲ ۱۷ والترمذي‎ )٤( 
من طرق يقوي بعضها بعضاً عن العرباض بن سارية. فهو حدیث حسن بمجموع طرقه. وقد‎ 
.۳۸۷ جود إسناده ا حافظ آبو نعيم کما في جامع العلوم ص‎ 
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وسَمُوا (الجماعة) لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي بي وما أجمع عليه 
سلف هذه الأمة» فهم قد اجتمعوا على الحق» وعلى عقيدة الاسلام الخالية من 
الشوائب!. 

وأيضاً فقد سمى النبي و الفرقة الناجية التبعة لسنته وطريقة أصحابه - 
وهم أهل السنة والجماعة" - سماهم (الجماعة)» فقد ثبت عن معاوية بن أي 
سفیان ۔ رضي الله عنھما قال: قال النبي يَكِ: «إن آهل الکتابین افترقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين مل وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني 
الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي ا جحماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تجارى بهم تلك الأهواء کا يتجارى الكَلَّبّ" بصاحبه...»۰. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۱۵۷/۳ ۳۵۸ شرح الواسطية محمد خليل هراس 
ص۰۱۲ شرح الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين ۵۲/۱. 

)۲( فقد قال النبي باه في صفة الفرقة الناجية: «من كان على ما آنا عليه وأصحابي» وسيأتي تخريجه 
عند تعريف (السلف)» وهذه صفة أهل السنة والح اعة كا سبق. 

(۳) الكَلّب بفتح اللام مرض يصيب الكلب» فيصيبه شبه الجنون» فإذا عض إنساناً أصيب الانسان 
بهذا المرض» وأصيب بالعطش الشدید. ولا یشرب حتى يموت. ينظر النهاية 5/ ۰۱۹۵ لسان 
العرب ۱/ ۷۲۳. 

)٤(‏ رواه الامام أحمد (۹۳۷٦۱)ء‏ وأبو داود (9۷٥٥)ء‏ وابن أبي عاصم فی السنة (۰۱ ۰۲ 1۵) بإسناد 
حسن. وله شاهد من حديث انس رواه ابن ماجه (۳۹۹۳)» وابن أب عاصم (51)) وأحمد 
۳ والآجري في الشريعة باب ذكر افتراق الأمم ص٦١‏ ۱۷ من طرق يشد بعضها 
بعضاً. وله طرق أخرى تنظر في السلسلة الصحيحة (٢۲۰)ء‏ وله شاهد آخر من حديث عوف 
بن مالك رواه ابن ماجه (۳۹۹۲)ء واللالكائي »)۱٤۹(‏ وشاهد ثالث من حديث سعد رواه 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد کلام له: «وغذا وصفت الفرقة الناجية بأنها 
هل السنة والجماعة» وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع 
والأهواء» وشعار هذه الفرق مفارقة الکتاب والسنة والاهاع. فمن قال 
بالکتاب والسنة والاجماع كان من آهل السنة وا یاعة)۳. 

وهذه التسمية (أهل السنة والجماعة) وصف صادق یمیز أهل العقيدة الصحيحة 
وأتباع الرسول يك عن الفرق الأخرى التي تسیر على غير طريقة النبي يا فمن هذه 
الفرق من يأخذ عقيدته من عقول البشر وعلم الكلام الذي ورثوه عن فلاسفة 
اليونان» فیقدمونہا على كلام الله وسنة رسول الله كلق فيردون النصوص الشرعية 
الثابتة أو يؤولونها لمجرد أن بعض العقول البشرية لم تقبل أو لم تستسغ ما دلت عليه 
هذه النصوص. ومن هذه الفرق: الفلاسفة» والقدرية» والماتوريدية» والحهمية 
والمعتزلة» والأشاعرة الذين قلّدوا الجهميّة في بعض آرائهم. 

ومن هذه الفرق من يأخذ عقيدته من آراء مشايخهم وأئمتهم المبنية في كثير 
من الأحيان على ال هوى» كالصوفية والرافضة وغيرهم» فيقدمون كلامهم على 
كلام الله وکلام رسوله خير البشر محمد بيا 

كما أن هذه الفرق منها من تنتسب إلى من أسسها وأنشأ أصوطا العقديّة 


الآجري ص ۰۱۸۰۱۷ وابن بطه في الابانة .)۲٦۷(‏ 

وقد صحح هذا الحديث الإمام ابن تيمية كا في جموع الفتاوی ۳/ ۰۳4۵ وحسن الحافظ في تخريج 
الكشاف ص٦٦‏ حديث معاوية» وصحح البوصيري حديث أنس في الزوائد /٤‏ ۱۸۰. 

(۱) مجموع الفتاوى ۳/ ۵ ۰۳ ۳. 
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کا حھمیة نسبة إلى جهم بن صفوان والأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري - 
وإن کان الاشعري رجع عن هذه العقيدة إلى عقيدة آهل السنة والجماعة"» لکن 
مقلّدوہ استمروا على عقيدته الخالفة لطريقة النبي ی التي رجع عنهاس 
والأباضية نسبة إلى عبدالله بن أباض» وغیرهم. 

ومن هذه الفرق من تنتسب إلى بعض آرائها العقدية المخالفة للهدي النبوي» 
أو إلى بعض أفعالها السيئة» كالروافض نسبة إلى رفضهم إمامة أبي بكر وعمر 
وتبرئهم منهماء والقدرية نسبة إلى نفي القدر والخنوارج نسبة إلى الخروج على 
الولاق وغیرهم". 

فعصم الله أهل السنة من الانتساب والاتباع لغير سنة العصوم من الخطأ 
والزلل رسول الله محمد بن عبدالله علق المؤيد بالوحي من السی‌ای والذي 
لاينطق عن ال ٰوی: إن هو إلا وحي يوحىء فليس هم اسم ينتسبون إليه سوی 
(السنة). 

وقد سأل رجل الامام مالك بن آنس: فقال: من أهل السنة يا آبا عبدالله؟ 


(۱) وقد ألف بعد رجوعه إلى عقيدة أهل السنة كتاباً آسیاه: (الابانة عن آصول الدیانة) وهو 
مطبوع؛ بين فيه أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي ال حق الذي يجب اعتفاده. وینظر: مجموع 
الفتاوی ۰۲۲۷/۳ ۲۲۸ء ۰۲۱ ۲٦٢‏ معارج القبول ۱/ ۳۲۷۷ء ۳۷۸. 

(۲) التنبیهات السنية ص ۱۵. 

(۳) جموع فتاوی ابن تيمية 64۱/۳ 4۱۱ مدارج السالکین ۱۸۰/۳ ۔ ۰۱۸6 حکم الانتماء: 
الفصل السادس ص ۰۵۱۳۷ التنبیهات السنية ص ۱ ۵. 


۷ 
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فقال: «الذين ليس هم لقب یعرفون به» لا جهمي» ولا رافضي» ولا قدري»". 

وقد أطلق بعض العلاء على أهل السنة اسم (أصحاب احدیث) أو (أهل 
الحدیث) وذلك لأنهم اهتموا بأحاديث النبي و رواية ودرایة” واتبعوا ما 
جاءت به من العقائد والأحكام”. 

و(الحديث) و(السنة) لفظان معناهما متقارب. 

وأهل السنة كذلك هم الفرقة التصورة" إلى قيام الساعة“ الذين ذکرهم 
النبي 8 بقوله: «لن تزال طائفة من آمتي منصورین» لا بضرهم من خذطم حتى 
تقوم الساعة» رواه البخاري ومسلم» وغيرهما". 


(۱) رواه ابن عبدالبر في الانتقاء ص۳۵ وینظر ترتیب الدارك ۰۱۷۲/۱ 

(۲) الرواية: ما یتعلق بنقل متن ا حدیث: وضبطه. والدراية: علم یعرف منه شروط الرواية وأحوال 
الرواة وشروطهم وأصناف الرویات. وما یتعلق بہا. ينظر تدریب الراوي .٥٤ /١‏ 

(۳) معرفة علوم ا حدیث ص 6-۲ جموع فتاوی ابن تيمية 6/ ۹۵-٩۱‏ حکم الانتماء ص58 . 

)٤(‏ أي التي آیدها الله تعالی وقواها على من خالفها وعاداهاء وجعل الغلبة شا. ینظر التنبیهات 
السنية على الواسطية للرشید ص ۰۳۳ وشرح الواسطية للشیخ محمد العثیمین ۲/ ۳۷۷. 

)٥(‏ شرف أصحاب ا حدیث ص۵5 ۲۷-۲ العقيدة الواسطية ص ۰۱۸۳۰۱ جموع فتاوی ابن تيمية 
۲ السلسلة الصحيحة ۱/ 4۸1-1۷۸ شرح ا حدیث (۲۷۰). 

)۳۰4۱( رواه البخاري (٣٣٦۳)ء ومسلم (۱۹۲۱) من حدیث المغيرة» ورواه البخاري‎ )٦( 
ومسلم (۱۰۳۷) من حدیث معاوية» ورواه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان» و(؛ ۱۷) من‎ 
حديث جابر بن سمرة» و(۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبدالله» و( ۱۹۲) من حدیث عقبة بن‎ 


عامر» ورواه الامام أحمد ۵/ 5 ۰۳ وابن حبان (1۱) من حدیث قرة المزني باسناد صحیح. 


۸ 
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وهم الفرقة الناجية" المذكورة في حديث معاوية الذي سبق ذكره قريب وغيره. 

۳- السلف: 

السلف في اللغة: الجاعة التقدمون: یقال: سلف یسلف أي مضیب وساف 
الانسان: آباؤہ التقدمون. 

وني الاصطلاح: هم أصحاب النبي بي ومن تبعهم وسار على طريقتهم من 
أئمة الدین من أهل القرون الثلاثة الفضلة". 

-٤‏ النلف: 

ال خلف في اللغة: المتأخرء وکل من بجيء بعد من مضی". 

وني الاصطلاح: من خالف طريقة النبي بي وأصحابه نی باب العقائد 
کا خوارج والرافضة» وكأهل الکلام الذين قدموا العقل البشري على النصوص 


)١(‏ أي التي سلمت من البدع في الدئیاء ومن الملاك والشرور في الدنیا والآخرة. ینظر العقيدة 
الواسطية مع شرحها التنبیهات السنية ص ۰۱۲ وشرح الواسطية لابن عثيمين ۵۰/۱ 

(۲) ینظر الصحاح؛ ولسان العرب. مادة (سلف). 

(۳) ینظر مقدمة شرح الطحاوية ص۰۱۹ ولوامع الأنوار البهية ۰۲۰/۱ والدخل لابن بدران 
ص۰4۲۱ ۰4۲۲ ونموذج من الاعبال ا حیریة لیر الدمشقي ص ۰۱۱۰۱۰ وشرح الواسطية 
للدکتور صالح الفوزان ص ۰۱۳۰ وشرح الواسطية للشیخ محمد بن عثيمين ۲/ ۳۷۲. 
وقد آقر هذا التعریف للسلف كثير من ال خلف من آهل الکلام. ینظر شرح الجوهرة للبيجوري 
ص۹۱ وینظر: کتاب السنة واماعة محمد بن عبدافادي الصري ص ۵۱. 

)٤(‏ لسان العرب» مادة (خلف). 


شرح تسهیل العقيدة الإسلامية التمھید 





الشرعیة: كالجهمية وا معتزلة والاشاعرة والقدرية والمرجئة وغیرهم". 

وأهل السنة وا حماعة يسيرون على منهج السلف. الذين في مقدمهم أصحاب 
النبي يل وعلى رأسهم ا خلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعثمان وعليء امتثالاً 
لقوله 2: «علیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
علیها بالنواجذ»" ولأن النبي و ما ستل عن الفرقة الناجية قال: ”من کان على 
مثل ما آنا عليه وأصحابي)"ء كا آنهم ینتسبون إلى مذهب السلف. ولذلك يقال 
لن یتبع مذهب السلف (سلفي)”» أو (على عقيدة السلف الصالح)" أو (من 


.۲ ینظر الفتوی ا حمویة لابن تيمية ص ۰۱4 ولوامع الانوار ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه عند تعریف (أهل السنة والجاعة). 

(۲) رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والحاكم ۰۱۲۰/۱ واللالكائي (۰۱6۷ وابن بطة العكبري (٢٦۲؛‏ 
٥ء‏ والآجري ص ۰۱۵ ١7‏ من طرق أحدها صحيح عن عبدالرهن بن زياد بن أنعم» عن 
عبدالله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو. وعبدالرهن ابن زياد فيه ضعف» وشيخه ثقة. 
وقد حسن هذا الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
وله شاهد رواه بحشل في تاريخ واسط ص١٦۹‏ والعقيلٍ في الضعفاء ۲/ ٢٦۲ء‏ والطبراني في 
الصغير ۲۵۲/۱ من طريق عبدالله بن سفيان» عن يحيى بن سعید» عن أنس» ورجاله ثقات 
عدا عبدالله بن سفيان» فقد ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه غيره. فحديث عبدالله بن 
عمرو حسن لغيره بهذا الشاهد. 

() ينظر معجم الشيوخ للذهبي ۲/ ۰۳۱۹۰۲۸۰ وشرح الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين ٠٥/١‏ 
وحكم الانتاء للشيخ بكر أبو زيد ص5 ۰6 ورسالة: نظرات وتعقيبات على كتاب السلفية للشيخ 
د. صالح الفوزان» ورسالة: مجمل أصول آهل السنة وا جحماعة للدكتور ناصر العقل ص٦٦٠.‏ 

.7"4/١ ينظر معجم الشيوخ للذهبي‎ )٥( 

٠ 
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أتباع السلف الصالح)» وهذه التسمية موافقة في العنی لتسميتهم ب(أهل 
السنة) لأن عقيدة السلف الصالح أصحاب النبي و ومن سار على نہجھم هي 
ماکان عليه النبي يك کہا سبق في ا حدیث. ۱ 

أما من سار على منهج ا خلف: فيقال له (خلفي)"» و (الخلف) يقرون بہذہ 
التسمية؛ بل إن كثيراً منهم يجترئ فيفضل مذهب الخلف على مذهب السلف" 
الذين في مقدمتهم أصحاب النبي بي وهذا اعتراف صريح منهم بمخالفة 
طريقتهم لطريقة أصحاب النبي بيا والتي كان عليها رسول الله وه وكفى 
بهذا اعترافاً بالانحراف عن العقيدة الصحيحة". 


.۱۵ ينظر رسالة (نظرات وتعقيبات على كتاب السلفية) ص‎ )١( 

(؟) حکم الانتاء ص٦٤‏ . 

(۳) ينظر شرح الجوهرة ص۹۱. وقد ألف ا حافظ ابن رجب في الرد عليهم رسالة (بيان فضل علم 
السلف على علم الخلف)ء وهي مطبوعة؛ وينظر ا حمویة ص ۰۱۳ ومقدمة شرح الطحاوية 
ص۰۲۱ ولوامع الأنوار ص ۰۲۰ ۲۵. 

)٤(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية ى) نی جموع الفتاوی ۱٥١/٤‏ -۱۵۹: إن كثيراً من آتباع أبي الحسن 
الأشعري یصرحون بمخالفة السلف - في مثل مسألة الایمان ومسألة تأویل الایات 
والأحاديث - یقولون: (مذهب السلف: أن الایمان قول وعمل يزيد وینقص. وأما 
التکلمون من آصحابنا: فمذهبهم كيت وكيت)ء وكذلك یقولون: (مذهب السلف: أن هذه 
الآيات والاحادیث الواردة في الصفات لا تتأول» والتکلمون يريدون تأویلها إما وجوباً وما 
جوازا): ویذکرون الخلاف بین السلف وبين أصحاہم التکلمین. هذا منطوق آلسنتهم 
ومسطور کتبهم. آفلا عاقل یعتبر؟ ومغرور یزدجر؟: أن السلف ثبت عنهم ذلك حتی بتصریح 
الخالف ثم بدث مقالة تخرج عنهم أليس هذا صريحاً: أن السلف کانوا ضالین عن التوحید 


۱۱ 
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والتدزيه» وعلمه التأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحیح والدین التین. وأيضاً فقد 
ينصر التکلمون آقوال السلف تارة وأقوال التکلمین تارة» كا یفعله غير واحد مثل أبي ا معالی 
الجويني. وأبي حامد الغزالي» والرازي وغیرهم. ولازم الذهب الذي ینصرونه تارة أنه هو 
العتمد. فلا يثبتون على دين واحد» وتغلب علیهم الشكوك. وهذا عادة الله فيمن آعرض عن 
الکتاب والسنة. وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق واعلم من السلف» ویقولون: (طريقة 
السلف أسلم» وطريقة هولاء أعلم وأحكم)ء فیصفون |خوانبم بالفضيلة فی العلم والبیان 
والتحقیق والعرفان» والسلف بالتقص في ذلك والتقصير فیه أو الخطأ وا جھل. وغايتهم 
عندهم: أن یقیموا آعذارهم فی التقصير والتفریط. ولا ریب أن هذا شعبة من الرفضء فانه وان 
م يكن تکفیراً للسلف ۔ كا يقوله من یقوله من الرافضة وا خوارج - ولا تفسیقاً لهم - کا 
يقوله من یقوله من المغتزلة والزيدية وغیرهم - کان تجهيلاً هم وتخطئة وتضلیات ونسبة هم إلى 
الذنوب وا لمعاصي» وإن لم يكن فسقاء فزع]: أن أهل القرون الفضولة في الشريعة أعلم وأفضل 
من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة» وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة - في الأع‌ال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن 
خيرها -: القرن الأول» ثم الذين یلونہم؛ ثم الذين یلونجم. کم ثبت ذلك عن النبي ہل من غير 
وجه وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم؛ وعمل» وایمانه وعقل» ودینە وبيان» 
وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين 
الاسلام وأضله الله على علم كما قال عبدالله بن مسعود #5ه: (من كان منكم مستناً فليستن 
بمن قد مات فان الحي لا یمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد: أبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دینہ فاعرفوا هم حقه» 
وتمسكوا هدیم فإنهم كانوا على ال مدی المستقيم)» وقال غيره: (عليكم بآثار من سلف فإنهم 
جاءوا بها يكفي وما يشفي ول حدث بعدهم خير كامن لم یعلموہ). 

هذاء وقد قال : « لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم ۰0 فكيف يحدث لنا 
زمان فيه الخير في أعظم العلومات وهو معرفة الله تعالی؟ هذا لا يكون أبداً. 


۲٢ 
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المسألة الثانیة: خصائص العقيدة الاسلامية. 

ا خصائص: جمع خصيصة. 

والخصیصة: هي الصفة الحسنة التي يتميّز بها الشيء ولا يشاركه فیها غيره. 

وخصائص العقيدة الإسلامية كثيرة» نكتفي بذكر ثلاث منھا: 

١‏ - أنها عقيدة غيبية: 

الغيب: ما غاب عن الحسء فلا يدرك بثي.ء من الحواس ا خمس: السمع 
والبصر واللمس والشم والذوق. 

وعليه فان جنيع أمور العقيدة الإسلامية ومسائلها التي يجب على العبد أن 
يؤمن بها ويعتقدها من الغیب. كالويإن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم 
الآخرء والقدرء وعذاب القبر ونعيمه» وغير ذلك من أمور الغيب التي یِعتَمّد في 
الإیمان مها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله یڑ 

وقد أثنى الله تعالى على الذين یؤمنون بالغيب» فقال سبحانه وتعالى في صدر 
سورة ابقر لوق کت لا رب و شى بشت )ين 
یش لب 4 ای 


س 


وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: (هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» 
وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدی» ورأهم لنا خير من رأينا لأنفسنا). 

وأيضاً فيقال لمؤلاء الجهمية الكلابية كيف تَدَعون طريقة السلف» وغاية ما عند السلف: أن 
يكونوا موافقين لرسول الله 5# ؟ فان عامة ما عند السلف من العلم والاییان: هو ما استفادوه 
من نبيهم َة الذي أخرجهم به الله من الظلات إلى التو وهداهم به إلى صراط العزيز 
الحميد. اھ كلامه ‏ رحمه الله مع اختصار يسير. 


۱۳ 
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۲- آنها عقيدة شاملة: 

ویتضح شمول العقيدة في الأمور الثلائة الآنية: 

الأول: شمول العبادة» فالعبادة: اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

فالعبادة تشمل العبادات القلبية» کالحبة واشوف والرجاء والتوکل» 
وتشمل العبادات القولية کالذکر والامر بالعروف والتهي عن المنكرء وقراءة 
القرآن» وتشمل العبادات الفعلية كالصلاة والصوم والحج» وتشمل العبادات 
مالیة كالزكاة» وصدقة التطوع. 

وتشمل كذلك الشر-يعة کلها» فان العبد إذا اجتنب الحرمات. وفعل 
الواجبات وا مندوبات والباحات مبتغیا بذلك وجه الله تعالى کان فعله ذلك 
عبادة يثاب علیها. وسيأتي الکلام على هذه المسألة بشی۔ء من التفصیل عند 
الکلام على توحید الألوهية. 

الثاني: نها تشمل علاقة العبد بربه» وعلاقة الانسان بغيره من البشر» وذلك 
في مباحث التوحید بأنواعه الثلاثة» وفي مبحث الولاء والبراء» وغیرها. 

الثالث: آنها تشمل حال الانسان في الحياة الدنياء وفي الحياة البرزخية (القبر)ء 
وئی الحياة الأخروية. 

۳- أنها عقيدة توقيفية: 

فعقيدة الاسلام موقوفة على كتاب اللہ وما صح من سنة رسوله محمد بن 
عبدالله يلك فليست محلا للاجتهادء لآأن مصادرها توقيفية. 


١ 
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وذلك أن العقيدة الصحيحة لابد فيها من اليقين الجازم» فلابد أن تكون 
مصادرها جزوماً بصحتهاء وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما صح من سنة 
رسوله لات 

وعليه فان جمیع المصادر الظنية» كالقياس والعقل البشري لا یصح أن تكون 
مصادر للعقيدة» فمن جعل شيئاً منها مصدراً للعقيدة فقد جانب الصواب؛ 
وجعل العقيدة علا للاجتهاد البشري الذي مخطىئ ويصيب. 

ولذلك أخطأ أهل الكلام كالجهمية. والمعتزلةء والاشاعرة حين) جعلوا 
العقل مصدراً من مصادر العقيدة» وقدموه على النصوص الشرعية» حتی أصبح 
القرآن والسنة عندهم تابعين للعقل البشري» وهذا فيه نوع استهانة بكتاب الله 
وسنة رسوله ياف کیا أنهم ببذه الطريقة جعلوا عقيدة الإسلام خاضعة لآراء 
البشر واجتهاداتهم العقلية. 

والحق أن العقل مؤيد للنصوص الشر۔عیة فالعقل الصر-یح يؤيد النص 
الصحيح» ولا بعارضه. وما توهمه المعطلة والمؤولة من التعارض بينه| فهو 
بسبب قصور عقول البشرء ولذلك فإن ما قد يراه أحدهم متعارضاً قد لا يراه 
الآخر کذلك» وهکذل. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية عند کلامه على مذهب المؤولة: «ويكفيك دلیلاً على فساد قول 
هؤلاء: أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيا بحیله العقل» بل منهم من يزعم أن العقل جوز 
وأوجب ما يدعى الآخر أن العقل أحاله. فياليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ 
فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أُوَكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء 


۱ ۵ 
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وعلیه فان العقل یعتبر مؤیداً للنصوص الشر۔عیة في باب العقائد وغيرهاء 
ولیس مصدراً مستقلاً للعقيدة فلا يجوز أن یستقل بالنظر في آمور الغيب» ولا 
فیم| لا حيط به علاء والبشر لا جیطون عدا باه ولا بصفاته» كما قال تعالی: ۳ 
ولا حیطورت پو عِلَمَا 4 [طه:۰ ۳]۱۱. 

المسألة الثالثة: وسطية آهل السنة والحماعة بين فرق الضلال: 

عقيدة أهل السنة وا حماعة ۔ والتي هي عقيدة الإسلام الصحيحة ‏ وسط بین 
عقائد فرق الضلال المنتسبة إلى دين الإسلام» فهي في كل باب من آبواب العقيدة 
وسط بين فريقين آراؤهما متضادةء أحدهما غلا في هذا الباب والآخر قصر فيه 
أحدهما أفرط والثاني فرط» فهي حق بين باطلين: فأهل السنة وسط - أي عدول 
خيار - بين طرفين منحرفین» في جميع آمورهم. 

وسأذكر خمسة أصول عقدية كان أهل السنة والجماعة وسطاً فيها بين فرق 
الآمة: 

الأصل الأول: باب العبادات: 

توسط أهل السنة في هذا الباب بين الرافضة والصوفية وبين الدروز 
والنصيريين”. 


به جبريل إلى محمد به لجدل هؤلاء ». ينظر مجموع فتاوى ابن تيمية .۲۹/٥‏ 

)١(‏ ينظر شرح العقيدة الطحاویة ص۲۱۸ ۔۲۲۱ء ا حواب الصحيح ۱۳۱۰۱۳۰/۳ رسالة 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية ص۱۹۔۲۲ء وينظر ما يأتي في آخر الکلام على الوسطية في 
الأسماء والصفات. ۱ 

(۲) الدروز والنصيريون فرقتان توجدان في بلاد الشام ۔ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ ومن عقائد 


٦ 
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فالرافضة والصوفية یعبدون الله با لم يشر-عه من الأذكار والتوسلات؛ 
واقامة الاعیاد والاحتفالات البدعية والبناء على القبور والصلاة عندها 
والطواف بها والذبح عندهاء وغلاتهم یعبدون أصحاب القبور بالذبح لهم أو 
دعائهم أن يجلبوا هم مرغوباً أو يدفعوا عنهم مرهوباً. 

والدروز والنصيريون - الذين یسمون العلويين - ترکوا عبادة الله بالكلية 
فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون... الخ. 

آما أهل السنة والجاعة فيعبدون الله با جاء نی كتاب الله وسنة رسوله َكل 
فلم يتركوا ما أوجب الله عليهم من العبادات» وم يبتدعوا عبادات من تلقاء 
آنفسهم عملاً بقول النبي يَكلِِ: «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا. 

وي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" وقوله عليه 
الصلاة والسلام في خطبته: «أما بعد فان خير الحديث كتاب اللہ وخير افدي 


النصيريين: أنهم يوون علي بن أبي طالب ومن عقائد الدروز: أنهم یژمون الحاكم بأمر الله 
العبيدي» وهذا فقد ذكر أهل العلم أمهم مرتدون خارجون من الملةء وأنہم في حقيقة الأمر 
ليسوا من المسلمين؛ وان انتسبوا إلى الاسلام. وينظر ما يأ في النفاق الأكبر في مبحث (صفات 
المنافقين) إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ صحيح البخاري حديث (۹۷٦۲)ء‏ وصحيح مسلم مع شرحه للنووي ۰۱۱/۱۲ حديث 
(مكلا١).‏ 

(۲) صحيح مسلم الموضع السابق. 

۱۷ 
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هدي محمد» وشر الأمور حدثاتہاء وكل بدعة ضلالة». رواه مسلم". 

الأصل الشاني: باب آسماء الله وصفاته: 

توصٌط أهل السنة والجاعة في هذا الباب بين العطلة» وبين المثلة. 

فمن المعطلة من ینکر الأسماء والصفات كالجهمية. 

ومنهم من ینکر الصفات کا معتزلة. 

ومنهم من ینکر أكثر الصفات. ويؤوها كالأشاعرة» اعتماداً منهم على العقول 
البشرية القاصرة» وتقدیاً ها على كتاب الله وسنة رسوله بطي فيعرضون 
النصوص الشرعية على عقوهم فا قبلته قبلوه» وما أنكرته ردوه أو ولو وعدّوا 
ذلك تنزيهاء فجعلوا النصوص محکوماً عليهاء لا حاكمة على غيرهاء فيجعلون 
العقل وحده أصل علمهم؛ ویجعلون القرآن والسنة تابعين له والعقولات 
عندهم هي الأصول الكلية الأولية» الستغنية بنفسها عن النصوص الشرعية. 

ولذلك حکموا بوجوب آشیاء وامتناع آشیاء أخرى في حق الله تعالی» 
لحجج عقلية في نظرهم» اعتقدوها حقا وهي خطأ جانب للصواب» وعارضوا 
بها نصوص القرآن وسنة العصوم يي حتی قال قائلهم: 


7 کچ ای 


ھ2 4 
وکل نص آوکم التشبيها” وله أو فوض ورم تنزيبًا”* 


.)۸۱۷( صحيح مسلم حديث‎ )١( 

(؟) السبب الذي أوقع المؤولة في التأويل هو أنہم قاسوا صفات الخالق جل وعلا على صفات 
المخلوقين» فقالوا: إن أثبتنا هذه الصفات فقد شبهنا الله بخلقه» فحملهم ذلك على تأويل 
أكثر صفات الله تعالى الثابتة في القرآن والسنة وهذا خطأ ظاهرء فالله جل وعلا يقول: لیس 


کٹی۔ سی 4 فلله تعالی صفات تليق بجلاله وعظمته وكبريائه» وللمخلوق صفات 


۸ 
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والممثلة یضر۔بون لله الأمنال» ويدعون أن صفات الله تعال تمائل صفات 
المخلوقين» كقول بعضهم: (يد الله کيدي» واسمع الله كسمعي» تعالى الله عم 
يقولون علوا كبيرا. 


تليق بفقره وذله وضعفه. فلا يلزم من إثبات صفة لله لها نظير في الاسم عند المخلوقات أن 
تكون ممائلة هاء فإذا كان قد ثبت في القرآن أن الأيدي والأرجل والجلود تتكلم يوم القيامت 
وثبت في السنة أن الحجر كان يُسَلَّم على النبي ككل ولم يلزم من ذلك أن يكون ھا لسان أو 
نحوه ما يتكلم به الانسان» فإذا لم يلزم من هذا الإثبات المائلة بین المخلوقات فهي في حق 
الباري الذي ليس كمثله شيء أبعد وأبعد. ولله المثل الأعلى؛ فصفات الله تعالى لا تماثل 
صفات المخلوقين. ينظر التوحید لابن خزيمة ۱/ ۰۱۱۷-۵۷ مجموع فتاوى ابن تيمية 
۵٥‏ شرح الطحاوية ص/!78-01. 

(۱) ينظر جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني الأشعري مع شرحها تحفة ا مرید للبيجوري ص۹۱. فهم 
يردون النص ويؤولونه عن معناه الحقيقي المتبادر منه إلى معنى بعید. بدون دليل من قرآن أو 
سنة» فيقولون: ليس الراد المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص؛ وإن) ا حق ما علمناه بعقولناء ثم 
يجتهدون في تأويل هذه النصوص إلى ما يوافق رأبهم بأنواع التأویلات» وطذا كان أكثرهم لا 
يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذا ويجوز أن يراد كذاء وقد يختلفون في تأويل 
بعض الصفات اختلافاً كثيراً. فهم يقولون: إن النبي بي لم يبين المراد من النصء بل نحن عرفنا 
الحق بعقولنا. وفي هذا اتهام للنبي بيا بأنه لم یبین القرآن الذي أرسله الله من أجل أن يبينه 
للناس» کا قال تعال: 9 رک الک بت لاس مان لیم 4 [النحل: 44] ويرون أن 
النبي 8 تكلم في باب صفات الله تعالى بکلام الراد منه غير معناه احقيقي التبادر» وم يبين 
ذلك للناس» وأن السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم لم يفهموه ول يبينوه للناس» حتی جاء 
الأشعري ومن بعده من سار على طریقته ففهموه وبینوه للناس. وهذا قول ظاهر البطلان 
وفیه من الاعهام للنبي 488 بالتقصير في تبلیغ الرسالة ما لا يخفى. 

۱۹ 
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فهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط في هذا الباب. والذي دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله يِه فآمنوا بجميع آسماء الله وصفاته الثابتة في النصوص 
الشرعية» فيصفون الله تعالى ہما وصف به نفسه وبا وصفه به أعرف الخلق به 
رسوله محمد بن عبدالله وك من غير تعطيل ولا تأويل ومن غير تمثيل ولا 
تکییف. ويؤمنون بأنها صفات حقيقية» تليق بجلال الله تعالى» ولا تمائل صفات 
اللخدوقین, عملا بقوله تسال: نگیو کی وو تم یر 4 
[الشوری:۱۱ ]. 

فأهل السنة یعتمدون على النصوص الشر_-عية» ویقدمونا على العقول 
البشرية» ویجعلون العقل البشري وسيلة لفهم النصوص الشر.عية» وش رطاً في 
معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛ وبه یکمل العلم والعمل؛ لکنه لیس 
مستقلاً بذلك» فهم قد توسطوا في أمر العقل أيضاًء فلم يقدموه على النصوص 
كما فعل أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم, ول یہملوہ ويذموه کما 
يفعل كثبر من المتصوفة» الذين يعيبون العقل» ويقرون من الأمور ما يكذب به 
صريح العقل» ويُصَدّقون بأمور يعلم العقل الصر-يح بطلانها من ل يعلم 


صد 4۵( 


)١(‏ ينظر آخر العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن آي العز ا حنفی ص ٦۷۸۔۸۰۳‏ وجموع فتاوی 
شيخ الإسلام ابن تيمية متكت TTA‏ ۳۷۳ و ةع ودرء تعارض العقل والنقل 
۱ ١۰ء‏ ۱۳۳ء ومنهاج السنة ۱۰۳/۲ ۔ ۰10۰0 والعقيدة الواسطية مع شرحها 
للشیخ ابن عثيمين ۲/ ۰۱۷-۱۳ والتنبيهات السنية ص7191١7.‏ 


۳۲٢ 
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الأصل الثالث: باب القضاء والقدر: 

توسط آهل السنة والجماعة في هذا الباب بين القدرية والجبرية. 

فالقدرية نفوا القدر فقالو ا: إن أفعال العباد وطاعاتہم ومعاصيهم لم تدخل 
تحت قضاء الله وقدره» فالله تعالى على زعمهم ل يخلق أفعال العباد ولا شاءها 
منهم» بل العباد مستقلون بأفعاظم: فالعبد على زعمهم هو الخالق لفعله وهو 
امريد له إرادة مستقلة» فأثبتوا خالقاً مع الله سبحانه. وهذا إشراك في الربوبية» 
ففيهم شبه من المجوس الذين قالوا بآن للكون خالقین فهم (جوس هذه الأمة). 

والجبرية غلوا في إثبات القدن فقالوا: إن العبد مجبور على فعله» فهو كالريشة 
في امواء لا فعل له ولا قدرة ولا مشيئة. 

فهدى الله أهلّ السنة والجماعة للقول ا حق والوسط في هذا الباب. فأثبتوا أن 
العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعافم تنسب إليهم على جهة الحقيقة» وأن فعل 
العبد واقع بتقدير الله ومشيئته وخلقه فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعاهم» 
کیا قال سبحانه: ا وله کر وم نموه 4 [الصافات: .]۹٦‏ كما أن للعباد 
مشيئة تحت مشيئة الله» كما قال تعالى: وما نوت الا أن باه آله رب 
ألمت [التكوير: ۲۹] 

ومع ذلك فقد آمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله وجاهم عن معصیته 
وهو سبحانه يحب التقین» ولا برضی عن الفاسقین؛ وقد آقام الله الحجة على 
العباد بإرسال الرسل وانزال الکتب؛ فمن أطاع» أطاع عن بينة واختیاں 


فيستحق الثواب الحسن» ومن عصی» عصى عن بينة واختيار» فيستحق العقاب 


۳۱ 
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ص 
مر رص حم 


فأهل السنة يؤمنون بمراتب القضاء والقدر الأربع الثابتة في الكتاب والسنة 
وهي: 

-١‏ علم الله المحيط بكل شیء وأنه تعالى عالم بها كان وما سیکون» وبا 
سيعمله الخلق قبل أن يخلقهم. 

۲- كتابة الله تعالى لكل ما هوكائن في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

۳- مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء الله کان ومالم يشأ لم یکن» 
وكل ما یقع في هذا الوجود قد آراده الله قبل وقوعه. 

-٤‏ أن الله خالق کل شيء» فهو خالق كل عامل وعمله» وكل متحرك 
وحركته» وکل ساكن وسكونه". 

وقد نظم بعضهم هذه المراتب بقوله: 

علم كتابة مولانا مشیئته كذاك خلقٌ وإِيجادٌ وتكوين 

ومن أهم مسائل القضاء والقدر التي يجب على المسلم أن يؤمن بها: أن یمن 
بأن جميع ما قدره الله تعالى حكمة وعدل» وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله پا «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن 


)١(‏ تنظر المراجع المذكورة في التعليق السابق» وينظر منهاج السنة /٣‏ ٥۔٦۲۷ء‏ شفاء العليل في 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ۹۱/۱۔۱۷۹ء شرح الطحاوية ص۰۳۹8-۳۱۷ معارج 
القبول ۳/ ۰۹۰-۹۱۷ 


۳۲ 
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عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك» ماض في حکمك. عدل في قضاوك أسألك 
بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو علمته آحدا من خلقك أو آنزلته في کتابك 
أو استأثرت به في علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبي» ونور صدري» 
وجلاء حزني» وذهاب هي الا آذهب الله همه وحزنه وآبدله مکانه فرحاه 
قال: فقیل: يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال: «بلى ينبغي لمن سمعها أن 
یتعلمها»۰۳ فهو تعالى يقدر الخير والشر لحكم عظيمة يعلمهاء والشر۔ بالنسبة إلى 
تقديره تعال حكمة وعدل» فالشر المحض ليس إليه تعالی". 

ویدخل في ذلك المعاصي والطاعات:فإن الله تعالی بفضله يوفق المطيع لفعل 
الطاعة» وبعدله يكل من يشاء من خلقه إلى نفسه. فيقع في المعصية» فيعاقبه تعالل 


على ذلك بأن یقع في معصية آخری وھکذ|”۔. 


)١(‏ رواه أحمد (۳۷۱۲) وغيره» وهو حديث حسن بطريقيه وشاهده. ينظر: العلل للدارقطني 
0» تخريج الذكر والدعاء للشيخ ياسر بن فتحي (19/5). 

(۲) قال الحافظ ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 14/۲ في 
الباب ۲۱: افتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل کل ما نسب إليه فهو خیر» والشر إنها صار 
شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليهء فلو أضيف إليه لم يكن شرا کما سيأتي بيانه» وهو سبحانه 
خالق الخير والشرء فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدرہ 
خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه کا تقدم فلا 
يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير کله» والشر وضع الشيء في غير محله فإذا 
وضع في محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك». 

(۳) قال ابن القيم في شفاء العليل الباب ۲۷ء ج ۲ ص 75768 :۲۷٦‏ «فإن قیل فالقضاء بالجزاء 
عدل إذ هو عقوبة على الذنب فيكون القضاء بالذنب عدلا على أصول أهل السنة... قيل نعم 

۲۳ 
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فالمؤمن يرضى بقضاء الله وقدره لأنه يؤمن أنه عدل وحكمه - كما سبق 
بيانه - ويعلم آنا أصابه من مصائب وأمراض وغيرها ممايكره أنه بسبب ما 
اكتسبه من ذنوب» قال سبحانه: ہ وما مک من ية سا بت 
یگ وَيَعَُوا عن كدير 464[ الشورى: ٣٣]ء‏ وقال تعالى: لمآ اَصَاِكَيِنَ 
سل وم ساب ین سیک ن تسه [ النساء: ۷۹]ء وقال جل وعلا: 2 ۶ 
عیل صللا تیه ومن آساء فَعلتھا وما ريك بر ید 45 (نصلت: 
٦ء‏ واذا رضي بقضاء الله وقدره فانه بإذن الله سیجد السعادة ولذة الایمان» 
وقد روی مسلم عن العباس بن عبد الطلب أنه سمع رسول الله اة یقول: 
اذاق طعم الإيهان من رضي بالل ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رس و لا۷4. 
هذا وللای‌ان بالقضاء والقدر ثمرات وفوائد» آهمها: 
أولاً: تکمیل الایمان بالله تعالی» فالقدر قدر اللہ فالإيمان به من تام الإيمان 


بالله تعالی. 


کل قضائه عدل في عبده» فانه وضع له في موضعه الذي لا يحسن في غيره» فانه وضع العقوبة 
ووضع القضاء بسببها وموجبها في موضعه فانه سبحانه كا يجازي بالعقوبة فإنه یعاقب بنفس 
قضاء الذنب» فیکون حکمه بالذنب عقوبة على ذنب سابق, فان الذنوب تکسب بعضها بعضاء 
وذلك الذنب السایق عقوبة على غفلته عن ربه وإعراضه عنه وتلك الغفلة والاعراض هي في 
أصل ابلة والنشأة» فمن آراد أن یکمله آقبل بقلبه إليه وجذبه إليه وآهمه رشده وألقى فيه 
آسباب الخير» ومن لم يرد أن يكمله ترکه وطبعه وخلى بینه وبين نفسه لأنه لا یصلح للتکمیل 
وليس محله أهلا ولا قابلا لا وضع فيه من الخير» وها هنا انتهى علم العباد». 
(١)‏ صحيح مسلم .)۱٦٦١(‏ 
۲٤‏ 
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ثانياً: استکمال آرکان الایمان؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ذکره ضمن 
آرکان الایمان في حديث جبریل الشهور. 

الشا: أن الانسان يعيش حياة سعیدق فلا يتكدر عيشه ولا يأكل نفسه 
بالحسرات إذا أصابه مکروه ولا يحزن إذا فاته أمر يحبه؛ لأنه إذا علم أنه من الله 
ری واطملا وعرف اما صابہ يكن ليشت رہطا لمكن لي 
قال الله تعال: هلامآ ماب ین مُصِبَةٍ فى الأرض ولاف آش یک ان سوب 
ین یل انت تَا ان كلك عل اه مه 7 اک 
روا یم ءاتتکم واه لاب کل حور  )3(‏ [ الحديد: ۰۲۷ ۲۳]. 
وروی مسلم في صحيحه عن صهیب قال: قال رسول الله يلِ: «عجباً لامر 
المؤمن »إن آمره كله خر » ولیس ذاك لأحد الا للمومن » إن أصابته سر اء 
شكرء فکان خبرا له » وان آصابته ضراء صبر » فکان خيرا له»۲. 

وثبت عن أبى حفصة قال قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني انك لن تجد 

حقیقة الایمان حتی تعلم أن ما آصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» سمعت رسول الله و یقول: «إن آول ما خلق الله القلمء فقال له: 
اکتب. قال: رب وماذا آکتب ؟ قال: اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة». 


يا بني إنى سمعت رسول الله يو يقول: امن مات على غير هذا فليس منى)". 


.)۲۹۹۹( صحيح مسلم‎ (١) 
وغيرهماء وسندہ حسن» رجاله حدیٹھم‎ (TY رواه أبو داود (٤٢۷۰١)ء ومن طریقه الضیاء‎ )۲( 


لا ينزل عن درجة الحسن» عدا أبي حقصة» وهو تابعي روی عنه اثنان» ووثقه ابن حبان 


o 
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رابعاً: أن المؤمن الذي مجعل الایمان بالقضاء والقدر آمام عينيه ویتذکره عند كل 
عمل يريد أن يقوم به» يحمله ذلك على أن يقتصر عند فعله للأسباب للحصول على 
ما يريده من جلب مرغوب أو للتخلص من مكروه على الأسباب التي أباحها الله 
تعالى» فمثلاً عندما يريد الحصول على مال يسلك طرق الكسب الباحة ويجتنب 
طرق الكسب المحرمة» لأنه يعلم أن ما کتب الله له من ا مال قبل أن يولد سيأتيه لا 
محالة وأن مالم يكتب له من المال لن يأتيه ولو بذل كل الأسباب المحرمة للحصول 
عليه»وكذلك عندما يريد الانسان العلاج من مرض أو الحصول على وظيفة فانه 
يسلك الطرق ا مباحةء ويجتنب الطرق والوسائل المحرمةء لانه يعلم أنه لن حصل له 
شيء من شفاء أو وظيفة أو غيرهما إلا ما كتب الله له. 

وقد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه ركب خلف رسول الله يه يوماء فقال له 
رسول الله پا : (یا غلامء إني معلمك كلات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجامكء وإذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الامة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك» لم ینفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن یضروك لم يضر.وك إلا بشی۔ء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت 
الصحف)”. 


٤6ء‏ وذكره في الجرح ۳۰۰/۳ ول تجرحه. وقد ذكر في مقدمته أن التابعين الذين لم 
يجرحوا تقبل روايتهم» ورجح ذلك جمع من الحفاظ» فحدیثه حسن - إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (۹٦٦۲)ء‏ والترمذي (1017) وغيرهما بسند حسن» وقد حسنه الترمذي 
وابن رجب» وله طرق أخرى وشواهد. ینظر: جامع العلوم (شرح الحديث .)١9‏ 


۳۹ 
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وثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا طلب آحدکم ا حاجة فلیطلبها 
طلبا يسيراء فانما له ما قدر له» ولا یأتی آحدکم صاحبه فیمدحه فیقطع ظهره". 
خامسا: أن السلم لا یعجب بنفسه عند حصول مراده» فلا یقول حصل هذا 
الشیء بسبب مهاري وذكائي» لأنه يعلم أن حصوله نعمة وتفضل من الله تعالى 
وأن الله قد قدر وشاء أن حصل له هذا الشیء في هذا الوقت وکتبه تعالى له وهو 
في بطن أمه» وقدر له تعالى أسباباً حصوله. 
سادساً: أن المسلم لا يخاف من قطع رزقه ولا من الموت عند قيامه بما أوجبه 
الله تعالى عليه من الأمر بالعروف والنهي عن النکر ومن الجهاد بالنفس» لانه 
يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله أن یصیبه وأن مالم يقدره تعالى عليه فلن 
يصيبه ولو اجتمع الخلق كلهم لإيقاع ذلك عليه» وقد نسب إلى أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب أنه كان يقول عند القتال: 
من أي يومَيّ من الموت أفر یوم لم یقدر أم يوم قدر" 
يوم لا قدر لا آرهبه ومن القدور لا ينجو ا حذر 
الأصل الرابع: باب الوعد والوعيد: 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۰))ء والطبراني (۸۷۹۱) بسند صحيح» ورواه ابن أبي شيبة 
)۲٦۷۸۹(‏ بلفظ " إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيراء ولا يي الرجل فیثني عليه في 
وجهه فيقطع ظهره فلا يمنعه شیا ". 

(۷) وقعة صفين لنصر بن مزاحم /١‏ ۰۳۹۵ مروج الذهب ۱/ ۳۲۸. 

وينظر في هذه الثمرات: مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۱6۱/۵ القضاء والقدر للدكتور 
عمر الأشقر ص ۰۱۱۲-۱۰۹ 


۳۷ 
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توسط آهل السنة وال جاعة في هذا الباب بین الوعيدية وبين المرجئة. 

فالوعیدیة يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد ومنهم ال خوارج الذين 
يرون أن فاعل الكبيرة من المسلمين كالزاني وشارب الخمر كافر مخلد في النار. 

ومن عقائد ا خوارج كذلك: آنهم یرون أن من وقع من ولاة الامر في معصية 
من كبائر الذنوب وجب الخروج عليه. ولٰذا خرجوا على الخليفة الراشد علي بن 
أي طالب؛ وقتلوه - رضي الله عنه ¬ وخرجوا على الدولتين الأموية 


)١(‏ قال آبوحمد ابن حزم في الفصل ١64‏ فصح يقيئاً لا محید عنه صواب علي في 
تحكيم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القرآن» وهو الذي لا يجوز غيره» ولكن أسلاف 
ا خوارج کانوا أعراباً قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله ب وم يكن 
فيهم أحدٌ من الفقھاء فأعرضوا عن سائر الصحابة؛ و يقع اختيارهم إلا على عبدالله بن وهب 
الراسبي - أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له بخير قط - 
فمن أضل من هذه سيرته واختياره» ولكن هذا حق من كان أحد أئمته (ذو خويصرة) الذي 
بلغ ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره النبي ی في حكمه والاستدراك علیه» ورأى نفسه أورع 
من رسول الله کی هذا وهو يقر أنه رسول الله إليه وبه اهتدى وبه عرف الدين ولولاه لكان 
حماراً أو أضل » انتهى کلامہ رحمه الله مختصراً مع تعديل يسير لسوء طباعة الأصل النقول منه. 
فهذه حال أصحاب الجهل المركب» وهم الجهال الذين يرون أنفسهم في كل مسائل العلم أو 
بعضها من العلاء المجتهدين - وغذا تجد من سار على طريقة هؤلاء في هذه العصور في بعض 
مسائل الردة» كتكفير المعين يزدري العلماء ویسفه آراء‌هم» ويقول للعلماء: سيروا على طريقتي 
وخذوا با أقول وما أعتقد في هذه السائل وإلا فأنتم ضالون» مع أنك تراه في جل أبواب الفقه 
كأبواب العبادات والبيوع والنكاح وغيرها يسأل أهل العلم ویعد نفسه فيها من المقلدين» 
وهو بلا شك كذلك نی جميع مسائل العلم» فضلاً عن الحكم على المعيّن بالكفر» الذي يحتاج إلى 
اجتھاد من وجهین کا سیأنی في خاتمة فصل الكفر الأكبر - إن شاء الله تعالى -. 


۳۸ 
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والعباسية» وحصل بسبب خروجهم حروب قتل فیها من قتل من المسلمين» 
وآشغلوا بها ا خلافتین الاموية والعباسية عن حرب الکفار وعن فتح بلادهم. 

ومن فرق ال خوارج من يرى أن الامام إذا وقع في كبيرة يكفرء وآن آفراد رعیته 
إذا لم ینکروا عليه وم يخرجوا عليه یکفرون کذلك ولذلك كمّروا عامة السلمین 
في کثبر من العصورء وقتلوا منهم من استطاعوا قتله حتی أنهم قتلوا النساء 
والأطفال”. 

والمرجئة غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعیدہ فقالوا: إن الإیمان هو 
التصديق القلبي» وأن الأعمال ليست من الایمان» فلا يضر مع الإيمان معصیة 
فالعاصي كالزاني وشارب الخمر لا يستحق دخول النار"» وإيمانه کایمان أبي بكر 


() ينظر: الفصل لابن حزم ۱۹۲-۱٥۴ /٤‏ الملل والنحل للشهرستاني ۱۸٣-۱٥٤/١‏ الفرق 
بین الفرق للبغدادي ص٤‏ ۰۹۲-۵ ا خوارج للدكتور غالب عواجي ص ۰4۲۲ 4۲۳ ا خوارج 
لناصر السعوي ص ۰۱۸۰ فرق معاصرة للدکتور غالب عواجي ۰۲۸۸/۱ ۰۲۸۹ رسائل 
ودراسات فی الأهواء والافتراق والبدع للدکتور ناصر العقل ۹-۹۳/۲. 

(۲) وقریب من هذه العقيدة ما يقوله كثير من العصاة النتسبین إلى الاسلام ويعتقده فتجد آحدهم 
یستکثر من العاصي فيترك كثيراً من الواجبات ویفعل كثيراً من المعاصي» ثم یتعلق ویجتج 
بأحاديث الوعد. کحدیث: ‏ من قال: لا له إلا الله ختم له بها دخل الجنة » رواه أحمد ۵/ ۰۳۹۱ 
فیجاب عن قول هوّلاء بأمرين: 

الأمر الأول: أن الایمان إذا وجد في القلب حقيقة حمل العبد على فعل الواجبات وترك الحرمات» 
فکون الانسان یعرض عن دين الله ولا يعمل به ويصر على معصية الله تعالی فهذا دلیل على خلو 
قلبه من الإيمان» كما سيأتي عند الكلام على كفر الإعراض. 

الأمر الثاني: أنه لابد من الجمع بین نصوص الوعد ونصوص الوعيد» فمن تعلق بنصوص الوعد 


۳۹ 
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وعمر رضي الله عنها. 

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن المسلم إذا ارتکب معصية من الكبائر لا 
يخرج من الإسلام» بل هو مسلم ناقص الإيمان» ما دام لم يرتكب شيئاً من 
المكفرات» فهو مؤمن بایانه فاسق بكبيرته» وهو في الآخرة تحت مشيئة اللہ إن 
شاء الله عفا عنه» وإن شاء عذبه حتى يطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة» ولا يخلد 


في النار إلا من كفر بالله تعالى أو أشرك به. 

فالإيمان عند أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب. وعمل با جوارح؛ 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية”. 

كما أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه يجب على المسلمين السمع والطاعة 


- وهي نصوص الرجاء ‏ وترك نصوص الوعيد فقد ضل. كما فعل ا مرجئةء وكذلك من تعلق 
بنصوص الوعيد وترك نصوص الرجاء فقد ضل أيضاً. فنقول لهذا العاصي المتعلق بنصوص 
لسع لزعل أ يع ين توص ارجا فين نص ومن الع ل 


سر کا ہے سے 0 


هذا ا حدیث الذي احتججت به وبين قوله تعال: # وم یل مُؤمتٌامتعمدافجراؤم 
جهنم لد فيا 4 [النساء: ]٩۳‏ وأن تجمع بينه وبين حديث « لا يدخل الجن نم » رواہ 
البخاري (5007), ومسلم (١۱۰)ء‏ فان قلت: إن من قتل مسلماً مع أنه يقول لا له إلا الله 
وختم له بها لا يدخل الجنة» ومن وقع في النميمة وأصر عليها وهو من المسلمين لا يدخل الجنة» 
فقد ناقضت قولك. ولذلك ينبغي للجاهل أن لا يقول في شرع الله ما لا علم له به» فان هذا 
من كبائر الذنوب ويجب على المسلم أن يعتقد ما دل عليه مجموع النصوص في مرتكب الكبيرة» 
كما هو عقيدة أهل السنة وااعة. 

)۱( تنظر المراجع السابقة المذكورة عند الكلام على الوسطية في الأسماء والصفات» وينظر شرح العقيدة 
الطحاوية ص4 ۵ ۵۲۹-6 الک واکب الدرية ص ۱۹۲ -8 ۰۱۹ وینظر: مايأتي في الباب الأول. 


۳۰ 


شرح تسهیل العقيدة الإسلامية التمھید 





في العروف لن تول آمرهم من السلمین» سواء تولى ا حکم عن طریق الشوری» 
أو عن طریق القوة والغلبة» أو عن طریق تولية اخاکم الذي قبله له أو 
استخلافه له. 

ويعتقدون أنه يحرم ا خروج عليه سواء كان تقياً أو عاصیأ وأنه لا جوز ا خروج 
عليه حتى يروا کفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان» قال النووي: «آما الخروج 
عليهم وقتاهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت 
الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق». 

ومن الأدلة على تحريم ا لخروج على الأئمة الذين لم يحكم العلماء الراسخون في 
العلم بكفرهم: 

ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « عليك السمع والطاعة 
في عسرك ویسرك ومنشطك ومکرهك وأثرة عليك» '''. 

وما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت. قال: بایعنا رسول الله 335 


على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ویسرنا وأثرة عليناء وآن لا 


(۱) شرح صحیح مسلم: الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء ۰۲۲۹/۱۲ وقال ا حافظ ابن حجر 
في الفتح: الفتن ۱۳/ ۷: « أجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان التغلب والجهاد معه... ول 
يستئنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الکفر الصریح ». 

(۲) صحیح مسلم: الا مار باب وجوب طاعة الأمراء فی غير معصية »)۱۸۳١(‏ ومعنی ١‏ آثرة»: 


الا ختصاص بأمر دنيوي. 


۳۱ 





شرح تسهیل العقيدة الاسلامية التمھید 





نازع الأمر آهله قال: ١‏ إلا أن تروا كفراً بواحاً عند كم من الله فيه برهان» '''. 

وما رواه مسلم عن نافع قال: جاء عبدالّه بن عمر إلى عبدالله بن مطیع حين 
كان من آمر ا حرۃ ما كان زمن يزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا لأبي عبدالرهن 
وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلسء أتیتك لأحدّثك حدیثاه سمعت رسول الله 
ی یقول: « من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات 
ولیس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة» . 

وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهیا مرفوعاً: « من کره 
من أميره شيئاً فلیصبر علیه» فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراٌ 
فمات عليه إلا مات ميتة جاهلیة» ”. 

ومارواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: « خبار أئمة 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويص لون علیکم» وشرار أئمۃ 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: قلنا: يا رسول الله 
أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: « لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم 


(۱) صحيح البخاري (٦۷۰۵ء‏ ۰6۷۰۷ وصحيح مسلم (۱۷۰۹). 

(۲) صحیح مسلم (۱۸۵۰) ومعنى ١‏ ميتة جاهلية ' کما قال في الفتح في الفتن ۷/۱۳: « كموت أهل 
الجاهلية على ضلالء وليس له إمام مُطاع؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس الراد أنه يموت 
کافرا؛ بل يموت عاصياء ویجتمل أن يكون التشبيه على ظاهره» ومعناه: أنه يموت مثل موت 
الجاهلي. وإن لم يكن هو جاھلیآء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتتفیر» وظاهره غير مراد». 

(۳) صحيح البخاري (۷۰۵۳) وصحيح مسلم (۱۸۶۹). 

۳۲ 


شرح تسهيل العقيدة الا سلامية التمھید 





الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه أي شيئاً من معصية اش فلیکره ما يأتي من 
معصية اللہ ولا ينزعن يداً من طاعة» ”''. 

وما رواه مسلم عن أم سلمة زوج النبي ی رضي الله عنها عن النبي بيا أنه 
قال: « إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن 
آنکر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع»؛ قالوا: يا رسول الم آلا نقاتلهم ؟ قال: 
« لاء ما صلوا» - أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه - ۳. 

الأصل الخامس: باب أصحاب النبي وَل 

توسّط أهل السنة والجاعة في هذا الباب بين الشيعة وبين الخوارج. 

فالشيعة -ومنهم الرافضة- غلوا في حق آل البيت كعلي بن أبي طالب 
وأولاده رضي الله عنهم ‏ فادعوا أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ معصوم؛ وأنه یعلم 
الغیب. وأنه أفضل من أبي بكر وعمر» ومن غلاتہم من يدعي ألوهيته. 

والخوارج جفوا في حق علي 5ه فكفروه» وکفروا معاوية بن أي سفيان رضي 
الله عنھم ۔ وکفروا كل من لم يكن على طريقتهم. 

كما أن الروافض جفوا في حق أكثر الصحابة فَسَبُوهمء وقالوا: إنهم كفار» وأنهم 
ارتدوا بعد النبي ا حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين» ولا يستثنون 
من الصحابة إلا آل البیت ونفراً قليلا قالوا: إنہم من أولياء آل البیت: كما أنہم 


)1( صحيح مسلم (۱۸۵۵). 
)۳( صحیح مسلم .)١186 ٤(‏ 
۳۳ 
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يشتمون أمهات المؤمنين» وأفاضل الصحابة» وعلى رأسهم أبوبكر وعمر علانیة 
لكنهم قد يترضون عنهم ويظهرون موالاتهم لهم تقرباً إلى أهل السنة ومخادعة هم 
لأن من عقائدهم عقيدة التقيّة» فیظهرون لأهل السنة خلاف ما یبطتون". 

أما أهل السنة والجماعة فيحبون جميع أصحاب النبي ول ويترضون عنهم 
ويرونأ: ہم أفضل هذه الأمة بعد نبيها كيا وآن الله اختارهم لصحبة نبيهء 
ويمسكون عم| حصل بينهم من التنازع؛ ویرون آنبم مجتهدون مأجورون: 
للمصيب منهم أجران» وللمخطی أجر واحد على اجتهاده» ويرون أن أفضلهم 
أبوبكر, ثم عمرہ ثم عثمان؛ ثم علي -رضي الله عنهم أجمعين-» ويحبون آل بیت 
النبي و ويرون أن هم حقين: حق الاسلام» وحق القرابة من رسول الله 


(۱) قال ابن تيمية کیا في مجموع الفتاوی ۲۸/ :٤۷۹-٤۷۷‏ «والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان 
وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وکفروا 
جاهير أمة محمد پل من المتقدمين والتأحرین» وطذا يعاونون الكفار على الجمهور من السلمین» 
فهم أشدّ ضرراً على الدين وأهلهء وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج ا حروریة ولهذا کانوا 
أكذب فرق الأمة» وهذا يستعملون التقية التي هي سب المنافقين والیھود وهم يوالون اليهود 
والنصارى والمشركين على المسلمين ». انتهى كلامه بحروفه مختصراً. 

(۲) وهم أقاربه المؤمنون به» الذين تحرم عليهم الصدقت وهم بنو هاشم وبنو الطلبء وأزواجه 
ی وقد دل على دخول آزواجه في آهل بیته: قوله تعالی: لیتسا ی لسن کاحدر من 
انا إن أن ا نعي بالل تلمع الى فى لد مرس ومان ول مره وك ني وك ف 
ویک ولا تيخب َب اجه الأو واف الصو وتات الوه رن الله 

بد لت يدهب عنکم اکس آهل ابت ویر بد هيا © [الاحزاب: 

۳ 


شرح تسهيل العقيدة الإسلامية التمهيد 





يِه فیوالونہم؛ ويترضون عنهم". 


۲ قال القرطبي في تفسيره: «فاقتضت الآية أن الزوجات من آل البيت» لن الآية فيهن 
والخاطبة لهن» يدل عليه سياق الكلام »4 وقال بنحو قول القرطبي هذا ابن كثير في تفسیره 
وابن القيم في جلاء الأفهام ص4 ۰۱۱ والشوکاني في تفسيره. 

)١(‏ تنظر المراجع المذكورة عند الكلام على الوسطية في الأسماء والصفات. وينظر العقيدة الطحاوية 
مع شرحھا ص۹ 4۱-۰۸ ۷ ومنهاج السنة الاجزاء من ٤‏ إلى ۸. 


۳۵ 
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الباب الأول 
مراتب الدین الاسلامي 
الفصل الاول: ال سلام 


الفصل الثاني: الایمان 


الفصل الثالث: ال حسان 








يركخ 


ھی 9ے اج یج 
وکس وی ی کرو یی = 
شرح تسهيل العقيدة الإسلامية الباب الأول: مراتب الدين 





الباب الأول 





دين الله تعالى الذي بعث به نبيه محمداً اف وأنزل به هذا القرآن العظيم» و 


يقبل من أحد بعد بعثة هذا النبي الكريم سواه» ىا قال تعالی: # ومن يبتع عیر 
آلاسکم دِينًا فلن يِقَبَلَ منه وهو في الاخرم مِنّ لسر 4 [آل عمران: ۸۵ ]» 
وقال النبي بيا «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة"» مودي 
ولا نصراني» ثم يموت ول یمن بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه 
مسلم" - يتكون من ثلاث مراتب؛ وهي: 

۱- الاسلام. 

- الويمان. 
۳- ار حسان. 


وهذه الراتب تشمل دين الله تعا ی كله" بل إن کل واحدة من هذه الراتب عند 


(۱) أي آمة الدعوت وهم الذین بعث تلا لدعوتہم. 

(۲) صحیح مسلم (۱۵۳). 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في آول کتاب الایمان ص ۲۹ عند کلامه على حدیث جبریل: 
«جعل الغبي يل الدين ثلاث درجات. أعلاها الاحسان» وأوسطها الایمان ویلیه الاسلام» 
فکل محسن مسلم» وکل مومن مسلم» ولیس كل مومن محسناء ولا کل مسلم مؤمنا». 
وقال الشیخ حافظ الحكمي في قصیدته «سلم الوصول إلى علم الأصول» (مطبوعة مع 


۳۸ 
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الاطلاق - أي عند ذکر كل واحدة منها على حدة - تشمل دين الله تعا ی كله“ أما 
عند ذکر هذه الراتب مجموعة أو ذکر إحدا ما مقرونة بذکر الأخرىء كأن پذکر 
الاسلام والإيمان معاء أو یذکر الایمان والاحسان معاء فان کل واحدة منها تطلق 


حينئذ على شىء معين من مراتب الدین"» وأفضلها حینئذ: الاحسان. ثم الإيمان» 


شرحها: معارج القبول ۲/ ۰۵۸۷ ۵۹۵): 
اعلم بأن السدین قول وعمسل فاحفظه وانهم ما عليه ذا اشتمل 


کضاك ماقد قالے الرسسول ٠‏ إذجاءهيسأله جاريل 
الإسسلام والاب ان والاحسان والکل مبسي على الارکان 


(۱) قال ابن أبي العز ا حنفي في شرح الطحاوية ص ۰4۸۷ 1۸۸ بعد ذکره حدیث جبریل الآتي: 
«جعل الدین هو الاسلام والایمان والاحسان فبین أن دیننا يجمع الثلاثة» لکن هو درجات 
ثلاث: مسلم ثم مؤمن, ثم حسن. والراد بالاییان: ما ذکر مع الاسلام قطعاء كما أنه آرید 
بالاحسان: ما ذکر مع الإيهان والاسلام لا أن الاحسان یکون جرداً عن الایمان هذا محال 
فأما الاحسان فهو آعم من جهة نفسه وأخص من جهة آهله من الاسلام فالاحسان یدخل 
فيه الاییان» والایمان يدخل فيه الاسلام» والحسنون أخص من المؤمنين» والمؤمنون أخص من 
المسلمين). 

(۲) قال في معارج القبول عند كلامه على الإحسان ۳/ ۹۹۸: «الاسلام هو الأركان الظاهرة عند 
التفصيل واقترانه بالایمان» والایمان إذ ذاك هو الأركان الباطنةء والاحسان هو تحسين الظاهر 
والباطن» وأما عند الاطلاق فكل منها يشمل دين الله کله». 
وينظر: شرح الأصول الثلائة لشيخنا عبد العزيز بن باز ص ۰1۳ 15» وینظر: ما يأتي عند 
تعريف الإسلام» وما یأتی عند تعريف الایمان - إن شاء الله تعالى. 


۳۹ 


شرح تسهیل العقيدة ال سلامية الباب الأول: مراتب الدين 





ثم الاسلام. 


وسأتناول كل مرتبة من هذه الراتب في فصل مستقل فيا يلي إن شاء الله 
تعا ی''. 


36 ذكرت هذه ا مراتب في الباحث الاتية بحسب ترتیب جبريل عليه السلام لها في آسئلته للنبي‎ )١( 


كا في حدیث عمر عند مسلم ))١(‏ وغيره. 


۶۰ 
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الفصل الأول: الاسللام 
الإسلام في اللغة: الانقیاد .٩‏ 
أما نی الشرع فالإطلاقه حالتان: 
ا حالة الأولى: أن يطلق على الافراد غير مقترن بذکر الإيهان» فهو حینتذ یراد به 
الدين كله أصوله وفروعه» من اعتقادات وأقوال وأفعال *؛ كما قال تعالی: # إِنَّ 
اليرت عند الو الإِسْكَمٌ © [آل عمران: ۱۹ ]ء وکا قال جل وعلا: الوم 


حملت لم دک وت ع عم وَرَضِيِتٌ ا 5 لسم د دينًا ٭ [المائدة: ٣‏ 


سر ر رح حسم ما برچ سر سر سے ور عم : فى الجر 


یا قال عز وجل: ومن با كد وجا كل له ره 
من لسري © [آل عمران: 1۸۵ فدلت هذه النصوص” على أن الإسلام عند ذكره 
مفرداً يشمل الدين كله 


)١(‏ لسان العرب (مادة: سلم). 

(۲) قال ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم ۱ اسم الاسلام إذا أطلق أو اقترن به 
المدح» دخل فيه الایمان كله من التصدیق وغیرہ فلولا أن الإسلام الطلق یدخل فيه الایمان 
والتصدیق بالأصول ا خمسةہ لم يصر من قال: (أنا مسلم) مؤمناً بمجرد هذا القول» وقد آخبر 


عم و 


الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بہذہ الکلمة: لق الت رت ان ظلَمبُ نشی وَأَمْلَمْتٌ 
مع سین لو ری مین 4 [ النمل: ٤٤‏ ]ء وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالوت على 
الاسلام وهذا كله يدل على أن الاسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق». 
وینظر: ما يأتي عند الكلام على تعريف الایمان. 

(۳) ويؤيد ذلك: حديث عمرو بن عبسة عند أحمد (۱۷۰۲۷ وفيه: قال رجل للنبي پا أي 
الإسلام أفضل؟ قال: «الایمان». ولكن في سنده انقطاع. 
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الحالة الثانية: أن يذكر الاسلام مقروناً بذكر الإیمانء فيراد به حينئذ: جميع 


سے 


گر وم 


الأعمال والاقوال الظاهرة"» کم في قوله تعالی: # قات الاب امنا فل منوا 


بر سره رو هر _- پر مر سی کر 


وکلکن فووا آنلمتا ولا دحل الاين فی ویک 4 [ا حجرات: ۳۲۱6 وكا في 
حدیث عمر الشهور عند مسلم" حين سأل جبریل النبي کٹا عن الا سلام؟ 


(۱) ینظر: الایمان لشیخ الاسلام ابن تيمية ص ۰۳۵ ۳ إكمال العلم ۰۲۳۶/۱ وقال ال حافظ ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبریل الآتي ۱/ ۹۸: «فأما الاسلام فقد فسره 
النبي ية باعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل... وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك: 
الاعتمار» والغسل من الجنابة» وإتمام الوضوی وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة 
داخلة في مسمی الإسلام» وإنما ذكر هاهنا أصول الإسلام التي يبنى الاسلام عليها»» ثم أطال 
رحمه الله في هذا الكتاب ٠١7-494 /١‏ في ذكر الأدلة على أن فعل جميع الأعمال الظاهرة وترك 
جمیع المحرمات يدخل في مسمى الإسلام. 

(۲) قال الحافظ ابن كثبر في تفسير هذه الآية بعد ذكره لقول ابن عباس وغيره بأن هؤلاء الأعراب 
لیسوا منافقين» وذکره لقول الإمام البخاري: إنہم کانوا منافقين» قال: (والصحیح الأول: أنهم 
قوم ادعوا لأنفسهم مقام الایمان وم حصل لهم بعد فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد 
ولو كانوا منافقين لعنفوا وفضحواء ك ذكر المنافقون في سورة براءة. وإنما قيل تأديباً: #ُل لم 
تیا ولیکن فووا لاوما یل الاين فى فلکم 4 أي لم تصلوا حقيقة الإيمان بعداء وينظر: 
جامع العلوم ۰۱۱۰۱۱۳/۱ 

(۳) صحيح مسلم ا حدیث رقم (۱)» وله شواهد منها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (۵۰)» 
وصحيح مسلم (4)) ومنها حديث ابن عباس عند أحمد (٢۲۹۲)ء‏ والبزار كا في الكشف (٢۲)؛‏ 
ومنها حديث أنس» وحديث أبي عامر الأشعري» وقد حسن هذه الشواهد الثلائة الحافظ في الفتح 
۱ وينظر: تعظيم قدر الصلاة ۱/ ۳۹۲-۳۸۹ جامع العلوم ۱/ ۰٩۷‏ وقال الحافظ ابن 
رجب في شرح البخاري ۱/ ۲۰۲: «هذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده 
ويدخل فيه الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة» فجميع علوم الشریعة ترجع إليه» من أصول 


۲ 
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فذکر الشهادتین والصلاق والصیام والزکاة» وا حج؛ وکلها من أعمال 
الجوارح» ثم لا سأله عن الایمان» ذکر الأمور الاعتقادية» ثم لما سأله عن 
الإحسان ذكر تحسين الظاهر والباطن» وکا في حديث سعد بن أبي وقاص. لا 
قال للنبي وك يا رسول الله مالك لا تعطي فلاناً؟ء فو الله إني لأراه مومناء فقال 
يك: «أو مسلما» متفق عليه » أي أنك لم تطلع على إيانه» وإنما اطلعت على 
إسلامه من الأعمال الظاهرة ©. 

وشرائع الإسلام كثيرة جدأء منها أركانه» ومنها: الجهاد» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن انکر وجميع ما يجب أو يستحب فعله من الأقوال» ومن أعمال 
الجوارح» ويدخل في ذلك ترك المحرمات من الأقوال والأفعالء إذا تركها العبد 


الایمان والاعتقادات: ومن شرائع الإسلام العملیة بالقلوب والجوارح» ومن علوم الاحسان ونفوذ 
البصاثر في اللکوت. وقد قیل: إنه يصلح أن يسمى (أم السنة) لرجوعها كلها إليه کما تسمی الفاتحة 
(أم الکتاب) و(أم القرآن) لمرجعه إليها». 
)١(‏ صحيح البخاري: الإیمان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف 
من القتل (۲۷)ء وصحيح مسلم: الإیمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه (۱۵۰). 
(۲) معارج القبول ٦۹٥/۲‏ ٦۰۹٦ء‏ وقال ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم ۱/ ۱۱۰ ۱۱۱ء: 
«يشير إلى أنه لم يحقق مقام الایمان ونیا هو في مقام الاسلام الظاهر ولا ریب أنه متى ضعف 
یمان الباطن لزم منه ضعف أعمال ا وارح الظاهرة أيضاء لکن اسم الایمان ينفى عمن ترك 
شيئاً من واجباته کا في قوله: (لا یزنی الزاني حين يزني وهو مؤمن))؛ وقد أطال الحافظ في 
الفتح ۱/ ۸۰ في شرح هذا الحديث ومال إلى أن النبي 2# إنما آرشد سعداً إلى التوقف عن الثناء 
بالأمر الباطن» دون الثناء بالأمر الظاهی وذكر حديئاً صححه في أن النبي و أثنى على هذا 
الرجل خيراً. 
< 
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ابتغاء وجه الله تعالى". 
وأركان الإسلام - وهي أسسه التي يبنى عليهاء وتعد أساسا لبقية شرائعه - 


- وهي خصال الإيهان عند إطلاقهء وسيأتي الكلام على عددها عند الكلام على شعب الایمان‎ )١( 
.- إن شاء الله تعالى‎ 

(۲) شرح أصول الایمان لشيخنا محمد بن عثيمين ص04 ۱۲ء وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب 
الایمان ص ۳۲۰: «وذكر الخمس أنها هي الإسلام؛ لأا هي العبادات المحضة التي تجب لله 
تعال على كل عبد مطيق هاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط 
الوجوب. وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض» وإن كان فيها قربة» ونحو ذلك» وتلك 
تابعة غذه كا قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) و(أفضل الإسلام أن تطعم 
الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)» ونحو ذلك» فهذه الخمس هي الأركان 
والمباني كا في الإیمان). 
وذكر الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث ابن عمر: «بني الإسلام على 
خس...۱۷/ ١48-1565‏ أن المراد من هذا الحديث أن هذه الخمسة كالأركان والدعائم 
لبنیانه» فلا يثبت البئيان بدوتهاء وأن بقية الخصال كتتمة البنيان» فإذا فقد شيء من الخصال 
التممة نقص البنیانء ولكنه يبقى قائباً لا ینتقض بنقص ذلك» بخلاف نقص الدعائم الخمس» 
فان الاسلام ينتقض بفقد جميعها بغير إشكال» وينتفض أيضاً بفقد الشهادتين» ثم ذكر أنه 
وردت أدلة كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة خرج من الاسلام وذكر أن بعض أهل العلم 
حكى الإجماع من الصحابة والتابعین على ذلك ثم ذكر أن جماعة ذهبوا إلى أن من ترك شيئاً من 
بقية أركان الإسلام يكفر أيضاء وذكر أثراً عن عمر فی الحج» وآخر عن ابن مسعود في الزكاق 
يؤيدان القول بکفر من ترکھماء وقال عند شرحه لحديث جبریل في هذا الكتاب ۰۱۱۰/۱ 
۲ «روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم ویجتمل أنه كان يراه كافراً لذلك 
خارجاً من الاسلام؛ وكذلك روي عن عمر فيمن تمكن من الحج. وم بحج؛ أنهم ليسوا 
بمسلمين» والظاهر أنه كان یعتقد کفرهم وغذا آراد أن يضرب عليهم الجزية» يقول: لم یدخلوا 
في الإسلام بعد فهم مستمرون على کتابیتهم». 
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خمسة» كما جاء في سنة النبى اة وهذه الأركان هی: 
الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً عبده ورسوله". 
الرکن الثاني: إقام الصلاة. 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة. 
الركن الرابع: صيام رمضان. 


)١(‏ كما في حديث جبریل السابق» وکا في حديث ابن عمر الآتي» وقد شرحهم| وتوسع في شرحھم| 
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم» حيث ذكرهما النووي في الأربعين» وهما ا حدیث 
الثاني والحديث الثالث فيهاء وتوسع شيخنا محمد بن عثيمين في شرح حديث جبريل في شرح 
رياض الصالحين ۱/ ۱۸۹-۱4۳ حيث ذكره النووي فيه في باب الراقية. 

(۲) قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ۱/ ۱۱۳: إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع» 
ولیس المراد الإتيان بلفظھما دون التصديق ہہماء فعلم أن التصديق با داخل في الإسلام؟. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح باب دعاؤكم إيوانكم ۵۰/۱ في شرح حديث ابن عمر الآتي: 
«فإن قيل: لم يذكر الإیمان بالأنبياء واللاتكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام» 
أجيب بأن الراد بالشهادة تصديق الرسول فیا جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات...2. 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في شرح أصول الایمان ص ۰۹ ۱۰: «آما شهادة أن لا إله إلا الله» 
وأن حمداً عبده ورسوله» فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادةء كأنه بجزمه في 
ذلك مشاهد له. وإنیا جعلت هذه الشهادة ركناً واحداً مع تعدد الشهود به: إما لان الرسول کل 

. مبلغ عن الله تعالى» فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تام شهادة أن لا له إلا الله. وإما لأن 
هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبوطاء إذ لا صحة لعمل» ولا قبول إلا بالإخلاص 
لله تعالى والمتابعة لرسوله يك فبالاخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا اللهء وبالمتابعة لرسول الله 
تتحقق شهادة أن حمدا عبده ورسوله». 

وقال في شرح رياض الصالحين ۱/ ۱۶۷: «عد هذا ركناً واحداً من ركان الإسلام لأنہما 
يعودان إلى شی ء واحد وهو تصحيح العبادات...». 


fo 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 





الركن ا خامس: حج بيت الله الحرام. 

ومن الأدلة على أن هذه الأركان الخمسة أركان للإسلام: حديث جبريل 
السابق» وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنھم| - قال: قال النبي 
لِ: بني الإسلام على خمس: شهادة" أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول اللہ وإقام 
الصلات وإيتاء الز کات وصوم رمضان"» والحج)”. 


(۱) هذه اللفظة وما عطف علیها يصح فیها: ابر على البدل من «خس. ویصح فیها: الرفع» على 
حذف ابر والتقدیر: هي شهادة..... ينظر الفتح لابن حجر ۱/ ۵۰. 

(۲) قال ال حافظ أبن حجر في الفتح باب دعا کم ایمانکم ۱/ ۵۰: «وقع هنا تقدیم ا حج على الصوم» 
وعلیه بنى البخاري ترتیبه» وهو هكذا في بعض روایات مسلم وفي بعضها تقدیم الصیام. 

(۳) صحیح البخاري: الاییان باب دعاژکم ایمانکم (۰6۸ وصحیح مسلم: الایمان (۱7). ووقع في 
رواية عند مسلم أن رجلاً قال لابن عمر ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله و یقول... 
فذکر هذا ا حدیث. قال عياض في إكال العلم ۱/ ۲۲۷: «قول ابن عمر لهذا السائل عن الغزو: 
سمعت رسول الله 3#: (بني الاسلام على خس) یستدل به على سقوط فرض الجهاد» وأنه لیس 
من مباني الاسلام؛ وانا هو من فروض الكفايات» وهو قول جماعة من العلماء: أن فرضه نسخ 
بعد فتح مكة إلا أن ینزل العدو بقوم أو بأمر الامام باخهاد ویستفر الناس» فتلزمهم 
طاعته...» وذکر نحو هذا القرطبي في الفهم ۰۱5۹۰۱۸/۱ وقال ا حافظ ابن حجر في الفتح 
۱ ۰ ۸ يذكر ا جھاد لأنه فرض کفایق ولا يتعين إلا في بعض الأحوال» وغذا جعله 
ابن عمر جواب السائل» وزاد في رواية عبدالرزاق في آخمره: وإن الجهاد من العمل ا حسن). 
وذکر الوفق ابن قدامة في الغني ۰/۱۳ أن الجهاد من فروض الکفایات في قول عامة آهل 
العلم. 

٤٦ 


_ حل تیم ای 
سکس ین ودرو ےچ 
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الفصل الناني: الایمان 

الایے|ن في اللغة: التصدیق بماغاب عنكء قال إخوة یوسف 
لأبيهم: وما آتَ بموین لا ولو ًا صرقن € [ يوسف: ۱۷ ]". 

للفظ الإيان ي الشرع إطلاقان: 

الإطلاق الأول: أن يطلق على الإفرادء فيذكر غير مقترن بذكر اللإسلامء فيراد به 
حینئذ: الدين كاملاً (الاعتقادات: والأقوال» والأعمال). 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ۳ ما المزمثوتے ان دا ڈکر الہ وَحِلَتْ 
فلوم ود یت عم اه زانهم يسنا وعل دی یکوکوں © الت بقیمورے 
اة ما َف شون © البق شم النؤوئوة عمجت ند وود 
مره وی حكَرِيمٌ ©4 [الأنفال: 14-١‏ وما رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عباس - رضي الله عنهم| - أن النبي # قال لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: 
الإيهان با وهل تدرون ما الایمان بالله؟ شهادة أن لا له إلا الله وإقام الصلاق 


)١(‏ بعض أهل اللغة كا في السان العرب» (مادة: أمن) أطلق أن معنى الإيمان في اللغة: 
«التصدیق»» وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه ليس كل تصديق يسمى في اللغة بان وان 
ذلك خاص بالتصديق بأمر غائب» وأيد ذلك بالآية المذكورة أعلاه» وبأدلة أخرى قوية. ينظر: 
الایمان: فصل قول الأشعرية والجهمية ص ۰۱۵۱-۱۲ وفصل وجوب تقديم قول الرسول 
في فهم الایمان والإسلام على قول اللغويين ص ۲۵۳ - .٦٦٢٢‏ وينظر: شرح الک و کب المنير: 
فصل في الحقيقة والمجاز /١‏ ۰ء التحبير للمرداوى ۲/ ٥١۵۰ء‏ قواعد في حقيقة الایان ص 
۷ ۱ ۰.۱۲ 


۷ 
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وایتاء الز کاق وصوم رمضان» وأن تعطوا الخمس من المغنم»”, وما رواه البخاري 

ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «الایمان بضع وسبعون" شعبةء آعلاها قول لا له 

إلا الف وأدناها إماطة الأذى عن الطریق» والحياء شعبة من الويهان» متفق عليه ”. 
فذكر الله تعالى في الآية السابقة اتصاف المؤمنين بالوجل عند ذكر الله تعالى 

-وهو الخوف- وذكر فيها زيادة إم|نہم القلبي عند تلاوة القران علیهم والایمان 

القلبى هو التصدیقء فهو يشمل الاعتقاد کله» وذكر فيها: اتصاف المؤمنين بالتوكل 

على الله تعالى» والخوف والتوكل من أعمال القلوب. 
والحديثان ذكر فیھما كثيرٌ من الأقوال» وأعمال الجوارح. 
فهذه النصوص تدل بمجموعها على أن الایمان عند ذكره غير مقرون بذكر 

الاسلام يشمل الدين كله ۰ فيشمل كل طاعة» سواء كانت من أعمال القلوب أو 

(۱) صحيح البخاري (۵۳): وصحیح مسلم (۱۷). 

(۲) وفي بعض الروايات «بضع وستون»» وفي بعضها ذكر عدد معين فوق السبعين. وسيأتي الكلام 
على هذه المسألة قريباً عند الكلام على شعب الایمان- إن شاء الله تعالى-. 
فصلا في آخر كلامه على الایمان عند شرحه لحديث جيريل ۱۲٢-۱۱۸/۱‏ ذکر فيه بعض 
الأدلة التي ذكر فيها أن كثيراً من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح ومن الأقوال تدخل في 
مسمی الإيان» وقد ذكر فيه ست آيات واثنين وعشرين حديثا. 

(4) قال ا خافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شرح حديث جبریل ۱۰6/۱ -۱۰۸: 
«والشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيهان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في 
مسمئ الایمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من آدر کهم؛ 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً وقال الثوري: هو رأي حدث 


أدركنا الناس على غيره. 


۸ 
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من أعمال اللسان» أو من أعمال الجوارح» بل ویشمل ترك المحرم والکروه إذا قصد 
به وجه الله تعالى» ونسمی هذه الأحےال (سعب الويمان»» ىا في حديث أبي هريرة 
السایق(. 


وقال الأوزاعي: كان من مضی ممن سلف لا یفرقون بین الاییان والعمل» ثم ذکر التصوص 
السابقة وحدیث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن.. إلخ» ثم قال: «فلولا أن ترك هذه 
الکبائر من الایمان لما انتفى اسم الإیمان عن مرتكب شيء منهاء لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء 
بعض أركان المسمى أو واجباته. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 
جبریل عليه السلام عن الإسلام والإیمانء وتفريق النبي وَل بينهماء وإدخالہ الاعمال في مسمى 
الإسلام دون مسمى الإيمان» فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أن من الأسےاء 
ما يكون شاملاً لسمیات متعددة عند إفرادہ وإطلاقه» فإذا قرن ذلك الاسم بغیرہ صار دالا 
على بعض تلك المسميات» والاسم القرون به دال على باقيهاء وہہذا التفصيل يظهر تحقيق 
القول فی مسألة الاسلام والاییان: هل هما واحد, أو هما ختلفان؟ وہہذا التفصيل الذي ذكرناه 
يزول الاختلاف: فيكون حينئذ المراد بالایمان: جنس تصديق القلب» والإسلام جنس العمل» 
انتهى كلامه بحروفه مختصراً. وذكر - رحمه الله - أنه قد سبقه إلى هذا الجمع جماعة من العلماء 
کال ساعيلي والخطابي؛ وغيرهما. 

(۱) وقد وقع اختلاف في روايات حديث أبي هريرة هذا في عدد هذه الشعب» وقد رجح غير واحد 
من الحفاظ» كالبيهقي فی شعب الایمان ۰۳۶/۱ وابن رجب في شرح البخاري ۲۹/۱ أن هذا 
الاختلاف من الرواة. وينظر: الفتح ۰۵۱/۱ ۵۲. 
وقد ألف الحافظ ابن حبان صاحب الصحيح کتاباً ذكر فيه شعب الإيمان مفصلة» أسماہ 
«وصف الإيمان وشعبه» ولكنه لم يوجد مخطوطاً ولا مطبوعاً. ینظر: ترتيب صحيح ابن = = 
حبان ۱/ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ قواعد في بیان حقيقة الإيهان للشيخاني ص ۳۷۰ - ۳۷۳. 
كما ألف ا حلیمي كتاباً في الوضوع. أسماہ «المنهاج في شعب الإيهان» وهو مطبوع وقد ذكر فيه 
هذه الشعب» وحاول حصرها في العدد المذكور في الحديث» وذكر كل شعبة في باب مستقل» 
وذكر فيه بعض أدلتهاء وفصل في بعض مسائلها. 
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ثم ألف بعده البيهقي كتاباً آسماہ «الجامع لشعب الایمان»؛ وسار فيه على ترتيب الحليمي» إلا أنه 
خالفه في طريقة الاستدلال؛ لأن الحليمي كان يسير في الاستدلال للشعب على طريقة المتكلمين 
في الاستدلال بالأدلة العقلية» أما البيهقي فقد توسع في ذکر الأدلة ها من القرآن والسنة وان 
كان وافق الحليمي عند الكلام على تعريف الإيان وبيان حقيقته في السير في ذلك على منهج 
مرجفة الأشاعرة. وحاول أيضاً عد هذه الشعب: اللالکائی ۹۱۱/٥‏ -450. والحافظ في 
الفتح ۱ حیث بوب البخاري لذلك بقوله اباب أمور الإيمان»» وذكر بعض الأدلة 
الشتملة على بعض هذه الشعب. 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري ۰۲۹/۱ ۳۰: «وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء 
كالحليمي, والبيهقي» وابن شاهین؛ وغيرهم» فذكروا كل ما ورد تسميته انا في الکتاب 
والسنة من الأقوال والاعمال وبلغ بها بعضهم: سبعاً وسبعين. وبعضهم: تسعاً وسبعين. وفي 
القطع على أن ذلك هو مراد الرسول ك من هذه ال خصال عسرء كذا قاله ابن الصلاح» وهو كما 
قال. فان قيل: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الایمان سواء كانت من 
أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال» وسواء في ذلك الفراتض والنوافل» هذا قول 
الجمهور الأعظم منهم» وحينئذ فهذا لا ینحصر۔ في بضع وسبعين» بل يزيد على ذلك زيادة 
كثيرة» بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة» ثم ذكر أربعة أجوبة» ومال 
إلى الجواب بأن خصال الایمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعاً» وان كانت أفراد كل نوع 
تتعدد تعدداً کثبرآ» وربا كان بعضها لا ينحصرء حيث قال: «وهذا آشبه» وإن كان الوقوف على 
ذلك يتعسر أو یتعذر». 

وهذا التفصيل في «الإسلام» و «الإبمان»» والقول بشمول كل منھھما للدين كله عند وروده 
مفردا واختصاص كل منهیا ببعض أمور الدين عند ذكرهما معاً هو قول الجمهور الأعظم 
من أهل السنة والجماعة» وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية كا سبق» وذهب آفراد من 
أهل السنة إلى أن «الایمان» و «الإسلام» اسان لمسمى واحد» وذهب آخرون من أهل السنة إلى 
أن الإسلام هو الشهادتان» والایمان هو العمل. ينظر: السنة لعبد الله بن أحمد ۰۳۱۱/۱ ۳٥٣٣‏ 
السنة للخلال ص 707 -۱۰۸ء شرح السنة /١‏ ۰۱۱۰۱۰ شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي» 
رقم »)17١14-1444(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص ۰۵۰9-۳4 صحيح البخاري 
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والويهان بهذا الإطلاق «قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح». فهو 
قول ونية وعملء والعمل ركن في الایمان لا يصح الإيان إلا به" وهذا كله مجمع 


مع شرحه لابن رجب باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقة ٠۲١-۱۱۹/۱‏ وباب سؤال 
جبریل ۱۸۹/۱ - ۰۱۹۲ الحجة للأصفهاني ۰۶۱۱/۱ معالم السنن 4/ ۳۱۵-۳۱۳ إكمال 
العلم ۱/ ۰۲۰۳ ٢٠۲۰ء‏ الایمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٣۳ء ۲٥٢ - ۲۱٦ ١۱۷٢ - ۱٥١‏ 
۳۲-۶ التمهید ۰۲۳۸/۹ معارج القبول ۲/ ۰1۱۱-۵۹۷ قواعد فی بيان حقيقة 
الایان» لعادل الشيخاني ص ۳۲۱-۲۲۲ وینظر: کلام ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم» 
والذي سبق نقله قريباً. 

(۱) قال الامام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٥‏ / ۰۸۸۲ ۰۸۸۷ رقم :)۱٥۹۳(‏ «قال 
الشافعي - رحمه الله - في کتاب الام في باب النية في الصلاة: وکان الإجماع من الصحابة 
والتابعین من بعدهم من آدرکناهم: أن الایمان قول وعمل ونية» لا جزي واحد من الثلاثة 
إلا بالآخرا» وقد نقل هذا النص عن الام آیضا: شيخ الاسلام ابن تيمية في الاییان 
ص۱۹۳. 
وقال الإمام الآجري الشافعي ا متوفی سنة ۳٦٣‏ ه في الشریعة ص :١١4‏ «اعلموا أنه لا 
تجزي معرفة القلب والتصديق إلا أن يكون معه الإیمان باللسان نطقاًء ولا تجزي معرفة 
بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا کملت فيه هذه الثلاث ا خصال کان 
مؤمناء دل عليه القرآن والسنة وقول علماء السلمین»» ونقل الدكتور سفر حوالی في 
«ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ۲/ 1٤۷‏ عن الآجري أنه قال في كتاب أخلاق العلماء 
بعد ذكره للعمل بأركان الإسلام وشبهها: «فمن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل 
لم يكن مؤمناء ول تنفعه العرفة والقول وكان تركه للعمل تکذیاً منه لایمانه: وكان الفعل 
بها ذكرنا تصديقاً منه لإيوانه» فاعلم ذلك» هذا مذهب علماء المسلمين قدي وحدیثا» ولعله 
نقله عن نسخة مخطوطة. إذلم أقف عليه في ا مطبوع. 
وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد آل الشيخ معلقاً على كلام جده 
الشيخ محمد رحمهما الله تعالى كما في الدرر السنية ۱ / ۵۱۸: «الشيخ - رحمه الله - يوضح 


۱ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





عليه بين أهل السنة والجماعة”» فمن ترك العمل بجميع ما آوجبه الله تعالى» فقد 
خرج من الایمان بالكلية» وأصبح من عداد الكافرين بالإجماع ". 

وعليه فإن من ذهب إلى أن العمل ليس بركن في الایمان» وإنما هو من كاله 
الواجب أو المستحب فقد أخطأ في ذلك خطتاً بیناه وخالف ما دلت عليه 


النصوص الشرعية وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة کا سبق» وقال بقول من 
آقوال (مر جئه الفقهاء» 0 


ذلك: أن أصل الاسلام وقاعدته: شهادة لا إله إلا الله وهي آصل الایمان بالله وحده» وهي 
آفضل شعب الاییان وهذا الاصل لا بد فيه من العلم والعمل والاقرار بإجاع السلمین!. 

)١(‏ سبق عند الکلام على تعریف الایمان نقل کلام ا حافظ ابن رجب في هذه المسألة» ونقله عن 
الامام الشافعي حكاية الإجماع على ذلك. وسبق أيضاً نقل کلام الامام الشافعي في التعلیق 
السابق» وقد نقل الاجماع على هذه المسألة أيضاً: الفضیل بن عیاضء والأوزاعي» ووکیع 
بن الجراح» وأبو ثورء والبغوي» والآجري» والنووي» وابن بطال» وابن رجب» وغيرهم. 
ينظر: الشريعة ص ۱۱۹ء ۰۱4۵ ۰۱8۷ شرح السنة ١‏ / ۳۹۰۳۸ شرح النووي لصحيح 
مسلم ١‏ / ۰۱8۹ شرح ابن بطال ۱ / ٥٦ء‏ شرح ابن رجب لصحيح البخاري: أول کتاب 
الإيهان ۱ / ۵. والإجماع ا مشار إليه هنا هو إجماع الصحابة وكبار التابعين» لأن الخلاف في 
دخول العمل في الإيان نا حدث في عهد صغار التابعين. 

(۲) سيأتي عند الكلام على كفر الاعراض ذکر من حكى هذا الإجماع - إن شاء الله تعالى -» 
وينظر: التعليق السابق» وما يأتي عند الكلام على شرح تعريف الکفر الأکبر - إن شاء الله 

(۳) مرجتة الفقهاء يقولون: إن الایبان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط ويرون أن 
الأعمال انیا هي شرائع الایمان؛ فهو سبب هاء لكنها ليست لازمة له» فلیست شرطاً لصحته 
ولا جزءاً من ماهیته» ولهذا يرون أن الإیمان لا یتفاضل وان كانوا يرون أن من توفاہ الله 
جل وعلا وهو مصر على كبيرة من كبائر الذنوب أنه يعذب في الآخرة إن ل يعف الله تعالى 
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عنه» ینظر في بیان عقيدة مرجئة الفقهاء وفي الاجابة عن شبهاتهم: الإیمان لأبي عبید» 
الشریعة ص ۹۷ - ۰۱۸ شرح اعتقاد أهل السنة للالکائي ۹۹١ / ٥‏ - ۰۱۰۰۷ السنة 
للخلال ص ۰۱۲ - ۰۰۲ الفصل ۳ / ۱۸۸ - ۲۳٣‏ التمهید ۹ / ۲۳۲ - ۰۲۹۸ الاییان 
ص ۱٥١‏ - ۰۲۰۳ شرح الطحاوية ص 40٩‏ - ۰4۹۸ ا حامع في ألفاظ الکفر ص ۰۱۹۶ 
۸ أصول الدین عند أبي حنيفة» رسائل ودراسات في الفرق لندکتور ناصر العقل ۲ / 
۲۳۹-۰ وھا ينبغي التنبیه عليه أن آکشر السائل التي خالف فیها مرجثة الفقهاء 
ا خلاف فیها لفظي» وما كان منها غير لفظي» کقوضم: إن تارك جنس العمل لا یک لأن 
العمل عندهم لیس شرط صحة للایمان» وکقوشم: إن الکفر لا یکون بالقول ولا بالفعل 
حتی یصحبه کفر قلبي» فخلافهم وقوهم في هذه المسألة لیس کقول جهم» ومن تبعه من 
غلاة المرجئة الذین یقولون: إن الایمان یکون بالعرفة وحدهاء وأن الصر على كبائر الذنوب 
من الوحدین» لا یعذب فی الآخرة. ولا یدخل النار آبدا. ولیس کقول أبي موسی الاتريدي 
التوفی سنة ۳۲۳ ه ومن تبعه من غلاة المرجئة الذین یقولون: إن الایان یکون بالاعتفاد 
وحده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب الایمان ص ۲٦٢‏ - وهو في جموع الفتاوی ۲۹۷/۷ 
-: «وعا ينبغي أن یعرف أن آکثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظيء والا 
فالقائلون بأن الإيان قول من الفقهاء» کحماد بن أبي سلیمان - وهو أول من قال ذلك - 
ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم» متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب 
داخلون تحت الذم والوعید. وان قالوا: إن إياهم كاملء كإيهان جبريل» فهم يقولون: إن 
الایمان بدون العمل الفروض ومع فعل الحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب» 
كا تقوله الجماعة» ویقولون أيضاً: بأن من أهل الكبائر من یدخل النارء كا تقوله الجماعة... 
ولكن الأقوال النحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج والمعتزلة» وقول غلاة 
المرجئة» الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار» بل نقف في هذا كله» وحكي 
عن بعض غلاة المرجئة: الجزم بالنفي العام)ء وقال شيخ الإسلام أيضا كما في المرجع نفسه 
ص ۳4۵ - وهو في مجموع الفتاوی ۷ / ۳۹6 -: «دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند 
الأمة أهل علم ودين» وغذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجتة الفقهاء بل جعلوا 
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الاطلاق الثاني للایمان: أن يطلق الایمان مقروناً بذكر الإسلام فحينئذ یفسر 


کر ےرت 


4 © ان )مٹیا ويا ايحت توا بال وتاصرا بار‎ ٥۵ 
[العصر: ١-۳]ء فذكر الایمان» ثم ذكر بعده الأعمال» وهي التي تدخل في الاسلام‎ 
وكحديث جبریل السابق".‎ 


وأركان الإیمان ستق هي: 

الرکن الأول: الإيمان بالله تعای. 

ويشمل هذا الرکن: الإيان بوجوده تعالى» واعتقاد وحدانیته في ربوبيته» 
وألوهيته» وآسائه وصفاته. وسیأتی الكلام على هذا الركن بالتفصيل في الباب الثاني 
-إن شاء الله تعالى-. 

الركن الثاني: الإیمان بملائكة الله تعای. 


هذا من بدع الأقوال والافعال لا من بدع العقائد. فان كثيراً من النزاع فيها لفظي» لکن 
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب». وبعض أهل العلم كالذهبي وابن أبي العز 
يرون أن خلاف مرجئة الفقھاء لفظي» والأقرب أن بعضه معنوي» ولكن ليس كقول غلاة 
الجهمية» کما سبق. ينظر: أصول الدين عند أبي حنيفة ص .٦٥۸- ٥٥٤‏ 
ولذلك فإنه ينبغي أن لا يجعل الخلاف في هذه السائل سبباً للفرقة والتشاحن والعداوة بين 
أهل السنة وإنما يجب على أهل العلم من أهل السنة بیان الح في هذه المسائل لمن أخطأ 
فيها وسلك فيها مسلك مرجئة الفقھاء يبينون لهم ذلك بالحكمة والموعظة ا حسنة كما 
آمرهم ربهم جل وعلا. والله المستعان. 

)۱( وما ورد في هذا المعنى: حديث آنس مرفوعا: «الاسلام علانية» والایمان في القلب» عند أحمد 


(۱۲۳۸۱) وني سنده ضعف. 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 








والایمان بالملائكة -عليهم السلام- يتضمن أربعة أمور: 

الأمر الأول: الایمان بوجودهم وأهم أجسام نورانية -أي خلقهم اللہ من 
نور”-» وآنهم عباد لله مکرمون: لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما پژمرون» 
خلقهم الله تعالى لعبادته وطاعته» وآنهم مشفقون من الله - أي يخافون عذابه . كا 
قصل باعل سن ری أن لح ات سی الا ا ا 
سبح بل مسا مکرمومک (ا) لا مسیقونه, بالقولی وشم بامروہ یتلوم 
1ء 2 ایی دع ا کے لمن آرتنیٰ وهم ین نی 
ون (0) 4 [ الأنبياء: ۲۸-۲۲ ]. 

الامر الثانی: الایمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه کجبریل؛ ومیکائیل؛ 
واسرافیل ورضوان. ومالك ومنکر ونکیر» ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاء 
فنومن بأن لله ملاتكة غير من سمي لناء منهم من ذکر عمله» ومنهم من لم یذکر لنا 
عمله 5 

ونژمن أيضاً بأن عدد الملائكة كثير جدآ فقد روی البخاري ومسلم عن النبي 
لا نی قصة ا معراج أنه 5 ذکر استفتاح جبریل - عليه السلام - السماء السابعة ثم 
قال: «قفتح لناء فإذا آنا بإبراهيم - عليه السلام - مسنداً ظهره إلى البیت العمور 
وإذا هو یدخله کل یوم سبعون آلف ملك لا یعودون إليه»". 
(۱) قال السيوطي في ا حباثك في آخبار اللائك ص ۱۰: «مبداً خلق الملائكة» والدلالة على أنهم 

أجسام» خلافاً للفلاسفة». 
(۲) تعظيم قدر الصلاة ۱/ ۳۹۳. 


۵ ۵ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 


وثبت عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله 4#5: «إني 
لأسمع أطبط السیاء وما تلام أن تثطء وما فيها موضع شبر الا وعليه ملك ساجد 
أو قائم» ". 

الأمر الثالث: الایمان ہما علمنا من صفات الملائكة» فقد آخبرنا جل وعلا أنه 


۳4 


جعل لهم أجنحة» قال تعالى: لس ره اطر الوت والرّض جاعل الملهكة رسلا 


ول یت مق وت وزیتم 4 [فاطر: »]١‏ وثبت في السنة أن النبي ية رأى جبریل 


چم 


عليه السلام على صفته التي خلق عليهاء رآه منهبطاً من السماء» سادا عظم خلقه ما 
بين السماء إلى الأرض. متفق عليه”". 

وثبت عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|- عن النبي يا أنه قال: «أذن لي أن 
أتحدث عن ملك من ملائکة الله من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام» ۳. 


)١(‏ رواه الطحاوي في مشكل الآثار (۱۱۳۲)» والطبراني (۳۱۲۲)ء وابن نصر۔ (۳۵۰) بإسناد 
حسن. وله شاهد من حدیث أبي ذر عند أحمد )۲۱٥۱٢(‏ وني آخره قال أبو ذر: «والله لوددت 
أني شجرة تعضد». وني سنده رجل في روايته ضعف یس وانقطاع» وله شواهد آخری عند 
ابن نصر» وغيره. 

(۲) صحيح البخاري (٥۳۲۳)ء‏ وصحيح مسلم (۱۷۷) واللفظ له. وروی الإمام أحمد (۳۹۱۰) 
عن ابن مسعود مرفوعاً: «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى» وعليه ستائة جناح» ينتثر من ريشه 
التهاويل: الدر والياقوت». وسنده حسن» وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة النجم «إسناد 
جيد قوي» ورواه الإمام أحمد (۳۷۸) من حديث ابن مسعود أيضاء وزاد «كل جناح منها 
قد سد الأفق) وني سنده شريك» وهو سيء ا حفظءوحسنہ الحافظ ابن كثير. 

(۳) رواہ أبو داود )٤۷۲۷(‏ بإسناد حسن. 


۹ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





وقد يتحول اللك بأمر اللہ تعالى إلى هيئة رجلء كما قال تعالى عن جبريل عليه 


کر ع ار ےط 


السلام لما أرسله تعالى إلى مريم - رضي الله عنها -: ٭فازسلنا لها روحتافتمثل 
لها بشرا سوبا 4 [مريم: ۱۷]ء وكا جاء الملائكة إلى إبراهيم ولوط علیھم| السلام على 
صورة بشر» وکا جاء جيريل على صورة رجل شديد سواد الشعر إلى النبي مَل 
يسأله» ليعلم هذه الامة أمر دينها ". 

الأمر الرابع: الایمان ہم| علمنا من أعمال الملائكة عليهم السلام. 

فالملاتكة ينفذون ويدبرون ما أمرهم رهم جل وعلا بتنفيذه وتدبيره» كما قال 
تعالى: لمت اا [النازعات: ٥]ء‏ وهم أعظم جنود الله تعالی» وهم رسل الله 
وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه 
بالأمر ©. 

ومن الأعمال الموكلة إلى بعض الملائكة عليهم السلام: 

-١‏ آوکل إلى جبريل عليه السلام: وحي الله تعالى» والذي به حياة القلوب. فالله 
تعالی يرسله به إلى الانبیاء ۳ قال تعالى عن نزوله عليه السلام بالقرآن: 
ل تر بد روخ این © عل تلف لیک من مرت © بای رو و وه 


[الشعراء: ۱۹۵-۱۹۳ ]. 


)١(‏ سبق تخريجه في الفصل السابق. 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص .٦٥۸- 1٠5‏ 


۷ 
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۲- آوکل إلى اسر افیا عليه السلام: النفخ فى الصور لقيام الساعة» وبعث 
وکل ای سرافیل عليه السلام ۰ 1 
ال خلقء فینفخ فيه مرتين» فینفخ فيه النفخة الأولل» فیصعق الناس الذین تدرکهم 
الساعة وهم أحیاء فیموتون لشدة هذا الصوت. ثم ینفخ فيه آخری. فاذا هم قیام 
ینظرون,» فترجع كل روح إلى بدنها الذي كانت تعمره في الدنیا ”. 
وقد ثبت عن النبي و أنه قال: «كيف آنعم وصاحب الصور قد التقمه» وحنی 
جبھتد ینتظر متی یؤمر أن بنفخ»۳. 


۳- أوكل إلى بعضهم عمارة السماوات بالصلاة والتسبیح؛ كا قال تعالی: لا وله 


3 


0 کم ےک سل کے کا سس دع وى سس شش هر ب سو ہے ےکی کور مح و 
من فى السموتِ والارض ومن عنده, لا ستکپروٹ عن عباده ولا مسیروت ل) 


(۱) قال ا حافظ في الفتح ۳۱۸/۱۱: «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلامء ونقل فيه 
ا حلیمي الاجماع؛ ووقع التصریح به في حديث وهب بن منبه الذکور؛ وفي حديث أبي سعید 
عند البيهقي» وفي حدیث أبي هريرة عند ابن مردويه» وکذا في حديث الصور الطویل. 

(۲) أما حديث الصور الطویلء والذي فيه أن النفخات ثلاث فهو ضعيف» وقد توسع الحافظ ابن 
كثير في الكلام عليه في تفسبر الآية (۷۳) من الأنعام. 

(۳) رواه أبو يعلى (١۱۰۸))ء‏ والطحاوي في المشكل (5757, 47 ۵۳)؛ وابن حبان في صحيحه 
(۸۲۳)ء والحاكم ۵9۹/4 والخطیب 757/7 من ثلاث طرق» أحدها صحیح عن 
الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد الخدري به. وسنده صحيح. ورواه سعيد (تحقيق 
الدكتور سعد الحميد» رقم »)٥٤٤‏ وأحمد (۱۱۰۳۹) من طرق عن عطية عن أبي سعید» ورواه 
أحمد (۳۰۰۸ء ۵ ۱۹۳) وغيره من طريق عطية عن زيد بن أرقم» وعن عطية عن ابن عباس؛ 
وقد صحح ابن عدي في الكامل ۳/ ۸٩۱‏ روايته عن أبي سعيد» ولهذا ا حدیث شواهد يتقوى 


بهاء وقال ابن كثير في تفسير الآية ۱۷۳ من آل عمران: «حدیث جید». 


9۸ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الاول: الإ سلام 





شحو الیل لاد لا مروت (ع) 4 [الأنبیاء: ۲۲۰-۱۹ وکا في حدیث 


6 - أوكل إلى بعض اللائكة: حفظ أعمال العباد وتسجیلها, فقد وگل تعالی بکل 
شخص ملکین آحدهما یکتب ا حسنات: والثاني یکتب السیئات: كما قال تعالی: 


عير صر یہ سر سرع صل عط 
ولد لا الاشتن ونعار ما وسوس پوه شسةء ون أرب له من حل آلورید (00) یی 


ویب جۃ(ع) 144 


سے 
ہے“ 1 


مان عن الین کن الال مد لع ما بلط 
الانفطار: ۱۲-۱۰ ]. 

-٥‏ آوکل إلى بعضهم: قبض الأرواح» فقد آوکل تعالى إلى ملك الوت قبض 
الأرواح» وله آعوان من ملائكة الرحمة ینزلون عند خروج روح المؤمن» فیستخرج 
ملك الوت روحه برفق» ثم یأخذھا منه آعوانه هھؤلاء فیحنطونها بحنوط من 
الجنة» ویکفنونہا بكفن من الجنة» وله آعوان من ملائکة العذاب ینزلون معه عند 
قبض روح العبد العاصي لله تعال» فیستخرج ملك اموت روحه بشدة وقوة» ويتام 
صاحبها ألا کبیرڈ ولکنه لا يستطيع الحراك ولا الکلام» ثم يأخذها منه آعوانه 
هؤلاء فیحنطونها بحنوط من النار» ویکفنونہا بكفن من النار» وقد ذکر ذلك 
جلف کاب لف ع في قوله صل: این رفوم میک ایی ےم ھا 
اکر ما کا مَل ین خی کور الہ یمات مارد (2) تادشلا بوب 
1 کے ا کے کی ترس © ۵ ويل ری لق ما رل 
(۱) ومعنی(یستحسرون): یعیون ویتعبون. 


4ه 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 


رک لوا حيرا لد ليت احسنو في هنذه لديا حر ودار الخد خر وہ دار 
لق 9 جک عدن ذخو ری ين ھا اھر كحم فیک ما کدوک 
ک 02 الین نے هم الہ ےس که ا ۳ رلا بقل ج277 مل مک اد ۳۹ 


جب جن مود( 4 [النحل: ۲۸ ۲۳ء وکیا في قوله تال ی إا 
جا اعدق الم توفته رسا وھم لا بقرطوت 4 [الأنعام: ٦١]ء‏ وذكر ذلك 
مفصلاً في السنة» كما في حديث البراء " وغیرہ. 

- أوكل إلى بعض اللائكة خزانة الجنة» کما قال تعالى 
ہم لزع اهر وَفَِْت اٹہ رال كز حر سکم سح 
حت رک كبرت € Le‏ 

وأوكل إلى بعضهم خزانة الناره ورئيسهم مالك - عليه السلام -» كما قال تعالى: 


قا آل ف أَلَارِ لح جَهَنَمَ ادعو رکم َف عتا یوم یلعای » 


[غافر: 44 ]» وقال تعالى: اعا الین اموا فوا انفد وأهلیک نارا وقودها آلتاش 


(۱) آخرج حديث البراء: الامام أحمد (۱۸۵۳۲)ء وأبو داود (٤٤۷٦)ء‏ وابن منده (١١٦۱۰)؛‏ 
وغيرهم» وسنده صحيح» وسيأتي لفظه عند الكلام على الإیمان بالیوم الآخر - إن شاء الله تعالى 
-» وقد صححه جاعة من ا حفاظ » کاین منده والبيهقي» والنذري وابن ن القيم. وله شواهد 

كثيرة بعضها مطول. وبعضها ختصرء تنظر في صحیح البخاري (۰)۱۳۳۸۰۸۱ صحیح مسلم 
(۲۸۷۰-۲۸۱۷) جامع الأصول ۱۱/ ۱۸۰-۱۹6 صحیح ابن حبان (۳۱۳۷-۳۱۱۲) 
الطالب العالية (۱ 4۵۳۸-6۵۳ الترغيب والترهيب (۱۰ ۵۲۲-۵۲ الروح ۱/ ۲۸۳- 
٤ء‏ مجمع الزوائد ۳/ ۵۷-6۵ معارج القبول ۲/ ۷۸-۷۲۱ 


۹٦٦۰ 





الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 


ہے گر ہو۔ےہ ورو ہر 


وللجاره علا میک غلاظٌ بدا لا يصوت اه مآ َمرَشم وَیقعاوَ ما َو 
[التحريم: ]٦‏ وقال تعالى مخبراً عن خاطبة أهل النار لرئیس خزنتها عليه السلام: 
وماد کش ابق مرت ال کر توت 4 [الزخرف: ۷۷]. 

۷- أوكل إلى بعض الملاتكة سؤال الميت في قبره فقد ثبت في السنة أن الميت إذا 
وضع في قبره جاءه ملكان - وني بعض الأحاديث: أنهها أسودان أزرقانء آحدها 
منکر؛ والآخر نکیر ” - فيسألانه عن ربه» وعن دینەء وعن نبیه فإن كان هذا الیت 
صالحاً أجاب جواباً حسناً » وإن كان من أهل السوء قال: «هاه هاه لا أدري», 
فیعذب عند ذلك في قبره» كا ثبت ذلك في سنة النبي 55و". 

وهناك أعمال أخرى كثيرة للملائكة - عليهم السلام - كحضور مجالس الذكرء 
وحفظ العبد» ونفخ الروح في الجنين» وكتابة رزقه» وعمله وأجله» وشقي هو أو 
سعيد» وتبليغ النبي بء عن أمته السلام» وغير ذلك ما يطول الكلام بذكره ". 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۰۷۰) وابن حبان (۳۱۱۷)ء وابن أبي عاصم في السنة )۸٦٤(‏ من حديث 
أبي هريرة بإسناد حسن» وله شواهد» منها: رواية أخرى عن أبي هريرة» أخرجها الطبراني في 
الأوسط (مجمع البحرين ۱۳۱۹ وفي سنده ابن فیعة ومنها: حديث ابن عباس عند الطبراني 
في الأوسط (مجمع البحرین ۱۳۱۸ وحسنه الميثمي في الجمع ٤٤٥/٣‏ ومنها: مرسل عطاء 
بن يسار عند الحارث كا في المطالب العالية (4۵۳۱) ورجاله ثقات. 

(۲) سبق تخریج الأحاديث الواردة في عذاب القبر قريباً. 

(۳) ينظر: «الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطيء و اللایمان بالملائكة» لعبد الله سراج الدین» ففيها 
بيان كثير من أعمالهم. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ۰۸-1۰۵ «وأما 
الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائکة وقد 
دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة, وأا موكلة بأصناف الخلوقات فاللاتکة أعظم 

5١ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 


الرکن الثالث من أركان الایمان: الایمان بکتب الله تعالی التي أنزها على أنبيائه 
ورسله. 

والایمان بالکتب یتضمن آربعة آمور: 

الأمر الأول: الایمان بأنه تعالی آنزل إلى كل نبي ورسول کتاباء کا قال تعالی: 


کی مرو میں سم ار ر ص 
2 


#لَقَد أَرَسَلْنَا رُشلتا پیب وألا مَعَهُمْ الكتب والييرات لتوم ناش 


بط 4[الحدید: ٢۲]ء‏ وقال سبحانه وتعال: ا فولوا ءَامَتا باه و ال نا ¢ 


سے 31 


ہہ 


إلى قوله تعالی: وما وق اليب من رَيْهِم لا نرق بان لد مَنهُم 4 [البقرة: 
٦‏ والایمان بأن هذه الکتب كلها کلام اللہ تعالی ۰۳ تكلم بها الباري جل وعلا 
حقيقة» كا شاء وعلی الوجه الذي أراد. فمنها السموع منه من وراء حجاب؛ 
بدون واسطةء ومنها ما يسمعه منه الرسول اللكي؛ ويأمره بتبليغه إلى الرسول 


جنود الله ولفظ الملّك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله؛ فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر 
كله لله الواحد القھار وهم ينفذون أمره. ورؤساؤهم: الأملاك الثلاثة: جبریل» وميكائيل» 
وإسرافيلء الموكلون بالحياة» فجبریل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» 
وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور الذي به حياة ا خلق بعد نماتهم» فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بينه وبين عباده 
ينزلون بالأمر من عنده نی أقطار العال» ویصعدون إليه بالأمر» انتهى كلامه رحمه الله بحروفه 
مختصراً. 

(۱) قال الملا علي القاري الحنفي في شرح الفقه الأكبر ص 0 : اوالتر تیب بين الثلاثة باعتبار أن 
الملائكة يأتون بالکتب إلى الرسلء وإلا فالكتب أفضل من الملائكة بالإجماع, فإنہا كلام الله من 


غير نزاع». 


٦ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الاول: الاسلام 


ہم 


البشري» كما قال تعالی: وماکان شر أن محلم إلا وسا ار ین ورای ججاپ از 
یل رسو موی زو مهم سيير 14 الشورى: 5١‏ ]. 

الامر الثانی: الابمان بها علمنا اسمه من کتب الله تعالی التي آنزها على رسله 
باسمه. کالقرآن الذي آنزل على رسولنا محمد بيا وکالتوراة التي آنزلت على 
موسى عليه السلام» والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام» والزبور الذي 
أنزل على داود عليه السلام» وصحف إبراهيم - عليه السلام ے٣‏ أما ما م نعلم 
اسمه من كتب الله تعالى فنؤمن به على وجه الإجمال”"» فنؤمن أن الله تعالى أنزل إلى 
كل رسول کتاباء کا سبق في الأمر الأول. 

الأمر الثالث: يجب أن نصدق بأن كل ما ثبت أنه من كلام اللہ تعالی الذي أنزله في 
كتبه حق» وآن جميع ما هو موجود الآن من كتب الله تعا ی السابقة للقرآن قد دخلها 
التحريف والتغیبرہ لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظها من ذلك» وقد آخبرنا جل وعلا 
أن بعض من سبقنا غيروا كتبهم وحرفوهاء كما قال تعال: فلت َو 
کیت آیدیهم وَين لهم يما یکیو 4 [البقرة: ۷۹] أما القرآن الکریم؛ فان الله 


تعالى حفظه من أي تحريف أو تبديل» کما قال جل وعلا: ‏ لت نت کر ول 


(۱) قال شيخنا محمد بن عثيمين في شرح رياض الصا حين ۱/ ۱۸۳: «وصحف موسى - إن كانت 
غير التوراة - مذكورة في القرآن أيضاً». 
(۲) تعظيم قدر الصلاة ۳۹۳/۱. 


۳ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 





ا نطو 4 [ ا حجر: ٩‏ ]. 

الأمر الرابع: أنه يجب على كل أمة أن تعمل بالکتاب الذي آنزله الله 
إليها. ومن ذلك أنه يهب على أمة محمد ٹل أن تعمل بهذا القرآن 
العظیمء كا أنه بعد نزول هذا القرآن العظيم نسخ جميع ما في الكتب السابقة 
فيجب على أتباع الديانات السماوية السابقة بعد نزوله أن يعملوا ہما فيه» كا قال جل 


گر ۳ سس جح خروم 1 کے روح مر سے 


وعلا: لومحم وسعت شی اکتا لذن يلقون ويؤنورت ت الکو 


الین ہم بای ینوت ( الین ییوت الرَسُولَ ال ال لف رى دوک 
كوا نهم في لسن والاخیل اس هم الم روف وم عن الشكکر 


2 ۳ مر مر سے و 00 سے سح سر سا رو و ری رام 
وميل هم الطیبتِ وه تی الک بک مان د" 


١ 


اب له © سم رف سو و ص 7 لے م 22 3 
کات علنهم فالزرت امو بو وعرروة وتصروہ واثہ يعوا | ور آلز ی" انزل معةهر 
کر و- اع 2 سا 2 > مرو مر مرا 2 و مر ھ2 
رت هتدش ل اھا الاش انی رشول نکم جیا ای 

لط کسر سے عر سے وم د 2 سس بيو م سي ےھ ۳ 


له ماگ لسوت ول له لا هو بحي ويميث اموا باه ورسوه لس الذي 
ای ی يله وگلمته. وَأَتَمِعوهُ َلك هدوس (م) € 
[الأعراف: ۱۵۸-۱۵۲ ] فلا يجوز لأحد من العالین بعد نزول هذا القرآن الكريم 
أن يعمل بشیء من کتب الله تعالی سوی هذا القرآن العظیم» فمن عمل بشیء منها 
فعمله باطل وضلال لأنه عمل بکتاب مبدل ومنسوخ " ۱ 


(۱) ینظر ما يأتي في الأمر الثالث ما يتضمنه الإيهان بالرسل. 
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الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الاسلام 





الركن الرابع من أركان الإیمان: الإيمان برسل الله تعالى وأنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام ۷ 


والإيان بأنبياء الله ورسله يتضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الایمان بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاًء يدعوهم إلى التوحید 
وينهاهم عن الشرك أولهم نوح وآخرهم محمد كلك وام بشر آرسلهم اللہ تعالى 
سی سے( ماو فیا بو عن لله تال 
قال تعالی: مد با نی کلم روا آمب اعدو له وكيوا افو 4 [ 
النحل: ۳٩‏ ]ء وکا قال تعالى: إا وی لک کا اوحیتا ال وج وال من 
بدو" إلى قوله تعالی: ۳ رُس مین ومنذری لکلا یکون لاس على الو حَجة 
بعد سل € [النساء: ۱1۵-۱۱۳ ]. 

الأمر الثاني: الایمان بمن ذکرت لنا أسماؤهم من رسل الله وأنبيائه باسمہہ كأولي 


العزم من الرسل"» وهم نوح وابراهيم وموسی وعیسی ومد وإدريس» 


(۱) الأقرب في تعریف النبي: أنه من بعثه الله تعالی بشرع سابق» ليجدده» ویصحح ما حرف منه. 

(۲) وني حدیث الشفاعة: أن الناس یقولون يوم القيامة لنوح عليه السلام: «أنت آول الرسل إلى 
أهل الأرض» رواه البخاري (۳۳۰۱)) ومسلم (۱۹6). 

(۳) قال في معارج القبول 1۷۹/۲: «يعني الحزم» وال مد والصبرء وكمال العقل» ول پرسل الله 
تعالى رسولاً إلا وهذه الصفات فيه مجتمعة غير أن هؤلاء ا خمسة أصحاب الشرائع الشهورةه 
كانت هذه الصفات فیهم آکمل وأعظم من غيرهم» وضذا خصوا بالذکر في سورة الأحزاب 
وسورة الشوری». 


۵ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 


ویونس» وداود» وسلیان» وزکریا؛ ویحي؛ وغيرهم صلاة الله وسلامه علیهم» و 
م يذكر اسمه منهم نؤمن بهم على وجه الاجمال فنؤمن بأن لله أنبياء ورسلاً سوی 


ود سیر و سر حم 1 


تا رسلا من فَبَلِكَ مِنْهُم من 


من ذكرت لنا أُسماؤهم”ء کم في قوله تعالى: #ولمَد 
قَصَصنا عَلَيَلكَ # [ غافر: ۷۸ ]. 

الأمر الثالث: أن عقيدة رسل الله تعالى واحدة أما شرائعهم فمختلفة في 
تفصيلات أحكامهاء ک| قال تعالى: کل جعلتا جعلنا منک شرع ومنهاجا € [المائدة: 
14۸ 


ويجب على جميع أهل الأرض إنسهم وجنهم» أن يتبعوا شريعة خاتمهم محمد 


وم ۔ ہے ۳4 و‫ 2 مع کے با ہے ہے ل ررقم ہر و ہہ ب 
کم جِيكًا الزى له ملک لسوت والارض لا له الا هو یج ویمیت امنا 


الہ 


اک ونشولہ ی الي الى بویٹ بأل مَکَلِمَییہ ويَڪ 
گوس 4 الأعراف: ۸٥۱]ء‏ كا أنه يجب على كل أمة اتباع نبيهاء إلا أنه بعد 
بعثة النبي اة نسخت جیع الشر ائع السابقة» فیجب على جميع العالین بعد بعثته ہا 
أن یتبعوه» لللآية السابقة» ولقوله تعالل: وس بتع عر آلانکم ديئًا فلن يقب یله 
وهو في اَلاَق مِنّ العَسرنَ 14 آل عمران: ۸۵]ء ولا سبق ذکره عند الکلام على 
الكتب» ولا روی مسلم عن آبي هريرة» قال: قال النبي ية «والذي نفس محمد 


(۷) تعظیم قدر الصلاة ۱/ ۰۳۹۲ 


٦٦ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الاسلام 





بيده لا یسمع بي أحد من هذه الامة ۳ مودي ولا نصران» ثم یموت» و يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)'". 


(۷) أي أمة الدعوة الذين بعث إليهم النبي وَل لدعوتهم. 
فق صحیح مسلم .)١915(‏ 
والإيهان بالأنبياء عليهم السلام يستدل عليه بأدلة كثيرة ظاهرة قوية» منها العجزات ومنها: ما 
يظهر في تصرفاتهم من قرائن الأحوال التي تدل على صدقهم وأنہم رسل من عند الله تعالى» قال 
ابن أي العسز الحنفي في شرح الطحاوية ص ٠٤٤-١٤١‏ عند كلاه 
على أدلة نبوة الأنبياء عليهم السلام: «ولا ریب أن المعجزات دليل صحیح: لکن الدلیل غير 
حصور في العجزات. فان النبوة [نا يدعيها أصدق الصادقين» أو أكذب الکاذبین؛ ولا یلتبس 
هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالم| تعرب عنھماء وتعرف بهماء والتمییز بین 
الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيها دون دعوى النبوة» فکیف بدعوى النبوة؟! وما أحسن ما 
قال حسان رضي الله عنه: 
لولم يكن فيه آيات مبينة كانت بديبته تأتيك بالخبر 

وما من أحد أدعى النبوة من الكاذبين» إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور 
واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمییز فان الرسول لابد أن یبر الناس بأمورء 
ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل أموراً يبين مها صدقه؛ والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما 
يخبر عنه» وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق ضده فالكهان ونحوهم» وان 
کانوا أحياناً يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صدقأء فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن 
الذين يخبرون به ليس عن ملك. ولیسوا بأنبياء» والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن 
يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. فكيف يشتبه الصادق فيها 
بالكاذب؟! ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والائنین والثلاثة قد يقترن به من القرائن 
ما حصل معه العلم الضروري فان كان صدق المخبر وكذبه يعلم ہما يقترن به من القرائن؛ 
فکیف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟! كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟! وكيف لا يتميز 
الصادق في ذلك من الکاذب بوجوه من الأدلة؟!) انتهى كلامه رحمه الله ثم ذكر بعد كلامه 


۷ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الاسلام 





الركن ا خامس من أركان الایمان: الإیمان باليوم الآخر. 

والإيهان بالیوم الآخر يدخل فيه: الایمان بكل ما يكون بعد الموت» وهو يتضمن 
أمورا أهمها: 

الأمر الأول: فتنة القبرء وذلك بسؤال الملكين للميت في قبره عن 
دینه» وربه» ورسوله» كما سبق بيانه عند الکلام على الملائكة» وكا سیأتي في حديث 
البراء قريباً - إن شاء الله تعالى -. 

الأمر الثاني: نعيم القبر وعذابه. 

وقد وردت نصوص كثيرة في بيان عذاب القبر ونعیمه» ومن هذه التصوص: 

حديث البراء - وهو حديث صحيح - ذكرت فيه أكثر تفاصيل عذاب القبر 
ونعیمه» فقد روى الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: 
خرجنا مع النبي اة في جنازة رجل من الأنصارء فانَهيا إلى القىء ول يُلْحَدُ 
فجلس رسول الله يك وجاسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطبت وفي يده عو يكت 
به في الارض» فرفع رأسه. فقال: (اسْتَعیڈُوا بالله من داب القَ). مرتين أو ثلاث 
ثم قال: إن الب الوم إذا كانَّ في انقطاع من الذنيا وإقبال من الاخرقه نزل إليه 
ملائكةٌ ی السّماء بیض الوّجُوہ كأنَّ وُجُوعَهُمُ السَّمْسُء مَعَهُمْ کل ین أكنان 
اه وَحَنُوط ین حَتُوط ادن حتی يسوا ما لس ثم يجيء مَلكُ الَوْتِ - 


8 


مه 2 رم وم 2 2 و 5-5 سر و ۰ 

عَلَيْهِ السَّلامُ - حتی تجلس عند رآسه فیقول: آیتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مَغَفْرَةٍ 
هذا: استدلال خديجة وورقة والنجاشي - رضي الله عنهم -. ومعرفة هرقل نبوته 2385 ببعض 
آحواله وأقواله وأفعاله ہل 


1A 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الإمسلام 
مِنَ الله ورضوان». 

قال: «تَخْرُجُ تسیل کا تسیل القَطْرَةٌ من في السّقا فیأحْذُھاء فإذا ها 1 
يَدَعُوها نی بو رن حتی ياخُدُوهاء فَيَجْعَنُوها ني ذلك الكَمّنِ وَنی ذلِكَ 
اكتوطِء ویخرجٌ منها كأطيب تَفْحَة یسك وَجدث على وَجُو الأض». 

قال: «فَيَضْعَدُونَ بباء فلا يَمُرّونَ - يعني بها - على مل مِنَ الملائكَة إلا قالوا: ما 
هذا رو الط ؟! فیقولون: لا ب لا بختن شاه التي كانو امس سوه با 
في انیا حتى ینوا بها إلى السّماءِ الدُنیاء حون له کت هم يشيع ن كل 
سیاء مُقَرَبُوها إلى السَّماءِ التي تليهاء حتیٰ یت ھی به إلى السّماءِ الَابعَته فیقول الله عر 
وَجَل: اكوا كتاب عَبِْي في لین ناش فا منها لته وفیها 
هم ومنها أُخْرِجُهمْ تا خری». 

قال: «فتعادٌ رُوحُهُ في جسیی فيأتِيه ملکان یبسانم یقولان 
له: من رَبّكَ؟ فیقول: ري اش يقو لان له: ما دیئلت؟ فیقول: دینی الإسلام فیقولان 
له: ما هذا الرَّجُلُ الذي بُعِتَّ فِيكُمْ؟ فيقول: هو هو رم سول الله يك فيقولان له: 
علْمّك؟ فیقول: 8 رأث كتاب اله ذَآمَدْتُ به وصَدَّقْتُ فينايي مناد من السّماء: أن 
صَدَقٌ عَبْدِي» فأفرشوه ین اتف وألبشوه ین الج وَافتخُوا له باباً إلى اب 

قال: «فيأتيه من رَوْحِها وطییها؛ وَيُفْسَحُ له في ره مد بصَروا. 

قال: «وییه رَجْل حسَنْ الوَجْو عَسَنْ الثياب طَيْبُ البح فیقول: از 

ي يسرك هذا یوثكَ الذي كُنْتَ توعد فیقول له: مَنْ آنت؟ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ 

7 بای فیقول: آنا عَملْكَ الصَّالحُ» فیقول: رَبٌ أَقِمْ الساعةٌ حتى جع إلى 


۹ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





هی وَمالي». 

قال: (وإِنٌ العَبْدَ الکافر " إذا كان في انقطاع مِنَ انیا وبا من الاخرق نَوَلَ 
له ین لام ملائكةٌ شوڈ لو نویه معهم شوج شون من مذ ره ٹم 
يجي + مَلَكُ الوتِ حى بیس عند رای فیقول: ایٹھا النفس ابیلف انرجي 
إلى سَخَطٍ من الله وَعَصب». 

قال: فرق في جسیی فَينتَرِعُھا كا بترم رع اوہ و ِنَ الصوف البلول 
ام ا عراز یم سب تسا توس 
رج منها كأنئنٍ ربح جِيمَةٍ وجدث على وجه الأزض» فَيَصْعَدُونَ بہاء قلا 
َمُرُونَ ما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرَوح ابیث؟! فیقولونَ: فلان 
بنْ فلان» بأقبح ناه التي كان يُسَمَّى بها في الدنياء حتی يهى به إلى السّماءِ 
الڈنیا به تع لد متخ لثم قرأ سرد هه أ ]أنه اک 
ولا يلون الْجَنَّة ی یج ال في سیر لبا 4 [الأعراف: ۰ قال: «فیقول الله 
عر وَجَلَّ: اكوا کنا فی يجن في الأض ی السُفُی: فتطرخ زوخه طرحا». ثم 


سے ے سم سم تک وی 


قرأ: #ومن شرك باه فَکانما خر مب السماء مَسحْطمَة ابر او تھی بد 


لح في مکان سیت 4 [الحج: ۳۱]. 


)١(‏ فی حديث عائشة في السند :)۲٥۰۸۹(‏ «إذا کان الرجل السوءة» وإسناده صحیحء رجاله رجال 
الصحیحن» و صححه الشذري (۵۲۲۰). ومثله:حدیث أبي هريرة في السند أيضاً (۸۷۱۹) 
وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين. 


۷۰۷ 


لباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الإسلام - 


مَنْ رَبك 


قال: «فتعاد زوحه ٤‏ حسّده» ويأنيه مَلکان» فیحلسانه فیقولان له 
فیقول: هاه هاه لا آدري» فیقولان له: ما دینّكَ؟ فیقول: هاه هاه لا ری ند فیقولان 


4 ما هذا الرَجُل الذي بعت فیکم؟ فیقول: هاه هاه لا أَذْرِيء فينادي مناد مِنَ 


السَّماءِ: أن کاب روا له من النّار وافتخوا له باباً إلى الثار» فيأتيه من حڑھا 
ختی تلف فيه أضلاعة وین رجل قب قبيح الوَجْه 


0 


وم وبھاء وی عليه ره ع 
قبیخ الثباب, من ایح يَقُولٌ: اشر بالذي يسو ؤك هذا يَوْمْكَ الذي كُنْتَ 
وع فيقول: مَن ا نت؟ رهاوج يجية ال فیقول: أناعَمَدُكَ اه 


ب لاثم السّاعة)". 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العذاب في القبر يكون على الروح والبدن 


٥۷٦ سبق تخريجه عند ذكر الإیمان بالملائكة. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص‎ )١( 
بعد ذكره لهذا الحديث: «وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث».‎ 

(۲) قال الحافظ ابن القيم في كتاب الروح ۱/ ۲۸۳: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الیت إذا مات 
يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن 
منعمة أو معذبة» وأا تتصل بالبدن أحياناً؛ ويحصل له معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان 
متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصاری»» وقال ابن أبي الع في شرح الطحاوية ص 2519 
۰ «عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به»... فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار الہرزخ؛ 
ودار القرارء وقد جعل الله لکل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الانسان من بدن وروح» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدانء والأرواح تبح هاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» 


۷۱ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





الأمر الثالث: النفخ في الصور لقيام الساعق ثم للبعث» كا سبق بیانه عند الکلام 
على الملائكة. 

الأمر الرابع: البعث. 

فيحشر الباري جل وعلا الانس» وا جن وجميع البهائم» من حیوانات» 


وحشرات وغيرها. 
۳ ہا ےھ ٹپ سے و 7 نک اہ > ےم ے ھکر A‏ 
قال تعالى: وم في سور قدا هُم مِن مدا إل تسه (ع) الوأ 
ہے رھ سار ہے صرح کر سق ر پر رصت ر ضر صر 
جریا من بعکتا من مرف هلا ما وَعَد الم وصدقے المرسلوبت © إن 


ڪاٽ الا صَیْحَة يده فا هم یع لیت فصد ای ۵۳-۱ ], 


4 تا نم سره مر 


وقال جل وعلا: این دجوي الگ ولا ار بط واد إل آمم مالي اتان 


2 ب کہ سی سے جم 


کب من کی وش رم روت 14 الأنعام: ۷]۳۸. 


والابدان تبع لحاء فإذا كان يوم حشر الأجساد وقیام الناس من قبورهم صار ا حکم والنعيم 
والعذاب على الارواح والأجساد جیعا». 

)١(‏ وف السألة أدلة آحری على بعث الحيوانات کقوله تعالی: ‏ ولذا آلوخوش حشرت # [التکویر: 
٥ء‏ قال ا حافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۱۵/۲۰ بعد ذکره شاتين الایتین ولنصوص 
أخرى : «فهذه الأحاديث مع الآبات فيها دلالة على حۂ حشر ا حیوانات کلها»» وقال الملا علي 
القاري في شرح الفقه الأكبر ص 4۷: «اعلم أنه سبحانه وتعالى كما يحي العقلاء بحیي 
المجانين» والصبیان. والحن» والشياطين» والبهائم» وا حشر۔ات: والطیوں للأخبار الواردة في 
ذلك. وأما السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل يحشر؟ فروي عن أبي حنيفة أنه إذا نفخ فيه الروح 
بحشر وإلا فلا وهو الظاهرء لأن المذهب المختار عند الأبرار هو الحشر. المركب من الروح 
والحسد). 
وينظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه ۰۲۸/۶ 


۷۲ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الاول: الاسلام 





الامر الخامس: ما یکون في يوم القيامة من حساب؛ وغیره» وهذا یشمل أموراً 


کثرة؛ آهمها: 

۱- ا میزانء ووزن الأعمال فيه » كما قال تعال: 7 اک الط لو 
مڈوے ہے_ سم مم سے ۳۳ ع - 7 ص سے 
الْيمَة فلا لظ لم نف سا وان کات تقال حكة من خردل بھاوگی تا 


کسی 148 الانبیاء: ۶۷ ]ء وک قال جل شأنه: سم ع () 
وما ادرک ما الْقَايعَةٌ © یوم کون آلکاش کالراش البٹوٹِ ا وشکون 


مرح ده موه ر 

لکل نی فیس م لیا قاما ى مت مَوزِيمة, فهو فى 
۳ ۳ سر ےکی و کے 2 برع مر + رر 
ية اة () وآما من خفّت موزینه: (م) امه مَساوبة ا وم 


درک ماهية © نَارحَامِيَة (0) 146 القارعة ] 0. 


وقال السفاريني في لوائح الأنوار ۲/ ۲۲۲: «والشر لغة: الجمع» والمراد به جمع آجزاء الانسان 
بعد التفرق. ثم إحياء الأبدان بعد موتا فيعيد جميع العباد ویعیدهم بعد إيجادهم بجمیع 
أجزائهم الأصلیة وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره» ويسوقهم إلى حشر-هم 
لقصل القضاء فكل هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق». 

(۱) قال السفاريني في لوامع الأنوار ص 187: «اختلف في الميزان هل هو واحد أو أكثرء فالاشهر 
أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال» كفتاه كأطباق السموات والأرض كا مرہ وقيل: 
إنه لکل أمة ميزان. وقال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان». 

(۲) وقد اختلف في الذي يوزن يوم القيامة» فقيل: إن الأعمال تجعل أجساماً ثم توزن» وقيل: إن 
الذي يوزن هو صحائف الاعمال» وقيل: بل يوزن العامل نفسه وقيل: غير ذلك. ولكل قول 
من هذه الأقوال أدلة» ولعل الأقرب آنها كلها توزن: العامل» وعمله» وصحيفة عمله لورود 
الأدلة بذلك كله. ينظر: الشریعة ص ۳۸۷-۳۷۲ء لوامع الأنوار ص ۰4۸۸-4۸6 معارج 
القبول ۲/ 459-856. 


۷۳ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





۲- إعطاء الکتب باليمين أو الشمال» وعرض أعمال المؤمنين عليهم» ومناقشة 
الكفار و العصاة في أعماخم. 

قال الله تعالی: رز رسود لا ذف نہر حافیة ا( فَأمَامَنْ او کہ رن 
فول هام اروا ايد ہا ان تن مان حِسَاِيَة )فهر ف عة 4 3 ری (0) في کو 
رصن 8 مُطومُهادَايَةُ © موأ راقرا ییا يما آسلفشر یلار ید )وام من 
وق کب اھ ف کر ما ید( اتی له 
(©) منت عق ای () علد عَق سید( عدو کر © نے وه( ه 


مرو سم پھر سق . وو طط سر مھ ور 


[الحاقة: ۳۱-۱۸ O]‏ وقال جل وعلا: 2 ول إن الرمنه طكيره؛ فى علق وف 


صاصم ١‏ حم 


له یوم تم محتبا یامه متشو ا اف کتبک کی فیک ألو لک حَيِيبًا € 


[الإسراء: ٤٣٣‏ وقال تعال: # ووضع التب فتری ألْمَجَرِمِينَ م مشفقین مما فيه 
و یلا مال هدا التپ لا عادر صي ولا کیره الا أخصنها ووَجَدُوأ ما 
اوا حاضرا ولا یظر رید € [الکهف: »]4٩‏ وروی البخاري ومسلم عن عدي 


)١(‏ قال السفاريني فی لوامع الأنوار ۲/ ۱۸۳: ايعطى الكافر کتابه بشماله من وراء ظهره. بأن تخلع» 
أو یدخلها من صدره أو تلوى» ویعطی المؤمن العاصي کتابه بشماله من أمامه» ویعطی المؤمن 
الطائع کتابه بيمينه من آمامه. وقد جزم الاوردي بأن الشهور أن الفاسق الذي مات على فسقه 
دون توبة یأ حذ کتابه بیمینه» ثم حکی قولاً بالوقوف. قال: ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. وقال 
یوسف بن عمر من ا الکیة: اختلف في عصاة الوحدین» فقیل: يأخذون کتبهم بأيمانبم وقیل: 
بشمائلهم» وعلى القول بأہم يأخذونها بأیيانهم قیل: يأخذونها قبل الدخول في النارء فیکون 
ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء وقیل: يأخذونها بعد الخروج منها. والله أعلم». وینظر: 
شرح الواسطية لشيخنا محمد بن عثيمين ؟/ .۱٥١ ٣٠٥٢‏ 


۷ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الاسلام 


بن حاتم -رضي الله عنه- مرفوعاً: «ما منکم أحد إلا سیکلمه الله ليس بینه وبینه 
ترجمان, فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم من فلا یری إلا ما قدم 
وينظر بين يديه» فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة» ". 

فالمؤمن ومن غفر الله له ذنوبه تعرض أعماله عليه ولا يناقش فیهاا" أما من لم 
يغفر الله له ذنوبه» فانه يناقش في أعماله» ويقرّع» ويؤنب» ويعاتب على فعلها”, 
ومنهم من يفضح بذكرها بین الخلائق في ذلك الموقف العظیم*» ومن ینکر منهم 
شيئاً من أعماله» شهد عليه بها رب العالین, والملائكة الذين يكتبون أعماله “؛ ومنهم 


من تشهد عليه جوارحه التي عملت تلك العاصی» كما قال تعالى: يوم نهد عا 


قد علو 


(۱) صحيح البخاري (۱۲٥۷)ء‏ وصحيح مسلم .)۱۰۱٦١(‏ 

(۲) روی الإمام أحمد (75061))؛ وابن حبان (۷۳۷۲) بإسناد حسن عن عائشة قالت: سألت 
رسول الله 96 عن الحساب اليسير» فقال: «الرجل تعرض عليه ذنوبه» ثم يتجاوز له عنها؛ إنه 
من نوقش الحساب هلك». 

وروی البخاري )٣٦۷٦٦(‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «یدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليهء فيقول: 
عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره. ثم يقول: إن 
سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم». 

(۳) كما ورد في الحديث في السؤال عن العمر والشباب والعلم والمال» وكا ورد في شأن المصور أنه 
يكلف أن ينفخ في الصورة الروح» وكما ورد في شأن من تحلم بحلم لم يره أنه يكلف أن يعقد 
بين شعيرتين. تنظر هذه الأحاديث في البداية والنهاية ۲۰/ ۰۲۳-۲۱ ۳۸-٠۰‏ “41 -/81. 

(4) كما ورد في شأن الغادر» وکا ورد في حق المرائي» والمسمّع» وكا ورد في شأن الغال. 

)٥(‏ كا في حديث الثلاثة الذین هم أول من تسعر مهم النار يوم القیامة عند مسلم (۱۹۰۵۰)ء وکا 
في أحاديث أ خرى. ينظر: صحيح ابن حبان (07778-1/775). 


Vo 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الإسلام 





لسِنتهُم واید دم وَأَِملُهُم باک وا يحَمَلْوَيَ # [النور: 5 7]» وكا قال سبحانه وتعالى: 
بت تہ تی كنهذ يلقم يما كارا خسو 14 


سے سےا 


یس: 10 ]» وکا قال جل وعلا: ۷ ووم کر آعداء الہ ال التار فھم وروت (9) 


ہی ہے ۶ ا وص ےچ سر لر مر ہے ۳۳۹ 
کی ہش مه واضرهم تس 3 یعملون وقالوا 


سر پر 070 تی ا مر ہے ع ويه مس مه 
سر گر مر ے‫ 


لجلودمم لم هدم ایتا ااا آطمتا ای ىء وهو کم اول مرو 
واه رجو )وما کت له میک ولا آصرک ولا جرد 
ولیکن َنم أن الله لایع ام كيرا ما مان ) € 1 فصلت: ۲۲-۱۹ ]. 

۳- الشفاعة. 

ففي موقف القيامة يأذن الله تعالى للقرآن وللأنبياء» وللملائكة» وللشهداء 
وللمؤمنين» ولأطفاهم» أن يشفعوا لبعض الوحدین " 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (۸۰6) عن أي امامة مرفوعا: «أقرأوا الشرآن؛ فإنه بأتي يوم القيامة 
شفيعا لأصحابه....». 

وروی الإمام أحمد (۱۵) وغيره باسناد حسن» عن أبي بكر - رضي الله عنه - مرفوعاً حديث 
الشفاعة وفيه أنه بعد شفاعة النبي 4ل يدعى الأنبياء والصدیقون والشهداء فيشفعون. 

وروی الامام أحمد (۱44۹۹۱) وغيره عن جابر مرفوعاً حديث الشفاعة ختصرآ وذكر فيه شفاعة 
الرسل عليهم السلام» وسندہ صحيح 

وروی الإمام أحمد )۲۰٢٤٢(‏ بإسناد حسن عن أبي بكرة مرفوعاً حديث الصر۔اط وذكر بعده 
شفاعة اللاتکت والنبيين؛ والشهداء. 

وروی الامام أحمد (۱۷۱۸۲) عن القدام مرفوعاً: أن الشهيد يشفع فی سبعين من أهل بيته» وفي 
سنده اختلاف؛ وقد توقف أبو حاتم کم في العلل لابنه (۹۷۲) في ترجيح شيء من رواياته. 

وروی البخاري في التوحيد (7479)؛ ومسلم في الإيمان (۱۸۳) عن أبي سعيد مرفوعاً حديث 


۷۹ 


الباب الأول: مر اتب الدین الفصل الأول: الإسلام 





ولنبینا محمد کی شفاعات متعددة منها ما خصه الله تعا ی ہاء ومنها ما یشار که 
فيها غیره» وأهم هذه الشفاعات ما بلی: 

الشفاعة الأولى» وهي الشفاعة العظمی» وهي أن الناس في موقف القیامة إذا 
طال وقوفهم وانتظارهم لفصل القضاء يلجؤون إلى أنبياء الله تعالى» ليشفعوا لهم 
عند الله تعالی أن يريحهم من طول ذلك الموقفء فيعتذر منها آدم» ونوح» وابراهیم 
وموسی» وعيسىء فيأتون إلى النبي كك فيقول: «آنا هاء آنا لهاك فيسجد تحت 
العرش» ويحمد ربهء فیقال: «ارفع رأسك» وسل تعطه واشفع تشفع» فیشفعه 


القيامة الطویل» وفیه بعد ذكر ضرب ا حسر۔ على جهنم وسقوط بعض الناس فیها ونجاة 
المؤمنين» قال: «حتی إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما منکم من آحد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء ا حق من المؤمنين يوم القيامة» لإخوائهم الذين في اننار...۲ ثم ذکر 
تشفیعه جل وعلا هم فیهم. ثم قال #: «فیقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون» 
وشفع الومنون, ول يبق إلا آرحم الراحمين...». 

وروی ومسلم (۲۱۳۵) عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فا أنت 
محدثي عن رسول الله يك بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال نعم: «صغارهم 
دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أباه - أو قال: أبويه - فيأخذ بثوبه - أو قال: بيده - کم آخذ 
بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى - أو قال: لا ينتهي - حتى يدخله الله وأباه الجنة». ودعامیص 
الجنة: صغار أهلهاء وصنفة الثوب: طرفه. 

وروی الإمام أحمد (۱۰۱۲۳) بإسناد صحیح» عن أبي هريرة مرفوعاً: (مامن مسلمين يموت 
ما ثلاثة أولاد لل يبلغوا الحنث إلا أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وقال: يقال هم: ادخلوا 
الجنة. قال: فيقولون: حتى بجيء أبواناء قال: ثلاث مرات: فيقولون مشل ذلك. فيقال شم: 
ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم». 

وغذه الأحاديث شواهد کثبرق تنظر في: الطالب العالية (4271 --508/8)» رسالة «الشفاعة» 
لمقبل الوادعي رقم .)۱٦١ - ۱۱١(‏ 


۷۷ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 


الله في أهل موقف القيامة أن يقضي بینهم ”. 
الشفاعة الثانية: شفاعته و فى أهل الجنة أن یدخلوا الحنة. 
وهاتان الشفاعتان خاصتان به چیا 
الشفاعة الثالثة: شفاعته يكل فيمن استحق النار أن لا ید خلها. 
الشفاعة الرابعة: شفاعته ية فیمن دخل النار من الموحدين أن يخرج منها. 
وهاتان الشفاعتان يشاركه فیها النبیون والملائكة و الصديقون وغیرهم. 
الشفاعة ال خامسة: شفاعته و في بعض الکفار من آهل النار أن يخفف عذابه 
وهذه خاصة بأبي طالب وحده ”. 
5 - نعیم یوم القيامة» وعذابه. 
فقد ثبت في الاحادیث الصحيحة أن الومنین يظلهم الله تعالى في ظله في ذلك 


(۱) ورد في حديث أبي هريرة عند أبي يعلى )٣٦٦٥٦(‏ وغيره أنهم ينتظرون لفصل القضاء مقدار 
نصف يوم من مسین آلف سنة» وهو حديث صحيح. 

() روى البخاري (۸٦٦٦)ء‏ ومسلم (۲۰۹) أن العباس - رضي الله عنه - قال للنبي 5: یا رسول 
الله هل نفعت أبا طالب بشیء فإنه كان يحو طك» ويغضب لك؟ قال ي: «هو في ضحضاح من 
النارء لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 
هذا وهناك شفاعات آخری للنبي له منها: شفاعته ٹل في زيادة شواب قوم من أهل 
الجنة» ورفعة درجاتہم. وينظر في هذه الشفاعات: وفي الشفاعات الأخرى له 4 ولغيره: 
الشر_يعة للأجري ص٣۳۳‏ - ۳٣٣‏ التوحيد لأبي خزيمة ۷٥۰ - ٣۸۸/۲‏ الواسطية مع 
شرحها: التنبيهات السنية ص ۷٥٥-۷٥۳‏ شرح الطحاوية ص ۲۸۲ - ۰۲۹4 كتاب 
التوحيد مع شرحه فتح المجيد: الشفاعة ۰۲۳۸ رسالة: «الشفاعة عند أهل السنة» للدكتور 
ناصر الخديع. 


۷۸ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الاسلام 





اليوم العظيم الذي مقداره مسون آلف سنق وجاء في حديث صحیح: أن ذلك 
اليوم يكون عليهم كقدر تدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب ". 

وثبت في السنة أن العصاة يعذبون في ذلك الیومء فقد روى مسلم عن رسول الله 
يك أنه قال: «تدنى الشمس يوم القيامة من ا خلقء حتى تكون منهم كمقدار میل» 
قال: فيكون الناس على قدر آعياهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم 
من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقویهء ومنهم من يلجمه العرق 
إلحاماً)”. 

وجاء في بعض الأحاديث أن بعض العصاة يعذبون على معاصيهم في ذلك 
اليوم ”. 

٥‏ - القصاص بين الخلائق. 


(١)رواه‏ أبو يعلى (5070)» وابن حبان (۷۳۳۳) بإسناد صحيح. وصححه المنذري في الترغيب 
(0۲۱۲» آما حديث: أن ذلك اليوم يكون عليهم كقدر صلاة المكتوبة» فقد رواه أحمد 
(۱۱۷۱۷) وابن حبان )۷۳۳٣(‏ وسنده ضعيف» لأنه من رواية دراج عن أبي السمح؛ وهي 
رواية ضعيعة. 

(۲) صحيح مسلم (1855). 

(۳) كما ورد في شأن من لا يؤدي زكاة ماله. أنه يعذب باله في يوم كان مقداره سین آلف سنة حتى 
يقضى بین العباد» وکا ورد في شأن من ظلم شبراً من الأرض أنه يطوق به من سبع أرضين يوم 
القيامة» وكما ورد في شأن من غلء وأنه يأتي بها غله يحمله على رقبته يوم القيامة» وهذه 
الأحاديث كلها خرجها البخاري ومسلم في صحيحيههما. وينظر: البداية والنهاية ۲۰/ ۰۱۵ 
ARE‏ 


۷۹ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 


«آتدرون من الفلس؟» قالوا: الفلس فینا من له درهم له ولا دیناں فقال: إن 


المفلس من آمتي يأ يوم القيامة بصلاة وصیام وزکاف وین قد شتم هذاء وقذف 





هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیعطی هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته؛ فان فنیت حسناته؛ قبل أن يقضى ما عليه» أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه ثم طرح في النار» ". 

وروی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «لتؤدن ا حقوق 
إلى آملها حتی تقاد الشاة ا حلحاء من الشاة القرناء»”. 


.” نصب الصراط على متن جهنم‎ -٦ 


.)۲٥۸۱( صحیح مسلم‎ )١( 
1۵۸۲ - 1۵۸۰( وغذه الأحاديث شواهد» ينظر: الطالب العالية‎ .)۲٥۸۲( (۲)صحیح مسلم‎ 


الترغیب والترهیب (۵۲۷۹ - ۵۲۸۲ البداية اللهاية ۲۰ / ۱١‏ - ۳۵-۳۱۰۱ 

(۳) نصب الصراط یکون بعد سقوط من كان یعبد غير الله في نار جهنم» فيبقى من كان موحد 
ویبقی النافقون الذین کانوا یظهرون الایمان» ثم یمرون على الصر.اط, فیسقط في النار: 
النافقون» ومن لم يكتب الله له التجاة من عصاة ال موحدينء وينجي الله المؤمنين ومن شاء الله 
نجاته من عصاة الملوحدین: ثم يوقفهم الله تعالى على قنطرة بين الجنة والنار» ویقتص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لمم في دخول الجنة وهذا 
قصاص خاص لإزالة الأحقاد» فهو غبر القصاص الذي في عرصات القیامت وبعد الصر۔اط 
يخرج الله من شاء من النار بشفاعة الشافعين» وبرحمة الله أرحم الراحمين» وهذا دل عليه حديث 
أبي سعيد المذكور أعلاه وشواهده» ونصب الصراط يكون بعد الشفاعة العظمى» كا دلت عليه 
أحاديث الشفاعة» ودل عليه قول ابن مسعود عند إسحاق» كما في المطالب (۹٤٥٥)ء‏ وله حكم 
الرفع. 
وقول ابن عباس - وله حكم الرفع - عند الحارث» كا في المطالب (4551) صريح في أن نشر۔ 


۸۰ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





روى البخاري ومسلم عن ابي سعید الخدري - رضي الله عنه - حدیث القيامة 
الطويل» وفيه أن النبي يك قال: «ثم يضرب الجسر على جهنم ول الشفاعة» 
ويقولون: اللهم سل سلّم١ء‏ قیل: يا رسول الله وما الحسر؟ قال: «دحض مزلة فيه 
خطاطيف» وكلاليب» وحسك نكون بنجذ. فيها شويكة يقال ها: السعدان» فيمر 
للؤمنون؛ كطرف العين» وكالبرق» و كالريح» وكالطير» وكأجاويد الیل 
والركاب» فناج مسلم؛ وخدوش مرسل. ومكدوس في نار جهنم/”. 

۷ رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في موقف القيامة» فيراه المؤمنون في موقف 
القيامة بعد دخول أصناف ا مشر كين النار ©. 


الصحف ووضع الموازين» وحساب الخلائق» يكون قبل الصر-اط» وهو ظاهر كثير من 
الأحادیث: لأن الكفار لا يدخلون النارء وكذلك من یسقط من عصاة الموحدين في النار من 
فوق اسر لا يكون ذلك كله إلا بعد ا حساب ووزن الأعمال ونشر الصحف. وینظر: البداية 
والنهاية ۲۰ / ۱۰۰۹ء شرح الواسطية لشیخنا محمد بن عثيمين ۲ / ۳ءء 

(۱) صحیح البخاري (4۳۹ ۰6۷ وصحیح مسلم (۱۸۳) وله شاهد من حدیث أي هريرة عند 
البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) وله شاهد آخر من قول ابن مسعود عند إسحاق كما في 
الطالب (4۵0۳۹) وله حکم الرفع. 
وقد ورد في بعض الأحاديث أنه أحد من السیف. وأدق من الشعر» ولکن في آسانیدها كلام 
وقد جزم بعض آهل العلم بعدم ثبوتها. قال شیخنا محمد بن عثيمين في شرح الواسطية ۲ / 
۱ بعد ذکره للقولین في كيفية الصراط. وهل ظهره دقیق أم واسم؟ وأدلة کل قول: «وهذه 
السألة لا يكاد الانسان يجزم بأحد القولين» لأن کلیها له وجهة قوية». وینظر: الطالب العالية 
(٤٤٥٥ء‏ ٤٤٥٥)ء‏ الترغیب والترهیب (۵۳۰۹ - ۵۳۱۵ لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة 
أبي داود الحائية للسفاريني مع تعليق محققه عليه ۲/ ٦۸ء‏ 

(۲) وردفي ذلك أحاديث كثيرة» ينظر: صحيح البخاري (۷۳۷ ۷۳۹)وصحیح مسلم 


۸۱ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 





هذا وهناك أمور كثرة أخرى تكون في موقف القيامة» يجب الایمان بہاء كتشقق 
السماء وذوباما"» وکقبض الجبار جل وعلا للأرض كلهاء وطيه للسماوات 
بيمينه"» وكتبديل السموات والأرض" وكجعل ال جحبال قطناً منفوشاً“ وكانتشار 


النجوم» وكخسف القمرء وهو ذهاب ضوئه"» وكتسجير البحار - وهو أن توقد 


(۰۱۸۲ ۱۸۳). التوحيد لابن خزيمة 5١05/١‏ -4475, 
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(۱) قال ال حافظ ابن كثير في تفسیر الاية (۳۷) من سورة الرحمن؛ وهي فَإِدًا نب السَمء فَكَاتَ 
وده کلٍهان6: «أي تذوب کم یذوب الدردي والفضة في السبك» وتتلون کما تتلون الاصباغ 
التي يدهن بہاء فتارة مراء وزرقاء و حضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القیامة العظیم». 

(؟) کال قال تعالى: لأر جییک مه وم َة الوت موت یی نه. 4 
[الزمر: ۱۷ ]» وروی البخاري (۷۶۱۲) عن ابن عمر مرفوعاً: «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضء وتکون السموات بيمينه» فيقول: أنا اللك». 

(۳) كم قال جل وعلا: ٭ بوم دل آلأرض عر الک ولوت مَیَرَژرا راوید القهتار 4 
[إبراهيم : ٤۸‏ ]ء وروی مسلم (۳۱۵) عن ثوبان أن النبي ٹل سأله مبودي: أين یکون الناس 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال :هم في الظلمة دون ا جسر.ا وفي حدیث 
عائشة عند مسلم أيضاً (۲۷۹۱): «على الصرباط». قال في البداية والنهاية ۱۹/ ٠٠٤‏ «وقد 
يكون هذا التبديل بعد الحشر ويكون تبديلاً ثانياً إلى صفة أخرى غير الأولى» وبعدها». 

.] ۵ کا قال جل شأنه: کون الجب‌ال کالمهن الْمَنقُوشٍ 4 [القارعة:‎ )٤( 

)٥(‏ روى البخاري (۳۲۰۰) عن أي هريرة مرفوعاً «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة»» ورواه 
الطحاوي في الشکل ١۷ ء٦٦ / ١‏ بلفظ: «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم 
القيامة». ورواته ثقات» وله شاهد من حديث آنس بنحو رواية الطحاوي عند الطيالسي. كما في 
الطالب )]٥٥٤(‏ وغيره» وسنده ضعيف. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ١9‏ / 
٦‏ فادا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض غير صفة الأرض التي كانوا فيها وفارقوهاء 
وقد دكت جبالما وزالت تلالهاء وتغيرت آحواضاء وانقطعت أنهارهاء وبادت أشجارها 


۸۲ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الأول: الإسلام 








حتى تصير ناراً تضطرب - وكحوض النبي يك في عرصات القيامة» والذي يرده 
الؤمنون من هذه الأمةء ويصب فيه نہر الكوثرء والذي هو نہر من أنہار الحنة أعطاه 
الله نبيه محمد وا 

الأمر السادس مما يتضمنه الإیمان باليوم الآخر: الإیمان بالجنة والنار. 


فيجب على المسلم أن يؤمن بالجنة والنار وأا خلوقتان وموجودتان الان 


ومساكنهاء ومدنها وبلادهاء وسّجّرتٌ بحارهاء وتساوت وهادها ورباهاء وخربت مدائنها 
وقراهاء وزالت قصورها وبیوتہا وأسواقهاء وزلزلت زلزاهاء وأمخرجت أثقالماء وقال الإنسان: 
مالما؟! پومشذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لماء وكذلك جدون السماوات قد بدلت» 
ونجومها قد اتكدرت وانٹٹرت: ونواحيها قد تشققت. وأرجاؤما قد تفطرت. واللائكة على 
آرجائها قد أحدقت» وشمسها وقمرها مکسوفان؛ بل خسوفان» وفي مكان جموعان» ٹم 
يكوران بعد ذلك. ثم يلقيان في النار». 

(۱) تنظر صفات الحوض والأحاديث والواردة فيه في صحيح البخاري مع الفتح في الرقاق باب 
الحوض ۱۱ / ٦۷٤-٦٦٤٤‏ الشريعة ص ۳٥۷ - ۳٥٣٣‏ رسالة «ماروي في ا لح وض 
والکوثر» لبقي بن خلدء وذیلها لابن بشكوال» والمستدرك علیه| لعبد القادر صوفي» البعث 
والنشور للبيهقي ص ۰۱۳۰-۰۱۱۰ 
وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ۲۷۹ - :۲۸١‏ «والذي یتلخص من الأحاديث 
الواردة في صفة ا حوض: أنه حوض عظيم» ومورد کریم» یمد من شراب ا جنة من نهر الكوثرء 
الذي هو آشد بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلجء وأحلى من العسل؛ وأطيب ريحاً من السك؛ 
وهو فی غاية الاتساع وعرضه وطوله سواء» یشخب فيه میزابان من ذلك الکوثر إلى الحوض» 
وا حوض في العرصات قبل الصراط» لأنه بختاج عنه ویمنع منه آقوام قد ارتدوا على أعقاہم» 
ومثل هؤلاء لا مجاوزون الصراط» انتهی کلامه مع تقدیم وتأخير. 
وقد ورد في بعض الأحاديث أن لکل نبي حوضا وفي سند كل منها مقال: ینظر: الجمع ۱۰ 
۳ الفتح ۱۱| .٦٦٤‏ 


۸۳ 


الباب الأول: مراتب الدین ۱ الفصل الأول: الاسلام 





وهذا جمع عليه بین آهل السنة ". 

ویجب أن یژمن بأن الؤمنین في الا حرة یدخلون الجنة» وأنهم يخلدون فيهاء وآن 
عصاة الوحدین الذین توفاهم الله تعالى وهم مصرون على شيء من کباثر الذنوب 
أنهم في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عفا عن ذنوبهم» وآدخلهم الجنة» 
خالدین فيهاء وإن شاء أدخلهم النار. حتی يطهرهم من ذنویهم" فيعذبهم بقدر 
ذنو هم" ثم يدخلهم الجحنة خالدين فیھا. 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ۰۲۱۶ :1۱٥‏ «اتفق أهل السنة على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن, ول يزل على ذلك أهل السنة» حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدریة فأنكرت ذلك» وقالت: بل ینشته الله يوم القيامة...» وينظر: البعث والنشور 
للبيهقي ص ۰۱۳۸-۱۳۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۱/٤‏ - ۸۳. 

(؟) وهذافي حق من لم يطهر من ذنوبه بالابتلاء في الدنیا أو بعذاب في القبر أو في يوم القيامة أو بغير 
ذلك. أما من طهر من ذنوبه» فان الله تعالى يدخله الجنة» ولا يعذبه في النار» قال الحافظ ابن 
القيم في شفاء العليل الباب ۰۲۳ ج ٢‏ ص ۲۱۸۰۲۱۷ عند ذكره لأقسام الناس تجاه دعوة 
الأنبياء عليهم السلام:«وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه؛ فبقيت عليهم بقیة من الأدران 
والأوساخ التي تنانی الحق الذي خلقواله» فهياً هم العليم الحكيم من الأدوية: الابتلاء 
والامتحان بحسب تلك الأدواء التي قامت ہہمء فان وفت بالخلاص منها في هذه الدارء وإلا 
فقي البرزخ» فان وف بالخلاص» وإلا ففي موقف القیامة وأهو الما ما خلصهم من تلك البقيةء 
فإن وق اء وإلا فلا بد من المداواة بالدواء الأعظم» وآخر الطب الكي» فیدخلون كير 
التمحيص والتخليص» حتی إذا هذبوا وم يبق للدواء فائدة أخرجوا من مارستان الرضی إلى 
دار أهل العافیت... فلم يأذن لهم في دخوها إلا بعد طيبهم» فإنها دار الطيبين» فليس فيها شيء 
من الخبث أصلاً ولٰذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال الخبث». 

(؟) روى مسلم (۲۸4۵) عن سمرة عن النبي يلك قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» 


۸ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأو ل: الإسلام 
کا يجب الإيان بآن جیع الکفار من مشرکین ومنافقین وغیرهم 

- ویدخل في ذلك جميع من ۸ یدخل في الاسلام بعد بعثة النبي ية من يهود 

ونصاری وغیرهم -يجب الایمان بأن هؤلاء كلهم یدخلون النارء ويخلدون فيها. 
ويجب الایمان كذلك بأن ا حنة والنار باقیتان لا تفنیان أبداً 0 لقوله تعال: # 





ومنهم من تأخذه النار إلى ر كبتيه» ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته؛ ومنهم من تأخذه النار إلى 
ترقوته». وثبت في أحاديث كثيرة أن من یدخل النار من الوحدین بخرج بعضهم من النار قبل 
البعض الاخره تنظر بعض هذه الأحاديث في صحیح مسلم (۱۸۲ - ۱۹۲). 

)١(‏ حکی ابن حزم في الفصل في الملل واللحل ٤‏ / ۰۸۳ وني مراتب الإجماع ص ۰۱۹6۰۱٩۳‏ وشیخ 
الإسلام ابن تيمية كا في جموع الفتاوی ۱۸ / ۳۰۷ !جماع السلف وأهل السنة على ذلك. وذکر 
ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص ۱۲۱ أن القول بعدم فناء الجنة جمع عليه بين أهل السنة» 
وذكر ص ٠۲٠۰٠۲١‏ أن بعض أهل السنة قال بفناء النار. ونسب ذلك إلى بعض الصحابة» 
وينظر: الوابل الصيب لابن القيم ص ۰۳4 وقد بين في هذا الكتاب وفی بعض كتبه الأآخری؛ وفي 
الكافية الشافية أن الجنة والنار لا تفنيان» وقد ذكر الشيخ بكر أبوزيد في كتابه القيم «ابن القيم 
حياته وآثاره» أن نسبة القول بفناء النار إلى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم خطأ تتابع عليه الأكابر. 
وينظر في هذه السألة أيضاً: الشريعة للآجري ص 40۱-۳۸۷ البعث للبيهقي ص ۳۲۰ - 
۲ء «الاعتبار ببقاء الجنة والنار» للسبكي» ارفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار» 
للصنعاني مع مقدمة تحقيقها للشيخ محمد ناصر الدین الألباني» وقد ذكر الحافظ ابن القيم في کتاب 
«شفاء العلیل» الباب ۲۳ء ج ٢‏ ص٢٥۲‏ أن شيخه كان لا يجيب فيها بشي» وذكر أنه عثر على 
آثار عن بعض الصحابة في تفسير عبد بن حميد» فأرسل بهذا التفسير إلى شيخه وهو في مجلسه 
الأخير» قال: «فكتب فيها مصنفه الشهور»» وقد طبع هذا المصنف الذي أشار إليه ابن القيم 
بعنوان «الرد على من قال بفناء الجنة والنار»» وقد أطال شيخ الإسلام في هذه الرسالة وأطال 
تلميذه ابن القيم في «شفاء العليل» ۲/ 55-5١8‏ 1, وفي «حادي الأرواح»: الباب ۷٦ء‏ ص 


هم 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الإمسلام 


# وم لن سدوا فی الو خلاین فہا مادامت لسوت والاش الا ما شاه ریک عا 
. عبر دون 4[ هود: ۱۰۸ ] أي غير مقطوع» ولقوله جل وعلا عن الکفار: ۶ 
دوت أن جوأ من السار وما هم بظرجیت چیک یبا وتاب مت 4 [المائدة: 
۷ ولقوله تعلل عنهم: ‏ وَمَا ہُم بِحَرِجِينَ من الا [البقرة: ۱7۷] ولقوله 
سبحانه وتعالى: لوفزد ملسو )وما اتهم وکن انوا ہم یلیر 


)۹6 [ الزخرف: ۶ ۷۵-۷ ]. 

الرکن السادس من أركان الایمان: الإیمان بالقدر خبره وشره. 

فیجب على العبد أن يؤمن بأن کل ما وقع أو یقع في هذا الکون من خير أو 
شرء كله بتقدير الله تعالى. 

ويجب على العبد أن يؤمن بمراتب القضاء والقدر الأربع» والتي سبق 
ذكرها عند الكلام على وسطية أهل السنة بين فرق الضلال في مقدمة هذا 


۳۹۹-۵۹ في عرض الأقوال في هذه المسألة» وني الاستدلال لكل قول۔ 

فالذي يظهر من مجموع ما كتبه شيخ الإسلام وتلميذه وما نقل عنهما أنه| كانا یقو لان بعدم فناء 
النار» وبعد اطلاعهها على بعض الآثار الواردة عن الصحابة - وبعضها ثابث فيا يظهر كما بين 
ذلك الدكتور عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط في تحقیقهبا لشر.ح الطحاوية - توقفاعن 
ترجيح القول بعدم فناء النارء وكأه) يميلان إلى القول بفنائهاء مع تصریح ابن القيم في شفاء 
العليل ۲ / ٤‏ بأن هذه المسألة کم فيها عقول العقلاءاء وتصر.يجه في هذا الکتاب ٢‏ 
/ 4 وف حادي الارواح ص ۳۵۵ بأنه في هذه السالة على قول أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» ثم نقل عنه أنه قال بعد ذكره دخول أهل الجنةٍ الجنة وأهل النار النارّ: «ويفعل الله بعد ذلك 
في خلقه مايشاء». 

۸٦ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 
الكتاب. 

ومن المسائل العقدية المهمة المتعلقة بالایمان أيضاًء والمجمع عليها بین 
الصحابة وكبار التابعين: أن الويمان يزيد بالطاعت وینقص بالمعصية کما قال 


سر سی ار سر ر ر ار 


تعلل: لما المزمثورے ارب لدا ڈکر آله ولت فلوم ولد یت عم اينه 


2 


راهم ایسا و رهم وگنو 4 [ الأنفال: ٤]ء‏ وکا قال جل وعلا: لب 


کس سس رو ہر ہے هر ۵ سو ري 


ہے ہے رو مي 100 سو مرس سر سلاج مر رو ع كد 
قال لهم الاس إن الاس قد جبعوا لح فاخموهم فرادهم زیمت وقالوا حسبتا اللہ 


> مرجم ہے ري ےر کے ڑے 


سورة نھر کن فول ایکم وادنه مذو ای ما زک اموا دتم لیم وهر 
مسَتَبِسْرُونَ ٭ [التوبة:ع ۱۲ ]. 
وفي الباب آیات وأحاديث كثيرة» وآثار عن كثير من الصحابة في أن الایمان 


يزيد وینۃ سے 


)١(‏ زيادة الایان تكون بزيادة تصديق ويقين القلبء وتكون بزيادة أعمال القلب وأعمال 
الجوارح؛ و زكائهاء ا سيأتي ذلك مفصلاً نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية قریباً- إن شاء 
الله تعالى -. وينظر في الإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه: المراجع المذكورة عند حكاية 
الإجماع على أن الایمان اعتقاد وقول وعمل. 

(۲) ينظر في هذه الآثار: الایمان لابن أبي شيبة ص ٢--٦٦ء‏ صحيح البخاري باب زيادة الإيمان 
ونقصانه» وصحيح مسلم باب کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص» 
وباب تفاضل أهل الإیمان فيه ورجحان أهل الیمن فيه» وباب بیان نقص الاییان بالمعاصي» 
وسنن أبي داود: السنة باب الدليل على زيادة الإیمان ونقصانه» وسنن الترمذي باب في 


استکہال الإيان والزيادة والنقصان» وسنن النسائي: زيادة الایمان» وسنن این ماجه: أول 


۸۷ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





کتاب الایمان» شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۵ / ۰۹9۰-۸۹۰ الشر۔یعة ص 
۱ء الاییان لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۲۰6 -۰۲۱۰ قواعد في بيان حقيقة 
الایان ص ۰۱۷۵-۱۲۰ 

وقد آطال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتاب الاییان ص ۲۱۵-۲۱۱ في بيان آوجه زيادة 
الایمان» ویمکن تلخیص ما ذکره فی الا وجه الاتية: 

۱- الإجمال والتفصیل فيا أمر به المنون وما بلغهم وما یعلمه کل واحد منهم. فإیمان 
بعضهم آقوی من بعض من جهة ما بلغه من الشرائم» وما فقهه منها» فایمان من توفي بعد 
إسلامه مباشرة لیس کایمان من تفقه في دين الله تعالی» وعمل بشرائعه. فإیمان هذا أكمل 
وجوباً ووقوعا. 

۲- ال جمال والتفصیل فی فعلوه وامتثلوه ما آمروا به من أنواع الطاعات. 

۳- من جهة أن العلم والتصدیق نفسه بعضه أقوى من بعض وأثبت وآبعد عن الشك. 

6- من جهة أن التصدیق الستلزم لعمل القلب. کمحبة الله وخشیته» ورجائه» آکمل من 
التصدیق الذي لا یستلزم عمله. 

۵- من جهة أن الناس یتفاضلون في آعال القل وب تفاضلاً عظم] كالمحبة» 
وا وف والتوکل» وغيرهاء وهي من الایمان باتفاق السلف. 

-٦‏ من جهة أن الأعمال الظاهرة مع الباطنق هي أيضاً من الایمان» وهي مما یتفاضل الناس 
فيه» فصلاة الخاشعين آکمل من صلاة الخافلین» ودعاء الخاشعين ا حائفین وذکرهم الذین 
یعلمون معنی ما يقولون ویوقنسون به ویتدبرونه؛ وكذلك قراءتهم للقرآن أكمل من 
قراءة الجاهل الذي يؤدي هذه العبادة دون معرفة لعناها ولا تدبر له» وقلبه ساه غافل. 
وینظر: شرح مسلم للنووي ۱ / ۱٥٥-٤‏ شرح ابن رجب للبخاري: أول کتاب 
الایمان ١‏ / ۵ - ۱۷ وقد نقل عن ابن نصر ما يدل على أنه يرى إجماع أهل السنة على تفاوت 
التصديق» رسالة (قواعد في بیان حقیقة الایان» ص ۱۸6 - ۱۸۷ء ۳٣٣‏ -- ۱۵ ۳. 

هذا وهناك أسباب كثيرة لزيادة الإمان, آهمها: 

-١‏ القيام بالواجبات: والتزود من نوافل العبادات» فالطاعات تزيد یمان القلب» كا أنها هي 


۸۸ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الأول: الاسلام 





في حد ذاتها زيادة في الایمان من جهة كثرة الأعمال الصالحة التي هي جزء من الإیمان, لأنها 
من شعبه وشرائعه. وينظر: شرح ابن رجب للبخاري: آول كتاب الایمان۱/ ۱۳ء وباب زيادة 
الإيان ونقصانه .١65 /١‏ 

۲- الإكثار من قراءة القرآن واستاعه بخشوع وتدبن والعمل به. 

۳- دراسة سنة النبي يله والحرص على فهمهاء واستنباط الأحكام منهاء وتطبيقها. 

5 - طلب العلم الشرعي؛ وبالأخص علم العقيدة الإسلامية الذي يتضمن العلم بأسماء الله 
وصفاته» والذي يورث العمل الصالح والخشية لله تعالى. 

۵- الا کثار من ذكر الله تعال ودعائه بحضور قلب» وخشوع. وتفكر في ذلك كله. 

5- التفكر في نعم الله على العبد» وفي آیاته تعالى وخلوقاته. 

۷- قراءة سير الأنبياء والصا حین: والتأمي بهم. 

۸- معرفة محاسن دين الاسلام. 

-٩‏ حضور مجالس العلم وحلق الذکر وحدیث حنظلة في صحیح مسلم )۲۷٥۰(‏ صریح في 
ذلك. 

۰ - يجالسة الصالحين. 

۱ - التفکر في أحوال آهل الکفر والفسوق. وما آنعم الله به على العبد من عدم مشاببتهم. 
۲ - زيارة القبور. 

۳ - التفكر في أمور الآخرة وأهوال القيامة» وما أعده الله من النعيم لمن آطاعه» وما أعده 
من العذاب لمن عصاه. 

5 - التفكر في حسن الخاتمة وسوئها. 

-٥‏ الزهد فيها لا يحبه الله ورسوله يِه من المكروهات» كالتوسع في طلب الدنياء والتوسع 
في المباحات من مأكل ومشرب ونوم وإضاعة للأوقات. 

أما الأمور التي تضعف الایمان فهي كثيرة جداء وهي في مجملها: كل ما يضاد الأمور التي 
تزيد الإيان. 


وينظر: التوضيح والبيان لشجرة الایمان للسعديء زيادة الإیمان ونقصانه للدکتور عبدالرزاق 


۸۹ 


الباب الأول: مراتب الدين الفصل الاول: الإسلام 


سپ س.2ت-11192 1 کت جج ہچ و ور رو erro‏ 


البدر رسالة: «الفتور» للدکتور ناصر العمر؛ رسالة «ظاهرة ضعف الایمان» للشیخ محمد بن 
صالح المنجد رسالة «قواعد في بيان حقيقة الایمان» للشیخاني ص۱۸۹-۱۸۷. 


۹۰ 


رق 
_ ہی تھے هي 
شكس وچ سو ہے 


الباب الاول: مراتب الدين الفصل الثالث: الاحسان 
يربرب 77/7/۳7٩٩‏ سس 


الفصل الثالث: الاحسان 

الاحسان في اللغة: إجادة العمل واتقانه. 

وني الاصطلاح: تحسين الظاهر والباطن ". 

والاحسان درجتان ومقامان: 

المقام الأول: مقام الشاهدة وهو أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده» فیعمل العبد 
على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه» وذلك أن الإیمان إذا قوي في قلب العبد أصبح 
الغیب عنده کالعیان. ۱ 

وهذه هي أعلى مرتبتي الاحسان ومقامیه. . 

فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه واقباله عليه» و أنه بین يديه جل 
وعلا» حتی كأنه يرى خالقه سبحانه وتعالى» أوجب له الخشية والخوف واطيبة 
والتعظيم له جل وعلا”. 
(۱) وقیل: إکمال العبادة ظاهراً وباطناً. ينظر المفهم ۱/ ۰۱4۳ الفتح ۰۱۲۰/۱ إكمال العلم 


۱ معارج القبول ۲/ ۰۱۱۱و ۳/ ۸۹٩‏ شرح الأصول الثلاثة لشیخنا عبد العزيز بن 
باز ص 1۶ . 

() قال النووي فی شرح مسلم عند شرحه حدیث جبریل ۱ / ۷ «قوله 95 
(الاحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك) هذا من جوامع الکلم التي 
أوتيها يك لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك 
شيئاً ما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على 
الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به فقال يلك: اعبد الله في جميع أحوالك 
كعبادتك في حال العيان» فإن التتمیم المذكور في حال العيان انیا كان لعلم العبد باطلاع 


4١ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الثالث: الاحسان 





القام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
لب واطلاعه علبه وقربه مته» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعبادته» وعمل 
بموجبه» فهو خلص لله تعالى» لأن استحضاره ذلك في عمله محمله على مراقبة الله 
وا لخوف منه والإخلاص له و يمنعه من الالتفات إلى غيره تعال» ومن إرادة غير 


الله بالعبادةء فلا يقع في الشرك الأكبر» ولا في الشرك الأصغر *. 


الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال» للاطلاع عليه وهذا 
العني موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل بمقتضاه فمقصود الکلام الحث 
على الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع وا خضوع؛ 
وغير ذلك» وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصا ین ليكون ذلك مانعاً من تلبسه 
بشيء من النقائص احتراماً هم واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعاً عليه 
في سره وعلانیته». 

(۱) قال شیخنا محمد بن عثيمين فی شرح الأصول الثلائة (مطبوع مع جموع فتاویه /٦‏ 
۷ (وأما بالنسبة للاحسان في عبادة الله: فأن تعبد الله كأنك تراه» كما قال 
النبي #5 وهذه العبادة - أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه - عبادة طلب وشوق؛ وعبادة 
الطلب والشوق یجد الإنسان من نفسه حاثاً عليهاء لأنه يطلب هذا الذي یحبه فهو يعبده 
كأنه يراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه - سبحانه وتعالى -» (فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)» وهذه عبادة المرب وا خوفء وغذا كانت هذه المرتبة ثانية في الاحسان إذا لم تكن 
تعبد الله - عز وجل - كأنك تراه وتطلبه» وتحث النفس للوصول الیه. فاعبده كأنه هو 
الذي يراك فتعبده عبادة خائف منه» هارب من عذابه وعقابه» وهذه الدرجة عند أرباب 
السلوك أدني من الدرجة الأولى. 
وعبادة الله - سبحانه وتعالى - هي کا قال ابن القيم - رحه الله -: 


وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما رکنان 


۹۲ 


الباب الأول: مراتب الدین الفصل الثالث: الاحسان 
تج ہس چٹ ضضض 2222222 تس یکچہ 


ومن الادلة على هاذين المقامين من مقامات الاحسان: قوله بي ما سأله جريل 
- عليه السلام -عن الاحسان: «آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 
” فذکر مقامین للاحسان: مقام من یعبد الله كأنه یری ربه جل وعلاء ومقام من 


یعبد الله لرژية الله تعالى له کیا سبق تفصيله". 


فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب» وغاية الذل» ففي ا لحب الطلب. وفي الذل 
الخوف والحرب, فهذا هو الاحسان في عبادة الله - عر وجل -». وينظر: المرجع نفسه ۳/ 
۷ (. 

:۱۲۹۰۱۲۸ / ۱ ا حدیث رواه مسلم (۱)» وقال ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم وا حکم‎ )١( 
(قوله قلٹ: (فإن لم تكن تراه فانه يراك) قیل: إنه تعلیل للاول» فإن العبد إذا آمر بمراقبة الله في‎ 
العبادة» واستحضار قربه من عبده, حتى كأن العبد یرام فإنه قد يشق ذلك علیه فيستعين على‎ 
ذلك بإيمانه بن الله یراہ ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره فلا خفی عليه شيء من‎ 
أمره» فإذا حقق هذا المقام» سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو دوام التحديق بالبصيرة إلى‎ 
قرب الله من عبده ومعیته» حتى كأنه یراہ.‎ 
وقيل: بل هو إشارة إلى أن من شق عليه أن يعبد الله كأنه یراہ فلیعبد الله على أن الله يراه ويطلع‎ 
عند كلامه على القام الثاني‎ :٠٠٠١ /۳ علیه. فليستحي من نظره إليه»» وقال في معارج القبول‎ 
للإحسان: «وهذا المقام هو الوسيلة الوصلة إلى القام الأول ولهذا أتي به النبي يك تعليلاً‎ 
للأول».‎ 

(۲) ينظر: الفهم ۰۱۶۳/۱ شرح ابن رجب لصحیح البخاري ۱/ ۰۱۹۲-۱۹۲ جامع العلوم 
وا حکم ۱۳٥-۱۲٥/۱‏ فتح الباري لابن حجر ٠٠١ /١‏ إکمال المعلم ۱/ ۰3۸ 
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الباب الثاني 


وفیه ثلائة فصول : 

الفصل الأول : توحید الربويية . 

الفصل الثاني : توحيد الألوهیة . 

الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات . 
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التوحید في اللغة : مصدر وحّدء يوخد» وهو جعل الشيء واحداً". 

وني الاصطلاح : الإیمان بوجود الله وإفراده بالربوبية والالوهية والایمان 
بجميع أسمائه وصفاته”. 

وقد فطر الله تعالى بني آدم على الایمان به تعالى وتوحيده. فالانسان يولد 
مؤمناً بوجود الله تعالى» وأنه لا إله غيره» ولا رب سواه» فلو ترك على أصل 
فطرته لنشأ موحداً لله تعالى:". 

قال الله تعالى : # عفر وه لين حَنِينًا فطرت ال ی فطی الاس 
علا لا ری لِخلق مهد يلك الث اقم 4 [الروم : ۳۰]. 

وقال النبي تا :«ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه ببودانه أو 
ینصرانه ‏ أو یمجسانه » رواه البخاري» ومسلم» 

وئی رواية لسلم ١:‏ ما من مولود يولد الا على هذه اللة » . 


وقال بی فیما يرويه عن ربه جل وعلاء أنه سبحانه وتعالى قال :(إني خلقت 


(۱) لسان العرب. مادة (وحد)ء والتعريفات ص١٦۹ء‏ والحجة ۱/ .۳۰٣ ۳۰٣‏ 

(۲) لوامع الأنوار ص ۰۵۷ القول السديد ص۰۱ التنبيهات السنية ص۹ء القول المفيد ۱/ ۵. 
(۳) تفسير البغوي ۳/ 4۸۲ تفسیر ابن كثير ۱۸۸/۴ معارج القبول ۹۱/۱ ۹۳۰. 

.)۲۱۵۸( صحیح البخاري (۱۳۵۹) ء وصحيح مسلم‎ )٤( 


۹۷ 





الباب الثاني التو حيد 





عبادي حنفاء كلهم › وإنہم آنتهم الشیاطین ء فاجتالتهم عن دينهم » . رواه 
مسل 
ولذلك فإن آدم آبا البشر - عليه السلام - وذريته الذين كانوا في زمنه کانوا 
موحدین» واستمرت ذريته من بعده على التوحيد حتى جاء قوم نوح عليه 
السلام » فزين هم الشيطان الشرك ودعاهم إليه ء فوقعوا فيه . 
وقد ذكر اللہ تعا ی في كتابه الكريم أنواع التوحيد في آيات كثيرة» ومن ذلك 
قوله سبحانه في صدر سورة الفاتحة « المد لله رب الْعتلميت» . فلفظة 
(ِنَه) تنبت توحيد الألوهيةء ولفظة (رب العالین) تلبت توحيد الربوبية ء 
وأيضاً قوله تعالی في هذه السورة : لالح م4 يثبت توحيد 
الاسیاء والصفاتء وكذلك قوله تعالى في السورة نفسها : ¥ منك يوم 
لیف 4 یثبت توحيد الربوبية » وقوله : 9إِيّاكَ تعد وباك شتیی 
4 يثبت توحيد الألوهيةء والآيات في بيان أنواع التوحيد كثيرة جدأ» وصريحة في 
بيان هذه الانواع» ولهذا فقد ذكر أهل العلم من سلف هذه الأمة ومن كافة 
المذاهب الأربعة - ا حنفیة وا الکیة والشافعية والحنابلة -أنواع التوحيد 


الثلاثة"» وهذه الأنواع هي : 


.)۲۸۱۵( صحيح مسلم‎ )١( 
بعضهم يذكرها مجتمعة وبعضهم يذكر بعضها عند كلامه على بعض مسائلها.‎ )٢( 
: وبعض العلماء يجعل التوحيد نوعين‎ 


۹4۸ 


الباب الثاني التوحید 








۱ توحيد الربوبية . 
1 توحيد الألوهية (العبودية) . 
٣۔‏ توحيد الأسماء والصفات". 
وسأبيّن كل واحد من هذه الأنواع في فصل مستقل فيا يلي - إن شاء الله 
تعال - : 


. توحيد في المعرفة والإثبات (وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات)‎ -١ 
. توحيد في الطلب والقصد (وهو توحيد الألوهية)‎ -۲ 

وكلا التقسيمين صحيح مأخوذ من نصوص القرآن والسنة. 

ينظر مدارج السالكين لابن القيم الحنبلي ۳/ ٤۸٦ء‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ص٤‏ ۰۲ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري الحنفي ص۳۹. 

(۱) ينظر الفقه الأبسط لأبي حنيفة ص٥٤‏ نقلاً عن (أصول الدين عند أبي حنيفة) ص8 ١‏ 07 تفسير 
ابن جرير المتوني سنة ٣۳۱ھ‏ للبسملة » وللآية ۱۰١‏ من سورة یوسف: الحجة للأصفهاني 
المتوفى سنة ۸۵۳۵ ۱۳۳/۱ء 415 ۳٣٤٣ ٣٣٤‏ الفروق للقرافي المالكي المتوفى سنة ٦٦٠ھ‏ 
٤ /*(‏ ٢۲ء‏ الفرق 4 ۱۲ الأربعون الصغری للبيهقي الشافعي المتوفى سنة ۸٥٢ھ‏ ص ۰۱۵ 
فتاوی النووي الشافعي التوفی سنة ٦۷٣ھ‏ : (الأقضية ص۱۷۹)ء تفسير ابن كثير الشافعي 
للآية 7١‏ من سورة العنکبوت » شرح الطحاوية لابن أي العز احنفي ص؛ ۰۲ تيسير العزيز 
ا حمید لسلیان بن عبدالله احنبلي ص۲۰-۱۷ء شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري الحنفي 
ص۳۹. 
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توحید الربوبية هو : الإيمان بوجود الله » واعتقاد تفرده في آفعاله. 

ومنهم من عرفه بأنه : الاعتقاد بأن الله هو ا خالق الرازق الدبر لکل شيء وحده 
لا شريك له" . 

وهو یشتمل على مايل : 

. الإيهان بوجود الله تعالى‎ -١ 

۲- الإقرار بأن الله تعالی خالق كل شيء » ومالكه » ورازقه » وأنه الحيي ء 
المميت » النافع » الضار » المتفرد بإجابة الدعاء » الذي له الأمر كله » وبيده 
الخير كله » القادر على ما يشاء » المقدر لجميع الأمور » التصر.ف فيها ء المدبر 
ها ء ليس له في ذلك كله شريك" . 

وقد تكاثرت الادلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى » فكل نص 
ورد فيه اسم الرب» أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية » كالخلق ء 
والرزق ء والملك » والتقدیر » والتدبير » وغيرها فهو من أدلة الربوبية » كقوله 
تعالى ند ينه رب المي ء وكقوله سبحانه : ۶ال لہ الق وال 


(۱) ومنهم من عرّفه بأنه : توحيد الله بأفعاله . ينظر مجموعة التوحيد ۵/۱ . 
(۲) شرح الطحاوية ص٢۲‏ ء مدارج السالكين باب التوحيد ۱/ 45-57 ٣و٣/ ٦٦۸‏ ۰ تيسم 


العزیز الحميد ص۱۷ء القول السديد ص۱۸ ۰ معارج القبول ۹۹/۱ . 


۱۰۳ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحيد الربوبية 





€ [الأعراف: ٥٥]ء‏ وكقوله جل وعلا : ۶ قل من یو ملَکوت ڪل تن » 
[المؤمنون: ۲۸۸ والملكوت : الملك . 

وقد أمر الله تعالى العباد بالنظر والتفكر فی آیات الله الظاهرة من المخلوقات 
العلوية والسفلية » ليستدلوا بها على ربوبيته سبحانه وتعال . 

قال اللہ تعالى : وف لاض ٤ات‏ رتیت لھا وق اشک لا بن 
[الذاريات : ٢۲ء‏ ۲۱] فأخبر الباري جل وعلا أن في الأرض آیات وعلامات 
كثيرة تدل على عظمة خالقها وقدرته الباهرة » مماقد خلق فيها من صنوف 
النبات ‏ والحيوانات » والجبال ء والصحارى » والرمال ء والبحار ء والائهار ‏ 
وكذلك مافي خلق الانسان من الآيات الكثيرة التي تدل على ربوبية الله تعالى » 
ومن ذلك ما في تركيبه من ال حکم في وضع كل عضو من أعضائه في الحل الذي 
هو حتاج إليه فيه » ومابين بني الإنسان من الاختلاف في اللغات » والالوان . 
ومابينهم من التفاوت في العقول » والفهوم » والحركات » وما جبلوا عليه من 
الإرادات والقوى ہ وما في أطوار خلق الانسان من الآيات العظيمة » إذ کان 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة ؛ ثم عظاماً ثم نفخ فيه الروح ؛ فإذا هو سميع 
بصير » ثم أخرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة ؛ ثم كلما طال 
عمره تكاملت قواه وحركاته » حتی آل به الحال إلى أن صار يبني المدن 


)١(‏ مدارج السالکین ۰41۸/۳ €۹ > شرح الطحاوية ص٤٦: E‏ » المدخل لدراسة العقيدة 
ص ۱۰۲ . 


۱۰ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحید الربوبیة 





وا حصون » ویسافر في أقطار الأرض » ویکتسب وجمع الأموال » وله فکر » 
ورأي » وعلم » کل بحسبه » فسبحان من آقدرهم » وسيرهم » وصرفهم في فنون 
الماش والکاسب ء وفاوت بينهم في العلم » والفکر ؛ والغنی » والفقر » وغیر 
ذلك . 


وقال الله تعالى : # ولکھک له وید لا اله | هو امن اليم لزنا إن فى 


ات ریب الريك الاب الْمْسَخَّرٍ بی ألتما والارض یکت لقو رت 
[البقرة : ۰۱5۳ ٤‏ قفي الابة الأول ذكر لله تعال تو حید الألومية »ثم ذکر 
في الاية التي بعدها الدلیل عليه بذکر بعض خصائص الربويية . 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال :ما نزلت الایه الأولى طلب الشر-کون 
آية على أنه لا اه الا الله و لد 


وقال سبحانه وتعالى : * آفلا ول ] 
فحت زر وَلِكَ ابال کف نبت لوب و ای کت مرت مه 
[الغاشية : ۲۰-۱۷]. 

وقد استدل العلاء وا حکماء من الوحدین على ربوبية اللہ تعالى بآياته 
الكونية ء وهم في ذلك آقوال کثبرة ء وخطب ‏ وآشعار مشهورة » ومن ذلك 
قول ابن العتز : 


اك 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحید الربوبیة 





فیاعجبا كيف يُعصى_الإله آم كيف يجحدهالجاحد 
وش فى كل تحريكة وف كل تس كينة شاهد 
وفيكلشيءلهآية تدلعل أنه واصد 
وهذا النوع من أنواع التوحيد - وهو توحيد الربوبية - لا يكفي وحده 
للدخول في الإسلام » فقد كان المشركون الذين بعث إليهم النبي بي مقرين به 
فلم ينفعهم ذلك » ول يدخلهم في الإسلام » لأأنہم مشر-كون في توحيد 
الألوهية » لصرفهم بعض أنواع العبادة كالدعاء والذبح والاستغاثة لمعبوداتهم 
كالأصنام والملائكة وغیرهم" . 

قال علامة اليمن الامام المجتهد محمد بن إساعيل الصنعاني رحمه اله“ :۱ 
الأصل الرابع : أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم 


کے سار ودس مص قرو مو عع مر 


# وین سالتهم من لهم لوان الله 4 [الز حرف: ۸۷] ء وآنه خلق السموات 
مج کے عم سہھ ہے سک سو و 


والارض #ولين سالٹھر من حَلَقَ سوت والارض لیقولن خلقهن الْمَرِيرٌ 
لیم * [الز حرف : ۹] وأنه الرزاق الذي يخرج ال حي من ا میت » ویخرج الميت 


(۱) ینظر کتاب التو حيد للحافظ محمد بن اسحاق بن منده ۱/ ۳۰۸-۹۷ الاعتقاد وا حدایة 
للحافظ البيهقي ص ۲۹-۲۱ ۰ تفسير الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير - تفسیر الآيات (۲۱ء 
۳۲ 4 من سورة البقرة » ومعارج القبول لحافظ الحكمي ۱۰۰/۱- ۱۱۲ . 

(۲) ینظر جموع فتاوی ابن تيمية 7/۳ ٠١7-457‏ » ورساله« هدية طيبة » (مطبوعة ضمن مجموعة 
التوحید ۱۳۹/۱) ء تيسير العزیز ا حمید ص ۲۱۰۱۷ . 

(۳) ينظر کتابه : تطھبر الاعتقاد ص ۱۵- ۱۷ . 


۱۰۹ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحید الربوبية ' 





من ا حي ء وأنه الذي يدبر الامر من السماء إلى الأرض » وأنه الذي يملك 
السمع والابصار والأفئدة : # قل من رفک من السما والارض امن امن یم مك امم 
روز ای وت یک اون بر الک یل 
ا ون ۱ . #قل لمن الأرض ومن فیا إن کنر 
اتوت لا فول ول فل أقلا کرو" ليا قل من ری التمنوت الک 
و سز کم سبو یک شر اف نقيت لفل ا يده 
ملَکْثُ ڪل شنم 2 5 ر ولا یکا یو یت کش تنک لا 
سیقولورے پل فل فان تسحروتک ۲4۹ [الومنون: ۸6- ۹۰ء وهذا فرعون مع 
غلوه في كفره » ودعواه أقبح دعوی » ونطقه بالكلمة الشنعاء  *‏ یقول الله في 
حقه » حاكياً عن موسى عليه السلام : الد عامت ما را 9 


لکوت وَالْديضٍ طابر" [الإسراء : ۰۲۱۰۲ وقال إبليس : فی نا 


یر می پم 
زل ھللا إلا رب 


(۱) أي أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة . ينظر تفسير السعدي . 

. أي ألا ترجعون إلى ما ذک رکم الله به ما فطرتم عليه . الرجم السابق‎ )١( 

(۲) أي فأين تذهب عقولکم حیث عبدتم الخلوقات الضعيفة » ولم تخلصوا العبادة للخالق الالك 
الدبر » فالعقول التي دلتکم إلى هذا لا تکون إلا مسحورة ء سحرها الشیطان بتزيين الباطل 
وقلب ا حقائق . الرجع السابق . 

)٤(‏ وهي إنكاره لوجود الله » ودعواہ الربويية والألوهية لنفسه بقوله : « انت کمن 
لم عير که وقوله : « آنا ريم ال > . 

)٥(‏ فأخبر أن فرعون یعلم فی قرارة نفسه أن الله هو الذي آنزل الایات حججاً وبراهین على صدق 
موسی عليه السلام ؛ ویترتب عليه أنه بعلم بوجود الله تعالى ۰ وهذا كله من توحید الربوبية ء 


۱۷ 


الباب الثاني : التوحید الفصل الأول : توحید الربوبية 





رک سین © [الحشر: ]١١‏ وقال : « بت ما آغویئنی # [الحجر: ۳۹] وقال : ۳ 
رب ارف 4 [الحجر: ۳۲] وکل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السموات 
والارض ورین ورب ما فيهما ورازقهم. وغذا احنج ۳ بقوطم : ل 
أقمن علق کمن ! ده [النحل: : ۷ وبقولهم  :‏ ار ہک وک دعوت من 
مون مه آن وا ابا ولو لح مغو لہ [احج: ۳ والشر کون مقرون بذلك 
لا ینکرونه) انتهی کلامه رحه اللہ . 


وتوحید الربوبية یستلزم توحید الألوهية” » فمن أقر بآن الله خالقه من العدم ء 
ومالکه ‏ ورازقه والنعم عليه بأنواع النعم » التي لا یستطیع العبد إحصاءها » 
والتي هي مستمرة في جیع الأوقات والأحوال منذ أن يولد إلى أن يموت بل وفي| 
قبل ذلك » وأنه تعالى المصرف لحميع أموره الدبر ما يلزمه أن يشكر الله تعالى على 
ذلك بان يعبده سبحانه وتعالى » وأن يطيع أوامره » ويجتنب نواهيه » ویجرم عليه أن 
يشر ك معه في عبادته أحداً من خلقه" . 


ولذلك عاب الله تعالى على المشر-كين الذين يقرون بتوحيد الربوبية ثم 
ولكنه إنما أنكر ذلك في الظاهر » ولهذا قال الله عنه وعن مله : 9# وَحَحَدہا يا واستیدٹتھا اہم 
لا وئلا ‏ . 

(۱) شرح الطحاوية ص٤٦‏ » الوابل الصیب ص٤٦‏ » إغاثة اللهفان الباب السادس ۳۰/۱ ۰ تیسیر 
العزیز ا حمید ص ۱۷ » معارج القبول ۱ء القول السديد ص۱۹ . 

(۲) قواعد الاحکام للعز بن عبدالسلام ۰۱۳4/۲ ۰۱۳۵ مدارج السالکین ۱/ ۸۸ء الفواشد 
ص۱۲۸ ۰ لوامع الأنوار ۱/ ۳۵۳ . 


۱۰۸ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحيد الربوبية 





يشركون في عبادة الله » بصر.ف بعض أنواع العباده كالدعاء والذبح وغيرهما 
لعبوداتهم من الأصنام وغيرها . کم في الآيات السابقة التي نقلها الإمام 
الصنعاني» كقوله سبحانه أقلا تدکروت ۹ء وقوله تعالى: ۷ أقَلا نوک 6 
وقوله جل وعلا : من شْسَحَرُوت 4 . 

وقال الله تعالی : © تاا لاش ابو ریک ای لح وان من 
و جل لگ الس فرشا والتاه بنا وارد من الک ماه کال وع 

یم لت رِذْفّا لک فک خلا جم لوا ۵ آندادا وم كشو ا 4 

[ایقرة: 1۲۲۰۲۱ 

فأمر الله تعالى في صدر الاية الأولى جميع الناس بعبادته - وهذا هو آول أمر في 
القرآن” - ثم ذکر سبحانه وتعالی السبب الذي من أجله آوجب على المكلفين عبادته 
وحدہہ وهو أنه تعالى رہم الذي رباهم بأصناف النعم الظاهرة والباطنة ‏ فآوجدهم 
من العدم » وجعل لمم الارض فراشاً » يستقرون عليها » ویتفعون فيها بالأبنية 
والزراعة والتکسب » وجعل السماء بناء - وهو السقف - وآودع فیها من النافع ماهو 
من حاجاتهم » کالشمس والقمر والنجوم » وأنزل من السیاء - وهي كل ما علا 
فوقهم - ماء » فأنبت به الثمرات من ا حبوب والفواکه والتمور وغیرها ‏ رزقاً هم . 

ثم نہی سبحانه وتعال في ختام الاية الثانية عن جعل الأنداد لله » وهم 
الأمثال والنظراء والشرکاء الذین یعبدون مع الله بصرف شيء من العبادة هم 


. تيسير العزیز ا حمید ص۲۱‎ )١( 


۱۹ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحيد الربوبية 





مع أ ہم لم يخلقوا العباد » ول يرزقوهم »بل هم مخلوقون » مرزوقون » 
مدبرون » ومن حصل منه من الأولياء والصا حین نفع للعباد فانا هو بتسخیر 
الله » وتدبيره وإعانته هم على ذلك » بل إن الله هو خالقهم وخالق أفعالهم » فالله 
تعالی هو وحده المنعم أولاً وآخراً ء وهؤلاء إنا جعلهم الله سببا في وصول هذا 
ا خر إلى العباد » فكيف يعبدونهم مع الله وهم يعلمون أن الله لا شريك له في 
الربوبية ولا في الألوهية" . 

فالعبادة هي خالص حق الله تعالى » لا يجوز صرف شيء منها لغیرہ ء كاثناً ما 
كان ء ومن صرف شيئاً منها لغيره فقد ظلم وأساء في حق الله تعالى » كما قال 
سبحانه حكاية عن لقمان : یی لا شرك باه مک الك لطر عب » 
[لقمان : ۲۱۳ . 

ومن آقر بتوحید الربوبية وجب عليه أن يعبد الله تعالی شکرآلهہ فمن أَقرٌ بأن 
الله تعالى خالقه ورازقه وا منعم عليه بجمیع النعم وجب عليه أن يشكر الله تعالى 
على ذلك بعبادته وحده دون سواه . 

وقدروی کارت لاشہمری ا عن لني 3ه تال أن لہ مز وجل آمر 
يحبى بن زكريا بخمس کلمات يعمل بہن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بہن 
ذم اديت لرل رون ٠:‏ ارف أي ار له کات ا ا 


۲۱( ينظر تفسير ابن أبي حاتم ء وتفسير ابن كثير» وتفسير الشوكاني» وتفسير السعدي للآيتين‎ )١( 
. و؟؟) من سورة البقره‎ 


١٠ 


الباب الثاني : التوحيد ۱ الفصل الأول : توحید الربوبیة 





ولا تشر-کوا به شيئاً » وان مشل من أشرك بالله کمشل رجل اشتری عبداً من 
خالص ماله بذهب أو ورق » ثم قال له : هذه داري » وهذا عملي » فاعمل ؛ 
وأَڈإيُ » فکان يعمل ويؤدي إلى غير سيده › فأيكم يرضى أن یکون عبده 
كذلك ء وإن الله خلقكم ورزقکم ‏ فلا تشر کوا به شيئاً»" . 

وعن ابن مسعود #ه قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنب أكبر عند الله ؟ 
قال :7 أن تجعل لله نداً وهو خلقك ». متفق عليه" . 

وهذا التوحيد قد آقر به أكثر الخلق في القديم والحديث » ول ينكره إلا 
القليل » ومنهم فرعون وملؤہ الذين أنكروا وجود الله بالكلية » ولذلك جحدوا 
نبوة موسى عليه السلام وما جاء به من الآيات » وهذا في الظاهر » أما في قرارة 
أنفسهم فهم شون بذلك كله » كما قال الله تسا عنهم : معدا 
مها أنَفُسْهُمَ طلا وبا 4 [النمل: ]١5‏ . 

ومن أنكره أيضاً : الشيوعيون فی العصر- ا حاضر الذين یقولون « لا إلە ء 
والحياة مادة ٤‏ ء وهم إنما يقولون هذا ی الظاهر » والا فإنهم مقرون بقلوبهم 
بوجود الله تعال وربوبيته » ولا أدل على ذلك من أنه لا سقطت وامارت 


(۱) رواه الامام أحمد (۱۷۱۷۰) » والطیالسی. (١٦۱۱ء‏ ۱۱۲۲ ء والترمذي فی الأمشال (۲۸۲۳) 
(YATE‏ » وقال:«حسن صحیح غريب»» وابن خزيمة في صحيحه (۰1۸6 ۰ وابن 
حبان (٣٦٦٦)ء‏ والحاكم ۱ وإسناده صحیح » رجاله رجال الصحیح » وقد حشن ابن 
كثير إسناد الامام أحمد . 

(۲) صحيح البخاري (1451) » وصحيح مسلم (45) . 

کہ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الأول : توحيد الربوبية 





حكومات روسيا وغيرها من دول أوربا الشر۔قیة التي كانت تحكم بالمذهب 
الشيوعي رجع أكثر من كان ینتسب إلى الشيوعية ظاهراً إلى أديانهم القديمة 
كالنصرانية واليهودية وغيرهما . 

آما الشرك في هذا النوع من أنواع التوحيد فقد وقع فيه كثير من ینتسب إلى 
الاسلام » ومنهم كثير من الصوفية والرافضة الذين يدعون الأموات فيسألونهم 
جلب نفع أو دفع ضر ء أو يدعون بعض الأحياء ويسألوهم شيا لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى » فهذا كله من الشرك في الربوبية » کیا أنه شرك في الألوهية ء لأنهم 
لم يطلبوا من المخلوق جلب نفع أو دفع ضر إلا وهم يعتقدون أنه یستطیع ذلك 
ويملكه ء وهذا فيه نسبة شيء من أفعال الله تعالى لبعض خلقه » وهو شرك في 


الربو بیة؟ ۱ 


۰ وينظر شرح الطحاوية ص۳۸‎ > V0 تیسیر العزیز ا حمید ص۲۸ » معارج القبول ۲ئ‎ )١( 
. 1۳ ۰۲ وتجرید التوحید ص٢٥۲٣ ۲۹ء‎ 


۱۱ 


قح 
جی ارس هي 
BRD‏ 


MM 
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الفصل الثاني 


توحید الالو هية 





توحید الألوهية : هو إفراد الله بالعبادة" . 

ویسمی باعتبار إضافته إلى الله تعا ی ب « توحید الألوهية ٢ء‏ ویسمی باعتبار 
(ضافته إلى ا خلق ب١توحيد‏ العبادة» ء و«توحید العبو دیة» وتو حيد الله بأفعال العباد» 
۰ و توحيد العمل؟ › و «توحید القصد» » واتوحید الارادة والطلب» ‏ لأنه مبنی 
على إخلاص القصد في جیع العبادات » بارادة وجه الله تعالى" . 

وهذا التوحيد من آجله خلق الله ان والانس » كما قال تعا ی : # وَمَا نت 
لد والودى لا ینہ 46 [الذاریات : ٥٤]ء‏ ومن أجله آرسل الله الرسل وآنزل 
الکتب » كما قال تعالى : # وما املصامن قبللک من رَسُول إلا نوی له آم لا له 


إلا أا عدون € [الانبیاء : ٤۲]ء‏ وه و أول دعوة الرسل وآخرهاء كما قال 


066 


سبحانه # ولد بت فى ڪل أَمَةٍ رسود أت اعدو الله ونوا شوت 4 


(۱) تطهير الاعتقاد للصنعاني : الأصل الثالث ص۱۳ء الدرر السنية ۲۹۱/۲ء وينظر شرح 
الطحاوية ص٢٢‏ . 

(؟) شرح الطحاوية ص٤۲‏ ۰ مجموعة التوحيد 5/١‏ ء الدرر السنية ۲/ ۰۲۵۰ ۰۳۰6 تيسير العزيز 
الحميد ص ۲۲ » القول السديد ص۱۹ » القواعد اسان ص۱۹۲ء ا حق الواضح ا بین ص ۵۷ 
» القول المفيد ۹/۱ . 
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[النحل :”17 ؛ ومن أجله قامت ا خصومة بين الأنبياء ومهم » وبين أتباع 
الأنبياء من أهل التوحید وبين أهل الشر.ك وأهل البدع والخرافات » ومن أجله 
جردت سيوف ا حھاد في سبيل الله » وهو أول الدين وآخرہ » بل هو حقيقة دين 
الاسلام" . 

وهو یتضمن آنواع التوحید ؛ فهو متضمن لتوحید الربوبية وتوحید الأسماء 
والصفات" » فان من عبد الله تعالى وحده » وآمن بأنه الستحق وحده للعبادة » دل 
ذلك على أنه مؤمن بربوبیته وبأسائه وصفاته ء لأنه لم یفعل ذلك إلا لانه یعتقد 
بأن الله تعالى وحده هو التفضل عليه وعلى جميع عباده بالخلق والرزق والتدبير 
وغير ذلك من خصائص الربوبية » وأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات الغلا » 
التي تدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له . 

ومع آهمية هذا التوحيد فقد جحده أكثر الخلق ء فأنكروا أن يكون الله تعا ی هو 
الستحق للعبادة وحده لا شريك له » وعبدوا غبرہ معه . 

قال علامة اليمن الإمام المجتهد محمد بن إسماعیل الصنعاني : «اعلم أن الله 
تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أوهم إلى آحرهم يدعون العباد إلى 
إفراد الله تعالى بالعبادة » لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوہء إذ هم مقرون بذلك » كا 


(۱) شرح الطحاوية ص٢۲ء‏ ۲۹۰۲ء تطھیر الاعتقاد للصنعاني ص ٠١‏ ۰ تيسير العزيز الحميد 
ص۰۲۰ ۲۱ ۰ الدر النضيد للشوكاني ص 15 » قرة عيون الموحدين لعبدال ر من بن حسن ص٤‏ 
» معارج القبول ٦١٤-٥٤٤/٢‏ . 

(۲) شرح الطحاوية ص۲۹ء ۱۰۳۲ ۰ تيسير العزیز ا حمید ص۲۳ قرة عيون الوحدین ص٥‏ ۱ 


۱۱۹ 
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و 
ر ت کس و 


قررناه وکررناہ ء ولذا قالوا  :‏ تلعب ال وحم 4 [الأعراف : ۷۰] أي 
لنفردہ بالعبادة » ونخصه بها من دون آهتنا؟ .. فعبدوا مع الله غبرہ » وأشركوا معه 
سواہ ء واتخذوا له أنداداً ) © . 

وهذا التوحيد - توحيد الألوهية - تشمله وتدل عليه كلمة التوحيد : « لا إله 
الا اللہ ٤‏ . 

وسأتكلم على هذا النوع من آنواع التوحيد في مبحين : 

الیحث الأول : شهادة « لا اله الا اللہ » : معناها - شروطها - أركانها - 
نواقضها . 

البحث الثاني : العباده : تعريفها - أنواعها - شروطها - آرکانها . 


(۱) تطهير الاعتقاد ص ۱۲ 3 ۰ وینظر قرة عيون الوحدین ص٤‏ ۰ 
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الميحث الأول 
شهادة ( لا إله إلا الله ) 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : معناها » وفضلها : 

معنى شهادة ١‏ لا إله إلا الله » إجمالاً : لا معبود بحق إلا الله تعالى" . 

أي أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله تعالى» فلا يجوز أن يدعى إلا الله تعالى, 
ولا يجوز أن يصلى أو ينذر أو يذبح إلا لله تعالى » وهكذا بقية أنواع العبادة» لا 
يستحق أحدٌ أن تصرف له سوى الله تعالى . 

قال علّامة الیمن الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني : «ومعناها : إفراد 
الله بالعبادة والإلهية ء واليراءة من كل معبود دونه»۳ . 

ف« لا » نافیة للجنس . و ١‏ إله » اسمها » وخبرھا حذوف تقديره ۱ حق » . 

و «ٍله» من «أله » بالفتح » ١‏ یاه ۷۰6 إِلاهَةَ »» والمعنى « عَبَدَ ١614‏ يعلد » 


الععادةٌ )^ , 


)١(‏ ينظر تفسیر الآية )١77(‏ من سورة البقره في تفسيري الطبري والقرطبي ؛ تفسير ابن كثير 
لسورة «الکافرون» . تفسير الجلالين (تفسیر السيوطي لآية الكرمي) ء فتح المجيد ۱۲۱/۱- 
٦‏ نققلاً عن البقاعي الشافعي وغيره » مجموعة التوحید ۱۷۸/۱ . 

(۲) تطهير الاعتقاد ص۱۸ . 

(۳) ينظر تفسير البسملة في تفسيري الطبري وابن كثير » وشرح الطيبي للمشكاة ۹۸/۱ ۰ ورسالة 
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و« الله » هو المعبود المطاع ‏ الذي تأهه القلوب بالمحبة » والتعظيم » واخضوع 
» والخوف » وتوابع ذلك من بقية أنواع العبادہ . 

واسم « اللہ » علم على ذات الرب تعالى القدسة لا يطلق إلا عليه سبحانه 
وتعا ی » وأصله « إله » حذفت ا ممزہ » وعوض مکانبا « أل » التعریف" . 

فهذه الكلمة العظيمة تشتمل على ركنين آساسین : 

الأول : « النفي ٤ء‏ وهو نفي الاهية عن کل ما سوی اللہ تعالى » ویدل عليه 
كلمة : « لا إله » فهي تنفي أن یکون غير الله تعالى مستحقاً للعبادة . 

الثاني : « الاثبات »۰ وهو إثبات الاهية لله تعا ی » ویدل عليه كلمة ١‏ إلا الله » 
فهي تثبت أن الله تعالى هو الستحق للعبادة وحده لا شريك له" . فالله جل وعلا 
هو الستحق للعبادة وحده ‏ لأنه ا خالق » الرازق » الالك » المدبر لجميع الأمور » 
فیجب على جیع العباد أن يفردوه بالعباده شكراً له على نعمه العظيمة عليهم » کما 
سبق بيان ذلك مفصلاً عند الکلام على توحيد الربوبية . 


« معنى لا له إلا الله » للزركشي. الشافعي ص۷۴- ۱۱۱ ء والقاموس المحيط » والصحاح » 
مادة « أله » : 

(۱) تنظر الراجم المذكورة في التعلیق السابق » وتجرید التوحيد للمقريزي ص۱۸- ٢۲ء‏ وتحقيق 
كلمة الاخلاص لابن رجب ص ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۰ وفتح المجيد ص ۰۷۰-۷۳ و4 ۰۱۲-۱۲ 
وتفسير الشوكاني ۰۱۸/۱ والدرر الستية ۲/ ۰۲۹۸-۲۹۰۷۲۵۷ ۰۳۳۱-۳۲۰۰۳۰۵ 
ومجموعة الرسائل ۱۱/6 . 

(۲) الکواشف ا حلیة ص۳۵ وینظر : الأصول الثلاثة : الأصل الثالث ص۱۵ ۰ قرة عیون 
الوحدین ص ۱۳ » الدرر الستية ۲۷۱/۲ ۰ جموعة الرسائل ۳۸۰۳/6 . 
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فھذہ الكلمة هي حقاً : كلمة التوحید ء والعروة الوثقی » وكلمة التقوی » وفي 
شأنها تکون السعادة والشقاوة. في الدنیا » وفی القبر ء ويوم القيامة » فبالتزامها 
والقیام بحقوقها تثقل الموازين » وبه تکون النجاة من النار بعد الورود» والفوز 
بجنات النعیم » وبعدم التزامها أو التفریط في حقوقها تغف الوازین » ویکون 
العذاب في القبر » وني يوم القيامة ء وفي نار ا ححیم . 

وهي حق الله على جیع العباد » وهي آول واجب ء وآخر واجب » فهي آول ما 
يدخل به العبد في الاسلام ء وآخر ما بخرج به من الدنیا!" . 


(۱) وهي سبب لعصمة دم المسلم وماله وعرضه ‏ !لا بحقها ء وبا انقسمت الخليقه إلى مؤمنين 
وکفار » وأبرار وفجار » وفیها یکون الولاء والبراء » وآهلها هم أهل الله وحزبه » والمنكرون لما 
أهل غضبه ونقمته . 
وهي الشهادة العظمی » وأول وأعظم آرکان الاسلام » فهي أصل الدین وآساسه » وبقية أركان 
الدین وفرائضه متفرعة عنھا ء متشعبة منها » مکملات لها ء مقيدة بالتزامها والعمل بمقتضاها . 
وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده » وأفضل ما ذکر الله به » وأثقل شيء في ميزان 
العبد يوم القيامة . 
وهي رأس الاسلام ء ومفتاح دار السلام » وأصدق الكلام » وأحسن ا حسنات » وشهادة الحق 
» والقول الثابت » وا ئل الأعلى» وعنها يكون السؤال للأولين والآخرين يوم ا حساب؛ وبها 
تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال » وبا قامت السموات والأرض » وعليها أسست الملة» 
ونصبت القبلة . 
ينظر رسالة « مسألة في التوحيد وفضل لا إله الا الله » ليوسف بن عبدالحادي ص۸۹- ۰۱۱۷ 
وقد ذكر ۱۹۹ فضيلة من فضائلهاء وینظر الایان لابن منده ۱/ ٦۳۱۱ء‏ مجموع الفتاوى 
۳ء مدارج السالكين 1۲/۳ ۰ ٦٦٤‏ ء زاد المعاد ۰۳۶/۱ تحقيق كلمة التوحيد لابن 
رجب ص 55-07 ۰ التمهيد للمقدسي » مجموعة التوحيد ۱۷/۱ » الدرر السنيه ۰۳۲۲/۲ 
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الطلب الثاني : شروطها ونواقضها : 

دلت التصوص الشرعية الکثبرة على أن الفوائد والفضائل العظيمة لکلمة 
التوحید الا إله إلا الله» » التي سبقت الإشارة إلى بعضها في الطلب السابق » 
والتي من آهمها : ا حکم باسلام صاحبها ء وعصمة دمه وماله وعرضه ء ودخول 
الجنة » وعدم ال خلود نی النار » آنها لا تحصل لكل من نطق بہذہ الكلمة » بل لابد 
من توافر جمیع شروطها وانتفاء جميع نواقضها » فکم| أن الصلاة لا تقبل ولا تفع 
صاحبها الا إذا توافرت جميع شروطها ‏ من الوضوء واستقبال القبلة وغيرهماء 
وانتفت مبطلاتها ء کالکلام والضحك والأكل والشرب وغيرهاء فکذلك هذه 
الکلم لا تتفع صاحبها الا باستكال شروطهاء وانتفاء نواقضها . 

ولذلك لا قيل لوهب بن منبه : آلیس مفتاح ا حنة : لا إله إلا اللہ؟ قال :بل 
ولکن لیس مفتاح الا له آسنان ء فإن جئت بمفتاح له آسنان فتح لك وإلالم 
یفتح لك" . ولا قیل للحسن البصري : إن ناسا یقولون : من قال : لا له إلا الله 
دخل الجنة ؟ قال : من قال : لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة . 

ومن أجل عدم تحقق بعض هذه الشروط ۸ تتفع هذه الکلمة جمیع النافقین 


۰ فتح المجيد ۰۷/۱ ۰۷۵ ۰۱۲۵ جموعة الرسائل ۰۲۹۵/4 جموعة التوحید ۱۳۷/۱ 
۰ قرة عیون الوحدین ص۰۱۹ ۲۰ القول السدید ص۱۹ ۲۰۰ ۰ معارج القبول 
1۱۵-۲ , 
(۱) رواه البخاري تعلیقاً في فاتحة ا جنائز من صحيحه . 
ورواه موصولاً البخاري في تأريخه ۱/ 40 ۰ وأبو نعیم في ا حليه ٦٦/٦‏ ۰ والحافظ في تغلیق 
التعلیق 1۵۳/۲ ۵5۰ . 
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الذين نطقوا بها وفعل كثير منهم بعض شعائر الإسلام الظاهرة . 

ويدل على وجوب توفر شروط هذه الكلمة وعلى وجوب انتفاء موانعھا علی 
وجه الاجمال : قوله يكل : « مرت أن أقائل الناس حتی يقولوا : لا إله إلا الله فإذا 
قالوا : لا إله الا الله عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقھا ء وحسابهم على 
له فیدخل في حقها : الإتيان بشروطھا ء واجتناب نواقضها" 

وقد دلت النصوص الشرعيه على أن هذه الكلمة العظيمة سبعة شروط » هي : 

الشرط الأول : العلم بمعناها الذي تدل عليه» فیعلم نه لا آحد یستح العبادة 
إلا الله تعالى . قال تعالی  :‏ مَأَعْلَرَ نم لک لد الا اک 4 [محمد: ]١9‏ . 

رد :نات ادن پوس : إيهاناً جازماً ہما تدل عليه 
هذه الكلمة من أنه لا يستحق العبادة إلا الله تعالی » فإن الإيمان لا يكفي فيه إلا 


سل مجر 


علم الیقین ؛ لا الظن ولا التردد» قال تعالى : ۶ اکما الموّیئوت این امو پا 
ورسولو. تم لم ابوا وله دوا بأمولهم وآتشهم في یل الم لك هم 
لح یفک ل 4 [الحجرات : ۵,. 

فمن کان غير جازم في إیمانه بمدلول هذه الكلمة أو كان شاكاً مرتاباً أو متوقفاً 
في ذلك لم تنفعه هذه الكلمة شيئاً . 


» رواه البخاري (۱۳۹۹) من حديث عمر » ورواه مسلم (۲۰ ۲۱۰ ۲۲۰) من حديث عمر‎ )١( 
۰ ومن حديث أبي هريره » ومن حدیث عبدالله بن عمر » ومن حديث جابر » واللفظ له‎ 

(۲) التوضیح عن توحید ا خلاق ص۹۷ » تيسير العزیز ال حمید ص۹٦‏ ۰ جموعة الرسائل ص ۸۵۲ 
۳۰ .:. 
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الشرط الثالث : القبول المناني للرد » فيقبل بقلبه ولسانه جميع مادلت عليه هذه 
الكلمة ء ويؤمن بأنه حق وعدل . قال الله تعالى عن المشركين : 9 نم کنو( 
قیل کم لا لہ إلا اه كر يجا فلت با ایق ِهينا ماع تون ۹ 
[الصافات : ٣۳ء‏ ٣۳]۔‏ 

فمن نطق بہذہ الکلمه وم یقبل بعض مادلت عليه إما كبراً أو حسداً أو لغير 
ذلك فإنه لا يستفيد من هذه الكلمة شيئاً . 

فمن لم يقبل أن تكون العبادة لله وحده» ومن ذلك عدم قبول التحاكم إلى 
شرعه تكبراً فليس بمسلم» ومثله مَنْ م يقبل بطلان دين الشر-کین من عباد 
الأصنام أو عباد القبور أو اليهود أو النصارى أو غيرهم » فيقول : إن أدیانہم 
صحيحة » فلا يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من بطلان هذه الادیان الشر۔کیة 

الشرط الرابع : الانقیاد المنافي للترك » فینقاد بجوارحه » بفعل ما دلت عليه هذه 

فی ودرو 


الكلمة من عبادة الله وحدہ . قال الله تصالی  :‏ # ومن لم وجهه: إل ال وهو 
32 و ہے سو سر صر ما و رس دقر اا ساس عا 
یمن فقد استمسك بالعروة الو ٭ [لقےان:٢٤]ء‏ ومعنى ۷ صلم وجههد : 
رور بره و 5 5 
ينقاد . ومعنى # وهو حن 4 : أي موخد . 

فمن قال ها وعرف معناها ول ينقد للإتيان بحقوقها ولوازمها من عبادة الله 
والعمل بشرائع الإسلام » ولم يعمل إلا ما يوافق هواه أو ما فيه تحصيل دنياه لم 
یستفد من هذه الكلمة شيعاً . ۱ 


الشرط الخامس : الصدق النافی للکذب » وهو أن يقول هذه الكلمة صدقاًمن 
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قلبه » یوافق قلبه لسانه . قال الله تعال : الم ليا آحسب الاس أن بتركرا أن وا 
نكا وم فتن وا ولد لت من قوم مینکن کک زیت 
آلگذییت تج 4 [العتكبوت : ۱- ۲۳ . 

ولذلك لم ينتفع النافقون من نطقهم هذه الكلمة » لأن قلوبهم مكذبة بمدلوها 


فهم یقولونہا کذباً ونفاقاً . 
الشرط السادس : الإخلاص المنافي للشر.ك ۱ فلابد من تصفية العمل بصالح 
ید آله ملس له اي بے که 


النية عن جميع شوائب الشر.ك . قال الله تعالى : فا 
[الزمر :۲]. 
فمن أشرك بالله تعالى في أي نوع من آنواع العبادة لم تتفعه هذه الكلمة . 
الشرط السابع : المحبة. فلابد أن يحب المسلم هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه » 
ويحب أهلها العاملین بها الملتزمين لشروطها » ويبغض ما ناقض ذلك . قال تعال 
 :‏ ومرک الاس من بکد ین دون اللہ اندا5ا ميم كسس اله وان منوا اد 


خب لو 4 [البقره : ۲۱۵ . 
فمن قال « لا إله إلا الله " ولکنه أبغض ما دلت عليه من عبادة الله وحده لا 
شريك الله فلیس بمسلم » كما قال تعالى : « لك بانهم کرہوا ما انل اللہ فاحبط 


اه چ [حمد : 4] . 


(۱) ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ۲۱۹/۱ ء توضیح کلمة الا خلاص لابن رجب ص -١6‏ 
۸: الدرر السنية ۲/ ۰۲۵۹-۲۵۳ جموعة الرسائل /٤‏ ۰۲۹5۰۷۲۹۵ معارج القبول 


۱۱۰-۲ رسالة «الشهادتان معناهما وما تستلزمه کل منهیا؛ ص ۱۰۳- ۱۱۳ 
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أما نواقض ١‏ لا إلے إلاالله» » وتسمى « نواقض الإسلام) و١‏ نواقض 
التوحيد » وهي الخصال التي تحصل بها الردة عن دين الإسلام » فهي كثيرة » وقد 
ذكر بعضهم آنها تصل إلى أربعاثة ناقض” . 

وهذه النواقض تجتمع في ثلاثة نواقض رئيسة » هي : 

١‏ - الشرك الأكبر : وهو أنواع كثيره يأتي الكلام عليها في الفصل الأول من 
الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

۲- الكفر الأكبر : وهو أنواع كثيره يأتي الكلام عليها في الفصل الثاني من 
الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

۳- النفاق الاعتقادي : وسيأتي الكلام عليه في الفصل الثالث من الباب الثالث 
إن شاء الله تعالى . 


0 
2 
۳ 

گ 
پت 


(۱) الدرر السنة ۱۰۰/۱ ۰ 
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البحث الثاني : العبادة 

وفیه مطلبان : 

الطلب الأول : تعریف العبادة وبیان شموضا : 

العبادة في اللغة : قال ابن سيدة : ١‏ أصل العبادة في اللغة : التذلیل . من قوم : 
( طریق معبد ) أي مذلل . ومنه آخذ ( العبد ) لذلته لمولاه . والعبادة واخضوع 
والتذلل والاستکانة قرائب في العاني . والعبادة نوع من الخضوع لا بستحقه إلا 
المنعم بأعلى آجناس النعمء کا حیاۃ والفهم والسمع والبصر ۷ . 

وقال فی الصحاح : «أصل العبودية : ا خضوع والذل. والعبادة الطاعة»۳ . 

العبادة في الاصطلاح" : 

عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله : هي اسم جامع لکل ما يحبه الله ویرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة" . 


(۱) الخصص ۹1/۱۳ . 

(۲) الصحاح » مادة 9 عبد » » وینظر لسان العرب ‏ مادة « عبد » . 

(۳) الراد عبادة الطاعة . آما العبادة العامة فهي عبودية القهر والذل » وهي عبادة أهل السیاء وأهل 
الأرض كلهم . ینظر مدارج السالکین ۱۱۹۰۱۱۸/۱ . 

)٤(‏ ینظر رسالة العبودية ( مطبوعة ضمن جموع الفتاوی ۱8۹/۱۰) . وعرفها بعض أهل العلم 
بأنها : طاعة الله بفعل المأمور وترك الحظور . ینظر فتح المجيد ۱/ ۸۵ نقلاً عن ابن کثبر » وینظر 
العدة في أصول الفقه ۱۱۳/۱ ۰ وآخر السودة ص٢٦۷‏ ء والدرر السنية ۱/ ۱۵۵ » وتیسیر 
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وهذا يدل على شمول العبادة » فهى تشمل : 

أولاً : العبادات الحضة . وهي الأعمال والأقوال التي هي عبادات من أصل 
مشروعيتها ء والتي دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم صرفها لغير الله 
تعالى” , 


ويدخل في العبادات المحضة مايل : 


۱- العبادات القلبية . وهي تنقسم إلى قسمين : 


العزيز الحميد ص۳۱ . والتعريف الأول أولى ؛ لأنه جامع مانع » فهو جامع لأنه يشمل جميع 
أنواع العباده » بخلاف التعريف الثاني » فهو لا يشمل الباح إذا نوي به وجه الله تعالى » وهو مانع 
> لأنه لا يدخل فيه ما لیس من أنواع العبادة . أما التعريف الثاني فإنه يدخل فيه ماليس عبادة ‏ 
كما إذا فعل العبد ما أمر الله به ما ليس في الأصل عبادة » کإکرام الضيف ونحوه ولم يرد بذلك 
وجه الله » ومن المعلوم أنه ليس حينئذ عبادة لله تعال . 

)١(‏ ذكر في «الدين الخالص» ۲۱۵/۱ تعريف العبادة المحضة فقال : «هي ما آمر به الشارع من 
أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله تعالى وعظمته». فكل عمل أو قول دل الدليل من 
النصوص أو الإجماع أو غيرها على وجوب الإخلاص فيه فهو عبادة من أصل مشروعيته » وما 
ليس كذلك فليس هو من العبادات في صل مشروعيته » وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كا في 
ختصر الفتاوى المصرية ص۲۸ بأنها : كل فعل لا يعلم إلا من الشارع. وينظر : التوحيد 
لإاسماعیل الدهلوي ص ۲۵-۲۰ الفروق : الفرق « 24١8‏ ء والفرق 4۱۵۸ ء طرح التثريب 
۲ النثور في القواعد «النية» ۳/ -۲۸٦‏ ۲۸۸ ء الأمنية في إدراك النية : الباب الرابع 
ص۲۱ » والباب ال خامس ص۲۷ء منتهی الآمال للسيوطي : الوجه ۱۲۸. 
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أ« قول القلب » ء وتسمى ١‏ اعتقادية ٤‏ ء وهي : اعتقاد أنه لا رب إلا الله › 
وأنه لا أحد يستحق أن يعبد سواہ » والإيمان بجميع أسمائه وصفاته » والإيمان 
بملاتکته » وكتبه » ورسله » وباليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره » وغير ذلك . 

ب -« عمل القلب ؛ ء ومنها : الإخلاص » وحبة اللہ تعالى » والرجاء لثوابه ء 
والخوف من عقابه » والتوكل عليه » والصبر على فعل أوامره وعلى اجتناب نواهيه 
» وغيرها ما يفعله القلب. 

۲- العبادات القولية : ومنها النطق بكلمة التوحيد » وقراءة القرآن » وذكر الله 
تعا ی بالتسبيح والتحميد وغیر ما ء والدعوة إلى الله تعالى » وتعليم العلم الشر.عي 
> وغبر ذلك . 

۳- العبادات البدنية : ومنها الصلاة والسجود والصوم وا حج ء والطواف؛ 
والجهاد ء وطلب العلم الشرعي ء وغير ذلك . 

4 - العبادات المالية : ومنها الزكاة ء والصدقة » والذبح » والنذر بإخراج شيء 
من ا ال ء وغبرها". 

ٹانیاً: العبادات غير الحضة . وهي الأعمال والأقوال التي ليست عبادات من 
أصل مشروعيتها ء ولكنها تتحول بالنية الصا حة إلى عبادات" . 


۰۸۳ ۰۸۲ مدارج السالكين لابن القيم ۱۲۳/۱- ۱۳۳ ء التجريد للمقريزي الشافعي ص‎ )١( 
تطهير الاعتقاد للصنعاني ص۱۹ ء دلائل التوحيد للقاسمي ص۱۰۰ ء وينظر رسالة العبودية‎ 
تيسير العزيز الحميد ص ۲۰- ۲۷ء الدرر‎ ء)۱٥١‎ ۰ ۱٤۹/۱۰ (مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى‎ 
۱ . ۳۱۸۰۲۹۰/۲ السنية‎ 

(۲) هذه الاقوال والافعال إن فعلها الانسان لوجه الله حولت إلى عبادات كما سبق » وان فعلها بنية 
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ويدخل في العبادات غير المحضة ما يلي : 

١‏ - فعل الواجبات والمندوبات التي ليست ني الأصل من العبادات : ومن ذلك 
: النفقة على النفس أو على الزوجة والأولاد ء وقضاء الدين » والزواج الواجب أو 
المندوب إليه » والقرض . والهدية ء وبر الوالدين» وإكرام الضیف » وغيرها. 

فإذا فعل المسلم هذه الواجبات أو الندوبات مبتغياً بذلك وجه الله تعالى ء كأن 
ينفق على نفسه بنية التقوّي على طاعة الله » وکآن ينفق على أولاده بنیة امتشال أمر 
الله » وبنیة تربية الأولاد ليعبدوا الله » وكأن يحمل رجلا كبير السن على راحلته 
ليوصله إلى أهله ليريحه من تعب المشي مبتغياً بذلك وجه الله » وكأن ينوي بالزواج 
إعفاف النفس ونحو ذلك كان ذلك كله عبادات يثاب عليها" بلا نزاع* . 


سيئة تحولت إلى معصية لله تعالى يعاقب عليها العبد . كأن يبيع ويشتري لیحصل على مال 
لیتقوی به على معصية الله تعالی » أو يأكل أو یشرب ليتقوى بذلك على السرقة مثلاً » أو يدرس 
علا مباحاً كالطب أو الهندسة لیحصل على عمل معين يحصل عن طريقة على بعض المحرمات ؛ فان 
هذه الأعمال كلها تتحول إلى معاصي بسبب النية السيئة » وإن فعل العبد هذه الأفعال والأقوال دون أن 
ينوي نية حسنة أو سيئة فان هذا العمل يبقى على أصله » ولا يتحول إلى طاعة ولا إلى معصية . 

(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۷۱/۱۰ ۰ء ۲۰۹/۱۸ شرح النووي لصحيح مسلم 
۱ -مم دارج السالکین ۱ - ۱۳۷ ۰ المنشور في القواعد ۰۲۸۷/۳ شرح 
الكرماني ۰۲۱۵/۱ فتح الباري ۰۱۳/۱ طرح التثریب ۱۱/۲ ۰ عمدة القاري ۰۳۱۸/۱ 
الدرر السنية ۳۱۹۰۳۱۸/۲ 

(۲) الستصفی باب الأمر ۲/ ۱۸۰۱۷ ۰ حاشية ابن الشاط على الفروق (الفرق 41۵. 
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وما يدل على ذلك قوله 95 في حديث سعد : «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تضعه في في امرأنك» متفق عليه" وقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود البدري : (إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة 
» وهو يحتسبها كانت له صدقة» متفق عليه” » وحديث الثلاثة أصحاب الغار 
ففيه أن كلاً منهم توسل إلى الله بصالح عمله » فتوسل أحدهم إلى الله ببره بوالديه 
ابتغاء وجه الله » وتوسل الثاني إلى الله بإعطائه للأجير أجره بعد تنميته له ابتغاء 
وجه الله تعالى ... ال" . 

۲- ترك الحرمات ابتغاء وجه الله تعالى : ومن ذلك ترك الربا » وترك السر۔قة » 
وترك الغش وغيرها فإذا تركها المسلم طلباً لشواب الله وخوفاً من عقابه وامتثالاً 


لنهيه كان ذلك عبادة يئاب علیها" بلا نزاع" . 


. )۱٦٢۸( صحيح البخاري كتاب الإيان (07). وصحيح مسلم كتاب الوصيه‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۵۵)) وصحيح مسلم كتاب الزكاة (۱۰۰۲) . 

(۳) رواه البخاري (٢۲۲۱ء‏ ۲۲۷۲)ء ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حدیث ابن عمر » و ٰذا الحديث 
روايات أخمرى عن عدة من الصحابة » وقد خرجتها بتوسع في الرسالة الأولى من جموعة 
۱ قصص وأخبار من صحيح السنه والآثار » » وشرحت رواية النعمان الطوله لهذا الحديث 
تحت رقم (۳) وفیها کثبر من الزیادات والفوائد . 


)٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۷۳۸/۱۰ شرح صحيح مسلم للنووي ۱۵۱/۲ شرح 
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ومما يدل على ذلك حديث أي هريرة عن النبي و أنه قال : « يقول الله تعالى : 
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها ء فإن عملها فاكتبوها 
بمثلها ء ون تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة ء وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم 
يعملها فاكتبوهاله حسنة » فان عملها فاكتبوها له بعشر۔ أمثالها إلى سبعائة 
ضعف » متفق عليه" » وحديث الثلاثة أصحاب الغار » ففيه أن أحدهم توسل 


إلى الله بتركه الفاحشة ابتغاء وجه الله تعالى . 


۳- فعل المباحات ابتغاء وجه الله تعالى : ومن ذلك : النوم ء والأکل ‏ والبيع 
والشراء وغيرها من أنواع التکسب: فهذه الأشياء وما يشبهها في الأصل مباحة 
فإذا نوی المسلم بفعلها التقوي مها على طاعة الله » وما أشبه ذلك » كان ذلك عبادة 


الكرماني لصحیح البخاري ۱/ ۰۲۲ مدارج السالكين ۱/ ۱۲۳- ۱۳۷ ۰ الفوائد ص۱۳۸ء جامع 
العلوم والحكم شرح الحديث (۰)۳۷ ۰۳۲۱/۲ عمدة القاري ۰۸/۲۳ فتح الباري /١‏ ۰۱۵۰۱6 
و١١/ ۳۲٦‏ النثور ۳/ ۲۸۸ ء منتهی الآمال للسيوطي الوجه ١۱۲ء‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر /١‏ ۹۴۳- ۹۵ء الفروق ( الفرق۱۸ ج۱ ص۱۳۰ ) . 
وإذا ترك المسلم فعل شىء من الحرمات لعدم قدرته عليه » أو خوفاً من اد أو التعزیر » أو 
لعدم الرغبة فيه ء أو لعدم التفكير فيه أصلاً » فلا یثاب العبد على ذلك » ينظر المراجع السابقة . 
(۱) المستصفى باب الأمر : التمكن من الامتثال ۲/ ۱۸۰۱۷ . 
(۲) صحيح البخاري (۰۱٥۷)ء‏ وصحيح مسلم (۱۲۹) . ورواه مسلم (۱۳۱) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنھما ۔ 
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یثاب علیها" . 
معاذ #ه لما قال له آبو موسی الأشعري ظلہ : كيف تقرأ القرآن ؟ قال : « آنام آول 
اللیل ء فأقوم وقد قضیت حزبي من النوم » فأقرا ما کتب الله لي » فأحتسب نومتي ء 
كما أحتسب قومتی 0 رواه البخاری" . 

وھذا یدل على أن العبادة تشمل حياة الانسان كلها . وتشمل الدين كله" ٠‏ 
ويدل كذلك على أهمية العبادة » وهذا كانت هي الغايه التي خلق الله الجن والإنس 
من أجلها ء کا قال سبحانه #وَمَاخَلَفَتٌ للم والإن الا َو 4 [الذاريات : 


» فالله تعال خلقهم ليختبرهم في عبادته وامتثال آوامره واجتناب نواهيه”‎ ٦ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية /٠١‏ 577-570 ء الموافقات ۳/ ۲۲۷- ۰۲۳۷ ختصر۔ 
منهاج القاصدین ص9۸ - 5 » عمدة القاري ۰۳۱۸/۱ فتح الباري 2۱6/۱ ۱۳۰۰۱۷ 3 
و۸/ ٦٦ء‏ و۲۷۵/۱۲ء شرح الأبي والسسنوسی ۰۱8۵/۳ و٤‏ / ٤٣٤۳ء‏ الأشسباه والنظسائر 
للسيوطي ص ۱۲ ۰ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر ۰۷۸/۱ ا نشور 
۳ء » منتهى الآمال : الوجه ۲۸ء وشرح السيوطي لسنن النسائي ۰9۹/۱ الفروق 
۱ ال قول الفید ۱۳/۲ . 

(۲) صحیح البخاري : المغازي (۱ 4۳ - 0 4۳) » و استتابة المرتدين (14۲۳) . 


(۳) الدرر السنية ۲ء لارشاد ص ۲۰ ۰ 


. ء تفسير ابن كثير ( تفسير الآية الثانية من سورة تبارك‎ ٦۷-٥٤ /۸ جموع فتاوی ابن تیمیة‎ )٤( 
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كما قال تعال : ظ انی خن الموت ووه لو أن آحسن عم © [تبارك :۲] 
فكل عاقل من الثقلين منذ أن يبلغ إلى أن يموت فهو في حال امتحان واختبار . 

المطلب الثاني : شروط العبادة وأصوطا : 

حقيقة عبادة الله تعالی وأصلها : كمال المحبة له مع كمال الذل والخضوع”" . 

فمن يحب من لا خضع له ء فليس عابداً له » وكذلك من بخضع ویذل لمن لا 
يحبه فليس عابداً له" . 

وعبادة الله تعال لا تكون مقبولة ولا مرضية له جل وعلا حتى تستکمل 
شروطها وأُرکانہا . 

شروط العبادة : للعبادة شرطان هما : 


الشرط الأول : الإخلاص . وهو : أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى دون 


وتفسير الآية الثانية من سورة الانسان) . 

)١(‏ قاعدة في المحبة ص ۹۸۰۲۸۰۱۰ ٠‏ الإمام : الفصل السابع ص۱۹۹ ۰ النونية مع شرحها 
حراس ۰۱۳۵/۲ روضة المحبين ص ۵۲ ء مدارج السالكين ۰۳۱/۳ الجواب الکافی ص٢٦۲‏ 
۱ء طريق الهجرتين ص٤٥٣‏ ء تفسير ابن كثير - تفسير الآية الرابعة من سورة الفاتحة -» 
الدرر السنية ۲/ ۲۹۱۰۲۹۰ . 

(۲) قاعدة في المحبه ص48 » الدرر السنية ۲۹۱/۲ . 
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۰ . قال تعالى : 9 وم ا5ال لوصو هل 4 [البينة : ۵] . 

قال علامة افند الامام الحدّث صدیق حسن الحسيني : الا حلاف في أن 
الا حلاص شرط لصحة العمل وقبوله»" . 

وبناء على هذا الشرط فمن آدی العبادة ونوی بها غير وجه الله » كأن يريد مدح 
الناس ء أو يريد مصلحة دنيوية ‏ أو فعلها تقلیداً لغیره دون أن یقصد بعمله وجه 
الله » أو راد بعبادته التقرب إلى أحد من ال خلق ء أو فعلها خوفاً من السلطان أو من 
غبرہء فلا تقبل منه » ولا یثاب علیها ء وهذا جمع عليه بين آهل العلم" . 

وان قصد بالعبادة وجه الله وخالط نيته ریاء حبط عمله أيضاً ولا یعرف عن 
السلف في هذا خلافا" . 

الشر.ط الثاني : موافقة شرع الله تصالی" . وذلك بأن تکون العبادة في وقتها 


(۱) تفسير البغوي ( تفسبر الاية الثانية من سورة اللك ) 519/4 ء قواعد الأحكام ۰۱۲/۱ 
التدمرية مع شرحها التحفة ص۸١٦‏ ۰ جموع الفتاوی ۳۳۳/۱ النونية مع شرحها هراس 
۲ مدارج السالکین ۹۰/۲ ء آعلام السنه المنشورة ص٣٣٣ ۳٣‏ . 

(۲) الدین ا خالص ۲/ ۳۸۵ . 

(۳) جموع فتاوی ابن تیمیه ۲۲/۲۲- ۳۲ الأشباه والنظائر لابن نجیم مع شرحه غمر عیون 
البصائر ۰۵6/۱ ۹۹۰۹۸۰۷۸-۷۰۸ ۰ حاشية السندي على النسائي ٣۹/۱‏ ء وینظر 
الإحكام لابن حزم الباب (۳۲) ج٥‏ ص ۱۱۰-۱۶۱ . 

)٤(‏ كما قال ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم ۸۱/۱ ء وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الباب الثالث 
» عند الكلام على الشرك الأصغر - إن شاء الله تعالی - . 

(6) الرسالة للشافعي ص۷۹- ۰۸۵ تفسير البغوي 5/ 414 » التدمرية مع شرحها التحفة ص۱۸٦‏ 


۱۳ 
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وصفتها موافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسولہ ‏ » فلا يزيد في عبادته عملاً أو 
قولاً م يرد فیھما ء ولا يفعلها في غير وقتها » وكذلك لا يتعبد لله بعبادة لم ترد فیھما 
» وهذا مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله » فلا يعبد الله تعالى إلا بها شرعه على 
لسان نبيه محمد ۰۷ . 

قال الله تعالى : وما اتن او ف دو وما تنک عنه هوأ 4 [ا حشر : ۷] 
> وقال النبى ی : ۱ من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد ) متفق عليه" » 
وني رواية لمسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ء فالاية صريحة في 
وجوب اتباع النبي بي ء والحديث بروايتيه صريح في تحريم إحداث عبادة لم يأمر 
مها النبي يك ولم ترد في سنته » وتحريم إحداث صفة لعبادة مشر۔وعة ء لأن ذلك 
ليس عليه أمره َة » ولیس من سنته . 

٭ أصول العبادة : 

عبادة الله تبارك وتعالى يجب أن ترتكز على أصول ثلاثة » وهی الحبة وا لحخوف 
» والرجاء » فيعبد المسلم ربه محبة له » وخوفاً من عقابه » ورجاء لثوابه ء ولذلك 


قال بعض السلف : ١‏ من عبد اللہ با لحب وحده فهو زندیق » ومن عبده بالخوف 


۰ء) مجموع الفتاوى ۰۷۰/۱ ۰۳۳۳ أعلام السنة المنشورة ص٣۳‏ . 

(۱) تحقيق كلمة الاخلاص لابن رجب ص۲۳ء الشفا للقاضي عياض ( مطبوع مع شرحه للقاري 
۱۷-۲) . 

(۲) البخاري : الصلح (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم : الأقضية (۱۷۱۸) . 


۱۳۵ 
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وحده فهو حروري » ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجی » ومن عبده با لحب 
والخوف والرجاء فهو مومن »۰ وقد آسمی بعض العلماء هذه الاصول 
«أركاناً ۰*۷ وسأتكلم علیها بشیء من الاختصار فيا يلي : 

# الأصل الأول : الحبة لله تعالى : 


هذا الأصل هو آهم أصول العبادة ء فالحبة هي أصل العبادة۳؛ فیجب على 
العبد أن يحب الله تعا ی » وأن يحب جیع ما يحبه تعالى من الطاعات » وأن یکره 
جنيع ما يكرهه من العاصي وآن يحب جميع أوليائه الومنین » وفي مقدمتهم رسله 
عليهم السلام ء وأن يبغض جميع أعدائه من الکفار والمنافقین . وكل هذا واجب 
على المسلم لاخيار له فيه . 
كما أنه يجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب رسوله حمدا ی أكثر ها 


. 55.017١ /١6و‎ ٣۹٥/١ مجموع فتاوى ابن تيميه‎ )١( 

(۲) تفسير سورة الفاتحة ص۱۸ء الارشاد للشيخ صالح الفوزان ص ۲۰ . 
وقال الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين « المثال السابع : الخوف ) ص۳۹۹ : « الخوف أحد 
أركان الایمان والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين جمیعھا ء وهي : النوف 
والرجاء والحبة ... » . وینظر مدارج السالکین « منزلة الرجاء ۷ ۳/۲ . 

(۳) قاعدة في الحبة لابن تیمیة ص۹٦‏ ۰5۹۰1۸۰ ۸۷ء مدارج السالکین ۳/ ۲۷ ۰ ال جواب الكافي 
ص۲۸ ء طریق امجرتین ص٤٥‏ ۰ تجرید التوحيد للمقريزي ص۸۰ ۔ 


۱۳۹ 
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يحب نفسه وأولاده وماله وکل شىء” . قال الله تعالى : فل إن کان اب اوک 


مرک سور 


ری ۔ مہو سے مریم ۳ ۲ 
واتاؤڪم وإحوتكم وازو جو وی دہ وأموال افترفتمی 


لس بے وس 9 8 مء عم خرو ہر ےی ے8 ور ےر ۳۳ 
۳ ۰۱ ۱ 


ودره خشون ساد 
وسن وها اح إإتحكم بر الله وسوی وجه او في سل فرصو 
ی يَأ الہ برو ا لا دى ألم القت 4 [التوبة : ۲4]. 

ومحبة الله تعالى إذا قويت في قلب العبد انبعثت جوارحه بطاعة الله تعالى » وابتعد 
عن معصیته» بل إنه يجد اللذة والراحة النفسية عند فعله لعبادة الله تعالى» کےا قال 
تع سال : الین اموأ یلوتم پزگر الو ألا بزسکر الو تین لوب » 
[سورة الرعد : ۲۸] , 

وثبت عن النبي كك أنه قال : « قم يا بلال فأرحنا بالصلاة ۰۳ وکان أيضاً 
يقول ## : « جعلت قرة عيني في الصلاة ۳ . 


وهٰذا فإن من يطيع الله » ویجتنب معاصیه : ویکثر من ذکره » ومن نوافل 


(۱) قاعدة في الحبة ص 47 ۰ جموع الفتاوی ۷/ ۰۳۷۰۱۵ مدارج السالکین ۳/ 4۳ ۰ ا جواب 
الكافي ص٤‏ ۲۷ » ۲۸۷ ۰ تفسیر السعدي ( تفسير الاية ۲٢‏ من التوبه ) . 

(۲) رواه الامام أحمد ۳۷۱/٥‏ ء وآبو داود في الأدب باب في صلاة العتمة (1 ۹۷ ) وإسناده صحیح 
» رجاله ثقات ء رجال البخاري . 

(۳) رواه الامام أحمد ۰۲۸۵/۳ والنسائي ۱۱/۷ وإسنادهما حسن . وقد صحح هذا ا حدیث 
احاکم ۱۱۰/۲ > والحافظ في الفتح ۳۹۵/۱۳ . وقد توسعت فی تخريجه وتخریج الحديث قبله 
في کتاب آوقات النهي ص۰۱۱ ۱۲ . 


۱۳۷ 
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العبادات محبة لله وخوفاً منه ورجاء لثوابه يعيش في سعادة وا نشراح صدر » كما 
قال تال : من ڪيل ےلیکا ئن کر وق وهر مین تیگ حو ت 
[سورة النحل :/ا9] . 

وإذا عصی العبد ربه نقصت بته لله بقدر معصيته” ۰ فمن علامة ضعف محبة 
الله في القلب إصرار العبد على العاصي وعدم توبته منهاء وکلم| آکثر العبد من 
معصية الله تعا لی ضعفت محبته في قلبه آکثر ما كانت قبل ذلك » وهكذاء ولذلك 
فإنه يخشى على من أسرف على نفسه بالمعاصي أن تذهب محبته لله كلية فيقع في 
ال ا ہت 


00 
A ر‎ 


لما ادعی قوم محبة الله تعالى آنزل هذه الآية” : # فل إن كنسم تبون الله تون 
بح ۳ نک آله ونر Î‏ سور FIDL e‏ وهل الأب سے کا 


« المحنة » أو آیة « الاختبار » فالذی يحب الله حقيقة يتبع ما آمر به له ےلت 
4 ي يتبع ماامر به رسو 


() منازل السائرین للهروي مع شرحه مدارج السالکین لابن القیم ۰۳۸/۳ قاعدة في المحبة 
ص٦٦ء‏ ۰۱۵۳ ۱۷۷۰۱۷۵۰۱۵۵ ۰ الجواب الکافی ص۱۸۱ - ۱۸۳ ۰ الوابل الصيب 
(الفاشده 4 ۳ ص ۱۰۲- ۱۰۷) طریق امجرتین ص۸ 10۸-1900۷۹۰۷ تحقیق كلمة 
الاخلاص لابن رجب ص۳۵- ۳۷ء وینظر تفسیر ابن جرير وابن کثیر والشوکاني والسعدي 
للآية (۹۷) من سورة النحل » وللاية (۲۸) من سورة (الرعد) . 

(۲) قاعدة في المحبة ص ۰۷۲ ۷۳ء وینظر ختصر منهاج القاصدین ص٤٤٥‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۲/۲ ۳- ٤ء‏ مو الفتاوی ۷/ ٩۳‏ » مدارج السالکن ۰۲۲/۳ 


۱۳۸ 
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وينتهي عما نبی عنه رسوله 2385 » قال بعض العلماء : «من ادعی حبة الله ولم بحفظ 
حدوده فهو کادب ‏ . 
وقال الشاعر : 
تعصي-الإله وأنت تزعم حبے ‏ هذامحالفي القیساس شسنیع 
لو کان حبك صادقاً لأطعته إن الصب لن يحب مطيع" 
وإذا ضعفت محبة الله تعا ی في قلب العبد بسبب کثرة معصیته له فقد لذة العبادة 
» وربا استولى عليه الشيطان في عباداته بکثرة الوساوس ‏ فتجدہ ربا صلى أو ذكر 
الله أو دعاه وقلبه لاه غافل » فتصبح عباداته أقرب إلى العادة منها إلى العبادة . 
وهذا يجد العاصي قسوة وخشونة فی قلبه ء ويشعر بعدم الطمأنينة والراحة 
النفسية بل إنه يحس بضیق في الصدر» وقلق مستمرا »كم قال الله تعال : 
رض ڪن ؤحكرى فن م مه EEG EE‏ 
أي : أن من أعرض عن ذكر لله - وهو القرآن - فلم سل آوامرہ ول تب 
نواهيه يعاقبه الله بالشقاء في هذه الحياة » ولذلك تجد کثبراً من العصاة يلجؤون إلى 


ہم 


)١(‏ قاعدة في الحبة لابن تيمية ص۷۲ ء ۷۳ء طريق ال هجرتين ص ۶۲۲ الشفا لعياض (مطبوع مع 
شرحه للقاري ١/٦۱)ء‏ فتح الباري لابن رجب ۱ء جامع العلوم والحكم ۰۳۶۱/۲ 
۷ شرح الحديث ۳۸ء تحقيق كلمة الإخلاص ص۳۲- ۲۷. 

(۲) تنظر آکثر المراجع المذكورة قريباً عند ذكر انشراح صدر المؤمن بالطاعات » وينظر تفسير ابن 
كثير وتفسير الشوکانی وتفسير السعدي للآية (۱۲4) من سورة (طه) . 


۱۳۹ 
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ما يظنون أنه يزيل عنهم الضيق » فیلجاً أحدهم إلى المسكرات » أو المخدرات » أو 
شرب الدخان أو النظر إلى الصور المحرمة أو سماع الغناء والمحرمات يظن أنه 
سیجد السعادة فيزيد الطين بلة ء فيزيده ضيقاً إلى ضيق » نسأل الله السلامة 
والعافية . 

ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على الأمور التي تجلب وتقوي حبة الله في قلبه ء 
لتحصل له السعاده في الدنيا والآخرة ء ومن هذه الأمور : 

۱- أداء الواجبات » والبعد عن المحرمات . 

۲- الإكثار من نوافل العبادات ؛ ومن أهمها : تلاوة كلام الله تعا ی وسماعه 
بتدبر » والإكثار من ذكر الله تعا ی » ومن صلاة النافلة » وبالأخص صلاة اللیل » 
والإكثار من دعائه ومناجاته . 

۳- معر فة أساء الله تعا ی وصفاته . 


. التفکر في نعم الله الكثيرة عليه"‎ - ٤ 


٥٦٦٤ /١ ختصر منهاج القاصدين ص٣٦۴٣ ۰ مدارج السالكين‎ > ۹٦۲۰ ۹۱/۱ مجموع الفتاوی‎ )١( 
۰ 17/١١ و۱۷/۲ ۰ء طريق افجرتین ص17 6- ۵۲ ۰ فتح الباري لابن رجب‎ 


۱:۰ 
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٭ الأصل الثاني : الخوف من الله تعالى . 

الخوف هو : تألم القلب بسبب توقع مكروه" . 

فیجب على المسلم أن يعبد الله تعالى خوفاً من عقوبته » كا قال تعالى : ملا 
اوم وکافون إن کہم من [آل عمسران: ١/5‏ ]» وقال سبحانه: فلا 
تَخسٌوَاَألكاسوََحْشوَن 4 [الاندة : 46] ۰ وقال : رای زونه [البقرة : 
۹:35 

والخوف من الله تعالی ينشأ ویعظم عند العبد من عدة آمور » آهمها : 

. معرفته بالله تعال وبصفاته ء فمن کان بالله آعرف کان منه أخوف‎ - ١ 

۲- تصدیقه بآن الله تعال توعد من عصاه بترك الواجبات أو بفعل الحرمات 
بالعقوبة . 

۳- معرفته لشدة عقوبة الله تعالى لمن عصاه » وآن العبد لا یستطیع تحمل 
عقوبته تعال » وهذا حصل بمطالعة الآيات والأحاديث الواردة في الوعید 


(۱) ختصر منهاج القاصدین کتاب الخوف والرجاء ص۳۸۳ ء شرح القسطلاني کتاب الرقاق 
۹ وقال ا حافظ ابن القیم في الدارج «منزلة اشوف» ۵4۹/۱ ١:‏ والوجل وا خرف 
وا لخشیة والرهبة آلفاظ متقارية ء غير مترادفة»» وقال في طریق افجرتین ص 4۰۲ : ١‏ الخوف 
يوجب هروباً إلى الله » وجعية عليه » وسكوناً إليه ء فهي افة مقرونة بحلاوة وطمأنينة وسكينة 
وحبة ء بخلاف خوف المسيء امارب من الله » فإنه خوف مقرون بوحشة ونفرة» . وينظر مدارج 


السالكين « منزلة الرجاء) ٤١٤/٢‏ . 
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والزجر ء والعرض والحساب » وعذاب القبر وعذاب النار . 

. تذكر العبد لمعصيته لله تعال فيم| سبق من عمره‎ - ٤ 

-٥‏ خوفه أن محال بينه وبين التوبة » بسبب ارتكابه للذنب » أو أن بختم له 
بخاتمة سيئة بسبب إصراره على معصية الله تعالى . 

وکلما قوي إیمان العبد وتصديقه بعذاب الله تعال ومعرفته بشدة عذابه تعالل 
لمن عصاہ اشتد خوفه من عذاب الله » ولذلك قال بعض العلاء « من كان بالله 
أعر ف كان منه أخوف » » والخوف المحمود الصادق هو ما حال بين العبد وبين 
معصية الله تعالى" . 

٭ الأصل الثالث : الرجاء . 

الرجاء هو : الطمع في ثواب الله ومغفرته » وانتظار رحته" . 


فیجب على المسلم أن يعبد الله رغبة في ثوابه » وأن یتوب إليه عند الوقوع في 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية 457/١‏ ء ختصر منهاج القاصدين ص٤۳۸‏ ء طريق ال هجرتين ص٤٤٠‏ 
٠‏ الدارج -061/١‏ 5057 » فتح الباري كتاب الرقاق باب ا خوف ۰۳۱۳/۱۱ شرح 
القسطلاني ۱۹/۹ ۲. 

(۲) غتصر منهاج القاصدین ص۳۷۱ ۰ جموع الفتاوی ۰۲۱/۱۵ مدارج السالکین ۲/ ۰۵۲ ۵۳ ۰ 
فتح الباري کتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف ۰۳۰۱/۱۱ تفسیر الشوكاني للآيه (۲۱۸) من 
البقرة » وقد ذکر ال حافظ ابن القیم فوائد الرجاء في طريق الهجرتين ص41٤‏ » وذکر الامام ابن 
تيمية في الفتاوی ٩۱/۱‏ ما يحرك الرجاء » فقال : «وكذلك الرجاء حرکه مطالعة الکرم وا حلم 
والعفو وما ورد في الر جاء» . 


۱:۲ 
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الذنب رجاء لخفرته » كما قال تعالى : # غود اطعا 4 [الأعراف : ۱۲۵7 
وقال سبحانه : امن ہو قاس 6ا25 َيل ساجدا شاب در الا غرة وجو رمة رید 
# [الزمر ا وقال تعلل عن مان : # هم کادا رغوت فلخت 


ویلغوتتا رعا ورا وکاوا نا خشویت؟ [الأنبياء: ۹۰] . 


والرجاء ثلاثة آنواع : (اثنان محمودان”» والثالث مذموم) » وهي 

١‏ - رجاء من آطاع الله في أن يتقبل الله عمله » وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة 
والنجاة من النار . 

۲-رحجاء من أذنب ذنوباً ثم تاب منها في أن يغفر الله ذنوبه وأن یعفو عنها . 

۳- رجاء من هو متاد في التفریط في الواجبات واقع في الحرمات » مصر- 
علیھاء ومع ذلك يرجو رحمة الله ۰ فهذا هو « الغرور » واالتمني» و « الرجاء 
الکاذب ) . 


(۱) قال ا حافظ ابن کثبر في تفسير هذه الآية : «وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه » 
فقال : «وادغوه عَو را 4 أي خوفاً ما عنده من وبیل العقاب وطمعاً فیما عنده من جزیل 
الثواب 4 . 

(۲) قال ابن أبي العز في شرح الطحاویه ص٩4‏ 5 ۰ ٥٥٤‏ : « وید ينبغي أن یعلم أن من رجا شيئاً 


استلزم رجاؤه أموراً : 
-١‏ محبة ما یرجوه . ۲ - خوفه من فواته . ۳- سعيه في حصیله بحسب ال مکان» . 


وقال القدسي في ختصر منهاج القاصدین ص ۳۷۷ :3 اسم الرجاء نما يصدق على انتظار حبوب 
تمهدت آسبابه الداخلة تحت اختبار العبد » و يبق إلا ما لیس إلى اختياره » وهو فضل الله 
سبحائه ) , 
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قال أبوعثمان الجيزي : « من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل » ومن 
علامة الشقاوة أن تعصى وترجو أن تنجو ) » وحال صاحب هذا الرجاء المذموم 


يشبه حال من يتمنى الأولاد من غير أن یتزوج » فهو من أسفه السفهاء . ولذلك 
قال الله تعالى : ## ات الب ءَامَنْوأ ودی هَاجروأ وَج دوا في سيل أ 
مرو و س رو ر ۔ متا 7ھ MA‏ عير 8 7 1 

برجون رحمت الہ والله عفور رجيم # [البقرة : ۲۱۸] والمعنى : أولئك الذين 


- 


7 7 کے سم کے 7 کر سس ةس 005 ور ۳ قد 
يستحقون أن یرجوا" » وقال تعالى  :‏ لیس بأمانيكم ولا ماني آهل الحکتب 


ت عم سر" 


کر اه 
6 ای 
و اوح 


من يَعَمَلٌ سےا جر يد که [النساء : ۱۲۳ ٩]‏ . 
وبا ملة فإنه يجب على السلم أن یعبد الله محبة له » وخوفاً من عقابه » ورجاء 
لثوابه » كما أنه ینبغی له أن لا يفرط في ا خوف حتی یصل إلى درجة القنوط 


واليأس من رحمة الله » وأن لا یفرط في الرجاء فیتعلق بسعة رحمة الله مع إصراره 


() ينظر مختصر منهاج القاصدين ص٦۳۷-‏ ۳۷۸ ء مدارج السالكين « منزلة الرجاء » ۰۳۷/۲ 
شرح الطحاوية ص58 4 - ۰49۰ عمدة القاري ۱۱/۲۳ »فتح الباري ۳۰۱/۱۱ء شرح 
القسطلاني ۲۷۰۰۲۱۹/۹ . 

(۲) وقال تعالى : # فلت من بمدهم 3 ور وا آلککب یآخڈونَ عرض هدا ال وسولون میعْفر لا وان 


ياعم عرش یم دوه 4 [الاعراف : 174] أي أن هؤلاء ا خلوف الذین لا خير فیهم یتمنون 


على الله غفران ذنوبهم التي لایزالون یعودون فیها ولا یتوبون منها ء وقال تعال : إن مک 


لله قرت تى ألْمْحَسِنِينَ © [الأعراف : ٥]ء‏ فدلت هذه الاية بمفهومها على أن رحمة الله بعيده 


من غير المحسنين . ينظر بدائع الفوائد لابن القيم ۲/ ۱۷ . وقال الله تعالى : # ونخمی وَمِيِعَتٌ 
شه س ج وو اي مر مرت ار 


سىء اکتا زین ينْقُونَ 4 الآية [الأعراف : ]١51‏ . 
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على معصيته » بل يجب أن يجمع بینهما ء ون كان ينبغي له في حال الصحة أن 
يغلب جانب الخوف ليحمله على طاعة الله وعلى البعد عن معصيته » وعند الموت 
يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف حتی يموت وهو بحسن الظن بالله ء 
فيفرح بلقائه تعالى » فلابد من الجمع بینھم| كا في الآيات الثلاث السابقة" . 


)١( -‏ ینظر المراجع المذكورة في التعليق المذكور قبل التعليق السابق ء وينظر تفسير ابن كثير للآيه (4) 
من آلزمر » وینظر الدارج « منزلة ا خوف ۱ . 


۱: 
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الفصل الثالث 


توحيد الأسماء والصطات 





أسماء الله تعالى وصفاته من الغیب الذي لا يعرفه الانسان على وجه التفصيل 
إلا بطريق السمعء لأن البشر لا يحيطون باللہ تعالى علماء كا قال تعالى : ولا 
يطو بو ماه [طه :۱۱۰] والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات . 

فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر فی أسماء الله وصفاته ومعرفتها على 
التفصیل إثباتاً ونفياً » ومن فعل شيئاً من ذلك فقد آخطأً» ومال عن الصر۔اط 
المستقي 

فيجب على العبد أن یقف عند كلام الله وكلام رسوله وك » فيؤمن بجميع ما 
ثبت في النصوص الشرعية من آسیاء الله وصفاته» وينفي عنه تعالى ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله گلا . 

وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى على 
وجه التفصيل فيجب إثباتها له تعالى على الوجه اللائق بجلاله» کما دلت 
النصوص أيضا على نفي صفات النقص عنه تعالى» فيجب نفيها عنه وإثبات 
كمال ضدها له سبحانه وتعال» وهذا هو الحق الواجب في آسماء الله تعالى 
وصفاته على وجه الإجمال . 

وسأتكلم على هذا التوحيد - توحيد الأسماء والصفات - بثی-ء من 
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الاختصار في المباحث الأربعة الآنية : 

المبحث الأول : طريقة أهل السنة 4 أسماء الله وصفاته : 

طريقة أهل السنة والجماعة في آسماء الله وصفاته يمكن تلخيصها في ثلائة 
آمور رئيسة» هي : 

الأول : طريقتهم في الإثبات : وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه» أو على 
لسان رسوله و من غير حریف. ولا تعطيل» ومن غير تکییف: ولا تثيل » 
فیؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى آنها صفات 


بجميع آسماء الله تعالى الثابتة في النصوص الشرعية» ويؤمنون بأن كل اسم 
يتضمن صفة لله تعالى» فاسم «العزيز؛ يتضمن صفة العزة لله تعالى» واسم « 
القوي » يتضمن صفة القوة له سبحانه» وهكذا بقية الاسیاء . 

وکل ما ثبت لله تعالى من الصفات فهي صفات كمال محمد عليهاء ويثنى بها 
علیه» وليس فيها نقص بوجه من الوجوہہ بل هي ثابتة له على أكمل وجه . 

الثاني : طريقتهم في النفي : نفي ما نفاہ الله عن نفسه في كتابه » أو على لسان 
رسوله ول من صفات النقص. مع اعتقادهم ثبوت کیال ضد الصفة ا منفیة عنه 
جل وعلا . 

وکل ما نفاه الله تعا ی عن نفسه فهي صفات نقص. تنافي کماله الواجب؛ 
فجميع صفات النقص متنعة على الله تعالى لوجوب كاله . 


۱6۰ 
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وما نفاه الله عن نفسه فالراد به انتفاء تلك الصفة النفية وإثبات كمال ضدهاء 
وذلك أن النفي لا يدل على الكمال إلا إذا كان متضمناً لصفة ثبوتیة تحمد عليها 
» فان جرد النفي قد يكون سببه العجز فیکون نقصا ء كا في قول الشاعر: 

له لاايغدرون بذمةٍ ولا يظلمون التاس حبّة خردل 

وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي. مدحاً » کما لو قلت : اشدار لا 
يظلم. 

إذا تبين هذا فمما نفى الله عن نفسه ١‏ الظلم » » والمراد به انتفاء الظلم عن اللہ 
مع ثبوت کال ضده له تعالى » وهو « العدل» » ونفى عن نفسه « اللغوب » وهو 
التعب والإعياء» والمراد نفي اللغوب مع ثبوت كال ضده. وهو «القوةا» 
وهكذا بقیة ما نفاه الله تعالى عن نفسه . 

الثالث : طريقتهم فبمالم يرد نفيه ولا إثباته ها تنازع الناس فیه. كالجسم» 
والحيز» والجهة ونحو ذلك » فطريقتهم فيه التوقف في لفظه » فلا يثبتونه ولا 
ينفونه» لعدم وروده » وأما معناه فيستفصلون عنه » فإن أريد به باطل ينزه الله 


عنه ردوه ء وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه” . 


(۱) فإذا سأل سائل مثلاً عن « الجهة » هل تثبت في حق الله أم لا ؟ قيل له : أولاً : هذه اللفظة لا 
نثبتها ولا ننفيها ؛ لأنه لم يرد في النصوص الشرعية إثباتها ولا نفيها . وثانيا : يقال له : ما مرادك 
بهذا السؤال ؟ فإن قال : أريد أنه تعالى في مكان يحويه . قيل : هذا معنی باطلٌ ينزه الله عنه » وان 
قال: أريد أنه تعالى مباين للمخلوقات فوقها وأنه تعالى في جهة العلو الطلق. قيل: هذا حقٌّ يحب 
الإيهان به لکن لفظة ١‏ الجهة » لفظة مجملة محدثة ‏ الأول تركها . 
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وهذه الطريقة قة هي الطريقة قة الواجبة » وهي القول الوسط بين أهل التعطیل» 
وأهل التمئیل وقد دل على وجوبها وصحتها : العقل» والسمع : 

فأما العقل فوجه دلالته : أن تفصيل القول فيا یجب ويجوز ویمتنع عل الله 
تعالى لا يدرك إلا بالسمع. لآنه من أمر الغيب الذي لا يحيط به الإنسان علا 
فوجب اتباع السمع في ذلك » بإثبات ما آثبته » ونفي ما نفاه » والسكوت عم| 

وأما السمع : فمن أدلته قوله تعالی : ٭ وی لساك لی فادعوه يها ودروا الدب 
يلْحِدُوت ف أسمليهء سَيْجَرُوَنَ ما کاو یمود 4 [الأع راف :۱۸۰]ء وقوله : 
لئس كدو کت ومو ایخ ال 4 [الشورى:١1]»‏ وقوله : وَل 
قف ما سس لك به. عل € [الإسراء :۱ ۳]. 

فالآية الأولى : دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف» ولا تعطيل » ولا 
تمثيل ء لأن هذه الأمور الثلاثة من الا اد . 


والآية الثانية : دلت على وجوب نفي التمثيل مع وجوب الإثبات. 


وان كان قصد السائل الاسترشاد فحسن ء وإن كان قصدہ رد ما ثبت في النصوص الشرعية 
الكثيرة من إثبات صفة العلو لله تعالى فهذا خطأ وزلل يجب عليه أن يتوب عنه . 

بنظر مجموع الفتاوى ۲۹۹/٥‏ ٦ء‏ الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة (القاعدة الثانية 
٣‏ شرح الطحاوية ص۹۷ القواعد الكلية (القاعدة التاسعة)ء «صفات الله عز 


وجل» للسقاف (القاعدة الرابعة) . 
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والآية الثالثة: دلت على وجوب نفي التكييف » وعلى وجوب التوقف فيا م 
يرد إثباته أو نفيه". 

وما ينبغي التنبيه عليه هنا أن أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي پل 
ومن بعدهم يؤمنون بأن جمیع صفات الله جل وعلا الثابتة في الکتاب والسنة 
صفات حقيقية » لا مجازية. 

وقد نقل ا حافظ ابن عبدالبر الأندلسي المالكي الولود سنة (۸٦۳ھ)‏ إجماع 
آهل السنة على ذلك” ء وذكر غير واحد من المتقدمين إجماع السلف على ذلك" , 


(1) « فتح رب البرية بتلخیص الحموية » للشيخ محمد بن عثيمين (مطبوع ضمن مجموع فتاويه 
ورسائله ۶4 /۲-۱۹). 

(۲) قال في کتابه التمهید ۷/ ١45‏ : « أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة والڑیمان مها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا آنبم لا یکیفون شيئاً من ذلك 
ولا یحدون فيه صفة حصورہ : وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم 
ينكرهاء ولا يحمل شيئآ منها على ا حقیقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود. والحق فم| قاله القائلون بها نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة ولله 
الحمد) ۔ 

(۳) قال ا حافظ أبوالقاسم الأصبهاني الولود سنة ( 40۷ ) :« ما جاء في الصفات في کتاب الله أو 
رُوي بالأسانيد الصحیحةة فمذهب السلف اثباتها واجراژها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء 
لأن الکلام في الصفات فرع عن الکلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات کیفیت 


فكذلك إثبات الصفات » . ینظر ا حجة في بيان الحجة ۱۸۹۰۱۸۸/۱ . وقال بنحو کلام 
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فالسلف يعتقدون أن الظاهر المتبادر من لفظ الصفة معنى حق يليق بجلال الله 
تعالى'" » فیثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة الوارد فی الكتاب أو السنةء 


الأصبهاني السابق : الخطيب البغدادي المولود سنة ( ۳۹۲ه) في رسالته في الصفات التي كتبها 
جوابا لأهل دمشق حين سألوه عن الصفات ص 15. ونقل الحافظ الذهبي في العلو ص۲۳ 
عن أبي سلیمان الخطابي المتوق سنة (۳۸۸ھ) نحو قول الأصبهاني والخطيب مع شيء من 
الاختصار . ثم قال الذهبي : « وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا : الحافظ آبوبکر الخطيب ثم 
الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم » . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة اتحقیق 
الجاز والحقيقة في صفات الله 4 ص 11١‏ : « أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف منهم 
الخطابي مذهب السلف : أنها - أي أحاديث الصفات - تجرى على ظاهرهاء مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها » . 

ونقل الحافظ الذهبي عن أبي القاسم الأصبهاني في كتاب العلو ص۲۱۳ أنه قال : «مذهب 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وأحمد ويحيى بن سعيد 
القطان وعبدالرهن بن مهدي وإسحاق بن راهويه : أن صفات الله التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله من السمع والبصر۔ والوجه واليدين وسائر أوصافه انا هي على ظاهرها 
المعروف المشهور» من غير كيف يتوهم فيهاء ولا تشبيه » ولا تأويل » . 

(۱) ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني التي يدل عليها النص» وهو بختلف بحسب 
السياق وما يضاف إليه الكلام» قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : «الكلام المفيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نص » وظاهر ؛ وحمل . وبرهان الحصر. في الثلاثة : أن الكلام إما أن 
متمل معني واحداً فقطء فهو النص » نحو : يك کر كي 4 . وان احتمل معنیین فأكثر 
فلا بد أن يكون فی أحدهما أظهر من الآخر أو لاء فان كان أظهر في آحدها فهو (الظاهر) ‏ 
ومقابله (المحتمل) المرجوح » کالاسد » فإنه ظاهر في ا حیوان المفترس » ومحتمل في الرجل 


١6 
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فمثلاً يثبتون المعنى الذي يدل عليه لفظ «العزة» في قوله تعالى : # ور مره 4 
وهذا المعنى هو: « القدرة والغلبة »۰ وكذلك يثبتون المعنى الذي يدل عليه لظ 
«استوى» في قوله تعالى: اه عَلَ مرش آستون 4ء وهذا المعنى هو : « العلو 
والاستقرار » كا سيأتي بيانه عند الكلام على صفة الاستواء - إن شاء الله تعالى 
-» وهكذا بقية الصفات ؛ لأن الله تعالى خاطب عباده في كتابه بلسان عربي مبين 
» والنبي گلا حاطب أمته بألفاظ عربية صريحة » فوجب إثبات المعنى الحقيقي 
الذي يدل عليه اللفظ الوارد في القرآن أو السنة في لغة العرب» وهذا هو مقتضی۔ 
الایمان بها ومقتضى الانقياد لا جاء فیھما . 

وبهذا يعلم بطلان مذهب المفوضة الذين يقولون : نؤمن بالصفات الواردة 
في النصوص لکن لا نثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ الصفة وإن) نفوض علم 
معناه إلى الله تعالى» وهذا مذهب حادث بعد القرون المفضلة » والسلف 


الشجاع . وان كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو العاني فهو المجملء ك « العين » » و «القرء » 
» ونحوهما. وحكم النص : أن لا يعدل عنه إلا بنسخ. وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدلیل 
على قصد المحتمل المرجوح» وذلك هو التأويل. وحکم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا 
بدليل على تعيين ا مراد ١۱.ھ‏ ينظر مذكرة أصول الفقه ص٦۱۷‏ وينظر القواعد المثلى ( القاعدة 
الرابعة في أدلة الأسماء والصفات) . 


(۱) قال الحافظ الذهبي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه « العلو » ص (۵۳۲) في ترجمة القاضي أبي 
يعلى : « المتأخرون من أهل النظر أي أهل الكلام قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بہاء 


ده ۱ 
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بريؤون منه ء فقد تواترت الأقوال عن السلف بإثبات معاني الصفات » 
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل” . 


قالوا : هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » فتفرع من هذا أن 
الظاهر يعنى به أمران : 
أحدهما : أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب. کم قال السلف: ١‏ الاستواء معلوم ۹ء وک قال 
سفيان وغيره : « قراءتها تفسيرها » يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل 
والتحريف» وهذا هو مذهب السلف. مع اتفاقهم أيضا أا لا تشبه صفات البشر- بوجه إذ 
الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. 
الثاني : أن ظاهرها وهو الذي يتشكل في الخيال من الصفة كما يتشكل في الذهن من وصف 
البشر» فهذا غير مراد» فان الله تعالى فرد صمد لیس له نظيرء وان تعددت صفاته فإنها حق» 
ولكن ما ها مثل ولا نظير» أ.ه .ونقل الذهبي عن أي يعلى أنه قال : « ويدل على إبطال التأويل : 
أن الصحابة ومن بعدهم حملوها على ظاهرها ول يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو 
كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق » . 
وقال علامة الهند محمد صديق حسن خان في قطف الثمر ص ٣٤‏ بعد ذكره لمذهب المفوضة 

وذكره لظن بعضهم أن التفويض هو طريقة السلف قال : « فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة 
السلف» وأضلهم عن ال مدی: وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولین من المهاجرين 
والأنصار وسائر الصحابة وكبار الذين كانوا أعلم الأمة علا وأفقههم فهم| وأحسنهم عملا 
وأتبعهم سنناء ولازم هذا الظن أن الرسول ية كان يتكلم بذلك ولا یعلم معناه» وهو خطأ 
عظيم وجسارة قبيحة نعوذ بالله منها » . 

)١(‏ ينظر جموع الفتاوی 00 التسعينية ص 06 - ۵۷۳ التدمریة مع 
شرحها التحفة المهدية (القاعدة الثانية ص۰۱۰ ۰۱۰۷ والقاعدة الثالثة ص )١875-1١537‏ 


۵۲ 
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فتبين ما سبق أن عقيدة أهل السنة والجمماعة في أسماء الله وصفاته إجمالاً هي : 
الإیمان بجميع ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله و من الأساء والصفات» 
وإثباتها له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» وعدم التعرض لشيء من 
ذلك بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثیل » ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو 
نفاه عنه رسوله محمد كَل » واعتقاد کال ضده له سبحانه وتعالى » مع اعتقاد أن 
جنيع صفاته تعالى صفات حقيقية لا تمائل صفات المخلوقين . 

والتحريف معناه : تغيير النص لفظاً» أو معنىّ » والتغيير اللفظي قد يتغير 
معه المعنى » وقد لا يتغير. فهذه ثلاثة أقسام : 

-١‏ تحریف لفظي : يتغير معه المعنى » کتحریف بعضهم قوله تعال: کم 


شرح الطحاوية (شرح : ما زال بصفاته قدي .. ص٦۹)ء‏ القواعد الثل (القاعدة الثالشة) ء 
وینظر کلام العلامة الشوكاني الذي سيأني قريباً . وينظر قول الامام مالك الذي سيأتي عند ذكر 
صفة الاستواء . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في جموع الفتاوی ٦٤ 25١/0‏ : ( فقول ربيعة ومالك : 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» والإیمان به واجب » موافق لقول الباقین : «أمرّوها 
كما جاءت بلا كيف » فإن| نفوا علم الكيفية» ول ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالل ما قالوا : « الاستواء غير جھول والكيف غير 
معقول » ولا قالوا : « أمروها كما جاءت بلا كيف » فان الاستواء حینتذ لا يكون معلوماً بل 
مجھولاً بمنزلة حروف العجم. وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنی» ونیا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات) . 


ك۷ 
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الله موم تحکییما 4 بنصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى”. 

۲- وتحریف لفظي لا يتغير معه العنی : كفتح الدال من قوله تعا ی : 
مد یلو رب الْصليِيت 4 ء وهذا في الغالب لا یقع إلا من جاهل» إذ لیس 
فيه غرض مقصود لفاعله غالبا . 

۳- تحریف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دلیل» كتحريف معنی 
الیسدین المضافتين إلى الله إلى القوة أو النعمة: وتحريف معنی الاستواء إلى 
الاستيلاء» وتحريف معنى الضحك إلى الثواب » وغير ذلك » كا فعل الأشاعرة 
وغيرهم. وهذا من الإلحاد في آسماء الله وآياته» فيتأولون نصوص الصفات على 
غير تأويلهاء وید عون فيها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح بغير دليل» سوى الآراء البشرية والشبه العقلية التي ظنوها بينات» وان 
هي في واقع الأمر شبهات كلامية مبنية على الفلسفة اليونانية» فتأويلهم 


لنصوص الصفات حقيقته تحريف لكلام الله وكلام رسوله ييو عن مواضعه” › 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن خزيمة في كتاب التوحيد ۱/ ۷۹۰۷۸ أن بعض المعاصرين له من المبتدعة 
كان لا يجوز أن يقرأ : ان ور الوب وَالْانَضٍ 4 وأنه كان يقرأ : #الله نور السموات 
والأرض 4 » وذكر أنه كتب له نصيحة وأرسلها إليه مع بعض أصحابه» وذكر أنه بلغه أن هذا 
المبتدع رجع بعد ذلك . 

(۲) قال علامة الیمن الإمام محمد بن علي الشوکان في رسالة « التحف في مذاهب السلف » 
ص ٩۱-۷‏ : « مذهب السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم هو إيراد 
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الباب الثاني : التوحيد الفصل الثالث : توحید الأسماء والصفات 





فان التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في الکتاب والسنة وما خالف 
ذلك باطلء فإن کل تأویل ۸ يدل عليه دليل من السیاق ولا معه قرينة تقتضیه 


أدلة الصفات على ظاهرهاء من دون تحريف ا ولا تأویل متعسف لشي.ء منها؛ ولا جب ولا 
تشبيه» ولا تعطیل يفضي إليه كثير من التأويل» فاشدد بذلك على هذاء واعلم أنه مذهب خير 
القرون» ثم الذین يلونهم» ثم الذین يلونهم» ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في 
الصفات. وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها التکلمون واصطلحوا عليهاء وجعلوها 


عو #2 


أصلا یرد کتاب الله وسنة رسول الله يك [ إليه]ء فان وافقاها فقد وافقا الأصول التقررة في 
زعمهم» وان خالفاها فقد خالفا الأصول التقررة في زعمهم, وجعلون الوافق لما من قسم 
القبول والحکم. والخالف ها من قسم الردود والتشابه» ولو جثت بألف آية واضحة الدلالة 
ظاهرة العنی أو آلف حدیث ما ثبت في الصحيح لم يبالوا به» ولا رفعوا إليه رژوسهم ‏ ولا 
عدوه شيئاً . ومن العجب العجیب والنبأ الغريب أن تلك العبارات الصادرة عن جاعة من أهل 
الكلام» التي جعلها من بعدهم أصولاً» لا مستند لها إلا جرد الدعوی على العقل» والفرية على 
الفطرة» وکل فرد من آفرادها قد تنازعت فيه عقوهم» وتخالفت عنده إدراكاتهم» فهذا یقول : 
حکم العقل في هذا الکلام كذاء ومذا يقول حکم العقل في هذا كذاء ثم قابلهم الخالف لهم 
بنقیض قوشم. فافتری على عقله بأنه قد تعقل خلاف ما تعقله خصمه وجعل ذلك أصلا يرد 
إليه أدلة الکتاب والسنة» وجعل التشابه عند أولئك محكياً عندہہ والخالف لدلیل العقل عندهم 
موافقا له عنده» فکان حاصل کلام هؤلاء آنبم یعلمون من صفات الله ما لا يعلمه» وكفاك 
هذا! ولیس بعده شيء» وعنده یتعثر العلم حیاء من الله سبحانه وتعالی». انتهی کلامه - رهه الله 
- ختصراً . وینظر رسالة « کشف الشبهات عن الشتبهات » للشو كاني أيضاً ص ۰۲-۳ 
وینظر کلام ابن عبدالبر اي عند بیان معنی الاستواء » وكلام ا حافظ ابن حجر الات عند 
تعریف البدعة في الاصطلاح . 
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فهذا لا يقصده اهادي ا بین بکلامه إذ لو قصدہ لحف به قرائن تدل على العنی 
الخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأء فان الله آنزل کلامه بياناً 
وهدی. فإذا آراد به خلاف ظاهره وم یلحق به قرائن تدل على العنی الذي 
یتبادر غیرہ إلى فهم كل أحد لم يكن بیانا ولا هدی. فالتأويل |خبار بمراد ا متکلم 
لا (نشای فإذا قیل : «معنی اللفظ کذا وكذا» كان إخباراً بالذي عنی التکلم 
وآراده بکلامه» فإن لم يكن ا خبر مطابقاً كان تفسيراً لکلام التکلم بغير مراد 
وذلك خطأ ظاهر . 

والتعطیل معناه : (نکار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات ‏ أو إنکار 

فهو نوعان : 

۱- تعطیل كلي : کتعطیل الجهمية الذین ینکرون الأساء والصفات. 

۲- تعطیل جزئي : کتعطیل الأشعرية الذین ینکرون بعض الصفات 
ویژولونا ویثبتون بعض الصفات. 

وأول من عرف بالتعطیل من هذه الامة هو الجعد بن درھم؛ وکل من جاء بعده 
من العطلة فهو مقلد له متأس به في كل ما جاء به من التعطیل أو في بعضه . 

والتکبیف معناه : حكاية کیفیة الصفة کقول القائل : كيفية يد الله كذا وکذا 
وكيفية نزوله إلى السماء الدنیا کذا وکذا . وقد يقيد أو یقرن هذه الكيفية بمیائل 


فیقول مثلاً : نزول الله تعالی كيفيته کنزول المطرء تعا ی الله عن ذلك ؛ فیجمع بین 


کہ 
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التكييف والتمثیل . 
ومعتی التمثیل : [ثبات مثیل للشى.ء. كأن یقول: ید الله مثل ید الانسان» 
تعالى الله عن ذلك“ . 


(۱) ينظر في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات : الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» السنة 
للإمام أحمد الرد على الزنادقة للإمام أحمد. خلق آفعال العباد للإمام البخاري» کتاب الرد على 
الجهمية للدارمي» كتاب الرد على المريسي له أيضاً » کتاب التوحيد من صحيح البخاري مع 
شرحه للغنیمانء كتاب السنة لعبد الله بن أحمدء العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 
الحنفي» شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي» السنة لابن أبي عاصم. السنة للخلال» الإبانة لابن 
بطة ء التوحيد لابن خزيمة» عقيدة السلف للصابوني» الحجة للأصفهاني» التوحيد لابن منده 
شرح السنة للبرهاري الشريعة للآجري» الصفات للدارقطني؛ النصيحة للواسطية نقلا عن 
الجويني» الواسطية مع شرحها لهراس. التدمرية مع شرحها التحفة المهدية» مجموع الفتاوى لابن 
تيمية» الرسالة المدنية» الصواعق ا مرسلة تفضيل علم السلف على علم الخلف لابن رجب» 
الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي, التحف في مذاهب السلف للشوکاني» الإقليد في 
الأسماء والصفات والاجتهاد والتقليد لاشتقيطي» معارج القبول ۳1۸-۳٤١/١‏ تلخيص 
الحموية» القواعد ا مثل؛ القواعد الكلية» صفات الله عز وجل للسقاف: الأسماء والصفات لعمر 
الأشقر . ۱ 
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المبحث الثاني : أقسام الصفات : 

تنقسم صفات الله تعا ی من جهة تعلقها بذاته تعال وأفعاله إلى قسمين : 

القسم الأول : صفات ذاتیة : 

وهي التي ل يزل ولا يزال الله تعالی متصفاً بباء كالعلم ء والقدرق والحياة» 
والسمع » والبصرء والوجه» واليدين ... ونحو ذلك من الصفات التي هي من 
لوازم ذاته تعا ى . 

القسم الثاني : صفات فعلية : 

وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته؛ إن شاء فعلهاء وان شاء لم يفعلهاء 
كا لمجيء والنزول » والغضب ‏ والفرح » والضحك : ونحو ذلك » وتُسمى 
(الصفات الاختيارية) أو (الأفعال الاختيارية)” . 


3ت 
جا 


() ینظر جموع الفتاوى ۰۲۱۷/1 ۳ شرح الطحاوية ص ١۹ء‏ التنبیهات السنیة ص ۰۲۰ 
صفات الله عز وجل للسقاف ص ۲۹-۲۷ . 
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البحث الثالث: أمثلة لبعض الصفات الا لهية الثابتة 4 الكتاب والسنة: 


صفات الله تعالى لا يستطيع العباد حصر.ها » لأن کل اسم لله تعالى يتضمن 
صفة له جل وعلاء وأسماء الله تعالى لا يستطيع العباد حصر۔هاء لأن منها ما 
استأثر الله به في علم الغيب عندہ*ء وقد ورد في الکتاب والسنة ذكر صفات 
َه ة لله تعالى» وأجمع أهل السنة والجاعة من أصحاب النبي ی ومن بعدهم 
على إثباتها له تعالى على الوجه اللائق بجلاله. 

ومن هذه الصفات : 

. علو الله تعالى . وينقسم إلى قسمين : علو ذات» وعلو صفات‎ - ١ 

فأما علو الصفات فمعناه : أنه ما من صفة كمال إلا وله تعالى أعلاها 


ع 


وأكملها . 


)١(‏ ويدل لذلك ما رواه الامام أحمد ( ۳۷۱۲) بإسناد حسن عن رسول الله اة أنه قال : « ما 
أصاب أحداً قط هج ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك › ناصيتي بيدك ء 
ماض في حكمك . عدل في قضاؤك ء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علمته 
أحداً من خلقك ‏ أو أنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبي » ونور صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه » . وقد صححه 

أحمد شاكر» والألباني في صحيح الكلم الطيب . 

وينظر الأسماء والصفات للبيهقي باب بیان أن لله تعالى أسماء أآخر ص ۱۷- ۱۹ء وتفسير ابن 
1 


2 ہے سے سم عبط 
كثير : تفسير قوله تعال : 9# وله آلا سماء اس فادعوه يبا © ء بدائع الفوائد ۰۱۱۲/۱ 
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وأما علو الذات فمعناه : أن الله بذاته فوق جمیع خلقه وقد دل على ذلك : 
الکتاب ‏ والسنة والاجماع والفطرة . 

فأما الکتاب والسنة فهیا ملوءان بها هو نص ٠‏ أو ظاهر في اثبات علو الله 
تعالى بذاته فوق خلقه » وقد تنوعت دلالتها على ذلك إلى آنواع کثبرة » منها : 

۱- التصریح بفوقیته سبحانه على خلقه ء مقرونا بأداة ١‏ مِنْ ) المعيّنة للفوقية 
بالذات کقوله تعا لی : لاف رهم من فوقه مه [النحل : ۲۵۰ . 

۲- التصریح بالعلو الطلق الدال على جميع مراتب العلو : ذاتاً وقدراً وشرفاًء 
کقوله تعالى : موم ليم 4 [البقرة : ۰۲۲۵۵ وثبت في الحديث أنه یشرع 
للعبد أن يقول في حال سجوده - وهو آکثر مایکون سفولاً بوضعه آشرف 
آعضائه ‏ وهو الوجه »على الأرض - : « سبحان ربي الأعلى ۰ فیصف ربه 
بصفة العلو وهو - أي الساجد - على هذه ا حال من السفول وتنکیس ا حوارح 
تذللا للعلي العظیم" . 


(۱) عن حذيفة قال : صلیت مع النبي بي ... فذکر ا حدیث: وفیه : اشم سجد فقال : سبحان ريي 
الأعلى». رواه مسلم في الصلاة باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل رقم ( ۷۷۲ ) . 
(۲) للعلامة ابن القیم - رحمه الله - کلام نفیس عن هذه ا حکمة وغيرها من حکم وأسرار الصلاة 
في کتابه القيم : شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: الوجه الثاني 

والعشرون من آوجه ا حواب عن شبه نفاة ا حکمة والتعلیل ۲/ ۱۷۰-۱۲ . 


٦٤ 
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۳- التصریح بكونه تعالى في «السیاء»۰ كقوله تعالى : منم من فی سم 
4 [تبارك :١١]ء‏ وكقوله یل : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» رواه 
البخاري ومسلم” . 

٤‏ - التصریح بأنه تعالى على العرش مستو عليه» كما في قوله تعالى : رن 
عل امرش آستوی ‏ [طه : ٥]ء‏ وک في قوله كَل ما ذکر شفاعته يوم القيامة: ١‏ 
فآتي باب الجنة فيفتح لي » فآي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخر 
له ساجدا»" . 


(۱) قال ابن أبي العز ا حنفي في شرح الطحاوية ص ۳۸۳ : « ومذا عند الفسرین من أهل السنة على 
آحد وجهین : إما أن تکون « في » بمعنی « على » . وإما أن يراد ب (الساء) العلو» لا يختلفون في 
ذلك» ولا جوز ا حمل على غيره ٤‏ . 

(۲) صحیح البخاري کتاب الغازي رقم (4۳۰۱) » وصحيح مسلم کتاب الز كاة رقم (۱۰). 

(۳) رواه آبو أحمد العسال فی کتاب « العرفة ‏ باسناد قوي عن ثابت عن آنس کم قال الامام الذهبي 
الشافعي في « العلو " ص۳۱ . 
ورواه الامام آحد ۰۲۸۱/۱ ۰۲۹۵ والدارمي في رده على اريسي ص۳۷۱ وعثمان بن أبي شيبة في 
کتاب العرش ص ۷۲ء ۷۳ رقم ٦٤(‏ ) من طرق عن حماد بن سلمةء عن علي بن زید» عن أبي نضرة 
»عن ابن عباس » ورجاله ثقات » رجال مسلم عدا علي بن زيد وهو ابن جدعان فهو اضعیف ٤ء‏ 
وقال الدارمي  :‏ رواه هؤلاء المشهورون عن ابن عباس على رغم بشر» . 

ورواه الذهبي في العلو (15) من طريق زائدة عن زياد عن أنس . وقال : ١‏ زائدة ضعيف » . 
ولهذا الحديث شواهد كثيرة» منها: حديث عمران مرفوعا عند بي الشيخ في العظمة (۲۰۷) 
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-٥‏ التصر۔یح بصعود الأشياء وعروجها إليه» كا في قوله تعالى : نیج 
که والروخ ا 4 [المعارج :4 ]1 وکا في قولے عز وجل : # له بصعد 
کر لب 4 [فاطر: ۰۲۱۰ وكا في أحاديث العراج » وهي أحاديث متواترة 
وفیها آنه عرج به جر إلى السماء الدنياء ثم إلى السماء الثانية» وهکذا حتی وصل 
إلى سدرة النتهی فوق السیاء السابعة» ثم کلمه ربه وفرض عليه خمسين صلاة» 
فنزل إلى موسی في السےاء السادسةء فأشار إليه أن يرجع إلى ربه » فیسأله 
التخفيف» فصعد إلى ربه تعالى يطلب منه التخفیف» فخففها تعا ی إلى أربعين 


صلاة» ثم لم يزل هکذا یتردد بين موسی عليه السلام وبين ربه تعالی» حتی 


بلفظ «کان الله عز وجل على العرش » . ورجاله ثقات» وإسناده متصل» وقال الذهبي في العرش 
۲ «حدیث صحیح) ء ومنها قول ابن عباس : « إن الله كان على عرشه ...» رواه الدارمي 
في الرد على الريسي ص٤٤٣‏ . وإسنادہ صحيح» وقد صححه الالباني في ختصر العلو ص۹۵ . 
وبالجملة فهذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده السابقة » وله أيضاً شواهد كثيرة» يأتي بعضها 
عند الكلام على صفة الاستواء . 
وقد ثبت أن العرش أعلى الخلوقات؛ كما في قوله پل : « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين نی سبیله» كل درجتين ما بینهیا كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس» فإنه أوسط ا جحنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن » رواه البخاري في 
الجهاد (۲۷۹۰) وني التوحيد (۷۲۳) . وقال شيخنا عبدالعزیز بن باز في بعض دروسه : 


«العرش بعضه فوق الحنة وبعضه فوق الماء؛ . 


۱۳۹۹ 
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خففها الباري و جعلها حمس صلوات" . 

-٦‏ التصریح بتنزیل الکتاب منه. ونزول جبریل عليه السلام منه جل وعلا 
بالقرآن» والتزول العقول عند جیع الأمم انما یکون من علو إلى سفل» كا في 
قوله تعالی: ون يوم بعا ل لک وما ايل من قك [البقرة :٤]ء‏ وکا 


> بی وع و مم غرم 


في قوله تعالی : # فل رم روح الْمُدیں من ولک 4 [النسل:۱۰۲]. 
۷- التصریح بنزوله جل وعلا إلى السماء الدنیا کل ليلة » فقد ثبت في 
الصحیحین وغيرهما عن النبي بي أنه قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة 


إلى السماء الدنیا حین یبقی ثلث الليل الآخر. فیقول : من يدعوني فأستجیب له 


(۱) تنظر أحاديث العراج في جامع الأصول في النبوة» و جمع الزوائد کتاب الاییان باب الاسرآء» 
وغيرهما. 
وتما ورد نی صعود الأشياء إليه تعالى حديث أبي هريرة #5 في عروج روح المؤمن بعد قبض 
ملك الوت لماء وفيه : « آنها تعرج حتی تنتهي إلى السماء التي فيها الرب تبارك وتعالى) . وقد 
أخرج هذا الحديث الإمام أحمد ۲/ ۳۹6 وابن خزيمة في التوحيد باب السنن الثبتة أن الله تعالى 
فوق كل شيء ... رقم (177). وإسناده صحیح. وصححه الحافظ الذهبي في الأربعين )۲٢(‏ . 
وله شاهد من حدیث البراء الذي رواه الإمام أحمد ٤‏ / 07817 ۲۹۵ء وابن خزيمة (۵ ۰۱۷ 
7 والطيالسي (۴٥۷)ء‏ والحاكم في الایان ۳۷/۱ ٦٤‏ باسناد حسن . وصححه الحاكم 
والبيهقي والمنذري . ينظر الترغيب فصل في عذاب القبر (0۲۲۱) وقال ابن القيم في ہذیب 
السنن /٤‏ ۳۳۷ : « صححه أبو نعيم وغیره » » وقال الذهبي في العلو (۱۱۷) : «(سناده صالح » 
» وقد سبق ذکر لفظه في الإیمان . ۱ 


۷ 
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من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغقر له حتی یطلع الفجر » وهو حدیث 


متواتر عله 3ئ ۰ وف بعضص ألفاظه في آخرہ زيادة : ثم رصعل )ا 8 


سے 5 
م اهمد 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري : التوحيد باب قوله تعالى : # يدوت أن تفا کم أله 
(٤۷)ء‏ وصحيح مسلم : الصلاة باب الترغيب في الدعاء (۷0۸) » وهو عندهما من 
حديث أبي هريرة 5ه » وعند مسلم من حديث أبي سعيد 4ه أيضاً » وعند غيرهما من أحاديث 
عدة من الصحابة» قيل : يقرب عددهم من ثلاثين صحابياً . ينظر في رواياتهم کتاب النزول 
للدارقطني والشريعة للآجري » والتوحيد لابن خزيمة » والدعاء للطبراني» وغيرهاء وينظر 
جمع الزوائد كتاب الأدعية باب أوقات الإجابة » ومعارج القبول ٠١١/١‏ . 
وقال الحافظ الذهبي في العلو ص١٠٠‏ : « وقد لفت أحاديث النزول في جزء» وذلك متواتر 
أقطع به » . 

(۲) هذه الزيادة أخرجها أبوعوانة في مسنده باب الترغيب في قيام اللیل ۲/ ۲۸۹۰۲۸۸ والدارقطني 
في رسالة « النزول » ۰۱۳۳ رقم (00) من طرق عن أبي اسحاق» حدثني الأغر أبو مسلم عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما » عن النبي بيا . وإسناده صحيح . وقال الدارقطني: « زاد 
فيه يونس بن إسحاق - وهو الراوي عنده عن أبي إسحاق - زيادة حسنة » . وشذه الرواية 
شاهد من حديث ابن مسعود عند الدارقطني (۱۲) . ورجال إسناده حديثهم لا ینزل عن درجة 
الحسنء لکن فيه انقطاع . وذكر ا حافظ ابن حجر هذه الرواية شواهد كثيرة في كل منها ضعف 
يسير بنظر الفتح كتاب التوحيد باب قوله تعالى : ل نیک أن ولو کم 
وقال ا حافظ بعد ذكره لتأويل النزول : « والتسليم أسلم»» قلت : وماذايريد العاقل غير 
السلامة » فيجب على کل مسلم أن يسلَّم لكلام رسول الله وَل ء وألا یقدم عليه آراء البشر۔ 
وأهل الكلام ء فيضل عن الطريق المستقيم . 


۱۹۸ 
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۸- التصر_يح بلفظ «الاین» كقول أعلم الخلق بربّه وأنصحهم لأمته 
وأفصحهم بياناً عن المعنى الصحيح للجارية : « أين الله؟ » قالت : في السماء. قال 
پا لسيدها معاوية بن الحكم : « أعتقها , فإنها مؤمنة » رواه مسلم"" . 

4- الإشارة إليه حسّاً إلى العلو ء فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر 4ه 
أنه ً4 قال في آخر خطبته يوم عرفة مخاطبا لجموع المسلمين : «أنتم تسألون عني 
» فیا آنتم قائلون؟» قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم اشهد » اللهم اشهد» ثلاث 
مرات" . 

٠‏ - التصريح بأنه تعالى فوق السموات السبع» كما في قوله 56 لسعد بن 


معاذ 5ه لما حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وأن تقسم أموالهم وذراریہم : 


. )۵۳۷( صحيح مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
شرح الطحاوية ص۸٣٤۳ : «أشار إليه من هو أعلم به وہ يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر‎ 
ما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله. في اليوم الأعظم في الکان الأعظم ... فكأنا‎ 
نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع‎ 
. ٤ أصبعه إليه : اللهم اشهد‎ 
. » يكل يوم النحر» وفيه : ثم رفع رآسه  فقال : « اللهم هل بلغت: اللهم هل بلغت‎ 
۹ 
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( لقد حکمت فیهم بحکم الله الذي حکم به من فوق سبع سیاوات»" . 

وقد ذکر بعض کبار آصحاب الامام الشافعي أن أدلة علو الله تعالى بذاته على 
حلقه في کتاب الله تعا ی تزید على آلف دلیل" . 

ومع ورود کل هذه الأدلة الشرعية التواترة التنوعة والصرريحة في دلالتها نی 
إثبات علو الله تعالى بذاته على جمیع خلوقاته لم یقبل العطلة کالعتزلة وکثیر من 
الأشاعرة” إثبات هذه الصفة لله تعا ی » وقدموا على هذه النصوص الشبهات 


( رواه ابن سعد في ترحمة سعد بن معاذ 75/7 5» والنسائي فی الكبرى كما في التحفة» حديث‎ )١( 
والذهبي في « العلو ؛ » رقم (1۲) من حديث سعد بن أبي وقاص. وإسناده حسن.‎ )۱ 
وقد صححه الذهبي» وابن أبي العز في شرح الطحاوية ص۳۷۸. وحسنه الألباني في ختصر۔‎ 
وشاهد آخر من مرسل علقمة‎ »)5١( العلو. وله شاهد من مرسل محمد بن كعب عند الذهبي‎ 
بن وقاص عند ابن إسحاق وغيره. وإسناده صحيح إلى مرسله . وقد توسعت في تخريج هذا‎ 
. )۳( الحديث في رسالة «البهود » تحت رقم‎ 

(۲) وقد جمع هذه الأدلة ا حافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب « العرش » » والموفق ابن قدامة 
في کتاب «إثبات علو الله تعالى على عرشه؟ » والحافظ الذهبي في كتاب « العلو ٤ء‏ وأبو محمد 
الجويني في رسالة « إثبات الاستواء والفوقية ٤ء‏ والحافظ ابن القيم فی کتاب «اجتاع احیوش 
الإسلامية ٤ء‏ وغيرهم » وقال ابن أبي العز الحنفي بعد ذكره ثمانية عشر نوعاً من أدلة (ثبات علو 
الله بذاته على خلقه : « وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت آفرادها لبلغت نحو ألف دليل » فعلى 
الأول أن يجيب عن ذلك كله ! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك » . وينظر مجموع 
الفتاوى ۲۰/۵ ۲. 

(۳) غالب الاشاعرة ینکرون صفة العلو لله تعالى» فبعضهم يقول : إنه في كل مکان بذاته» وعامة 


۱۷۰ 
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العقلية التي أخذوها من علم الکلام الذي ورثوه عن فلاسفة الیونانء فجعلوا 
العقول البشرية حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله ۰38 وهذا من الیل البین عن 
الصراط المستقيم» وصدق الإمام الشافعي - ره الله - حيث قال : « ما أحد 
ارتدى بالکلام فأفلح »۲ . 

وأما دليل الإجماع : فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل 
السنة على أن الله تعالى عال على خلقه بذاته مستو على عرشه» وكلامهم في ذلك 
مشهور ومتواترء وقد حكى أبوعبدالله القرطبي المالكي إجماع السلف على أن الله 


تعالى في جهة العلو" . 


متأخريهم يقولون: لا داخل العالم ولا خارجه وذهب بعض متقدميهم إلى إثبات هذه الصغة لله 
تعالى » وإثبات أنه تعالی فوق عرشه . ينظر مجموع الفتاوى ۲۹۸/۲ء وہ / ۲۷۲ العلو للذهبي : 
ترجمة حماد بن زيد .)۳٥٣(‏ 

)١(‏ رواه آبو إسماعيل المروي في «ذم الكلام وأهله » 4/ ۰۲۸۰ وقال الحافظ الذهبي في «العلو؛ 
ص7١‏ بعد ذكره لبعض أقوال الإمام الشافعي في ذم الکلام وأهله. والتحذير منه قال : «تواتر 
عن الشافعي ذم الكلام وأهله. وكان شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع ) وينظر في ذم 
كثير من السلف لعلم الكلام كتاب « ذم الكلام وأهله » . 

(۲) ينظر تفسير القرطبي (تفسير الاية 05 من سورة الأعراف) ۲۱۹/۷ . ونص كلامه: ( قد كان 
السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي ا حھةء ولا ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى کا نطق كتابه وأخبرت رسله؛ وم ینکر أحد من السلف الصالح أنه استوى على 
عرشه حقيقة » أ. ه. ولفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة» ولكن إذا أريد بها أنه تعالى فوق العالم 
مباين للمخلوقات ليس داخلاً فيهاء فهذا صحیح. ویکون المراد بالجهة حينئذ أمراً عدمياً » 


۱۷۱ 
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وقال التابعي الجليل الإمام أبوعمرو الأوزاعي : «كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله تعا ی ذكره فوق عرشه. ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته عز 
وجل)” . 

وم يقل أحد من السلف قط : إن الله ليس في السیاء ولا أنه بذاته في كل 
مکان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء . 

وأما دليل الفطرة : فان جميع العباد بطباعھم إذا أرادوا دعاء الله تعالى 
والتضرع إليه رفعوا أیدیہمء واتجهت قلوبهم جهة العلو. فالله تعالى قد فطر 
قلوب عباده على التوجه في دعاته إلى الجهة العلوية» وهذا يدل على أنه تعالى 
بذاته فوق جميع مخلوقاته” . 

وذلك بتسمية ما وراء العام جهة. وان كان الاولى استعيال اللفظ الشر.عي «العلو». وينظر 


التدمرية مع شرحها التحفة ص١٥۱-‏ ۰۱۵۷ مجموع الفتاوي ۳۹/٦‏ ٤٠ء‏ صفات الله عز وجل 
للسقاف ص۸۵ - ۸۷ . 

4 رواہ البيهقي في الأسماء والصفات باب ما جاء فی قوله تعال : رن عَلَ الم رش آستویٰ‎ )١( 
ص ۵۱۵. وإسناده حسن إن شاء الله . وقد صحح إسناده ابن تيمية كا في جموع الفتاوي‎ 
4 وجوہہ ا حافظ ابن حجر في الفتح في التوحيد باب #8 وگات عرشم على الما‎ ۵ 
۳ء وینظر أيضاً في حكاية الإجماع على أنه تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته عال على عرشه‎ 
. ۷ ما یأتی عند الكلام على صفة «الاستواء على العرش‎ 

(۲) ينظر: شرح الطحاوية ص۳۹۲-۳۹۰ء وينظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري ۰۱۰۷/۲ حجة 

للأصبھاني۲/ ۱۱۷۔ 


۱۷۲ 
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۲- صفة الكلام : 

فاللہ تعالی لم یزل متكلياً بمشيئته وإرادته بها شاء وكيف شاء بکلام حقيقي 
حرف وصوت. ويسمعه من يشاء من خلقه ء وكلامه عز وجل قول حقيقة على 
ما يليق بجلاله وعظمته. ومن الأدلة على ذلك : قول الله تعالى : #وَكلَمَ اه 
موس تَحكلِيمًا € [النساء:٤٦۱]ء‏ وقوله سبحانه وتعالى : کچ تک اسل 
فَصَلما يمسَهم عل بض مَنهُم من کلم الہ ورف بَعَسهم درجت #4 [البتقرة: 


e ro یر ا‎ 


۲ وقوله جل وعلا : فل لو كن یز مدا یت و فى لتقد البحر قل أن 


مس نم 


نفد کاس ری و جنتا بمنله مدا 4 [الکهف:۹ ۰۲۱۰ 


عرش می سے سے 


ومن الأدلة عل ذلك من السنة: ما روا بو سعید دري ذه عن النبي اَل 


وقد روى ال حافظ آبو منصور بن الوليد باسناده عن أبي جعفر بن أبي علي ال همداني الحافظ» قال : 
سمعت آبا العالي الجويني وقد سُئل عن قوله تعالى : نحل مرش ستوی 4 ؟ فقال : كان 
الله ولا عرش وجعل يتخبط في الكلام . فقلت : قد علمنا ما آشرت الیه» فهل عندك 
للضرورات من حيلة ؟. فقال : ما تريد بهذا القول وما تعني بہذہ الاشارة؟ » فقلت : ما قال 
عارف قط : ( يا رباه ) إلا قبل أن یتحرك لسانه؛ قام من باطنه قصد لا پلتفت يمنة ولا يسر.ة 
یقصد الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت . 
وبکیت: وبکی ا خلق؛ فضرب الاأستاذ بکمه على السریر وصاح : يا للحيرة» ونزلء ول جہني إلا 
: يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة» . فسمعت بعد ذلك أصحابه یقولون: سمعناه 
یقول : ١‏ حيرب افمدان ٩‏ . ذکره ا حافظ الذهبي في « العلو ٤‏ ص۰۲۹ وقال الألباني نی « 
ختصر العلو » ص ۲۷۷ : « إسناد هذه القصة صحیح مسلسل بالحفاظ ۷ . 


۱۷۳ 
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أنه قال : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : (يا آدم) فيقول : لبيك ربنا وسعديك 
. فیناِي” بصوت : (إِنَّ الله يأمرك آن تخرج من ذریتك بعثاً إلى النار) قال: يا 
رب وما بعث النار؟ قال: (من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين) فحينئد تضع 
الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سکاری؛ وما هم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد» . فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا : أينا 
ذلك الواحد ... ا حدیث . رواه البخاري في صحيحه" . 

وما رواه جابر عن عبدالله بن أنيس مرفوعاً : « بحشر۔ الله العباد اه لا 
يما - أي ليس معهم شيء - فینادبھم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب : آنا الملك آنا الدیان»" . 


)١(‏ قال الحافظ العيني الحنفي في ١‏ عمدة القاري » 78/14 : « على صيغة العلوم » أي أن الله تعالى 
ينادي آدم عليه السلام بصوت يسمع. وفي حديث عمران عند الترمذي في التفسير (۳۱۹): « 
ذاك يوم ينادي الله فيه آدم» فيناديه ربه. فيقول : يا آدم ابعث بعث النار ...۰۷ وقال الترمذي : 
«حسن صحيح ؟ء وقال عبدالقادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول 185/9 : ١‏ وهو 
كما قال » ء وقال الألباني في صحيح الترمذي ١:‏ صحيح ٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري كتاب التفسير باب لا وڑی اس شکلری وَمَاهُم پش‌گری € رقم (٤٤۷٦)ء‏ 
وكتاب التوحيد باب قول الله :ول تم اتمم ند امن اک آم کی ذا هيم عن قهز 
الوا مد َل ریک لا ای وف الم الگ © وم يقل ماذا خلق ربكم رقم (۷۸۴) . 

( *) رواه البخاري في صحيحه في العلم باب الخروج في طلب العلمء وفي التوحيد في الباب السابق 

ورواه موصولاً الإمام أحمد في السند ۳/ 4٩0‏ ء والبخاري في الأدب الفرد باب المعانقة 


۱۷ 
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ومن كلام الله تعا ی : (القرآن) » فهو صفة من صفات الله تعالى » تكلم به 
ربنا جل وعلاء وسمعه منه جبريل عليه السلام» ونزل به على محمد وَل » فهو 


ر ر سر تھے 


فمن أدلة الكتاب : قوله تعا ی: وگ ره سمح کلم ال 4 [التوبة: ٦]ء‏ 


(۹۷۰)ء وابن أبي عاصم في السنة : الکلام والصوت (015).» والحاكم في التفسير ۲/ ٤۳۷‏ 
» وفي الأهوال 5/ oV:‏ > والخطيب في الرحلة في طلب الحديث رقم (۱) من طرق عن همام 
عن القاسم بن عبدالواحد المكي» عن عبدالله بن محمد بن عقيل » أنه سمع جابر بن عبدالله .. 
فذكره . ورجاله حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن ؛ عدا القاسم » وهو «مقبول» » وقد صحح 
هذا الإستاد ا حاکم » ووافقه الذهبي » وحسنه المنذري في الترغيب : فصل في الحساب 
(0787)ء والحافظ في الفتح ۰۱۷۶/۱ وقال الالباني في التعليق على السنة : «ٍسناده حسن 
أو قريب منه) . 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين » رقم (١٥۱)ء‏ وتمام في فوائده؛ رقم (۹۲۸) من طريق 
محمد بن النکدر عن جابر . وقال الحافظ في الفتح ۱۷/۱ : الإسناده صحیح) . 
ورواه الخطيب (۳۳) من طريق أبي جارود ؛ عن جابر . وقال ا حافظ ۷ : في إسناده 
ضعف) . 
وبالجملة هذه الطرق یشد بعضها بعضاً : فهو حديث صحیح بمجموع طرقه. وقد صححه 
الألباني بمجموع هذه الطرق في التعلیق على السنة لابن أبي عاصم . 

وقال علامة العراق حمود شكري الألوسي ا حنفی في تفسيره « روح العاني » ج۱ : «الذي 
انتهی إليه کلام أئمة الدین .. أن موسی عليه السلام سمع کلام الله تعالى بحرف وصوت كما 
تدل عليه التصوص التي بلغت في الکثرة مبلغا لا ينبغي معه تأویل ولا یناسب في مقابلته قال 
وقیل بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعا ی أحاديث لا تحصی » . پنظر شرح کتاب التوحید من 
صحیح البخاري ۲۲۱/۲ . 


۱۷6 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 





وقوله تعال : # اع ریا تن بل اتب لا ریب فید من رت میت یج 


سراف میں جو سي 


[السجدة :۱ ۲۰]. 

ومن أدلة السنة : ما رواه جابر قال : كان النبي یل يعرض نفسه على الناس 
بالوقف فیقول : ١‏ هل من رجل بحملني إلى قومه . فان قريشاً قد منعوني أن أبلّغ 
کلام ربي ۳۷ . 

آما الاجماع فقد قال التابعي ا حلیل عمرو بن دینار : « آدرکت آصحاب النبي 
ية فمن دونهم منذ سبعين سنة » یقولون : القرآن کلام اللہ منه حرج وإليه 


یعو د)* 5 


(۱) رواه الامام أحمد ۳/ ۰ و ابو داود في السنة باب في القرآن (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي في فضائل 
القرآن (۵ 0۲۹۲ والبخاري في « خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل ١‏ 
ص۱۸ واللالكائي ٥٤٥٦ء‏ ۵۵۵) وغیرهم من طرق عن إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن 
ابن أي اخعد. عن جابر. وإسناده صحيح» رجاله رجال البخاري . 

(۲) روی هذا القول عنه الدارمي في الرد على الریسی. : القول في کلام الله ص4 4۷ والبيهقي في 

الشهادات 4/ ۲۰۵ عن ابن راهویه عن ابن عيينة عن عمرو بن دینار. واستاده صحیح على 
شرط الشیخین. 

ومعنی ‏ منه حرج » : أن الله تعالی تكلم به» ومعنی ‏ إليه يعود » أن القرآن یرفع في آخر الزمان 
من الصاحف والصدور كما روی ابن ماجه  4۰6۹(‏ وا حاکم في الفتن ٦۷٤/٤‏ من 
طریقین أحدهما صحیح عن أبي معاوية عن الأشجعي عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً : ١‏ 
یدرس الإسلام كما یدرس وشي الشوب. حتی لایدری ما صیام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدفة وليسر-ى على كتاب الله عز وجل في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آية» 


۱۷۹ 
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وتبقی طوائف من الناس» الشپخ الکبیر والعجوز یقولون: آدر کنا آباءنا على هذه الكلمة : (لا إله إلا 
الله) فنحن نقوها » واسناده صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم. وصححه البوصيريء والألباني في 
الصحيحة (۸۷) . ووشي الثوب : نقشه. وینظر جموع الفتاوی ٩۲۹/۹‏ و ۱۰/۱۲ . 
وقال الامام أبوعثیان الصابوني في مقدمة رسالة : عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث ص ۱۰۷ : 
« ويشهد آصحاب ا حدیث ویعتقدون أن القرآن کلام الله وکتابه ووحیه وتنزیله» غير خلوق » 
ومن قال بخلقه واعتقده فهو کافر عندهم ٤‏ . 
وقد حكى ال حافظان آبو حاتم الرازي المتوفى سنة (۲۷۷ھ) وأبوزرعة الرازي ا متوفی سنة 
(٤٦۲ھ)‏ إجماع العلیاء الذين أدركاهم في جمیع الأمصار على أن القرآن کلام الله وأنه غير 
خلوق. روى حكاية هذا الإجماع عنها اللالكائي ۱۷١٦/١‏ وابن أبي حاتم كما في العلو 
للذهبي ص۱۸۸ء وصححه الألبان في مختصر العلو ص5 ۰۲۰ ۲۰۵ . 
وحكى الإمام أحمد کی| في اختصاص القرآن رقم (۹) نقلا عن العقيدة السلفية ص۱۷ |جماع 
الفقهاء الذین لقيهم على ذلك» وعلى أنه منه بدأ وإليه یمود . وحكى نحو هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية کیا في مجموع الفتاوى ۵٢۸/٦‏ ۰۵۲۹ وينظر ج ۱۲ ص 715 . 
وذكر إسحاق بن راهويه التوفی سنة ۲۳۳ھ أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن القرآن كلام الله 
لیس بمخلوق. روى ذلك عنه ابن أبي حاتم كا في العلو للذهبي ص ۱۷۹ . وصحح إسناده 
الألباني في ختصرہ ص١۱۹‏ . 
وحكى الحافظ أبونعيم الأصبهان المولود سنة ٣۳۳ھ‏ إجماع السلف على أن القرآن كلام الله 
حقيقة» وأنه غير خلوق. حكى هذا الإجماع في كتابه « الاعتقاد » ونقله عنه الذهبي في العلو 
ص۲۱ . 
وقال الحافظ الذهبي الشافعي في کتاب العرش ٩۱/۲‏ بعد ذکره حدیث جابر السابق والذي 
فيه ذکر « الصوت » . قال : « وقد ورد في ذلك بضعة عشر۔ حدیثاً مرفوعة من سوی أقوال 
الصحابة والتابعین وقد تتبعتها وجعتها في جزء ۷ . 


۱۷۷ 
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وأيضاً حکی ا حافظ آبونصر السجزي المدوفى سنة (5 5 4 ه) إجماع السلف 
على أن القرآن کلام الله حرف وصوت" . 

وحکی آبواطسن الأشعري إجماع أهل ا حدیث والسنة على أن القرآن کلام 
الله غير مخلوق" وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وليس في الأئمة والسلف من 


(۱) ينظر کتابه « الرد على من آنکر ا حرف والصوت » ص ۱۰۹ . 
وقال في هذا الکتاب أيضاً ص ۸۱۰۸۰ : الم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من 
أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسی. والصا حي والأشعري . فالإجماع 
منعقد بين العقلاء على کون الكلام حرفا وصوتا » فلا تبغ ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الرد 
على المعتزلة من طريق جرد العقل وهم لا خبرون أصول السنة ولا ما کان السلف عليه 
وألزمتهم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف وصوت. فضاق بابن كلاب 
وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن وتركهم قبولها وتسليمهم العنان إلى جرد 
العقل» فالتزموا ما قالته العتزلة » وركبوا مكابرة العيان» وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة 
المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة : الذي ذكرتوه لیس بحقيقة الكلام؛ وإنما یسمی ذلك كلاماً 
على المجاز» لكونه حکایة أو عبارة عنه » وحقيقة الكلام : معنى قائم بذات التکلم » . اه 
وقال في ص ٠١5‏ « واتفق المنتمون إلى السنة أجمعهم على أنه غير خلوق» وأن القائل بخلقه 
كافر. فأكثرهم قال : إنه كافر كفراً ينقل عن الملة» ومنهم من قال : هو كافر بقول غير الحق في 
هذه المسألة» والصحيح الأول » . 

(۲) ينظر كتابه « مقالات الإسلاميين ۳4۵/۱ ثم قال بعد ذكره لمذهب أهل الحديث والسنة في 
القرآن وغيره من مسائل العقيدة : « وبكل ما ذكرنا من قوم نقولء وإليه نذهب» . وينظر 


كتابه الإبانة ص١١‏ . 


۱۷۸ 
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قال : إن الله لا يتكلم بصوت 0" . 

فالقرآن كلام الله تعالى حقيقة حروفه ومعانيه » وإذا قرأ الإنسان كلام الله 
تعالى فصوت القارئ خلوق» ولكن القروء - وهو كلام الله تعالى - غير لو 
وكذلك سماعنا لصوت القارئ خلوق» ولكن المسموع غير خلوق . 

وأيضاً إذا كتب الإنسان كلام الله تعالى» فالكتابة خلوقة ولكن الکتوب - 
وهو كلام الله - غير مخلوق" . 

۳- صفة الاستواء على العرش : 

إذا جاء لفظ « الاستواء » مقيداً ب «على» فمعناه في لغة العرب : العلو على 


ک٣‏ نر مر نے سے 


۱ 8 3 رم ہےر ھج چھے مر رد 
الشیء والاستقرار علیه» كا في قوله تعال : #والزی خَلق الأزواج كلها وجعل 


. 0۷/٦ مجموع الفتاوی‎ )١( 
وقال آبوحامد الاسفراييني فیم| رواه عنه أبوالحسن الكرجي الشافعي ؛ بإسناد صحیح كما قال‎ 
شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۲ «مذهبي ومذھب‎ 
» الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن کلام الله غير خلوق» ومن قال: (خلوق) فهو کافر‎ 
والقرآن مله جبریل مسموعاً من الله تعالی ؛ والنبي ی سمعه من جبریل » والصحابة سمعوه‎ 

من النبي يكل وهو الذي نتلوه نحن بآلسنتنا .. » . 

(۲) ینظر في صفة الکلام لله تعالی الراجع المذكورة عند بيان طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء 
الله وصفاته . وينظر أيضاً : الرد على من أنكر ا حرف والصوت للسجزي .ء والرد على من يقول 
القرآن خلوق للنجاد » وحكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة ء والتسعينية لشیخ الإسلام » 
والرسالة السلفية في كلام رب البرية لعبدالله الجديع . 


۱۷۹ 
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ب س مج اح رھد سر 20 ہے لش 3 یی سس 

لک من اك والانعکر ما ما ركبو ل سو توا عل ظھورمہ ٹم ند و مه ریک را 
أَسْمَوَيْمَ عَلَيّهِ 4 [الز خرف:۰]۱۳ والعنی لتعلوا على ظهورهاء وتستقروا عليهاء 
وكيا في قوله تعال عن سفینة نوح عليه السلام: : فو سنیٹ عل ودی [ مود 


:5 أي استقرت على جبل الجودي » وكا في قوله تعالى ۰ ذا اسکویت أت 


سر سس سح لهل 


ومن مَحَكَ على الْفلْك ) [المؤمنون :۰ أي استقررت عليه» ويقال : (استوى 
فلان على سطح المنزل) إذا صعد عليه وعلاه واستقر عليه . 
أما العرش فهو في اللغة : السرير الذي للملك» كا قال تعالى عن بلقيس : # 


ع مھ ل ف 


ولٰما عرش عَظَيمٌ € [النمل : ۲۳ ]۰۲ . 


فاست واء الله تعالى على عرشه معناه : علسوه عليه" . واستقراره 


(۱) ينظر تأویل ختلف ا حدیث « شرح حديث النزول ؛ ص ۱۸۲ للإمام اللغوي أي محمد بن قتيبة 
المتوفى سنة ٩‏ ۲۷ه» والصحاح للإمام اللغوي إسماعيل بن حماد الجوهري التوفی سنة ۳۹۳ھ 
مادة 2 سوي ٤ء‏ ومادة ۱ عرش »» وشرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي )٦٦۸(‏ نقلاً عن إمام 
العربية : أبي العباس ثعلب المتوفى سنة ١١۲۹ه»‏ ومختصر الصواعق للحافظ ابن القيم 
ص ۰۳۱۸-۳۱۰ والمصباح المنير للفيومي » مادة « سوي ٠»‏ وفتح رب اليرية 4/ ۵-۳۵. 
وينظر ما يأتي في التعليقين الآتيين . 

(۲) روى البخاري في صحيحه في التوحيد باب (وكان عرشه على الماء) تعليقاً عن التابعي الجليل 
مجاهد بن جبر أنه قال : ١‏ استوى : علا على العرش ٢‏ ووصله الفريابي » وصحح إسناده 
الألباني في ختصر۔ العلو ص۱۰۱ . وقال الحافظ أبوعمر الطلمنكي المالكي المولود سنة 
۹ھ : « قال أبوعبيدة معمر بن الثنی : استوى : علا . وتقول العرب : (استويت على ظهر 


۱۸۰ 
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عليه" » علواً واستقراراً حقيقياً يليق بحلاله . 


الفرس) بمعنى : علوت عليه» ينظر مجموع الفتاوى ٢٥٥/٥‏ . وروی الدارقطني عن الإمام 
اللغوي أبي العباس ثعلب ا توق سنة ۲۹۱ھ أنه قال في قوله تعالى: #الَحمَن عل الس رش 
استویٰ 4 : علا. ينظر شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (118) . 

وروی اللالكائي في شرح اعتقاد هل السنة (11۲) عن بشر بن عمر وهو من أئمة السلف» 
توفي سنة ۲۰۷ھ أنه قال: اسمعت غير واحد من الفسرین يقولون : #الرحمان عل الس ٹر 
أَستَوی 4: ارتضع » . وإسناده صحيح . وروی البخاري في صحيحه في الوضع السابق 
تعليقاً عن التابعي ال جلیل أي العالية الرياحي أنه قال : < تم اسستویٰ عل امرش 4 : ارتضع . 
ووصله ابن أبي حاتم في تفسير سورة يونس وفي تفسير سورة الرعد باسناد حسن. 

(۱) قال الحافظ آبوعمر الطلمنكي المالكي المولود سنة ۳۳۹ھ : « قال عبدالله بن البارك ومن تابعه 
من آهل العلم وهم كثير: إن معنى استوى على العرش : استقر» . ينظر مجموع الفتاوى « شرح 
حديث النزول » ۵۱۹/۵ . 
وقال الامام اللغوي أبومحمد بن قتيبة التوفی سنة ۲ ۲۷ه في کتابه « تأویل ختلف ا حدیث » 
في شرح حدیث التزول ص ۱۸۲ : ١‏ قوله : « الجن عل الم رش آستویٰ € : أي استقر» کما 
قال  :‏ وَإِدًا سويت ات ومن مَعَكَ € أي استقررت » . 
وقال الامام ا حافظ أبوعمر بن عبدالبر المالكي الأندلسی. الولود سنة ۸٦۳ھ‏ في کتابه 
«التمهید» في شرح حديث النزول ۱۳۱/۷ بعد ذکرہ للآيات الدالة على استواء الله على عرشه 
: « أما ادّعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل (استوى) : استولى . فلا معنى له ؛ 
لأنه غير ظاهر فى اللغة » ومعنى الاستيلاء فى اللغة ا مغالبة . والله لا يغالبه ولايعلوه أحد. 
وهو الواحد الصمد » ومن حق الکلام أن يحمل على حقيقته ء حتى تتفق الأمة 


¢ و و و و و و و و عم و و و و و و و هد و و و و ع ها و و و وو ہے رد و و می وم و دع و واه قاع و یم ہم و 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الثالث : توحید الأسماء والصفات 








أنه أريد به الجاز » إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك » وإنما يوجه كلام الله 
عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه » مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم ‏ ولو ساغ 
ادعاء المجاز لكل مدع » ما ثبت شيء من العبارات » وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا ہما 
تفهمه العرب في معهود مخاطباتها » ما يصح معناه عند السامعين » والاستواء معلوم في اللغة 
ومفھوم » وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه » . 

وقال الحافظ الذهبي الشافعي في العلو (۵۲۰) في ترجمة أبي أحمد الكرجي القصاب التوق 
في حدود سنة ٣٣۳ھ‏ : « قال العلاّمة أبوأحمد الكرجي في عقيدته التي ألفها فكتبها الخليفة 
القادر بالله وجمع الناس عليها » وذلك في صدر المائة الخامسة » وفي آخر أيام الإمام أي حامد 
الاسفراييني شيخ الشافعية ببغداد » وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلي » ورافضي- » 
وخارجي » فما قال فيها : كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه » فخلق كل 
شيء بقدرته » وخلق العرش لا حاجة إليه » فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وآراد ء لا 
استقرار راحة کم يستريح الخلق » . 

وقال أبوعبدالله القرطبي المالكي المتوفى سنة (١/17ه)‏ في تفسيره (تفسير قوله تعا ی : 
لالج على الْمَرْشٍ استویٰ © ۵4 من الأعراف) قال : « الاستواء في كلام العرب هو العلو 
والاستقرار» . 

وينظر مجموع الفتاوى ٦٤٠٤/٤‏ ء النونية مع شرحها محمد خليل هراس ۲/ ٢١٤٥۔٤٤۲‏ 
تفسير الإمام الشوكاني : تفسير الآية )٤٥٥‏ من الأعراف . 
وهذا هو التفسير الصحیح لاستواء الله تعال على عرش » أما تفسير المعتزلة واحهمية ومن 
تبعهم الاستواء بالاستيلاء فهو تفسير خاطئ ء وتأباه اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكر 
ذلك الإمام اللغوي أبوعبدالله بن الأعرابي المولود سنة ١٥۱ھ‏ كا روى ذلك عنه البيهقي في 


الصفات (۸۷۹) واللالكائي (577) وصححه الألبانی في مختصر العلو ص١۱۹-٦۱۹ء‏ وأقر 


۸۲ 
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وهذا الاستواء لا ياثل استواء الخلوقین" . 


نفطويه إمام العربية التوفی سنة ٢٢٤ھ‏ ابن الأعرابي على ذلك . ينظر العلو (4۹7) . کی أن هذا 
التفسير تفسير ينزه الله تعالى عنه » وهذا شأن من حکُم عقله في صفات الله تعال التي لا بحیط 
ها عل » فهو يريد أن ينزه اش فيؤوّل خوفاً من التشبيه» فيقع في شر هافر من وقد سبق ذکر 
ما قاله ابن عبدالبر في ذلك في أول هذا التعليق . 
وقال أبوالحسن الأشعري في كتاب الإبانة ص٦۸ ٦:۸۷‏ وقد قال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية : إن قول الله عز وجل : (الرن امرش أَسْتَوَئْ € إنه استولى وملك 
وقهر » وان الله عز وجل في كل مکان » وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال 
أهل الحق : وذهبوا في الاستواء إلى القدرة » ولر كان هذا كا ذكروه کان لا فرق بين العرش 
والارض ‏ فالله سبحانه قادر عليها وعلى ا حخشوش وعلى كل ما في العام » فلو كان الله مستوياً 
على العرش بمعنى الاستيلاء وهو سز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستوياً على العرش 
وعلى الأرض وعل السماء وعلى الحشوش والأفراد ؛ لأنه قادر على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان 
قادرا على الأشياء كلها وم يبز عند أحد من المسلمين أن يقول : إن الله عز وجل مستو على الحشوش 
والأخلية لم بجز أن يكون الاستواء على العرش الاستیلاء الذي هر عام في الأشياء كلهاء ووجب أن 
يكون معناہ : استواء يختص العرش دون الأشياء كلها» . 
وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثني عشر۔ وجهاً كما في 
جموع الفتاوى ۱٣۹-۱٣٤/٥‏ ء وأبطله الحافظ ابن القيم من إحدی وأربعين وجهاً . بنظر 
غتصر الصواعق ص ۰۳۱۸-۳۵۲ وينظر شرح النونية لابن عيسى ٦٤١٤٤٤٤ /١‏ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کہا في مجموع الفناوى ۱۹۹/۵ : ولله تعالى استواء على عرشه 
حقیقة ء وللعبد استواء على الفلك حقيقة ء وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين » فان الله لا 
يفتقر إلى شيء ولا بحتاج إلى شيء » بل هو الغني عن كل شيء . والله تعالى يحمل العرش وحملته 


۱۸۳ 
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وعرش الله تعالى سرير ذو قوائم تحمله الملائكة » کےا ورد في النتصوص 


الشر عیة ۲ 
والکرسي : هو موضع قدمي الرب جل وعلاء کا ثبت عن أبن عباس وغيره 
من آصحاب النبي كَل" . 


بقدرته ء ویمسك السموات والأرض أن تزولا ۔ فمن ظن أن قول الأئمة : « إن الله مستو على 
عرشه حقيقة » يقتضي أن یکون استواؤہ مثل استواء العبد على الفلك والأنعام » لزمه أن یکون 
قولهم :إن الله له علم حقيقة ‏ وبصر حقيقة » وکلام حقيقة » یقتضی أن یکون علمه وسمعه 
وبصره وکلامه مثل علم الخلوقین وسمعهم وبصرهم وکلامهم . انتهی کلامه رهه الله . 

(۱) كما في قوله تعالى: وكيل عرش ريك فوقهم توب ية [الحاقة :۱۷]. وروی البخاري 
(٢١٢۲ء‏ 4۲۷ ۰0۷ ومسلم )۲۳۷٣(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « لا تخيروا بین الأنبياء » 
فان الناس يُصعقون یوم القيامة ء فأکون آول من تنشق عنه الارض فاذا بموسی آخذ بقائمة من 
قوائم العرش » . 
وقال ا حافظ إسماعیل بن کثبر الشافعي في أوائل البداية والنهاية ۱ : العرش في اللغة : 
عبارة عن السریر الذي لملك ‏ كا قال تعال : # وما عرش عطي € [النمل : ۲۳]... فهو 
أي عرش ال رمن جل وعلا سرير ذو قوائم تحمله ا ملائکة » وهو كالقبة على العالى وهو سقف 
الخلوقات » . وینظر جموع الفتاوی ۱۵۲۰۱۵۱/۵ . 

4۲۹ ۰6۲۵ روی وکیع كما في تفسير ابن كثير » ومن طريقه الدارمي في الرد على ا مریسی۔ ص‎ )٢( 
۰۲۸۲/۲ ء والطبرانی في الكبير (4 4۰ ۰)۱۲ وا حاکم‎ )۲٦٦٢( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
والبيهقي فی الأسماء والصفات (۷۵۸)ء والقدمي في الختارة ۳۱۱۰۳۱۰/۱۰ وغيرهم عن‎ 
سفیان » عن عمار الدهني » عن مسلم البطین » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « الكرمي‎ 


۸۰ 
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فاستواء الله تعا ی على عرشه من صفاته الفعلية التي دل علیها الکتاب 
والسنة وإجماع السلف . 

فمن أدلة القرآن : قوله تعال : ٭ إرك ریک ال ای خَلَقَ ألسَموّت 
وا رض في س هآ او م اتی لی المرش؟ه [الأعراف: 4 ۰۲۵ وقوله تعال : 
© لرن على امرش آستوی 4 [طه .]٥:‏ 

ومن أدلة السنة : 

١‏ - ما رواه ابن عباس - رضي الله عنھم| - عن النبي و أنه قال لما ذكر 
الشفاعة يوم القيامة : « فاتی باب الجنة فيفتح لیء فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على 
كرسيه أو سریره فأخر له ساجداً )”" . 

١‏ - ما رواہ آبو هريرة ذه عن النبي بيه أنه قال : إن الله تعالى خلق 


موضع القدمین والسرش لا يدر قدره إلا الله » . وإسناده حسن » رجاله ثقات ‏ رجال 
الصحیحین: عدا عبار الدهني » فهو من رجال مسلم وحده» وهو « صدوق | . وصححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي ؛ وقال اميثمي ۴۳۲۴/٦‏ : « رجاله رجال الصحيح ٢ء‏ وصحح إسناده 
الألبانٍ في مختصر العلو ص7 ٠١‏ . 
وروی ابن أبي شيبة في العرش (1۰) ۰ وغيره عن أبي موسی نله قال : «الكرسي موضع 
القدمين » وصححه الالباني في مختصر العلو ص؛ ۱۲ . 

(۱) سبق تخريجه عند ذكر النوع الرابع من أدلة العلو . وله شواهد ذكرتها عند تخريجه . 
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السموات والأرضين وما بینهیا في ستة أيام» ثم استوى على العرش ۷ . 
۳- حدیث جبير بن مطعم» وفيه قوله و عن ربه جل وعلا : «إنه لفوق 
عرشه على سیاوانه»۳ . 


)١(‏ رواه النسائي في تفسيره في تفسير سورة السجدة ۰۱۵۳/۲ ۱۵4 ورجاله حديثهم لا ينزل عن 
درجة الحسن . وقال الألباني في مختصر العلو ص ۱۱۲ : «جيد الاسناد»» وحسنه حققا تفسير 
النسائي . 
وله شواهد كثيرة» منها حديث قتادة بن النعمان #ك عن النبي یه قال : «لما فرغ الله من خلقه 
استوى على عرشه » . رواه الخلال في السنة كا في اجتماع ا حیوش الإسلامية ص ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
وكا في العلو للذهبي ص(١١١)‏ . وقال الحافظ ابن القيم في الموضع السابق : «إسناد صحیح » 
على شرط البخاري» » وقال الحافظ الذهبي في الموضع السابق : «رواته ثقات» . ومنها حديث 
أبي رزین العقيلي له مرفوعاه وفيه : «... ثم خلق العرش »ثم استوى عليه تبارك وتعا ی » رواه 
البيهقي في الأسماء والصفات )۸٤1(‏ ۰ والذهبي في العلو (۱۳) . ورجال البيهقي ثقات» عدا 
وكيع بن حدس » وهو ١‏ مقبول » كما في التقريب . وقال الحافظ الذهبي في العلو ص۱۳ ء وفي 
العرش ص(۱۵)  :‏ إسنادہ حسن ٩‏ . ومنها حديث أنس وفيه أن النبي ی قال عن يوم ا حمعة 
: « وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش » رواہ الامام الشافعي في الأم ۲۰۸/۱ ء وغيره 
من طرق . وقال الذهبي في العلو ص٤٤٥)‏ : «هذه طرق يعضد بعضها بعضاً». ومنها قول ابن 
مسعود وابن عباس وناس من الصحابة :ہما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش ٩‏ 
رواه الطبري في تفسير الاية ۲۹ من البقرة » وابن خزيمة في آخر كتاب التوحيد ۲/ .۸۸۸-۸۸٦‏ 
وقال الألباني في ختصر العلو ص :٠١©‏ اإسنادہ جیدا . 

(۲) رواه أبوداود في السنة باب الرد على الجهمية (59/77) » وابن خزيمة في التوحيد )١47(‏ 2 

والبيهقي في الأسماء والصفات (۰۸۸۳ ۸۸۰) ء وابن مندة في التوحيد (٦٣٦١ء‏ 164) ورجاله 


حديثهم لا ينزل عن درجة ا حسن » سوى جبير بن محمد » وهو ۱ مقبول » » وقد صححه ابن 
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وقال الحافظ عثمان بن أي شيبة المتوفى سنة (۲۹۷ھ) : «تواترت الأخبار أن 


منده » وحسنه الذهبي في العرش ۰۲۸/۲ وابن القيم في تہذیب السنن ۹۸/۷ ء وقواه ا حافظ 
السجزي في «الرد على من أنكر الحرف» ص۰۱۲ ١۱۲ء‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية كا في 
جموع الفتاوى ٦٤٤/١٢‏ . 

وله شاهد من حدیث العباس #ه رواه الامام أحمد ۱ ۷ء وآبوداود في الوضع 
السابق (4۷۲۳) وابن خزيمة في التوحید (۰)۱64 وقد صححه ال حوزجانی في الاباطیل 
والناکیر والصحاح والشاهیر ۷۹/۱ ء وقال الذهبي في العرش ۳۳/۲ : «[سناده حسن ؛ 
وفوق ا حسن » » ومال إلى تقویته شيخ الاسلام كا في الفتاوی ۳ وابن القیم في 
تہذیب السنن ۷/ ۹۲ء ۹۳ . 

وله شاهد آخر من حدیث جابر بن سلیم که مرفوعاً ء ولفظه « أن رجلاً ممن کان قبلكم لبس 
بردين » فتبختر فیھم » فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته , فأمر الله الأرض فأخذته ۰ فهو 
یتجلجل في الأرض . فاحذروا وقائع الله عز وجل ۲ وقد رواہ الطبرانی في الکبیر )٣٦۸٤(‏ 
وغيره . وحشنه حقق كتاب العلو للذهبي ۳۹۱/۲ بمجموع طرقه . 

وله شاهد ثالث من حديث عامر الشعبي أن أم المؤمئين زینب بنت جحش قالت للنبي بل : 
« زوجنيك ال من من فوق عرشه » رواه الحاکم بإسناد حسن مرسل . 

وله شاهد رابع من قول عائشة عن عثمان رضي الله عنهما » ولفظه : « علم الله من فوق عرشه 
أني لم أحب قتله » رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص۵٥۲۷‏ بإسناد صحيح . وصححه 
الألباني في ختصر العلو ص ۱۰ . 

وله شاهد خامس من قول ابن مسعود ذه ولفظه  :‏ الله تعالى فوق العرش » وهو يعلم ما آنتم 
عليه » . رواه الدارمي في الموضع السابق ء وابن خزيمة ۲٢٢/۱‏ ء والذهبي في العلو )١۷(‏ 
واسناده حسن » وصحح إسناده الذهبي » وقال الألباني في مختصر العلو : ۱ سندهم جید » . 
وبالجملة فهذا الحديث صحيح بشواهده . 


AY 
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الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته)” . 

وقد أحمع سلف هذه الأمة من أصحاب النبي 5 ومن بعدهم على أن الله 
تعالى فوق عرشه مستو عليه» وم يقل أحد من السلف : إن الله تعالى لیس على 
العرش. وقد نقل إجماعهم وإجماع جميع أهل السنة على ذلك جمع من أهل العلم 
من المتقدمين والمتأخرين” . 


. ۵۱ العرش ) ص‎ ١ ينظر كتابه‎ )١( 

(؟) سبق في ختام الكلام على صفة العلو ذكر حكاية الإمام الأوزاعي - وهو من أئمة التابعين - 
إجماع الصحابة والتابعين الذين لقيّهم على أن الله تعالى فوق عرشه . 
وقد حكى الإمام قتيبة بن سعید المولود سنة (۱۵۰ه) إجماع أئمة الإسلام والسنة وا حماعة على 
أن الله تعالی في السماء السابعة على عرشه . ينظر العلو للذهبي ص٤‏ 1۷ء وحكى إمام المحدثين 
الحافظ علي بن الديني ا متوفی سنة (۲۳۶ه) إجماع آهل الجاعة على أنه تعالى فوق السموات 
على عرشه استوى » ينظر العلو ص۱۷۸ ونقل الحافظ إسحاق بن راهويه الولود سنة ١٦٦۱ھ‏ 
إجماع أهل العلم على أن الله تعالى فوق العرش استوى . ينظر العلو ص٤۱۷‏ . وقال أبوالحسن 
الأشعري المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ في مقالات الإسلاميين /١‏ 786 : « قال أهل السنة وأصحاب 
الحديث : إنه على العرش ء كا قال عز وجل #الرجن على المرش آستویٰہ ولا نقدم بين 
يدي الله في القول » بل نقول استوى بلا کیف)» وينظر نفس الكتاب 2755/١‏ ثم قال 


الأشعرى بعد ذكره لمجمل عقائد هل السنة : «وبكل ما ذكرنا من قوم ثقول وإليه نذهب » 
سعري , 8 من فوهم تقول و الم 5 


وكذلك نقل الحافظ زكريا الساجي الشافعي المتوفى سنة ۳۰۷ھ إجماع أهل الحديث الذين 
لقيهم على أن الله تعالى على عرشه في سائه يقرب من خلقه كيف شاء . ينظر العلو للذهبي 


۱۸۸ 
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وقد ثبت عن الامام مالك إمام دار افجرة - وهو من تابعي التابعین - أنه 


جوک مس ےو 


سأله رجل ‏ فقال : یا آبا عبد الله : # الرعن‌عل الم رش آستویٰ * [طه : ۵] 
كيف استوی؟ فأطرق مالك برآسه حتی علاه الرحضاء (أي العرق ) ۰ ثم قال : 
(الاستواء غير جھولء والکیف غير معقول ‏ والإيهان به واجب ‏ والسوال عنه 


بدعة » وما آراك الا متدعا» ثم أمر به أن مخر ود . 
بدعه » و إلا مب نم امر به أن حرج 


(4۸۲) . وذکر الحافظ أبوإساعيل الصابوني الولود سنة ۳۷۲ھ في کتاب السنة له ۰۱۰۹/۱ 
۰ أن أهل الحديث یشهدون أن الله تعالی فوق سبع سیاوات ‏ على عرشه . 
ونقل ا حافظ ابن عبدالبر المالكي الولود سنة ۸٦۳ھ‏ إجماع علیاء الصحابة والتابعين الذین 
حل عنهم التأویل - أي التفسیر - على أن الله تعالی على العرش وعامه في کل مکان. قال : 
«وما خالفهم في ذلك أحد تج به» . ينظر التمهید : شرح حدیث النزول ۷/ ۰۱۳۷ ۱۳۸ ۰ 
وینظر العلو للذهبي ص۲۹ . 
وقال الحافظ آبوعمر الطلمنكي ا الکي التوفی سنة ٤٢٦ھ‏ : « آجمع السلمون من أهل السنة 
على أن الله تعالی فوق السیاوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء ‏ وأن الاستواء من الله تعالى 
على عرشه على ا حقیقة لا على الجاز». ینظر العلو (۵۲) ۰ ومجموع الفتاوی ۱۸۹/۵ . 
وقال أبوعبدالله القرطبي المالكي التوفی سنة ٦۷٣ھ‏ في تفسیره ۲۱۹/۷ : « لم ینکر أحدٌ من 
السلف الصالح أنه استوی على عرشه حقيقة » . وقال الحافظ الذهبي الشافعي في آخر کتاب 
العلو ص۷٦۲‏ : « والله فوق عرشه كما أجمع عليه الصدر الأول ونقله عنهم الائمة » . وینظر 
مجموع الفتاوی ۳/ ٦٦٢‏ . وكذلك نقل !جماع آهل السنة على استواء الله تعالى على عرشه بذاته 
جمع کثبر من آهل العلم غير من ذکر . ینظر جموع الفتاوی ۱۹۳-۱۸۹/٥‏ . 

)١(‏ رواه الدارمي في الرد على الجهمية ص ۲۸۰ ۰ والصابوني ۰۱۱۰/۱ ۱۱۱ ۰ والبيهقي في 
الصفات (۸۲۷) ۰ وابن عبدالبر في التمهید ۷/ ۱۵۱ وغیرهم من طرق عن مالك . وهو بہذہ 


۱۸5۹ 
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وقال الحافظ الذهبي الشافعي : ١‏ هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن 
ربيعة شيخ مالك" وهو قول أهل السنة قاطبة ۳۷ . 


ومعنى قوله : ١‏ الاستواء غير مجهول » أي غير مجهول المعنى في اللغة فان 


معناه العلو والاستقرار“ . 


الطرق صحیح إلى مالك . وقد جزم ا حافظ الذهبي بثبوته في العلو ۹۵۰/۲ . ورواه البيهقي 
)۸٦٦(‏ بنحوه آخصر منه . وصحح إسناده الذهبي في العلو )۳٤٤(‏ ء وجود إسناده ال حافظ 
في الفتح ۰۷/۱۳ . 

(۱) روی هذا القول عنه اللالكائي )٦٦٦(‏ » والبيهقي (۸٦۸)ء‏ وابن قدامة في صفة العلو (6 ۰۷ 
والذهبي نی العلو (۳۲۲) » وإسناد الذهبي حسن . وقال شيخ الاسلام كا في جموع الفتاوی 
۱ ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك » ء وقال في ا حمویة (مطبوعة 
ضمن مجموع الفتاوی ۵/ 40)  :‏ روی اخلال باسناد كلهم آئمة ثقات عن سفیان ء قال : 
شتل ربيعة ... فذکره 4 . وصحح إسناده الذهبي في العلو » والالباني في ختصرہ ص ۱۳۲ . 

(۲) ينظر العلو ص٤‏ ۹۵ . 

(۳) قال أبوعبدالله القرطبي المالكي ا متوفی سنة 1۷١‏ ه في تفسير الآية ۵۶ من الأعراف ۲۱۹/۷ 
۰ عند کلامه على مذهب السلف : « وانا جهلوا كيفية الاستواء » فانه لا تعلم حقيقته » 
قال مالك ره الله : الاستواء معلوم يعني في اللغة ء والکیف مجهول » والسوال عنه بدعة » 
والاستواء في کلام العرب هو العلو والاستقرار ». وینظر جموع الفتاوی ۱۱۷/۳ . 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في ا حمویة (مطبوع ضمن مجموع الفتاوی ۰/ ۱): « قول 
ربيعة ومالك : الاستواء غير مجهول » والکیف غير معقول ؛ والایمان به واجب . موافق لقول 


الباقین: آمروها كا جاءت بلا کیف. فانا نفوا علم الكيفية » ول ینفوا حقيقة الصفة » ولو كان 
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وقوله : « والكيف غير معقول ) معناه آنا لا ندرك كيفية استواء الله على 
عرشه بعقولناء فلا يمكن معرفتها إلا بطريق السمع» وم يرد السمع بذکر 
الكيفية» فيجب الکف عن ذكرها . 

وقوله : «الایمان به واجب؛ ء معناه : أن الایمان باستواء الله على عرشه على 
الوجه اللائق به تعالى واجب. لان الله أخبر به عن نفسه ء فوجب تصديقه 
والایان به . 

وقوله : « والسوال عنه بدعة » معناه أن السوال عن كيفية الاستواء بدعقه 
لأنه لم يكن معروفاً فی عهد النبي يل وأصحابه . 

وهذا الذي ذکره الامام مالك وشیخه ربيعة ميزان عام لحميع الصفات التي 
آثبتها الله لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله پل ء فإن معناها معلوم لناء وأما 
کیفیتها فمجهولة لنا ؛ لأن الله آخبرنا عنها ول يخبرنا عن کیفیتھاء ولأن الکلام في 
الصفات فرع عن الکلام في الذات» فإذا كنا نثبت ذات الله تعالی من غير تکییف 
شا فكذلك یکون إثبات صفاته من غير تکییف" . 


القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غير فهم لعناه على ما یلیق بالله لا قالوا : الاستواء غير جھول 
» والكيف غير معقول . ولا قالوا : آمروها كما جاءت بلا كيف . فان الاستواء حینئذ لا یکون 
معلوماً بل جھولاً بمنزلة حروف العجم . وأيضاً : فانه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا م 
يفهم عن اللفظ معنی » وان يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا آثبتت الصفات ٩‏ . انتهی کلامه . 
(۱) فتح رب البرية بتلخیص ا حمویة لشیخنا محمد بن عثيمين (مطبوع ضمن فتاویه ٤‏ / ۰8۰ 4۱) . 
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: صفة الوجه‎ - ٤ 

١‏ الوجه » من صفات الله تعالى الذاتية ء الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع 
السلف . 

5 5 مرت رو ر ےر مومسم رو ررس و م رمم ہہ ١‏ 

قال الله تعالى: لع من علا کان لیر و ریک ذو کي وَالْوكرار ب۷4 
[الرجن:۲۰ ۰]۲۷۰ وقال النبى ا عن ربه عز وجل : (حجابه النور »لو 
کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه» رواه مسلم" » وفي 
حدیث ال حارث الأشعري مرفوعا: (وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا ء فإن الله 


(۱) آما قوله  :‏ وق ریما ولوأ كم وه اه 4 [البقرة : ۱۱۵] فالراد بالوجه 
هنا : القبلة » أي قباة الله . لدلالة السیاق على ذلك » فان « أين » ظرف مکان » و «تولوا؛ معناه 
: تستقبلوا . فهذه الآية ليست من آیات الصفات ‏ وهذا من الواضع التي قد يقع فیها الغلط 
فیستدل بالآية على الصفة وهي لا تدل عليهاء فالدلالة في کل موضع بحسب سياقه وما يحف 
من به من القرائن اللفظية وا الیة » ولذلك لا يصح أن یستدل بمثل هذه الاية على صحة 
التأویل ؛ لأن العنی هنا دل السیاق عليه » ولیست هذه الاية من آیات الصفات أصلاً حتی 
یستدل بها على صحة التأويل . بنظر جموع الفتاوی /٦‏ ۱۷-۱ . 

)۲( صحیح مسلم : الایمان باب في قول ٹا : « إن الله لا ينام ... » حديث (۲۹۳) . ومعنی : 
«سبحات وجهه»: نور وجهه وجلاله وهاژه. وبصره تعالى يدرك الخلوقات كلها . 
فالسبحات محجوبة بالنور » وفي رواية : النار » فهي حجب تحجب الخلق عن الإدراك . ینظر 
الرد على المريسي ص ۵۲۸۰۵۲۷ الصحاح مادة « سبح ۹ء جموع الفتاوی ٠١ /١‏ . 
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یقبل بوجهه إلى وجه عبده)” . 

وأجمع السلف على [ثبات صفة الوجه لله تعالى» وعلى أا صفة حقيقية تليق 
بجلاله وعظمته ‏ ولا مانل صفات الخل وقین. قال الامام أبوحنيفة 
- رحمه الله - : « له ید ووجه ونفسء كما ذکر تعال في القرآن من ذکر اليد 
والوجه والنفس. فهو له صفات بلا كيف)” . 

- صفة اليدين : 

مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين» ويعتقدون أنہم| يدان 
حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى» ولا تماثلان أيدي الخلوقین. وما من صفات 
الله تعالى الذاتية» الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى تخاطباً الشيطان الرجيم : ما مق تن ما عق ید 4 
[ص ۰٩:‏ ۷]. 

وعن عبدالله بن مسعود يه قال : جاء حبر إلى النبي بيا فقال : يا محمد ! أو 
يا آبا القاسم ! إن الله تعا ی یمسك السیاوات يوم القيامة على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والاء والثری على إصبع» وسائر ال خلق على إصبع» ثم یہزھن فیقول : 
آنا الاك ء فضحك رسول الله كلا تعجباً ها قال ال تصدیقاً له ثم قرأ: ۷ 


(۱) سبق تخريجه في آخر الکلام على توحید الربوبية » وهو حديث صحيح» | 
(۲) الفقه الأكبر ص۳۷ء وينظر شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص٤٠۲‏ . 
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سر کو ۵ هه یی 2 2 او سرو سے 


وما دروا الله ی قرم وا لر جمیح اس مه مضتو نوم یمد والککوٹ 
موت جو سبحم ول عَمَا بشرکوت 4[الزمر: 1۷]. رواه البخاري 


ومسلو" . 

وعن عبیداللہ بن مقسم أنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي رسول الله يكل 
» قال : قال رسول الله ل : «يأخذ الله عز وجل سماواتہ وأرضيه بیدیه, فيقول : 
آنا الله !۰ ويقبض أصابعه وییسطها ؛ «آنا اللك» حتى نظرت إلى المنير يتحرك 


من أسفل شيء منه» حتى إني لأقول : أساقط هو برسول اللہ و . رواه مسلم" 


(۱) صحيح البخاري : كتاب التوحید » باب قول الله تعال : #لِمَا حَلَقَتُ ید 4 ۷٢١٤٢‏ 
٥۳ء‏ وصحيح مسلم » أول كتاب صفة القيامة والجئة والنار (۲۷۸۲) . 

(۲) أي أن النبي يي قبض أصابعه وبسطها . وهذا منه بي بيان لقبض الله تعالى السهاوات 
والأرضين بيديه . وأنه قبض حقيقي . وأن لله تعالى يدين حقيقة . ذكر نحو هذا شيخنا 
عبدالعزيز بن باز رمه الله في بعض دروسه عند شرحه لكتاب التوحيد لابن خزيمة » وينظر 
ختصر الصواعق ص۳۷۱۔ 

(۳) صحیح مسلم : الوضع السابق (۲۷۸۸) . والأحاديث الدالة على إثبات اليدين لله تعا ی غير 
هذا ا حدیث كثيرة » منها : حديث عبدالل بن عمرو مرفوعاً : « إن القسطین عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرهن عز وجل ء وکلتا يديه يمين» الذين یعدلون فی حکمهم وأهليهم وما 
ولوا » . رواه مسلم في الامارة (۱۸۲۷) . ومنها حدیث أنس في ذكر الشفاعة » وفيه : أن 
المؤمنين يقولون لادم : « خلقك الله بيده » رواه البخاري في الموضع السابق (١٠٤۷)ء‏ ومسلم في 
الإیمان )١195(‏ . ومنها قول ابن عمر رضي الله عنهم| : « خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده : العرش 
» وجنات عدن » والقلم ء وآدم ء ثم قال لسائر الخلق : (كن) فكان». رواه الدارمي نی الرد على 
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وأجمع سلف هذه الأمة على أن لله تعال یدین حقيقيتين لا تماثلان آيدي 


المخلوقين” . 


المريسبي ص۳۹۳ ء واللالكائي (۷۳۰) ء والبيهقي (191) . وإسناده صحيحء رجاله رجال 
الصحیح. وله حکم الرفع. وقال الذهبي في العلو : «إسناده جيد» . وقال الالبانی في ختصره 
ص۱۰۵ : سندہ صحيح على شر ط مسلم ۷ . 

)١(‏ ولا يصح تحریف معنی الیدین إلى القوة » أو النعمة » أو نحو ذلك كا فعل الاشاعرة ‏ لوجوه 
منها : 
أولا : أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دلیل . 
ثانياً : أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالی » فان الله قال : # 


سے سر و صصح ا 


ما خلت ید 4 ولا یصح أن یکون العنی ما خلقت بنعمتي » أو قوق . 

ثالئاً : أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية » ول يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في موضع 
واحد إضافة النعمة أو القوة إلى الله تعال بصيغة التثنية » فكيف يفسر هذا مهذا؟. 

رابعاً : أنه لو كان المراد مهما القوة أو القدرة لاحتج بذلك إبلیس على ربه حين قال له: ما مَتَحَكَ 


جد 


أن مد لما لت دی 4 وقال : وأنا أيضاً خلقتني بقوتك وقدرتك . 

خامساً : أن صفة اليد تصرفت تصرفاً يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة » فجاءت بلفظ 
اليد » والکف » وجاء إثبات الأصابع » والقبضة ء واليمين » وافز لله تعالى ء وهذه التصرفات 
تمنع أن يكون المراد باليد النعمة أو القوة . 

قال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر ص۳۷ : « وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في 
القرآن... ولا يقال : إن يده قدرته أو نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة ء وهو قول أهل القدر 
والاعتزال » ولكن يده صفته بلا كيف » . وينظر الرد على الريبي ص۳۹۰ ء شرح الطحاوية 


۱۹۵ 


الباب الثاني : التوحيد الفصل الثالث : توحید الأسماء والصفات 





5 - المحية : 

المحبة من صفات الله تعالى الثاہتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال الله تعالى : 2 صوف يأف الہ بقوم مهم بو 4 [الاندة: 4 0]» وقال 
النبي ككل : «إذا أحب الله العبدٌ نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحببه » فيحبه 
جبريل » فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه آهل 
السماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض الله عبداً ٠...‏ رواه البخاري 
ومسلم"ء وفي الصحيحين أيضاً عن النبي يل أنه قال يوم خير : الأعطينٌ 
الراية غداً لرجل يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ۷" . 

وأجمع السلف على ثبوت صفة المحبة لله تعالى» وعلى أنها صفة حقیقیة لا 
تمائل صفات المخلوقين » فهو تعالى يحب من يشاء من خلقه . 

هذا وهناك صفات كثيرة غير ما ذكر ثابتة لله تعالى بالکتاب والسنة » أو 
باحد ما ء وبإجماع السلف » يطول الكلام بذكرها وذكر أدلتهاء ومنها : ال خلق؛ 
والرزق » والرضى» والضحك. والغضب . والعزة والعلم » والعدل وا حیاء ‏ 


ص٢٦۲‏ ء فتح رب البرية ١۷٦٤/٤‏ . 

)١(‏ صحيح البخاري : التوحيد » باب کلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة (۷۸۶) ء 
وصحيح مسلم : البر والصلة (۲۱۳۷) . 

(۲) صحیح البخاري : الحھاد(۳۰۰۹)ء وصحيح مسلم : فضائل الصحابة (۲۰). 
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وا حمال » والانتقام من المجرمين » والنزول إلى السماء الدنیا ء والكيد لأعدائه › 
والخداع لمن خادعه ء والعین ء والأصابع » والقدم ء وأنه يراه للؤمنون يوم القيامة 


> وغير دلگ . 


ین 
3 
3 


(۱) ينظر في جمیع الصفات السابقة المراجع المذكورة عند بیان طريقة أهل السنة والجماعة في أساء الله 
وصفاته في نهاية البحث الأول من هذا الفصل. وقد أطال الحافظ الدسائي صاحب السئن في 
كتابه « النعوت » ء والشيخ علوي السقاف في كتاب « صفات الله تعالى ) في ذكر صفات الله 
تعالى والاستدلال لكل صفة . 
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البحث الرابع : ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات : 


إن معرفة العبد بأسمء الله وصفاته ومعرفته بمعانيها وإيمانه با ہا صفات 
حقيقية تليق بجلال الله وعظمته وأنها لا تمائل صفات المخلوقين يكسبه سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بها أو وا وصر‌فها عن معناها الحقيقي حرم 
السعادة» فإيهان العبد بأسماء الله وصفاته له ثمرات وفوائد كثيرة» من أهمها ما 

١‏ - أعظم ثمرات الایمان بالأسہاء والصفات : تنزيه الله تعال عن النقائص 
والعیوب ووصفه بصفات الكال اللائقة بجلاله» ونفي مائلتھا لصفات 
المخلوق الضعيف » وإثبات الأسماء الحسنى له جل وعلا . 

۲- أن مَنْ آمن بأن من آسیاء الله تعا ی « العفو » و( الغفور » و«الرحيم؛ء 
وأن من صفاته «الغفرة للمذنبین» و(الرحمة) و« العفو» دعاه ذلك إلى عدم 
اليأس من روح الله ول عدم القنوط من رحمته» بل ينشرح صدره لا یرجو من 
رمة ربه ومغفرته . 

۳- أنَّ من عرف أن من صفات الله تعالى أنه « شدید العقاب ٩‏ ء و« الغيرة إذا 
انتهکت مارمه ٤ء‏ و« الغضب ‏ . وأنه ‏ ذو انتقام من عصاه » مله ذلك على 
ا موف من الله تعا ی والبعد عن معصیته . 


٤‏ - أن ال ومن إذا أيقن أن من اُسےاء الله تعالى : « القوي » واالقادر» 


۱۹۸ 


الباب الثاني : التوحید الفصل الثالث : توحید الأسیاء والصفات 





و(العزیز)ء وأنه تعا ی « يتولى الومنین با حفظ والنصر.» آکسبه ذلك عظمة 
التوکل على الله والوثوق بنصره» وعدم املع من آعدائه؛ فيعيش قریر العين» 
واثقاً بحفظ الله وتأییده ونصره . 

-٥‏ أن من استقر في قلبه أن من أسمء الله تعالى « البصیر » وأنه تعالى یری 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء» وكذلك إذا علم أن 
من أسماء الله تال « الرقيب ٤ء‏ و١‏ العليم » » وأنه تعالى يعلم نيات العباد 
وخلجات نفوسهم. حمله ذلك على البعد عن معصية الله » وألا يراه الله حيث 
نہاہء وعلى مراقبته سبحانه في كل ما يأتي وما یذر . 

. أن من آمن بصفات الله واستعاذ مها أعاذه الله مما مخاف منه”‎ -٦ 

۷- أن من علم آسماء الله وصفاته وتوسل إلى الله تعالى با استجاب الله 
دعاءه» فحصل له ما يرجوه من مرغوب واندفع عنه ما يخافه من مرهوب . 


وهذا كله قطرة من بحر من ثمرات الإيان بالأسماء والصفات” . 


(۱) ينظر شرح الستة» باب الرد على من قال بخلق القرآن ۱/ ۰۱۸۵ و مجموع الفتاوى ۲۲۹/۲ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوی ۱/ ۱۱۱ ١:‏ والاستغاثة برمته استغاثة به 
في الحقیقق كا أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكا أن القسم بصفاته قسم به في 
الحقيقة » . 

() ینظر مدارج السالکین : الشهد الشامن 4٩/۱‏ - 4۵۳ بدائع الفواشد ۱ ۳ طریق 

امجرتین ص ۰4۲ معارج القبول ۱/ ۰۱۲۸-۱۲ الصفات لعلوي السقاف ص ۳۱-۳۱ . 
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«#» اسه مھ هله ووه هاه و ےم ےھ مم هاه ےم و ےج دم مم هاو هاه ہوم فاع واو .ارا ها مم هم و هي 


وما ينبغي التنبيه عليه هنا ما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ۱٦١/١‏ من خطأ من قال : اينبغي 
التخلق بأساء الله » . وبِيّن أن هذه العبارة غير سديدة وأنها مأخوذة من قول الفلاسفة بالتشبه 


بالإله على قدر الطاقة . 


رق 
جں اجرج اج ی 
سکس دن وى 


CO‏ اتات بجحت در 







افض النوحید 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الشرك الأكبر . 

الفصل الثاني: الکفر الأكبر . 

الفصل الثالث: النفاق الأكبر (الاعتقادي). 
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جر 9ے لاف ری 
که سے 
الباب الثالث 
تواقض التوحيد 
الفصل الأول 
الشرک الأكير 
وفیه مبحثان: 


الميحث الأول: تعریفه وحکمه: 

قبل أن نبدأ في تعریف الشرك نذکر الفرق بین نواقض التوحید ومنقصاته: 

فنواقض التوحید: هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد حرج من دين الله 
بالكلية» وأصبح بسببها كافراً أو مرتداً عن دين الاسلام وهي كثيرة» تجتمع فی 
الشرك الاک والكفر الاک والنفاق الأكبر (الاعتقادي). 

أما منقصات التوحيد: فهي الأمور التي تنافي كال التوحيد ولا تنقضه 
بالكلية» فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحیده ونقص إيانه» وم جرج 
من دين الإسلام» وهي العاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر 
الأكر أو النفاق الأكبر» وعلى رأسها: وسائل الشرك الاک والشرك الأصغرء 
والكفر الأصغرء والنفاق الأصغرء والبدعة. 

آما تعريف الشرك الأكبر: فهو ني اللغة يدل على القارنة» التي هي ضد 
الانفراد» وهو أن يكون الشيء بين اثنين» لا ينفرد به أحدهما. يقال «لا تشرك 
بالله» أي لا تعدل به غيره فتجعله شريكاً له» فمن عدل بالله أحداً من خلقه فقد 
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جعله له شريكاً". 
وفي الاصطلاح: آن یتخذ العبد لله نداً يسوّيه به" في ربوبيته أو آلوهیته أو 
آسائه وصفاته. 
أما حكمه: 
فان الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به» فهو أكبر الكبائرء وأعظم الظلم ؛ 
لأن الشرك صرف خالص حت الله تعالى - وهو العبادة - لغيره» أو وصف أحد 
من خلقه بشيء من صفاته التي اختص بها - عز وجل - قال تعالى: گت 
ليك لظام عَظِيمٌ ه [لقیان: ۱۳]ء ولذلك رتب الشرع عليه آثاراً وعقوبات 
عظيمة» آهمها: 
۱- أن الله لا یغفره إذا مات صاحبه وم یتب منهء ىما قال تعا ی: ین ل 
عفر أن دشر یہ ومر ما هو دک لن 44155 [النساء: ۸١ء‏ ۱۱]. 
- أن صاحبه خارج من ملة الإسلامء حلال الدم والمال» قال الله تعالی: 
9 ذا افسلح الاشہر ارم الوا مرک َ حت وَعَدتموغْر وخد وهر واحضروهره 
[ التوبة: ۵ ]. 
۳- أن الله تعا ی لا یقبل من الشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تکون 


)۱ معجم مقاییس اللغة ۲/ ۳۹۹ ولسان العرب (مادة: شرك ). 

(۲) مدارج السالکین «منزلة التوبة» ۳۸/۱ النونية مع شرحها لابن عیسی ۲/ 1۳ ۰۲ 17 ۲ أعلام 
السنة النشورة ص ۲ ۰۵ سلم الوصول (مطبوع مع شرحه معارج القبول) ۲/ ۵ وینظر حجة الله 
البالغة للدهلوي باب اقسام الشرك ۱/ ۰۱۸6۰۱۸۳ الدین ا خالص ۱/ ۰۷۹۰۷۸ 


۳۰۹ 
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هباءً مشورا *» كما قال تعالى عن المشركين: 8 وَقَدِمَْآ إل مَاعَمِلُوا ین عَمَلٍ 
فجملته ھا من منئورا © [الفرقان: ۲۲۳ وقال سبحانه: « لن اشرف لبط 
مَك کون من سرت پ4 [الزمر: .]٦٦‏ 

4 - يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة كما يحرم أن یتزوج السلم شر كة", کےا 


١‏ ۱ رم م2 ری ہے ا ۔ عر وو سے 4 ےھ 

قال تعالى: ولا یھو امش کت حی ین ولامه که خار ین کے ولو 
کے سال سر قد ر ار رو و ده و < 7 ود مله ار و سره اش( ی 0 

ا € ولاتنکحواا لمشرکین حق بویا کے وی کی غر ول 7 


جک 4 [البقرة:۲۲۱]. 

-٥‏ إذا مات الشرك فلا يُغسلء ولا یکفن ولا تصلی عليه ولا يُدفن نی 
مقابر السلمین وإن| حفر له حفرة بعيدة عن الناس ویدفن فيهاء لئلا يؤذي 
الناس برائحته الكريهة ©. 

- أن دخول الحنة عليه حرام وهو لد نی نار الجحيم“ - نسأل الله 


کر ند رم 


السلامة والعافية - كا قال تعالى: # إِنَمْ من شرك باه فقد حرم اللہ عليه الَجَتَة 


(۱) الجواب الکافی ص ۱۰ ۰۲ إغاثة اللهفان: فصل فيا في الشرك من ا لحبث 1۰/۱ - ۱۲ التیسیر باب 
ا خوف من الشرك ص ۸۹ فتح ا مجید ۱/ ۰۱۷۳ ۶ ۰۱۷ معارج القبول ۲/ ٦۷٤‏ - ۸۰:۸۲ 

(۲) ویسٹٹنی من ذلك نساء آهل الکتاب - الیه ود والتصاری - كما قال تعالی: ‏ وَامْحْصَتَتٌ من 
لن أونوا لكب أك [المائدة: .]٥‏ وینظر تفسبر الآية ۲۲۱ من سورة البقرة في تفسير ابن كثير. 

(۳) ينظر المبدع» والروض مع حاشیته لابن قاسم کتاب ال جنائز وکتاب الرتد الدین ا خالص ۱/ ۰۱۸۷ 
۳ ؟ ۰۲۸ ۳۶۲ - ۳۹۰ الضياء اللامع « فضل الصلاة وحکم تارکها " ص ۲۹6. 

(5) تنظر المراجع السابقة وینظر شرح مسلم للنووي ۲/ ۰۹۷ وتفسير الآية (۷۲) من المائدة في 
تقسيري: ابن كثير والسعدي. 
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ما ادييت بن اصسار ييا 4 [المائدة: ۷۲]. 


کی 


اللبحث الثانی: آقسام الشرك ال أکبر : 


للشرك الاکبر ثلاثة أقسام رئيسة هي: 

القسم الأول: الشرك في الربوبية: وهو أن يجعل لغير الله تعالی معه نصيباً من 
الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق الاستقلالي ". 

ومن صور الشرك في هذا القسم: 

١‏ - شرك النصارى الذين يقولون: ( الله ثالث ثلاثة ١ء‏ وشرك المجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور - وهو عندهم الإله الحمود - 
وحوادث الشر إلى الظلمة. 

۲- شرك القدرية الذين يزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله. 

۳- شرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة من عباد القبور الذين يعتقدون أن 
أرواح الأموات تتصرف بعد الموت فتقضي ا حاجات وتفرج الكربات» أو يعتقدون 
أن بعض مشايخهم يتصرف في الكون أو يغيث من استغاث به ولو مع غيبته عنه. 

٤‏ - الاستسقاء بالنجوم: وذلك باعتقاد أنها مصدر السقياء وأنها التي تنزل 
الغیث بدون مشیئة الله تعالى» وأعظم من ذلك أن يعتقد آنا تتصر۔ف في الكون 
بالخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة أو بالشفاء أو المرض أو الربح أو ا خسار 


(۱) ينظر اقتضاء الصر۔اط المستقيم: فصل النوع الثاني من الأمكنة ۷۱۰/۲ الارشاد إلى معرفة 
الأحكام للسعدي « الردة » ص ۰۲۰۵ 
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فهذا كله من الشرك الأكبر. قال الله تعال: « رون ررکم انم نکن 4 
[الواقعة: ۸۲ ]۰ والعنی تجعلون شکرکم لله على ما رزقکم اللہ من الغيث وا مطر 
آنکم تکذبون - أي تنسبونه إلى غيره -”. وقال النبي قَلي: «آربع في آمتي من 
آمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في الانساب» 
والاستسقاء بالنجوم والنیاحة ». رواه مسلم". ۱ 

القسم الثاني: الشرك في الأسماء والصفات: 

وهو: أن يجعل لله تعالی ماثلاً في شيء من الأسماء أو الصفات. أو يصفه تعالى 
بشيء من صفات خلقه. 

فمن سمّی غير الله باسم من آسماء الله تعالى معتقداً اتصاف هذا الخلوق ہما 
دل عليه هذا الاسم نما اختص الله تعالى به» أو وصفه بصفة من صفات الله 


(۱) ينظر في جميع الأنواع السابقة صحيح البخاري مع الفتح كتاب التوحید باب ( فلا تجعلوا لله أندادا ) 
۳ ءئ ءالشفا(مطبوع مع شرحه للقاري ۲/ ۵۱8 تفسير القرطبي للآية (85) من 
سورة الواقعة ۲۲۹/۱۷ ۰۲۳۰ مجموع الفتاوى١/‏ ۹۲ء الاستغاثة ۲/ ٦۳ء‏ ا لجواب الكافي 
ص ۰۱۹۳ ۰۱۹6 شرح الطحاوية ص ۳۸۰۲۸-۲٦٢‏ تجرید التوحيد ص ۰۲۵ ۰۲۹ ۰4۲ ٤٦ء‏ الدين 
الخالص ۷۱۰۱۱۹/۱و٢۸/۲‏ ۸٢۱۔٣۱۳‏ تيسير العزيز الحميد: المقدمة ص۲۹۰۱۲۰۸ء وباب من 
الشرك أن يستغيث بغير اللہ وباب ما جاء في التنجيم وباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» رسالة 
التوحيد للدهلوي ص ۰۳۱-۲۰ 24١‏ 4 ۰1۸۰6 منهاج التأسيس والتقديس ص ۰۲۵ معارج القبول 
ص ۰6۰۱ ۶۷۵ 6۸۵ 2607٠0‏ ۹۸۰ -۹۸۳ء الإرشاد للضوزان ص ۰۸۸ ۹۳ء عمالم السحر للأشقر 
ص ۲۲٢٣٢٢٢‏ النواقض الاعتقادية للوهيبي « الشرك في الربوبية ؟ ۲/ ۸٩‏ -۱۱۲. 

(۲) صحیح مسلم كتاب الجنائر ( ٩۳4‏ ). 

۳۹ 
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تعا ی الخاصة به فهو مشرك في الأسماء والصفات. 

وكذلك من وصف الله تعالى بشی-ء من صفات المخلوقين فهو مشرك في 
الصفات. 

۱- اشتقاق أسماء للاشة الباطلة من آسیاء الله تعالى» کاشتقاق اسم 
«اللات) من «الاله» و «العزی» من «العزیز»<. 

۲- اعتقاد بعض غلاة الرافضة وبعض غلاة الصوفية أن بعض الأحياء أو 
الأموات يسمعون من دعاهم نی أي مکان وئی أي وقت". 

۳- شرك الممثلة: وهو اعتقاد أن صفات الخالق تماثل صفات المخلوق» کمن 
يقول: 9ید الله كيدي»» أو ( سمعه كسمعي ۸ء أو (استواؤہ کاستوائي»"» وهذا 

5 ی ات ۲ 7 2 صل 
كله شرك فالله تعا ی يقول: ليس کہ تی ےی #2 [الشورى:١١].‏ 

-٤‏ الشرك بدعوى علم الغيبء أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغیب» 
فكل مالم يطلع عليه الخلق وم یعلموا به بأحد الحواس امس" فهو من علم 


.۲۸ بدائع الفوائد ۰۱۱۹/۱ تيسير العزیز ا حمید ص‎ )١( 

(۲) أعلام السنة المنشورة ص ۸۷ معارج القبول ۲/ 1۷۰ . 

(۳) بدائع الفوائد ۱/ ۰ الروح « الفرق بين اثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه )ا ص 
۶ تيسير العزیز ا حمید ص۲۸ . 

)٤(‏ وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق» فمن سمع شیتاً أو آخبره مخبر من الجن أو الانس 
بشيء رآه أو سمعه فقد علمه بطریق السمع» ما بنفسه أو عن طریق ساع کلام هذا الذي رآه 


أو سمعه وهکذا بقية ا حواس. 


۳۱۰ 
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>> ہے ص زا هی مت بر مره ي میم ر تن رع 
الغیسب. كم قال تعالى: «قل لا سار من في السّموات والازض تب إلا امه ٩‏ 
[النمل: 7۵ ]۰ وقال جل شأنه: لسا أَلْمَيَب لہ [یونس: ۲۰]» وقال سبحانه 


وتعال: 9 ونم مایم لیب لا یَعَلمُهَا الا ه4 [الأنعام: 04]» وقال 


گلا خر ہے >_ کر ہم سے عم مر مو سے ۔ ہہ ےکا رم 
لنبيه محمد ب ٭ قل لا املك لتشی تفعاوَلا ضرا إِلَامَا کا ا ولو کت 
ہے عاو ر فی صر هد ےس مر وہ چ مرح سر کے اشاس بط ٤‏ 
عْلَمْ الْعَيْبَ سرت من اَلحَير وما مسن اس [الاعراف: ۱۸۸] وقال 


ماس 
ے2 ص 


بيه له أيضأ: ٭ فل لا اقول نکم جنیی رابنا وک أَعَلَمْ انیب ه 
[الانعام: ۵۰]. 

فمن ا٤ُعی‏ أنَّ أحداً من ا خلق یعلم الغیب» فقد وقع في الشرك الأکبر 
الخرج من الملة» لأن في ذلك ادعاء مشاركة الله تعالى في صفة من صفاته ا خاصة 
به» وهي ١‏ علم الغیب » . ومن آمثلة الشرك بدعوی علم الغیب: 

أ - اعتقاد أن الأنبياء أو أن بعض الأولياء والصا ین یعلمون الغیب: وهذا 


ولیس من ادعاء علم الغیب ما یعرف من نتائج بعض الأمور من النظر في مقدماتہاء ولا الاخبار 
عن السیّات من النظر في أسباہاء كا يحصل في علم الطب» من معرفة شفاء الرض بعلاج 
معين» ونحو ذلك» وكا حصل في علم الفلك من رصد هبوب الریاح أو معرفة وقت الکسوف» 
ونحو ذلك - على تفصیل في ذلك لا یتسم القام له -. ینظر مفتاح دار السعادة ص ۰۲۱۷ 
۸ وینظر فتح الجید والقول الفید باب ما جاء في الکهان ونحوهم وکتاب عام السحر 
للاشقر « أدعباء الخیب » ص ۲۱۳. 

وقد ذکر شیخنا محمد بن عثيمين في القول الفید أن الاخبار عن أحوال الطقس في ١‏ ساعة 
ونحوها ليس من اذَّعاء علم الغیب لأنه يستند إلى أمور حسیق وهي تكيف الو لأن ا جو 
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحاً لأن يمطر أو لا يمطر. 
وينظر مفتاح دار السعادة ۲/ ۲۱۷. 


51١ 
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الاعتقاد یوجد عند غلاة الرافضة والصوفیةء ولذلك تجدهم يستغيثون بالانبیاء 
والصاحين الميتين وهم بعيدون عن قبورهم» ویدعون بعض الأحياء وهم 
غائبون عنهم. ويعتقدون آنهم جیعاً يعلمون بحاهم وأنہم يسمعون کلامهم 
وهذا كله شرك أكبر حرج من الملة .٩‏ 

ب- الكهانة: الكاهن هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب. ومثله أو قريب منه « 
العرّاف » و «الرمّال»» ونحوهم» فكل من ادعی أنه يعرف علم ما غاب عنه دون أن 
يخبره به خبر» أو زعم أنه يعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شركاً أكبر» سواء 
اآعى أنه يعرف ذلك عن طريق ١‏ الطرق بالحعی۔)ء آم عن طريق حروف « أبا 
جاد4» أم عن طريق ١‏ الخط في الأرض ». أم عن طريق «قراءة الکف» أم عن طريق 
(النظر في الفنجان». أم غير ذلك» كل هذا من الشرك” وقد قال النبي يَكِِ: اليس 


)١(‏ رسالة التوحيد للدهلوي ص ۰۳۱۰۲۰ ۰۳ وينظر تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد باب من 
الشرك أن يستغيث بغیر الله. وينظر ما سبق في ختام الکلام على توحيد الربوبية» وينظر ما 
يأتي عند ذكر أمثلة الشرك في دعاء المسألة - إن شاء الله - . 

(۲) ولا يجوز تعلم الحروف من أجل ذلكء آما تعلمها من أجل التهجي فلا بأس. ينظر التيسير 
ص۱4 ۳. 

(۳) ینظر شرح السنة ۱۸۱/۱۲ - ۰۱۸6 شرح مسلم للنووي ۱4/ ۰۲۲۳ جموع فتاوی ابن تيمية 
۵ - ۰۱۹۷ تفسیر القرطبي ۲/۷ ۰۳ مفتاح دار السعادة ۱۲۵/۲ - ۲۲ فتح الباري 
۰۰ شرح الطحاوية ص ۷٥۹‏ ۰۷۱۰ الفروع /٦‏ ۱۷۸۰۱۱۷۷ الروض مع 
حاشیته لابن قاسم ۷/ 4۱۳ الزواجر ۰۱۰۹/۲ الدين ا خالص ۱/ 1۲۳ - 8۵۵ و ۱۳۷/۲ - 
۱ تیسیر العزیز ا حمید باب ما جاء في الکهان» معارج القبول ص 004 - ۵۷ التوحید 
للدهلوي ص۰۳4 ۰14 فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ۱/ ۰۱۱۵۰۱۷6 عام السحر للاشقر 


۳۱۲ 
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منامن تطبر أو تير له أو تكهّن أو نهن له أو سَحر أو شجر لہ ومن أتى كاهناً 
فصدّقه با يقول فقد کفر با أل على محمد ۱۷ 

ج- اعتقاد بعض العامة أن السحرة أو الکھان يعلمون الغيب» أو تصديقه لهم في 
دعواهم معرفة ما سيقع في للستقبل"» فمن اعتقد ذلك أو صدقهم فيه فقد وقع في 


ص ۰۱۳ الإرشاد للفوزان ص ٤۸ء‏ النواقض القولية والعملية للدكتور عبدالعزيز بن 
عبداللطیف ص ۵۱۸ - ۲۲ ۵. 

)١(‏ رواه البزار کما في الکشف (۳۰4۶) من طریق ا حسن عن عمران. وذکر الحافظ المنذري في 
الترغيب (/577 5) وا لحافظ ابن حجر في الفتح ۱۰/ ۲۱۷: أن إسنادہ جید. 
ولشطره الأول شاهد من حديث ابن عباس عند البزار (۳۰۹۳). قال المنذري في الترغیب: ۱ 
إسناده حسن ». وشاهد آخر من حديث علي رواه أبو نعيم في ا حلیة /٤‏ ۱۹۰. 
ولشطره الثاني شاهد عند مد ۲/ 479 من حديث أب هريرة بلفظ «من أتى كاهناً أو عرافاً...» 
إلخ. وإسناده صحيح. 

(۲) ومن ذلك تصديقهم في زعمهم أن الغيث سينزل حتماً في وقت كذاء أو أن الدولة الفلانية 
ستنتصر في وقت كذاء أو أن فلاناً سيكون حظه كذاء أو سيربح أو سيخسر أو سيموت في وقت 

کذاونحو ذلك. 
أما ما سبق وقوعه فقد يعلم به الكاهن عن طريق الجن الذين شاهدوا وقوعه وأخبروه فيكون 
علمه به بإخبار غيره له» وقد يغتر بعض ال حھال بذلك فيصدقه في كل ما یہر به. ينظر شرح 
مسلم للنووي ۲۲۳/۱١‏ وفتح الباري ۱۰/ ۲۱۷ وتيسير العزيز الحميد» وفتح الجید وقرة 
عيون الموحدين باب ما جاء في الكهان. 
ولا يجوز تصديقهم فيم| یزعمون أنه سيقع في المستقبل بدعوى آنهم عرفوا ذلك عن طريق سماع 
ا جن لكلام الملائكة ثم إخبار الکاهن بذلك. لأن النبي و آخبر كما في صحيح البخاري 
(٥٥۷)ء‏ وصحيح مسلم (۲۲۲۸) أنهم يكذبون مع الكلمة التي سمعت مائة كذبة» وعليه فسن 


۲۲۳ 
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الکفر والشرك الخرج من الملة"» وقد ثبت عن النبي تا أنه قال: «من أتى كاهناً 
أوعرافاً فصدقه با يقول فقد كفر بها أنزل على محمد پا" 

د- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 
المستقيلة 

وذلك أن المُنجُم يدّعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما سيقع في 
الأرض من نصر لقوم أو هزيمة لا حرین؛ أو خسارة لرجلء أو ربح لاخ 
ونحو ذلك» وهذا لا شك من دعوى علم الغيب» فهو شرك بالله تعالى". 

وما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجلة أن يدعي أن لكل نجم تأثيراً معيناً 
على من ولد فيه» فیقول: فلان ود في برج كذا فسيكون سعيداًء وفلان وَلِدَ في برج 


صدقهم فقد صدق با آخبر النبي ور أنه کذب وب هو من دعوى علم الغیب» وظاهر الحديث أن 
من صدقهم بہذه الحجة يكفر. كما قال في تيسير العزيز ا حمید ص۵۸ ۲. 

(۱) ينظر المراجع التي سبق ذكرها قريباً عند الكلام على حكم الكهانة. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: 

ومن يصدق كاهناً فقد کفسر با آنی به الرسول المعتبر 

آما جرد الذهاب إلى الكاهن وسؤاله مع عدم تصديقه فهو حرم وكبيرة من كبائر الذنوب لقوله 
ؿا « من آنی عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » رواه مسلم (۲۲۳۰) قال 
الحافظ في الفتح ۱۰/ ۱۷ 9:۲ الوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير» فیحمل على 
حالين من الآتي» أشار إلى ذلك القرطبي » وفيه حديث فيه ضعف يستأنس به هذا ا حمل. ينظر 
في الترغيب (51/7 4)» وينظر معارج القبول ۲/ 01/7. 

(۳) تنظر المراجع التي سبق ذكرها قريباً عند بیان حكم الكهان» وينظر تيسير العزیز ا حمید باب ما 
جاء في التنجیم؛ وباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 


۲۱٤ 
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كذا فستكون حياته شقاء ونحو ذلك» وهذا كله کذب ولا يصدقه إلا جهلة 
الناس وسفهاؤهم» قال الشيخ ابن عثیمین: ١‏ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء 
علم الخيب» ودعوى علم الغيب كفر خرج من ا لة4". 

القسم الثالث: الشرك في الألوهية: 

وهو: اعتقاد أن غير الله تعالى یستحق أن يعبد أو صرف شيء من العبادة 
لغيره ”. 

وأنواعه ثلاث هي: 

الأول: اعتقاد شريك لله تعالى في الالوهیة". 

فمن اعتقد أن غير الله تعالى يستحق العبادة مع الله“ أو يستحق أن یصرف له 

ويدخل نی هذا النوع من يسمي ولده أو يتسمى باسم يدل على التعبد لغير 
الله تعا ی“ء کمن يتسمى ب «عبدالرسول». أو «عبدالحسين». أو غير ذلك. 

فمن سمی ولده أو تسمی بشيء من هذه الأساء التي فيها التعبد للمخلوق 


(۱) القول المفيد باب ما جاء في التنجيم ۲/ ۵. 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۷/۱ ۱ الإرشاد للسعدي « الردة» ص٢۰‏ الدرر السنية 
۷۷/۱ 

(۳) تيسير العزیز ا حمید ص ۲۸ نقلاً عن القرطبي. 

(4) الاٍرشاد للسعدي: الردة ص ۲۰۵. 

۰۱۷ الدین ا خالص لصدیق حسن خان ۱۰6/۲ رسالة التوحيد للدهل وي افندي ص‎ )٥( 
۰۳۷۹۰۳۷۸ وینظر جموع فتاوی ابن تيمية آخر ج١ ص‎ ٥ 


۳۱۵ 
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معتقداً أن هذا المخلوق ر يستحق أن يُعبّد فهو مشرك بالله تعالى الشرك الأكبرء 
أما إن كان جرد تسمية تقليداً لغيره فهو من الشرك الأصغر. 

النوع الثاني: صرف شيء من العبادات المحضة لغبر الله تعالى : 

فالعبادات المحضة بأنواعها القلبية والقولية والعملية وا الیة حق لله تعالى لا 
يجوز أن تصرف لغيره - كما سبق بيان ذلك عند الكلام على توحيد الألوهية - 
فمن صرف شيئاً منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. 

قال علام امند: صديق حسن خان القنوجي في تفسير قوله تمال: ال 
و یه € [الإسراء: ۲۳] قال رحمه الله: « قد تقرر أن العبادة لا تجوز إلا 
لله وأنه هو الستحق هاء فكل ما یسمی في الشرع عبادة ویصدق عليه مساها 
فان الله یستحقه ولا استحقاق لغره فیها» ومن أشرك فیها آحدا من دون اللہ 
فقد جاء بالشرك» وکتب اسمه في ديوان الکفر »". 

والشرك بصرف شيء من العبادة لغير الله له صور كثيرة» یمکن حصرعا في 
الأمرين التالیین: 

الأمر الأول: الشرك في دعاء المسألة: 

دعاء المسألة هو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب أو دفع مرهوب". 

ويدخل في دعاء المسألة: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والاستجارة". 


..۲ الدين ا خالص باب في رد الإشراك في العبادات‎ )١( 
الاستخانة ۲ تيسير العزيز الحميد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ص ۰۱۸۰ فتح‎ )۲( 
۔./۵٥ المجيد ۱/۲ ۰ جموعة الرسائل‎ 


۳۱۹ 
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قالالخطابي رهه الله تعالى: (ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربرے 
- عز وجل - العناية» واستمداده إياه المعونة. وحقيقته: إظهار الافتقار إليه. 
والتبرؤ من ا حول والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشریة وفيه 
معنی الثناء على الله - عز وجل - وإضافة الجود والكرم إليه 6". 

والدعاء من أهم أنواع العبادة» فیجب صرفه لله تعالى» ولا يجوز لأحد أن 


3 
“u ۰‏ 95 مر کپ مزر مرو , کے ے ا رمه 
يدعو غيره کائنا من کان» قال تعالى: # وَقَال کم ادعو استجب لک إن 
7 ہے سک یو ح رد سس ع نے سرس وخر مر ما ما ر . 
الزبت د 7 يرون عن عبادق سيد خلود جهنم دآیخریرے # [غ سافر: ٣‏ 
وقال تعالى: # ون الد له فلا دعوامع الله آحدا 4 [الحن: ۱۸]ء وثبت عن 


النبى ية أنه قال: (الدعاء هو العبادة )". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کما في مجموع الفتاوى ۱۵/ ۲۲۷: الاستعاذة والاستجارة والاستغائة 
كلها من نوع الدعاء أو الطلب. وهي ألفاظ متقاربة)ء وينظر الاستغاثة: الموضع السابق. 

(۲) شأن الدعاء ص 2.4 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف في الدعاء ۰۲۰۰/۱۰ والطيالسي (۸۰۱))ء وأحمد ۰۲۷۰۲۷۱/6 
وأبو داود في الصلاة ٩(‏ 1۷). والترمذي في التفسير (۷٣۳۲))ء‏ وابن ماجه في فاتحة الدعاء 
(۳۸۲۸)ء والطيراني في الدعاء (١-۷)ء‏ وابن حبان (الإحسان ۸۹۰) وا حاکے ۰4۹۱/۱ 
والبيهقي في کتابه « الدعوات » (٤)ء‏ وا خطابي في شأن الدعاء (۱) من طريقين صحيحين عن 
ذر بن عبدالله عن يسيع الحضرمي عن النعمان. وإسناده صحيح» وقال الترمذي «حسن صحیح 
؟ء وصححہ ابن حبان وا حاکم ووافته الذهبي» وصححه كذلك التووي كما في فيض القدیر 
۳ وشیخنا عبدالعزیز بن باز في تحفة الأخيار ص ۱۳ والالباني في صحیح الترمذي. 

وغذا الحديث شاهد من حديث ابن عباس رواه ا حاکم 4٩۱/۱‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


ومعنی ا حدیث: أن الدعاء من آفضل آنواع العبادة. بنظر شأن الدعاء للخطابي ص ۵ والفتح آول 


۳۷ 
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وقال و في وصيته لابن عباس: (إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت 
فاستعن بالله ۲۷. 

فمن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر - نسأل الله السلامة والعافية -. 

ومن أمثلة الشرك في دعاء المسألة ما يلي: 

أ- أن يطلب من الخلوق ما لا يقدر عليه الا الخالق» سواء آکان هذا 
الخلوق حياً أم ميتاًء نبياً أم ولياً أم ملكا أم جنياً أم غيرهم» كأن يطلب منه شفاء 
مريضه أو نصره على الأعداء» أو كشف كربة» أو أن يغيشه» أو أن يعيذه» وغير 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كله شرك أكبر» حرج من الملة بإجماع 
المسلمين” ؛ لأنه دعا غير الله» واستغاث به» واستعاذ به» وهذا كله عبادة لا يجوز 


كتاب الدعاء /١١‏ ٢۹ء‏ وفيض القدير 4۰/۳ ۵. 

)١(‏ رواه الامام أحمد ۱/ ۲۹۳ والترمذي في القيامة (۰)۲۵۱۲ وأبويعلى (٢٥٥۲)ء‏ والطبراني في 
الدعاء (؟5)» والمزي في ترجمة قيس بن الحجاج من طريق الليث بن سعد» عن قيس ابن 
الحجاج. عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس. وإسناده حسن» رجاله ثقات» عدا (اقیس)؛ وهو 
۷ صدوق . وقال الترمذي: ۱ حسن صحيح ؛؛ وذكره النووي في الأربعين» وحسن هذا الاسناد 
ابن رجب في جامع العلوم ۱/ ۰4۱۲ وصححه الالباني في صحيح الترمذي. 

ولهذا الحديث طرق أخرى وشواهد تنظر عند الطبراني في الدعاء» وينظر جامع العلوم -470/١‏ 
.7٢‏ 

(۲) ینظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۰۱۹6۰۱۲/۱ و۲۷/ 1۷ - ۱6۵۰۸۷ قاعدة في التوسل 
ص۰۵۸ ۰۵٩‏ قاعدة عظيمة في الفرق بین عبادات آهل الاسلام وعبادات آهل الشرك ص 0۷۰ 
الاستغاثة ۰۳۷۲/۱ و ۲/ ۹ء مدارج السالکین «منزلة التوبة» ۳۷۰/۳ القول الفصل 
النفیس ص ۹۵ء منهساج التأسيس ص ۰۱۰4 الدر النضيد ص ۰۹۲-۲۸ مصباح الظلام 


۳۸ 
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أن تصرف لغير الله بإجماع المسلمين» وصرفها لغيره شرك ولأنه اعتقد في هذا 
المخلوق مالا یقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى". 

ب- دعاء الميت. 

ج - دعاء الغائب. 

فمن دعا غائباً أو دعا ميتاً وهو بعيد عن قبره» فقد وقع في الشرك الأكبر» 
سواء أكان هذا الدعو نبياً أم ولياًء أم عبداً صا حاً أم غيرهم» وسواء طلب من 
هذا المدعو ما لا يقدر عليه إلا الله أم طلب منه أن يدعو الله تعالى له ويشفع له 
عنده" فهذا كله شرك ؛ لا في ذلك من دعاء غير الله ولا فيه من اعتقاد أن هذا 


ص ۰۱۸۸ الدرر السنية ۲/ ۱۹۲ - ۱۹6 تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد باب من الشرك 
الاستعاذة بغير الله» والأبواب الأربعة بعده مجموعة الرسائل 1۹/۶ 4 السئن والبتدعات 
فصل في الأدعية المحرمة ص ۰۲۱۲-۲۱۲ القول الجلي ص۰۵ سيف الله لصنع الله الحنفي 
ص1۸. 

)١(‏ الدر النضيد للشوكاني ص۰1۹ ۰۷۰ (الکواکب الدرية للرباطي الحنفي ص ۰۳۹-۳ الوسيلة 
جوهر الباکستاني الحنفي ص 4۲ - ۱۷ التبیان للرستمي الحنفي ص 1١١ - ۱٥١‏ نقلاً عن 
کتاب جهود علماء ا حنفیة لشمس الدین الأفغاني ص ۱8۷۲ - ۱۷6 منهاج التأسیس ص 
۷ القول الفصل النفیس ص۸۲ حجة الله البالغة ۱/ ۰۱۸۵ صيانة الانسان ص ۰۳۷۳ 
مجموعة الرسائل /٥‏ ۰۱۰۳-۰۹۳ ۱۱۰ - ۰1۱۸ الصواعق الرسلة الشهابية ص ۱۳۲ - 
۷ تصحیح الدعاء ص ۷ ۵۱۰۲ ۲. 

(۲) وقریب من هذا من جاء إلى القبر وطلب من صاحبه أن يدعو الله له فهذا عمل حرم» وهو 
بدعة باتفاق السلف. ينظر قاعدة عظيمة في الفرق بین عبادات أهل الاسلام... ص۱۱۱ - 
٦ء‏ موع الفتاوی ۳۰۱۰۳۳۰/۱ ۳۵6 و ۷7/۲۷ قاعدة في المحبة ص ۱۹۰ - ۰۱۹۲ 


۳۱۹ 
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الخلوق الذي دعاه يعلم الغيب» ولا فيه من اعتقاد إحاطة سمع هذا الخلوق 
بالأصوات» وهذا كله من صفات الله تعا ی التى اختص اء فاعتقاد وجودها في 


غبره شرك حرج من اللة<. 


رسالة زيارة القبور لابن تيمية ص ۰۶٩۰۲۵‏ ۰۵۰ تلخیص الاستغاثة ص ۰۵۷ الرد على 
الأخنائي ص ۰۱54 ۰۲۱۱۰۱۱۵ صيانة الانسان ص ۳۱۰ القول الجلي ص ۰۵۱ تعلیق شیخنا 
عبدالعزیز بن باز على الفتح کتاب الاستسقاء ۲/ ۰4۹0 تصحیح الدعاء ص ۰۲۵۱ 

وقد نص جع من أهل العلم على أن هذا العمل شرك آکبر. ینظر مدارج السالکین ۳۹۹/۱ إغاثة 
اللهفان: «الفرق بين زيارة الوحدین...»۱/ ۰۲۲۲-۲۱۸ تطهير الاعتقاد ص ۰۱۰ الدین 
ام الص۱/ ۰۲۲۰۰۲۱۳۰۱۹۱ ۰8۱۳۰۲۳۸۰۲۲۷ و۲/ ۰9۷ ال درر الستية ۱/ ۰۸۵ ۲۲ 
و ۲۳۹۰۲۳۸/۲ (تیسیر العزیز ا حمید وفتح الجید باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وباب 
الشفاعة)» (الکواکب الدرية للرباطي الحنفي ص ۷۷ - ۰۱۰۸ والتبیان للرستمي الحنفي 
ص ۰۱۱۱-۱۵۵ والوسيلة لجوهر الباكستاني الحنفي ص 4۲ - ۱۷ نقلاً عن کتاب جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية للدكتور شمس الدين الأفغاني ۳/ ۱6۷۲ - ۱۶۷4 ويراجع 
الرسالة الصفدية ۲/ ۱۸۷ -۲۹۱. وللتوسع في هذه المسألة ينظر مجموع الفتاوى 707/1١5‏ 
۱ ۳۳۲ الروح (المسألة الأولى)» تفسير الآية (54) من النساء في تفسيري القرطبي وابن 
كثير» كتاب الدعاء للعروسي. 

۰۳۱۰۲۳ - ۲۰۰۱۷ مجموع الفتاوى ۰۸۱/۲۷ ۸۲ء رسالة التوحيد لإسماعيل الدهلوي ص‎ )١( 
۰۲۷ نقلاً عن كتاب الدعاء للعروسی ص4‎ ۲٦٢/١ (مجموع فتاوى عبدالحي اللكنوي‎ ۳ 
ء۲۰٠۱ مصباح الظلام للشيخ عبداللطیف بن عبدالرهن اين حسن ص۱۹۹‎ ») 541 ء۵٥‎ 
روح المعاني للألوسي ۱۳/ ۷٦ء و ۰۲۱۳/۱۷ و٤ ۲/ ١١ء صيانة الإنسان محمد بن‎ ٤ 
بشير السهسواني ال هندي ص۳۷۳ وتنظر الراجع المذكورة عند ذكر حكم الكهانة.‎ 

۳۳۰ 
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د- أن يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة نی الدعاء*» ویعنقد أن الله تعا ی لا 
يجيب دعاء من دعاه مباشرة» بل لا بد من واسطة بين ا خلق وبين الله في الدعاء 
فهذه شفاعة شركية خرجة من الملة"» ويدخل في شرك الوسائط أيضاً: ما 
سبقت الإشارة إليه في الفقرة السابقة من طلب الشفاعة من الغائب أو الميت 
حال البعد عن قبرہ. 

واتخاذ الوسائط والشفعاء هو صل شرك العرب" فهم كانوا يزعمون أن 
اعام قائل ھی مین تبون اعم لابين ےک 
تعال: ‏ لا لین تاش وازک ادوا ین مویہ أويسآه ما عبد رڈ 
یو له رف که [الزمر: ۳ 


و ے 


(۱) سواء أكانت هذه الواسطة من بني آدام كالأنبياء والصالحين أم من الملاتكة أم من الجن أم 
من غيرهم. 

(۲) ومثله من يعتقد أن الله تعا ی يجيب دعاء الواسطة لحاجته إلى هذه الواسطة أو يعتقد أن هذه 
الواسطة حقاً على الله کیا هو حال من يشفع عند اللوك فهذا كله شرك خرج من الملة. ينظر 
جموع فتاوى ابن تيمية ۱/ -۱٥١ ء۱۳١٣ -۱۲٦‏ ۰۱۱۳ و4 ۰۳۱/۲ إغاثة اللهفان /١‏ ٦٦ء‏ 
رسالة التوحید للدهلوي الحندي ص٦٤‏ -58. 

(۳) شرح الطحاوية ص۹٩‏ ۰۲ تطهير الاعتقاد ص۰۱۵ بل هو أصل شرك ا خلق کلهم. ینظر إغاثة 
اللهفان فصل في ما في الشرك والزنا من الخبث ۰2۲/۱ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كا في 
مجموع الفقاوى ٠١٤ /١‏ ١۱۳:ہ‏ من أثبت وسائط بین الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون 
بین الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان» کانوا يقولون: إنها قائيل 
الأنبياء والصالحين» وأنها وسائل يتقربون بها إلى اللہ وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على 
التصارى». 


۳۳۱ 
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الأمر الثاني: الشرك في دعاء العبادة: 


دعاء العبادة هو: عبادة الله تعا ی بأنواع العبادات القلبية» والقولية» والفعلية 
کالحبة والخوف» والرجاء والصلاة والصیامء والذبح» وقراءة القرآن» وذكر 
الله تعا ی وغيرها. 

وسمي هذا النوع « دعاء » باعتبار أن العابد لله ذه العبادات طالب وسائل 
له في العنی لأنه إن) فعل هذه العبادات رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه» وان 
يكن في ذلك صيغة سوال وطلب" فهو داع لله تعال بلسان حاله» لا بلسان 
مقاله. 

# ومن آمثلة الشرك في هذا النوع: 

أ- شرك النية والارادة والقصد: 

هذا الشرك إنما يصدر من ا نافق التفاق الاک فقد یظهر الاسلام وهو غير 
مقر به في باطنه؛ فهو قد راءى بأصل الإیمانء كما قال تعالى: لوَإَِالَهُوأ لب 
منوا الوا امك 4 [البقرة:۱4] وقد يرائي ببعض العبادات: کالصلاق كما 
قال تعال عن النافقین: « وید قاموا رل لصوو اموا کال ماوت آلتاش وله 


جو 


يذ كروت الله الا ويا قلیلا © [النساء: ۱4۲]") فهم قد جمعوا بین الشرك والنفاق. 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ ۵-۲ تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الل 
مقدمة تفسير السعدي ص .١5‏ 

(؟) وقد عد بعض العلماء من هذا الشرك: الرياء الحض إذا صدر من السلسم وإرادة الدنيا 
وحدها بالعبادق ولعل الأقرب أن هذا من الشرك الأصغرء وسيأي الكلام على ذلك عند 


۳۳۲ 
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ب- الشرك في ا خوف: 

الخوف في أصله ینقسم إلى آربعة آقسام: 

۱- ا لخوف من الله تعا ی: ويسمى ١‏ خوف السر »» وهو ا خوف القترن 
بالحبة والتعظيم والتذلل لله تعالى» وهو خوف واجب: وأصل من آصول 
العبادة( 

؟- الخوف ا جبلی: کالخوف من عدوء وا خوف من السباع الفترسة ونحو 
ذلك. وهذا عوف مباح ؛ إذا وجدت آسبابه قال الله تعالی عن نبيه موسی عليه 
السلام: ریم ما اقب 4 [القصص: ۲۱]. 

۳- الخوف الشركي: وهو أن يخاف من خلوق خوفاً مقترناً بالتعظیم 
وا لخضوع والحبة. ومن ذلك ال خوف من صنم أو من ميت خوفاً مقروناً 
بتعظیم ومحبة» فیخاف أن يصيبه بمکروه بمشینته وقدرته كأن خاف أن يصيبه 
بمرض أو بآفة في ماله» أو بخاف أن يغضب علیه؛ فیسلبه نعَمَه فهذا من الشرك 
الأکبر لأنه صرف عبادة الخوف والتعظیم لغير الله ولا في ذلك من اعتقاد 
النفع والضر في غير الله تعالى '''» قال الله تعالی: ٭إِنَما یمر مکی الو من 


الكلام على الرياء في الباب الاي - إن شاء الله -. 

)١(‏ سبق الكلام على هذا القسم عند الكلام على أصول العبادة في الباب الأول. 

(۲) ومن هذا النوع: ما ذكره الله تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم قالوا: تنل إلا دا 
بش ینا بش 6ل یق نید له اشوا أن بر ما شرت لوا ین دون دون جر لا 
رون ريا 4 [هود: ۶ ٥٥]۔‏ 


ومنه: ما رواه ابن إسحاق - كا في السيرة لابن هشام /٤‏ ۷۳ء ومن طريقه الامام مد 


۳۳۳ 
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مد 


مر و الو ال خر وآقام سره وا كۆ وَل فس الا 
له فصو أَوْلتيِكَ لک أن روا من ألمهْتَی 4 [التوبة: ۱۸] قال ابن عطية 
الالكي الأئدلسی المولود سنة ٤۸١‏ ه في تفسيره في تفسير هذه الآية'« يريد 
خشية التعظيم والعبادة والطاعة ». 

ومن الخوف الشسركي: أن يخاف من مخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله تصالی» 
كأن يخاف من خلوق أن يصيبه بمرض بمشيئته وقدرته". 

٤‏ - ا خوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعل محرم» وهو خوف حرم؟ 
کمن خاف من إنسان حي أن يضره في ماله أو في بدنه. وهذا الخوف وهمي لا 

حقيقة له» وقد يكون هناك خوف فعلاً ولكنه يسير لا يجوز معه ترك الواجب 


(۲۲ء والدارمي (15۸) وأبو داود »)٤۸۷(‏ والحاكم ۳/ ۵٥۰0٤‏ عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن ضام بن علبة #5 قال لقومه لما جاءهم مسلاً: بشست اللات والعزى. قالوا: مه 
يا ضمام - أي اسکت - اتق البرص واتق الجنون واتق الجذام. قال: ویلکم» با لا تضر۔ان ولا 
تنفعان.. إلخ. وقد اساکم وواقتقف هال ذهبي» 
وصححه أيضاً أحمد شاکر في تعليقه على المسندء وحسنه الألباني فی تعليقه على فقه السيرة 





. ٦٤٤٤ص‎ 

( ۱) فان صحب هذا ا خوف تعظيم فهو شرك في الألوهية کم| سبق» وإن لم يصحبه تعظيم فهو 
شرك في الربوبية. 

۲۱( ینظر فی آنواع الخوف تر : العزیز الحميد ص ۰۲۶ وینظر باب إِنَمَا دی ليطن موف ۳ 
وآ مُگ في تيسير العزیز الحميد» وفتح الجید وابطال التندید» والقول السدید» والقول الفید» 
الارشاد للفوزان صر ۱۰-۵۳ . 


۲۲٤ 
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سم یس ہر ہے 


أو فعل الحرم". قال الله تعالى: دح این وف آولیاءم هلا تافوهم 
افون ن کم موه مِنِيتَ * [آل عمران: ۱۷۵]. 

وثبت عن النبي اة أنه قال: «لا یمنعنٌ أحدّكم حافةً الناس أن يتكلم بالحق 
إذا رآه أو علمه )©. 


)١ (‏ وهذا حال كثير من ضعفاء الایمان تجده يترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكر خوفاً من 
سباب العاصي أو من أذى يسير يحصل له منه» أو يفعل ب بعض المحرمات خوفاً من ظالم» وقد 
يكون هذا الخوف وهمياً لا حقيقة له وقد يكون هناك خوف حقيقة ولكنه یس لا يجوز ترك 
الواجب أو فعل المحرم من آجله فقد نص أهل العلم في مسائل الاکراه ومسائل الخوف أن 
الضرر الذي يجوز ترك الواجب أو فعل المحرم من أجله هو الضرر الكبير کالقتل أو قطع عضو 
أو إتلاف مال كثير أو سجن طويل أو ضرب مؤلم» أما الضرر اليسير كإتلاف لجزء يسير من ماله 
أو سباب أو شتام لا ضرر كبير يلحقه بسببه فهذا لا يجوز فعل المحرم أو ترك الواجب بسيبهء 
بل يجب على السلم تحمله» وكذلك يشترط أن يغلب على الظن وقوع ما خافه إن لم يترك هذا 
الواجب أو إن لم يفعل هذا المحرم. ينظر الإحياء كتاب الأمر بالمعروف ۲/ ۳۹۱-۳۷ فقد 
فصل في هذه المسألةء الآداب الشرعية: الأمر بالمعروف /١‏ ۰۱۵۷-۱۵۵ تنبيه الغافلين لابن 
النحاس الباب الثاني ص7١٠.‏ المغني والشرح الكبير وروضة الطالبين باب التيمم وباب 
الطلاق, الكنز الأکبر الباب الثاني /١‏ ۰۲۱۵-۱۹۰ تفسير ابن عطية تفسير الآية ۷۹ من المائدة» 
أدب الدنيا والدين «الأمر بالمعروف». ص ۰۱۰۲ غذاء الألباب «الأمر بالعروف ۰۷ نصاب 
الاحتساب الباب ۷٦ء‏ إغائة اللهفان ۱۱۸/۱ء رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية « الإكراه»» 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة « التكليف » ص۵1 ۳۵۷۰۰۳ وينظر الأمر بالعروف 
لابن أبي الدنيا رقم (۹٤٢۱ء‏ ۳۹)ء والأمر بالمعروف لعبد الغني المقدسي رقم (۰۲۸ 249.7٠‏ 
۰ ٥)۔‏ 


(۲) رواه الطیالسی (۲۱۰۱)ء وأحمد ۳/ ۸606۷۰0 وابن أبي الدنيا في الأمر بالمروف ۰٩(‏ ۱۵) وغیرهم 


۲٥ 
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ج - الشرك نی الحبة: 

المحبة فی أصلها تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 

۱- محبة واجبة: وهي محبة الله ومحبة رسوله و » ومحبة ما بحبے الله تعالى 
من العبادات وغيرها”. 

۲- حبة طبيعية مباحة: كمحبة الوالد لولده» والإنسان لصديقه. ولماله 


ونحو ذلك“ 


من طرق صحیحه عن أبي نضرة عن أبي سعید مرفوعاء وإسناده صحیح, وفي آخره قال أبو سعید: « 
وددت أني لم آسمعه ». وقد صححه الألباني في الصحيحة (۱۲۸). 

)١(‏ قال الشيخ عبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في فتح المجيد 
شرح كتاب التوحيد باب (ومن الناس من يتخذ...) ص 1۲ ۵ عند شرحه للحدیث الذي رواه 
البخاري (۱۵) ومسلم (4 4) عن رسول الله باد أنه قال: «لا یمن أحدكم حتی أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين » قال رحمه الله: #وفيه أن محبة الرسول پل واجبة تابعة 
لمحبة الله لازمة هاء فإنها محبة لله ولأجله؛ وهذه المحبة ليس فيها شیء من شوائب الشرك 
کالاعتماد عليه بيه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب. وما كان فيها ذلك فمحبة 
مع الله ما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله ». 

(۲) سبق الكلام على هذه المحبة عند الكلام على أصول العبادة في الباب الأول» وينظر الجواب 
الكافي ص٢۲۷.‏ 

(۳) وقد ذكر الحافظ ابن القيم في طريق امجرتین ص ۳۸۳۰۳۸۲ أن هذه المحبة تنقسم إلى ثلائة 
أقسام: 

١‏ - محبة طبيعية مشتر کة: كمحبة الجائع للطعام. 
٢‏ محبة رحمة وإشفاق: كمحبة الوالد لولده 
۳- محبة أنس وإلف: وهي محبة المشتركين في صناعة أو مرافقة أو غيرها. ثم قال: «فهذه الأنواع 


۳۳۹ 
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ويشترط في هذه المحبة أن لا يصحبها ذل ولا خضوع ولا تعظیم فان 
صحبها ذلك فهي من القسم الثالث» وید يشترط أيضاً أن لاتصل إلى درجة محبته 
لله وعبته لرسول اه فإن ساوتہا أو زادت عليها فھي عبة محرمه"» لقوله 
تعسال: ‏ قُلْ إن كن ابوک وابتازکم ویخوتک وازو جو وعشیرک واموال 

افٹرفٹموھا وره ون کسادھا ومسلہ وها ا 1 شم يرت 
1 ورشولی وجهاد في سبلو. فرصو ی ی يا یه با ود واه لا دی القوم 
السقوت توب 4 [التوبة: .٠]۲‏ 


1 


الثلاتة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض ووجودها فيهم لا یکون شر کا فی حبة 
الله سبحانه ». وينظر الجواب الکافی ص۲۷ء وإكمال العلم ۱/ ۲۸۳ وتيسير العزيز ا حمید باب 
(ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداد)» والدرر السنیة ۲/ ۰۳۲۲۰۳۲۱ والارشاد للفوزان 
ص٦٠۔‏ 

)١(‏ لكنها لاتصل إلى حد الشرك الأکبر لأن الحبة إذا لم يكن معها خضوع لم تكن عبادةه 
ويتصور ذلك فيا إذا كانت حبة الله في قلب العبد ليست قوية» وكان يحب ماله أو أهله أو غيرهما 
محبة قوية» لكنها لم تصل إلى حد الإفراط» فهذه محبة محرمة؛ لأنه أحب المخلوق أكثر من محبة الله» 
ولكنها ليست شركاً ؛ لأنه لم يصحبها خضوع. ينظر العبودية (مجموع الفتاوی ١٠١/٥٥۱)؛‏ 
التحفة العراقية (مجموع الفتاوى ۹/۱۰ ۰۱٦۵)ء‏ قاعدة في الحبة ص ۹۸ الکلام على حقيقة 
الإسلام (جموع الفتاوى ۷ الدرر السنية ۲/ ۲۹١‏ الارشاد للفوزان: « توحيد 
الألوهية » ص ۲۱۰۲۰ و«الشرك في الحبة» ص 1۲۰1۰ وينظر الجواب الكافي ص 2715 
وينظر أكثر مراجع المحبة الشركية فيا يأتي. 

(۲) قال أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية ۸/ 14: (في الآية دليل على وجوب حب الله 
ورسوله؛ ولا حلاف في ذلك بين الأمة» وأن ذلك مقدم على كل محبوب»» وينظر الشفا لعياض 


۳۳۷ 


لباب الثالث: نواقض النوجيد_________الفصل الأول: الشرك الأكبر 





۳ - حبة شركية» وهي أن يحب مخلوقاً حبة مقترنة با خضوع والتعظيم» وهذه 
هي محبة العبودية؛ التي لا يجوز صرفها لغير اللہ فمن صرفها لغيره فقد وقع في 
الشرك الآکر“ قال الله تعالى: ل ومرک الاس مَن خد من دون له آندادا 


الباب الثاني ۲/ ۳9-۳۲ المفهم ۱/ ۰۱۸6۰۱۸۳ رسالة الكلام على حقيقة الاسلام (مجموع الفتاوی 
۷ ۰۱ الرسالة التبوكية لابن القيم ص۳۸ء فتح الباري لابن حجرء وفتح الباري لاہن رجب 
كتاب الإيهان باب حب الرسول بی استنشاق نسیم الأنس لابن رجب الباب الأول ص ۳٥-٥۸‏ 
الإرشاد للفوزان (الشرك في المحبة) ص ۰۱۱۰۷۱۰ 

)١(‏ قاعدة في المحبة ص ۱۰۷-۱۷ ال حواب الکافی ص ۰۲۷۵-۲۳۱۹5 طريق اطجرتین 
ص ۰۳۸۳ جلاء الأفهام فصل تسمية النبي و بمحمد ص۹۳ والباب ا خامس ص 44 1 
تفسير ابن كثير - تفسير الاية ۱۵ من سورة البقرة» تجرید التوحيد ص ۰۸۱۰۸۰ تيسير العزیز 
ا حمید باب (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً)» الدرر السنية ۲۹۱/۲ الارشاد 
للفوزان ص 1۱۰٦۰‏ . وينظر الدین ا خالص ۲۱۹۰۱۹/۱. 

وقال ا حافظ ابن القيم في الجواب الک اي ص ۳۰۱۰۳۰۰ عند کلامه على العشق: «وهو أقسام: 
تارة يكون کفرآء کمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كا يحب اللہ فکیف إذا كانت محبته أعظم من حبة 
الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفره الله لصاحبه فانه من أعظم الشرك» وعلامة هذا العشق 
الشركي الكفري أن یقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه وكثير من العشاق یصرح بأنه 
م يبق في قلبه موضم لغیر معشوقه البتة» بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله» فصار عبداً خلصاً 
من کل وجه لعشوقه. فقد رضي هذا من عبودية ا خالق جل جلاله بعبودیته لخلوق مثله فان 
العبودية هي كمال ا حب وا ضوع وهذا قد استخرق قوة حبه وخضوعه وذلة لعشوقه فقد 
آعطاه حقيقة العبودية ». وینظر التحفة العراقية (جموع الفتاوی ۷۱-۹۸/۱۰). 

قلت: وقد یقع في هذا الشرك من بحب مغنياً أو لاعباً حبة مفرطة تجعله يعظمه» فیحمله ذلك على 
الخضوع لذلك المحبوب بسبب تعظیمة له. 


۲۲۸ 
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جوم کشت الو که [البقرۃ:١٦١].‏ 

د- الشرك في الرجاء: وهو أن يرجو من خلوق ما لا یقدر عليه إلا الله» کمن 
یرجو من خلوق أن يرزقه ولدا أو پرجو منه أن يشفيه بارادته وقدرته فهذا من 
الشرك الاکبر المخرج من الملة". 

ه- الشرك في الصلاة والسجود وال رکوع: 

فمن صل لغير الله» أو سجد أو ركع أو انحنی لخلوق حبة وخضوعاً له 
وتقرباً إليه"» فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم” قال الله تعالى : # آذ 


.۲ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

)٢(‏ ومن ذلك السجود آمام المشايخ بوضع الرأس على الأرض أو تقبيل الأرض أمامهم» تعظياً 
لهم وتقرباً إليهم. ينظر زاد العاد: الطب: حلق الرأس 4/ ۰۱۱۰-۱۵۸ 

(۳) حکی هذا الإجماع في السجود القاضی عياض المالكي في آخر کتاب: ١‏ الشفاء» ۰۵۲۱/۲ 
۸ والحافظ ابن عبداهادي في الصارم المنتكي ص ۲۱۵ وذکرہ ابن حجر الميتمي المكي 
الشافعي في كتابه الإعلام بقواطع الاسلام ص۲۰ نقلاً عن كتاب الواقف وشرحه وينظر 
التمهيد 40/۵ والاستغاثة ۱/ ۳٥٣‏ و۲/ 1۲۹ ومجموع الفتاوی ۲۷/ ۹۲ء والجواب الكافي 
ص ۱۹٦‏ ء۱۹۹ء وسيف الله لصنع الله الحنفي ص3۹ والدین امخالص ۱/ ۰۹۶ ورسالة 
التوحيد للدهلوي ص 5.057 ۰۵ وينظر أيضاً رسالة (النواقض العملية) ففيها نقول كثيرة عن 
كثير من العلماء من جميع المذاهب في أن الصلاة والسجود والركوع والانحناء تقرباً إلى الخلوق 
شرك أكبر حرج من الملة. وذكر البركوي الحنفي في إيقاظ النائمين ص ۷۹ أن الصلاة لغير الله 
حرام بالاتفاق. 

هذا وإذا كان السجود ليس من باب العبادة» وإنها من باب التحية فهو حرام في ملة نبينا محمد وَل 
وكبيرة من کباثر الذنوب» لعموم النصوص الواردة في النهي عن السجود للمخلوقء ومثله 


۳۳۹ 
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دوس 4[فصسلت: ۳۷]ء وقال سبحانه: # فل إِنَّصَلَاقٍ وش وَكَيَاىَ 
اف یلو رب ی تزا لا سَرِيكَ َم € [الأنعام: 1۱۱۳۰۱۲۲ وقال النبسي 
يه لعاذ لما سجد له: «لا تفعلء فإني لو كنت آمراً أحداً أن یسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها""؛ وقال كَل « ما ينبغي لأحدٍ أن يسجد 
لأحد ۹" ولأنه قد صرف شيئًاً من العبادة لغير الله عز وجل» وصرف العبادة 
لغيره شرك بإجماع أهل العلم”. 

و - الشرك في الذبح: 

الذبح في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام: 


الركوع والانحناء إذا كان من باب التحية فهو حرم أيضاًء لما روي عن النبي كله أنه سئل عن 
الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ فقال بي « لا » رواه الإمام أحمد ۱۹۸/۳ والترمذي 
(۲۷۲۸) وحسنه» وابن ماجه (۳۷۰۲). وصححه الشيخ الآلباني في الصحيحة (١٦٦۱)ء‏ ولامما 
في معنى السجود» وينظر الشفا لعياض ۰۵۲۱/۲ مجموع الفتاوى /١‏ ۳۷۷ تفسير ابن كثير - 
تفسیر آية ٠٠١‏ من سورة يوسف - غاية المنتهى ۰۳۳۷/۳ كشاف القناع /٦‏ ۰۱۳۷ الزواجر 
(۱۷ء أبجد العلوم ۱/ ۱۲۷۔ 

)١(‏ رواہ الامام أ مد ۳۸۱/۶ وابن ماجه (۱۸۵۳) وابن حبان في صحیحه (۶۱۷۱) من حديث 
ابن أبي أوفی. وإسناده حسن, رجاله رجال مسلم» وقال الألباني في الصحيحة (۱۲۰۳): الإسناده 
صحیح على شرط مسلم»» وله شواهد كثيرة» منها ا لحدیث التي بعده. 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (4۱7۲) وغيره من حدیث أبي هريرة. واسناده حسن» وحسنه 
الألباني في الارواء (۱۹۹۸) وذکر له خسة شواهد. 

(۳) ينظر تيسير العزیز ا حمید باب من الشرك أن یستغیث بغبر الله ص ۰۱۹۲ 


۳۳۰ 
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۱ - ذبح ال حیوان المأكول اللحم تقرباً إلى الله تعالى وتعظیاً له کالأضحية 
وهدي التمتع والقران في الحج» والذیح للتصدق باللحم على الفقراء ونحو 
ذلك» فهذا مشروع» وهو عبادة من العبادات. 

۲- ذبح ال حیوان المأكول لضیف. أو من أجل وليمة عرس ونحو لك فهذا 
مأمور به !ما وجوباً وإما استحباباً. 

۳- ذبح ا حیوان الذي ی کل مه من أجل الاتجار بیع مه أو لأكله؛ أو 
فرحاً عند سكنى بيت ونحو ذلك فهذا الأصل أنه مباح» وقد يكون مطلوباً 
فعله» أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة إليه". 

- الذبح تقرباً إلى خلوق وتعظی] له وخضوعاً له فهذا عبادة -کما سبق- 
ولا جوز التقرب به إلى غير اللہ" فمن ذبح تقرباً إلى خلوق وتعظیاً له فقد وقع 


)١(‏ ويدخل في المنهي عنه ما كان فيه إسراف» وما ذبح على غير الطريقة الشرعية. 

)٢(‏ ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي المبحث الثالث فيها شرعت النية لأجله ص ۰۱۲ شرح مسلم 
للنووي ۰۱8۱/۱۳ الأشباه والنظائر لابن نجيم: قاعدة الأمور بمقاصدها ص ۲۹ء حاشية ابن 
عابدين: كتساب الذباتح ۱۹۷۰۱۹۲/۵ شرح الأصول الستة لایخ ابن عثيمسين ص 
۷ وینظر في أنواع الذبائح المباحة الفتح: الأطعمة باب حق إجابة الوليمة» والروض مع 
حاشية لابن قاسم: النکاح باب الوليمة. وقال ابن نجيم الحنفي في الموضع السابق: ١‏ اعلم أن 
المدار على القصد عند ابتداء الذبح.. ويظهر ذلك أيضاً في لو ضافه أمير فذبح عند قدومه فإن 
قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بہاء وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها». وقال الشیخ 
ابن عثيمين في القول المفيد باب ما جاء في الذبح لغير الله: الو قدم السلطان إلى بلد فذبحنا له 
فان کان تقرباً وتعظیاً فإنه شرك أکبرہ وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه 
ثم ندعها. أما لو ذبحناها إكراماً له وضيافة» وطبخت وأكلت» فهذا من باب الإكرام» وليس 


۳۳۱ 
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في الشرك الآکبر وذبيحته حرمة لا يجوز أكلهاء سواء أكان هذا المخلوق من 
الإنس أم من الجن أم من الملائكة أم كان قبراه أم غيره» وقد حکی نظام الدين 
الشافعی النيسابوري المتوفى سنة ١5‏ 5ه إجماع العلماء على ذلك*. 


بشرك 4. 

(۱) فقد حكى في تفسيره في تفسیر الآية ۱۷۳ من البقرة ۱۲۰/۲ إجماع أهل العلم على أن ذبيحة 
المسلم التي قصد بها التقرب إلى غير الله ذبیحة مرتد وعلى أن المسلم قد صار بهذا الذبح مرتداً. 
وينظر الدين الخالص 7/ ٦٦ء‏ وذكر في فتح ا مجید باب ماجاء في الذبح لغير الله /١‏ ۲۷۰ أنه لا 
اختلاف بين العلاء في ذلك. 

وذكر التووي الشافعي في شرح مسلم ١5١/17‏ أن من ذبح لغیر الله فعله حرم. ثم قال: نص عليه 
الشافعي» واتفق عليه أصحابناء فان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان 
ذلك کفراء فان كان الذابح مسلا قبل ذلك صار بالذبح مرتداً ». 

وقال علامة اليمن الإمام محمد بن علي الشوكاني في الدر النضيد ص ١:70‏ النحر للأموات عبادة 
شم والنذر لهم بجزء من المال عبادة هم والتعظيم عبادة لمم؛ کم أن النحر للنسك وإخراج 
صدقة ا مال وا خضوع والاستكانة عبادة لله عز وجل بلا خلاف». وقال الامام الشوكاني أيضاً في 
رسالة ۱ شرح الصدور بتحريم رفع القبور » ص٣٣٣٥۳:‏ «ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمى 
بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام ويلقيه على رأسه من أعلى مكان الدين: أن كثيراً منهم يأتي 
بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما يحوزه من الواشي فينحره عند ذلك القبر» متقرباً به إليه» 
راجياً ما يضمر حصوله منه» فیهل به لغیر اش ويتعبد به لوثن من الأوثان إذ أنه لا فرق بين 
النحائر لأحجار منصوبة يسموتها وثنأء وبين قبر لت يسمونه قبرأء ومجرد الاختلاف في 
التسمية لا يغني من ا حق شيئاً ولا يؤثر تحليلاً ولا تحريياً ولاشك أن النحر نوع من آنواع 
العبادة التي تعبد الله العباد بہاء کاهدایا والفدية والضحاياء فالتقرب ما إلى القبر والناحر هما 
عنده لم يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب ابر منه واستدفاع الشر به 


۲۳۲ 
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- ظط 5 8 مج 2 7 سرا چ سے سے 5 کی رر سح ص سه سر جه 
قال الله تعالى: فل إن صلق وشک وای تتتاق رب لی لا 
سے سے س ا صر سے وار 


لاسر لو 4 [الأنعام ۲۱۲۳۰۱۲ وقسال تعالى: فصل ریک وار 
[الکوثر۲]» وعن علي بن أبي طالب 4ه قال: قال النبي يِه « لعن الله من ذبح 
لغبر اللہ "۔ رواه مسلم". 

ز - الشرك في النذر والزكاة والصدقة: 

النذر هو: إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه باصل 
الشرع”. 


وهذه عبادة لاشك فيهاء وكفاك من شر سماعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله 
وإنا إليه راجعون: والنبي 35 یقول: « لا عقر في الإسلام » قال عبد الرزاق: كانوا یعقرون عند 
القبر- يعني بقراً أو شياهاً. رواه أبو داود بإسناد صحيح». انتهی كلامه رحمه اللہ وينظر 
التوحيد لعلامة ند إسماعيل الدهلوي ص ۰۱۱-۵۷ و الشرك ومظاهره لعلامة الجزائر الشيخ 
ميارك الیل ص۷١٢۲۷۲-۲۔.‏ 

)١(‏ النسك هو الذبح. وقوله (وحیاي ومماتی) أي إن جميع أعالي لله تعالى» وهو التصر.ف ف في 
حياتي وبعد مماتی. ينظر نفسير البغوي وتفسير ابن كثير وتفسیر الشوكاني وتفسير السعدي هذه 
الآيةء وسيف الله لصنع الله الحنفي ص٩3‏ وتيسير العزیز الحميد وفتح المجيد والقول الفید 
باب ما جاء في الذبح لغیر الله. 

(۲) صحيح مسلم كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله (۱۹۷۸). 

(۲) التوضيح عن توحيد ال خلاق ص ۰۲۸۰ وينظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف باب النذر 
۸۔ قال في الشرح الكبير: « فيقول: لله علي أن أفعل کذاء ون قال: علي نذر كذا. لزمه 
أيضاًء لأنه صرح بلفظ النذر ». وقال في التعریفات ص۳۰۸ في تعريفه: « إیجاب عين الفعل 
الباح على نفسه تعظيأً لله تعالی ». وقال في کشاف القناع 1/ 9:۲۷۳ لا تعتبر له صيغة بحيث لا 


۳۳۳ 
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كأن یقول: لله علي نذر أن آفعل كذاء أو لله علي أن أصلي أو أصوم كذاء أو 
أتصدق بكذاء أو ما أشبه ذلك. 

والنذر عبادة من العبادات لا يجوز أن يصر-ف لغير الله تعالى» فمن نذر 
لخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماًء أو لقبر فلان علي أن أتصدق 
بكذاء أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي فللشيخ فلان علي أن أتصدق بكذاء أو 
لقبره علي أن أتصدق بكذاء فقد أجمع أهل العلم على أن نذره حرم وباطل* 


ینعقد إلا بهاء بل ینعقد بکل ما آدی معناه» كالبيع ۴۔ 

(۱) مجموع الفتاوى ۰۲۸۲/۱ و۰۱۱/۳۱ ۲۷ء و۳۵/ ۳۵6 منهاج السنة ۲/ 480 کشاف القناع 
۲ وینظر الدر الختار للحصكفي ا حنفي مع حاشیته لابن عابدین آخر کتاب الصیام 
۲ والبحر الراتق لابن نجیم الحنفي ۲/ ۳۲۰ نقلاً عن الشیخ قاسم بن قطلوبغا احنفي؛ 
ونقل حكاية هذا الاجماع آیضا جمع من علماء الحنفية» وكذلك نقل جماعة من الحنفية الاجماع على 
أنه لا يجوز الوفاء به. ينظر رسالة (جهود علیاء ا حنفیة) ص ۱۵۵۲-۱۵۵۰ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عند ذكره لنذر الدهن للقبور لتنوّر به: « وهذا النذر معصية باتفاق 
السلمین: لا مجوز الوفاء به» وكذلك إذا نذر مالاً للسدنة أو الجاورین العاکفین بتلك البقعق 
فإن فیهم شبهاً من السدنة التي كانت عند اللات والعزی ومناة» یأکلون آموال الناس بالباطل» 
ویصدون عن سبیل الله. والجاورون هناك فیهم شبه من الذین قال فیهم ال خلیل عليه السلام: 
ال لاإید رو ما هه سل أل رما عو 4. والذین اجتاز بهم موسی وقومه» قال 
تعال: ۷ وجوز بن لويل الْبحَرَ فأو عل وم يعكفون علق ضاي هم 4 فالنذر لاولکك 
السدنة والجاورین في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصابان والجاورین 
عندها أو لسدنة الأبداد - وهي الأصنام - التي في ا مند والجاورین عندها». ینظر فتح الجید 
ص۸۸ ۲۸۹۰۲. وینظر جموع الفتاوی ۰۵۰6/۱۱ الدین الخالص ۱/ ۰۱۸۳ الدرر السنية 
۰۳۰۲-۲۱ 


۳۳ 
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وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك بالل تعا ی الشرك الأکبر الخرج من اللة* 
لأنه صرف عبادة النذر لغير اللہ ولأنه یعتقد أن الميت ینفع ويضر من دون الله 
وهذا كله شرك“ 

ومثله إخراج زكاة الال وتقديم ا مدایا والصدقات إلى قبر ميت تقرباً إليه» أو 
تقديمها إلى سدنة القبر” تقرباً إلى الميت. أو تقديمها إلى الفقراء الذين يذهبون 
إلى القبر وكان يفعل ذلك تقرباً إلى الیت» فهذا كله من الشرك الأكبر أيضاًء لما 
فيه من عبادة غير الله ومن اعتقاد أن هذا الميت ينفع أو يضر من دون الف قال 
الشيخ قاسم الحنفي: « ما یؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى 
ضرائح الأموات تقرباً إليهم حرام بإجماع ا مسلمين ۹ء فمن زكى أو تصدق 
تدیناً تقرباً إلى غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر©. 


(۱) ينظر مجموع الفتاوى ۲۸٦/١‏ التوضيح عن توحيد الخلاق ص ۲۸۲ الدين الخالص 
۱ و٢/ ٠٦‏ سیف الله لصنع الله الحنفي ص۰14 السنن والبتدعات للشقيري المصر-ي 
ص4 ۰۷۲-۷ 

(۲) حاشية ابن عابدين آخر كتاب الصيام ۱۲۸/۲۔ 

(۳) من العلوم أن وضع سدنة للقبر يأخذون الهدايا والصدقات من البدع المحرمة» ومن الأسباب 
التي تودي إلى وقوع الجهلة في الشرك الأکبر وینظر کلام شيخ الاسلام الذي سبق نقله قريب 
وسيأتي الکلام على هذه المسألة بشيء من التوسع عند الکلام على وسائل الشرك - إن شاء الله 
تعالى -. 

)٤(‏ البحر الرائق ۲/ ۳۲۰ نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا ا حنفي. وقد سبق قریبا تقل کلام 
الإمام الشوكاني في أن إخراج صدقة ا مال عبادة بلا خلاف. 

۰۷۵ /۱ جموع الفتاوی‎ )٥( 
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اح - الشرك في الصيام والحج: 

الصيام والحج من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله بالإجماعء فمن تعبّد 
بها لغیر الله فقد وقع في الشرك الأکبر؛ وذلك کمن يصوم أو يحج إلى الكعبة 
تقرباً إلى ولي أو ميت أو غيرهما من المخلوقين؛ وكمن بحج إلى قبر تقرباً إلى 
صاحبه فهذا كله من الشرك الأكبر المخرج من الملة» سواء أفعله العبد أم اعتقد 
جوازه". 

ط - الشرك في الطواف: 

الطواف عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» ولا يجوز أن يطاف إلا 
بالكعبة الشرفت وهذا كله مجمع عليه» فمن طاف بقبر نبي أو عبد صالح أو 
بمنزل معين أو حتى بالكعبة المشرفة تقرباً إلى غير الله تعالی» فقد وقع في الشرك 
الأكبر بإجماع السلمین". 

ي - الشرك بعبادة الشياطين: 

وأوضح مثال على هذا النوع: شرك السحرة. 


(۱) منهاج السنة ۰44۰/۲ درء تعارض العقل والنقل ۱/ ۲۲۸۰۲۲۷ء مجموع الفتاوى ۷۵/۱ 
١‏ الصارم المنكي ص ۲۱١‏ الدين الخالص» ٦۸/۲‏ رسالة التوحيد للدهلوي الفصل 
الرابع ص ۵۸۰۵۷. 

(۲) مجموع الفتاوى ۰۳۰۸/۲ الصارم ا منکي ص ۰۲۱۵ وينظر الجواب الكافي ص١۱۹‏ ۱۹۹ء 
۰ الدين الخالص 08۸/۲ رسالة التوحيد للعلامة إسماعیل الدهلوي اهندي الفصل 
الرأبع ص ٥٥ء .٢٥‏ 


۳۳۹ 
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فالساحر- ويسمى الکاهن والعراف - تخدمه الشياطين (وهم کفار ا جن) 
لعبادته لهم بالذبح شم أو دعائهم من دون الله أو غير ذلك. 

وقد تخدم الشياطين الساحر لعمل هذا الساحر بعض الأمور الكفرية» كإهانة 
القران أو سب الله تعالى» أو غير ذلك. 

فإذا فعل الساحر أحد هذين الأمرين خدمته الشياطين» إما بأن يؤذوا من 
يريد هذا الساحر أذاه» أو بإخبار هذا الساحر ببعض الأمور الغائبة عنه ما قد 
وقع في الأرضء أو بحمل هذا الساحر ونقله من بلد إلى بلد آخر في وقت وجیز» 
وغير ذلك. 

حكم الساحر: 

جاءت النصوص الشرعية صريحة في كفر الساحر لعبادته للشياطين أو 
لعمله أموراً كفرية إرضاءً لهم. 

قال الله تعالی: + توا ما تنا اتبيه ڪل ملك سين وَمَا کر 
سیم ولک لسَّمطِي ت كَمَرُوأ ون الاس الیْخر وما انز عل الْمََكَيْنِ 


و رہم یی عم 4 7 


ايل دروت مروك وا ما بن ا کی پل ,قن عي کک تر 
َتَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يروت يو- بَا الم وَرَوْجِهء وَمَا هم پضایین بو ین 
1 اکر ید زر اير ولا جنقفهم ولد موا لمن اش 

له فى الاخرة یٹ حلي وش کا سرا بهه شهم كو اما 
کت ۵ر ا 


وقال تعال : ولا یقح سار حيتاف اب [طه: ۹. 


aE 
1 
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وقد أجمع آهل العلم على أن تعلم السحر وتعلیمه والعمل به كبيرة من كبائر 
الذنوب" ؛ للآيتين السابقتين» ولا روى البخاري و مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله و قال: « اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال: 
« الشرك بالله ء والسحر ء وقتل النفس التي حرم الله إلا با حق » وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف ‏ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 

وحد الساحر: القتل ؛ لما ثبت عن عمر من أنه آمر بقتل كل ساحرہ ولا ثبت 
عن عثمان أنه أقر قتل الساحر» ولا ثبت عن حفصة أنها قتلت جارية لها سحرتهاء 
ولا ثبت عن جندب أنه قتل ساحرا". 

آما حکم الذهاب إلى الساحر لطلب العلاج أو السژال عن شئ ما یرید 
الانسان معرفته فهو حرم وكبيرة من کباثر الذنوب » وان صدقه بط يخبر به من 
آمور الغیب ‏ كأن يخبره بشيء ما يحدث في الستقبل فان هذا الذي صدقه قد 
وقع في الشرك الأكبر الخرج من الملة» لما سبق ذکره في الاحادیث عند بیان 


(۱) شرح مسلم للنووي ۰۱۷۱/۱ وحکی شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جموع الفتاوی 
۵٥‏ الاجاع على تحریم السحره وذکر في الغني ۳۰۰/۱۲ أنه لا یعلم في تحریم تعلم 
السحر وتعلیمه خلافا. 

(۲) صحیح البخاري (٦٦۲۷)؛‏ وصحيح مسلم (۲۷۲). 

(۳) آما ا حدیث المرفوخ "حد الساحر ضربة بالسیف" فهو حديث ضعیف. وقد توسعت في 
تخریجه وتخريج الآثار السابقة في تخریج کتاب الاقناع لابن النذر باب ذكر السساحر 


والساحرة ؟/586- ۰1۸۸ 


۳۳۸ 
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حکم الذهاب إلى الکهان والسحرة عند الکلام على الشرك في الأسےاء 
والصفات ‏ وأعظم منه إث) وأعظم منه جرماً أن يذهب إلى الساحر لیسحر له 
کحال ا رأة التي تذهب إلى الساحر لیسحر زوجها بسحر العطف الذي سيأآي 
بیانه -قريباً إن شاء الله تعالی-» وکحال الرجل الذي يذهب إليه لیسحر شخصاً 
بينه وبینه حصومة أو مشاجرة أو عداوة. 

وقد ثبت عن النبي و أنه قال: لیس منا من تطیر أو تطير لە ‏ أو تکهن أو 
تکهن له أو سحر أو سحر له » ومن أتى کاهناً فصدقہ با یقول فقد کفر ہما آنزل 
على محمد بي ٠‏ وهذا يدل على أن طلب السحر من الساحر کببرة من كبائر 
الذنوب ویزداد جرم وإثم من طلب السحر من الساحر إذا أصاب السلم 
السحور أذى من مرض أو غيره» ما في ذلك من الأذى للمؤمنین ؛ قال الله تعالى: 
۾ وال دور الْمُؤْمِيت وَالْمُؤْمئدبٍ بعر ما اکلسبوا ققد احتملواً بھٹتا 
تما متا ن © [الأحزاب: ۵۸]. 

من آعمال السحرة في سحرهم: 

للسحرة فی سحرهم طرق متنوعة و آسالیب خبيثة» منها ما یعملونه بمعونة 
من الشياطين» ومنها ما یعملونه من باب الدجل وا حداع للسذج من الناس ء 
ومن آهم آعمال السحرة في سحرهم ما يلي: 
۱- إيصال الضرر إلى المسحورء وذلك یکون غالباً بنفث الساحر بريقه ا حبیث 

على خيط ونحوه. وقد يدعو الشياطين ویستعين هم ثم يعقد هذا الخيط » 


)١(‏ سبق تخريجه في الشرك في الأسماء والصفات. 


۳۳۹ 
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قال الله تعالى: # ومن هالک ی آلمتر ) 4ء وآشهر هذه 

الاضرار: 

أ- الصرف و العطف. ویسمی «التوله» وفي ا حدیث: «إن الرقی والت‌ائم 
والتوله شرك" والعطف أن یفعل الساحر عن طریق ا جن بالسحور ما جعله 
يحب زوجته أو غيرها من النساء حباً کبیراً معله یتعلق بها ویخضع هاء والصرف 
عکسه. 

ب - إصابة السحور با مرض» وذلك عن طریق تلبس ا جن بالسحور» 
ونحو ذلك. 

۲- دعوی علم الغیب عن طریق التنجیم. 
۳- دعوی علم الغیب عن طریق الضرب باحصی وقراءة الکف والفنجان 


ونحوها. 
وقد سبق الکلام على هاتين المسألتين عند الکلام على الشرك الأكبر في 
الأسماء والصفات . 


5 - خداع الساحر من يأتي إليه بإقناعه بأن الجن يطيعونه» وأنه سيشفى على 
أيديهم » وقد يفعل الساحر بإعانة من الجن بعض الأمور الخارقة لعادة بني 
الإنسان» كأن يحمل الجن الساحر» فيرتفع في الهواء أمام الناس» وقد يخبر 
الساحر من جاء إليه أو كلمه هاتف أو غيره بإخباره ببعض الاشیاء التى 


(۱) سيأتي تخريجه عند الكلام على الرقى ا حرمة في فصل الشرك الأصغر - إن شاء الله تعالى 
- وهو حديث صحیح . 


۳:۰ 
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فعلها أو باخباره باسمه أو اسم آمه وقد يخبره بمکانه عند تکلیمه له ویخبره 
بها یلبسه من لباس ومن هو جالس معه ونحو ذلك ما یخبر به الجن هذا 
الساحر» وقد يستعين الجن الذین یتعامل معهم هذا الساحر بالقرین من 
الجن الذي هو ملازم لهذا الشخص الذي آتی إلى هذا الساحر أو کلم 
فيحمل هذا الخداع هذا الشخص - وبالأخص مع قلة علمه ودينه - على 
تصديق هذا الساحر ورجائه والخضوع له" فيوقعه بذلك في عبادته. لأن 
الخضوع عبادة لله بلا خلاف” » فمن صرفه لغير الله وقع في الشرك الأكبر. 

-٥‏ السعي إلى إخراج السلم من الإسلام بأمره ببعض الأمور الكفرية» فمثلاً 
عندما يذهب بعض المسلمين إلى الساحر طالباً للعلاج يأمره بذبح حيوان 
إلى غير جهة القبلة ودون أن يذكر اسم الله عند الذبح أو يأمره بالطواف 
على منزل معين» ويعده أنه إن فعل ذلك فك الجن السحر عنه وآبطلوه فإذا 
فعل هذا المريض هذا العمل وقع في الشرك الأكبر ؛ لأنه فعل عبادة الذبح 
أو عبادة الطواف تقرباً إلى ا جن . 

-٦‏ سحر التخبیل» ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 


(۱) قال في فتح امجيد» وقي قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين في أول باب 
(ماحاء في الكهان ونحوهم ): "أكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به ا حن مواليهم مسن 
الإنس عن الأشياء الغائبة ما يقع في الأرض من الأحبار» فيظنه الجاهل كشفا وكرامة» وقد 
اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن ولیا لله وهسو مسن أولياء 
الشيطان". 

(۲) الدر النضید للشوكاني ص٢۷.‏ 
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أ- أن يرى السحور ويخيل إليه أنه یفعل الشيء وهو لم یفعله.ومن أمثلته: ما 
حصل مع النبي پا فقد روی البخاري ومسلم عن عائشة قالت سحر رسول 
الله يه يودي من هود بني زریق يقال له لبيد بن الاعصم - قالت - حتی كان 
رسول الله بي خیل إليه أنه یفعل الشي.ء وما یفعله حتی إذا كان ذات یوم أو 
ذات ليلة دعا رسول الله و ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: « يا عائشة أشعرت أن الله 
أفتاني فیم| استفتيته فيه» جاءني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رجلي. فقال الذي عند رآسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند 
رأسي: ما وجع الرجل ؟ قال: مطبوب. قال: من طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم. 
قال: في أي شیء ؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو 
؟ قال: في بر ذي آروان ». 

قالت: فأتاها رسول الله ية في أناس من آصحابه ثم قال: «ياعائشة والله 
لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين ». قالت: فقلت: با 
رسول الله أفلا أحرقته ؟ قال: « لا أما آنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على 
الناس شرا فأمرت مها فدفنت .٠)‏ 

ب- أن يرى الانسان الشی-ء فيخيل إليه أنه شيء آخر» فيرى ا حجر 
طي رأءويرى الإبرة سيف ونحو ذلك»ومن أمثلته ماذكر ربنا جل وعلا عن سحرة 


کچ 


فرعون»قال تعال: قال بل ألقوأ و با وَصِيِهْمَ 


روس هر 


هم لاله ِن ميخرهم ما تی 


' ) صحیح البخاري (۰)۵۷۱۳ وصحیح مسلم (۲۱۸۹). 


۳:۲ 
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لج 14 طه: .٥]٦٦‏ 

وهكذا بقية العبادات كالتوكّل” والتبرك والتعظيم البالغ”؛ والخضوع*ء 
وقراءة القرآن: والذ کر والأذان“ والتوبة والانابة فهذه كلها عبادات لا يجوز أن 
تصرف لغير ال فمن صرف شيئاً منها لغیر الله فقد وقع في الشرك الاکبر 
وسيأتي التفصیل في الشرك نی بعض هذه العبادات وذکر بعض العبادات التي لم 


(۱) ینظر في تفصیل الکلام على مسائل السحر: کتاب السحر بين ا حقیقة والخيال للد كتور 
آهد ا حمد, فقد توسم في ذكر مسائلة وفصل لي حقيقته وأنواعه وفي عمل السحرة 
فأفاد وأحاد » وینظر : أيضا کتاب عام السحر والشعوذة للد كتور عمر الأشقر» و کتاب 
السحر للد کتور مسفر الدميئ. 

(۲) ینظر في الشرك في هذه العبادة: التحفة العراقية» جموع الفتاوی ۷۹/۷ الفوائد ص ۰۱۷۳ 
۸ مدارج السالکین « منزلة التوکل » ۵۲۲۰۵۲۱/۳ الجواب الکافی ص ۰۱۹۹ 
۰ تيسير العزیز ال حمید فتح الجید» قرة عیون الوحدین؛ القول الفید باب (وعلى الله 
فتو کلوا)» مجموعة التوحيد ۰۲۸۵/۱ ۰8۱۵ 4۷۶ الإرشاد للفوزاه ص ۱۶ . 

(۳) مرقاة الفاتیح باب دفن الیت ۲/ ۳۷۲. 

(6) الخضوع عبادة لله تعا ی بلا حلاف کم قال الامام الشوكاني» وقد سبق نقل کلامه في الشرك في 
النذر. 

)٥(‏ حكى العيني في عمدة القاري شرح الحديث الأول ۳۱/۱: أن هذه الأقوال كلها عبادات بلا 
خلاف. وينظر الجواب الكافي ص ۱۹۹. 

)٦(‏ ينظر في الشرك في هذه العبادات: جموع الفتاوى ۱ مدارج السالكين 
۱ زاد العاد: الطب « حلق الرأس ۱٦۲-۱١۸/٤ ٢‏ الجواب الکانی ص ۰۱۹۱ 
۷ء خيرید التوحيد ص١‏ ۰۳۸۰۳ ٤٦ء‏ تیسبر العزيز ا حمید ص ۲٦-٢٢‏ الدرر السنية 


۲ءء جهود علماء ا حنفیة ص ۱٥۷١‏ وغيرها. 


۲:۳ 
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تذكر هنا عند الكلام على الشرك الأصغر وعند الكلام على الوسائل التي تؤدي 
إلى الوقوع في الشرك الأكبر - إن شاء الله تعالى -. 

النوع الثالث من أنواع الشرك في الألوهية: الشرك ني ا حکم والطاعة: 

ومن صور الشرك في هذا النوع: . 

١‏ - أن يعتقد أحد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله. فهذا شرك 
أكبر حرج من الملة» لأنه مكذب للقرآن» فهو مكذب لقوله تعالى: « انعم 
اة ون ومن أَحْسَنٌ نَأل حَكُمَا 4 [المائدة: ٥٥]ء‏ ولقوله تعالى: أل 
ا ینکر تکمین » [التين: ۸] وهذا استفهام تقريري» أي أن الله تعالى 
آحکم الحاكمين» فليس حکم آحد غيره أحسن من حکمه ولا مثله. 

۲- أن يعتقد أحد جواز ا حکم بغير ما آنزل اللہ فهذا شرك آک لأنه اعتقد 
خلاف ما دلت عليه التصوص القطعية من الکتاب والسنةء وخلاف ما دل عليه 
الإجماع القطعي من المسلمين من تحريم ا حکم بغير ما آنزل الله ©. 


(۱) ینظر تفسم الآيات )٥٣٥-٦٦(‏ من سورة النساء وتفسم الایات (4 4 -۵۰) من سورة الاشدق 
وتفسیر الآيتين (۰۳۱ ۳۷) من سورة التوبة في تفاسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والشوكاني وابن 
سعدي والشنقيطي. التمهید ۰۲۲۱/4 جموع الفتاوی ۱/ ۰۹۸۰5۷ و۳/ ۰۲۱۷ و۷/ ۷۲-٦۷‏ 
وه۳/ ۰۳۷۳ وشرح الطحاوية ص ٦٤٤‏ والدین ا خالص ۰۱۱/۲ ۰۲۷ وتيسير العزیز احمید» 
وفتح الجید والقول الفید باب من أطاع العلاء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحلیل ما حرم» 
والباب بعدہ ورسالة تحكيم القوانین للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الملکة السابق الطبوعة ضمن 
فتاویه ۱۲/ ۰۲۹۱-۲۸ ورسالة فتنة التکفیر للالباني» وتقدیم شیخنا عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - 
طاء وتعلیق شیخنا محمد بن عثيمين عليهاء ورسالة تحذیر أهل الایمان عن ا حکم بغير ما أنزل ال رحمن 


٤ 
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۳- أن بضع تشريعاً أو قانوناً خالفاً لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله گلا 
ويحكم يدن معتقداً جواز الحكم مبذا القانون» آو معتقداً أن هذا القانون خبر 


من حکم الله أو مثله"» فهذا شرك خرج من الملة. 


(مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية /١‏ ٦۱۷۳-۱۳)ء‏ ورسالة النواقض القولية والعملية 
ص٣٣۳-٤٣۳؛‏ ورسالة النواقض الاعتقادية: الفصل الأخير ۲/ ۰۲۳۲-۲۲۲ ورسالة الحكم بغير 
ما آتزل الله للدكتور عبدال رحمن المحمودہ ورسالة الغلو ص ۳۰۰-۲۸۹. 

)١(‏ آما لو حكم بغير الشرع في قضية واحدة وشبهها لشهوة أو رشوة أو نحوهماء فهذا من الشرك 
الأصغر. تنظر أكثر المراجع السابقة. 

(۲) وهذا هو ظاهر حال أغلب الذين يضعون هذه القوانين ويحكمون بباء ومثلهم الذين يحكمون 
بعادات (سلوم) قبائلهم. ينظر نعليق الشيخ ابن عثيمين على رسالة فتنة التكفير ص ۳۵. أما من 
وضع هذا القانون مكرها أو تحت ضغط من غبره» مع اعتقاده حرمة الحكم به وأن حكم الله 
تعالى أفضل منه» فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا یکفرہ قال الشيخ ابن عثيمين في الموضع 
السابق عند كلامه على هذه المسألة: « قد يكون الذي يحمله على ذلك أي على وضع قانون 
والحكم به خوفاً من اناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه» فيكون مداهناً هم» فحينئذ نقول: إن 
هذا کالداهن في بقية المعاصي»؛ ولبعض العلماء خلاف في هذه المسألة» فقد ذهب بعض آهل 
العلم إلى أن مجرد تحكيم قانون أو نظام عام حالف لشرع الله تعالى كفرٌ حرج من الملة ولو م 
يصحبه اعتقاد أن هذا القانون أفضل من شرع الله أو مثله أو يجوز الحكم به» وقد استدل 
أصحاب هذا القول بعموم آية المائدة الآتبة» رقم (44). ينظر في هذا القول: أكثر الراجع 
السابقة» وقد استدل أصحاب القول الأول با روى ابن جرير فی تفسير هذه الآية» ومحمد بن 
نصر (۱ 0۷ وابن بطة (۱۰۰) بإسئاد صحيح» رجاله رجال الصحیحین عن ابن عباس في 
قوله تعال: « من لمکم یما رلاد اوک ک هم الکینوون > قال: « هي به كفر» ولیس 
كفراً بالله وملائکته وكتبه ورسله »» وروی سعيد بن منصور في سننه 4٩(‏ ۰6۷ وابن جریں 


Y fo 
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وابن أبي حاتم في تفسير الآية )٤٤(‏ من المائدة» والحاکم ۲/ ۳۱۳ وغيرهم عن ابن عباس - 
رضي الله عنهیا - أنه قال في قوله عز وجل: اومن لم کم بم انامه اؤ هم 
لْكفْرونَ4. لیس بالكفر الذي يذهبون إليه» إنه ليس كفراً ينقل عن الملة. وسندہ حسن» رجاله 
رجال الصحيحين. ويؤيد هذه الرواية الفصلة الرواية الثالثة عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم 
(٦٦٦٦)ء‏ أما رواية عبدالرزاق في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: هي 
كفر. قال ابن طاووس: ولیس کمن كفر بالل وملائكته وكتبه ورسله. فإنہا تؤيد الروايات 
السابقة» بدليل فهم راويها ابن طاووس كا سبقء وقد أخرجها ابن جرير وابن نصر۔ )٦۷٥(‏ 
وغيرهما من طريق عبدالرزاق بلفظ: «هي به کفراء فهي ختصرة من الرواية الأولى» وعلى فرض 
أنها تعارضها فان الرواية الأولى أقوى إسناداً فتقدم عليها. فقد ذكر ابن عباس رضي الله عنھما 
- وهو ترجمان القرآن ومن أئمة العربية ‏ بأن الکفر المذكور في الآية المراد به الكفر الأصغرء 
مع أن كلا من «من» وه ما٤‏ في الآية من صيغ العمومء فتشمل « من کل حاكم بغیر الشرعء 
وتشمل « ما » كل نظام أو قانون يحكم به» وقد رجح شيخاي الشيخ عبدالعزیز بن باز والشيخ 
ابن عثيمين ‏ رحمهما الله القول الأول» وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفراً حرجا من 
الملة مطلقاً حتى يصحبه اعتقاد جواز الحكم به أو أنه أفضل من حكم الله أو مثله أو أي مکشر 
آخر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۷۰/٥‏ ء ۱۱۲ أن النجاشي لم يحكم بالشرع 
خوفاً من قومه لأنهم لا يقرونه على ذلك مع أنه لم يتوف إلا سنة تسع للهجرةه وكان يمكنه 
معرفة الشرعء وذكر أنه هو وأمثاله من أهل الجنة» وذكر حال يوسف عليه السلام لما لم یمن 
أهل مصر ما دعاهم إلى الإسلام» وذكر أنه لم يعمل معهم كل ما يعرفه عن الإسلام. وقد أطال 
الحافظ ابن القيم في كتاب الصلاة: فصل كفر الاعتقاد وكفر العمل» ص ٩۹-۵۵‏ في التفريق بين 
كفر الاعتقاد وبين كفر العمل: وذكر أن الحكم بغیر ما أنزل الله من کفر العمل» ونقل عن 
السلف نصوصاً صريحة في ذلك وذكر أن هذا الكفر لا يخرج من الملة» ثم قال: « وهذا التفصیل 
هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالاسلام والكفر ولوازمھماء فلا تتلقی هذه 
السائل إلا عنهمء فان المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين...» وقال شیخنا عبد 


۳:1 
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٤‏ - من يحكم بعادات آبائه وآجداده أو عادات قبیلته - وهي ما تسمی عند 
بعضهم ب: السلوم - وهو يعلم آبا خالفة لحكم اش معتقدا أنها أفضل من 
حکم الله أو مثله أو أنه يجوز الحكم بہاء فهذا شرك أكبر مخرج من اللة. 

-٥‏ أن يطيع من بحکم بغير شرع الله عن رضى» مقدماً لقوهم على شرع 
الل ساخطاً لحكم الل أو معتقداً جواز الحكم بغبرہ أو معتقداً أن هذا الحكم 
أو القانون أفضل من حكم الله أو مثله. 


ومثل هؤلاء من يتبع أو يتحاكم إلى الأعراف القبلية - التي تسمى: السلوم 


العزيز بن باز كما في جموع فتاوى ومقالات متنوعة :۳۲٦/٢‏ «من يدرس القوانين أو يتولى 
تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحریم الحكم بغير ما أنزل الله» ولكن حمله 
ا وی أو حب الال على ذلك. فأصحاب هذا القسم لاشك فساق» وفيهم كفر وظلم وفسق» 
لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الاسلام وهذا القول هو 
المعروف بين أهل العلم» وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء وجاهد وجمع من السلف 
والخلف کا ذكر ا حافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم» وذكر معناه العلامة ابن القيم - 
رحمه الله- نی كتاب (الصلاة)» انتھی کلام شيخنا سرحه الله تعالى--. والله أعلم. 

(۱) أما من تابع من حکم بغير الشرع مع أنه كان راضياً بحکم الله معتقداً أنه أفضل وأصلح للعباد 
ولكن تابع هؤلاء موی في نفسه كأن يريد وظيفة ونحو ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
لا یکفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية کما في مجموع الفتاوى ۷۰/۷ عند كلامه على هذه المسألة: 
« أن يكون اعتقادهم وإیمنہم بتحريم الحلال وتحليل ا حرام ثابئأء لكنهم أطاعوهم في معصية 
اش كما يفعل السلم ما یفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أصحاب الذنوب . وقال الشیخ ابن عثيمين في القول المفيد ١08/7‏ : «إننا لو قلنا بكفرهم لزم 
من ذلك تكفير کل صاحب معصية یعرف أنه عاص لله ويعلم أنه حكم الله». 


۲:۷ 
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- الخالفة لحكم الله تعالی» مع علمه بمخالفتها للشرع» معتقداً جواز ا حکم بها 
أو أنها أفضل من الشرع أو مثله» فهذا كله شرك أکبر حرج من اللة". 
والدلیل على أن هذا كله شرك قوله تعالی: « وَمَن لم بتکم یکا آنرل 


6 


وک هم الکننرون 14 انائدة: ٤ء‏ وقوله تعای: از کی ےا 


سر کس 
۶و 
انز 


)١(‏ وألحق بهم بعض العلماء من یقلد العلماء أو الذاهب الفقهية ويترك الدلیل لقول مقلده فیقدم قول 
مقلده عليه تعضّباً له. بنظر فتح الجید آخر باب من آطاع العلیاء....» والدین الخالص 10/۷ 
وينظر تفسير الاية (۳۱) من التوبة في تفسیر الشوکاني. 

(۲) روى الإمام أحمد (۱۸۵۲۵)ء ومسلم (۰ )عن البراء بن عازب أن هذه الآية نزلت في شأن 
البهود وقال البراء أيضاً في آخر هذه الرواية بعد ذكر هذه الآية والآيات بعدها قال: هذه في الكفار 
كلها »» وذكر ا حافظ ابن جرير الخلاف في المراد بالكفر في هذه الآية» فذكر فيها خمسة أقوال: ١‏ - أنه 
عني به اليهود. ۲ - أنه عني به المسلمون ‏ أي من يحكم منهم ہم أنزل الله .. ۳- أنه کفر دون كفر. 
-٤‏ آنها نزلت في أهل الكتاب ومراد بها جميع الناس. -٥‏ أن الکفر لمن ۸ يحكم بالشرع جاحداً به 
والظلم والفسق للمقر به وذكر آثاراً كثرة في هذه الأقوال» ثم رجح القول الأول. 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: ١‏ قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من 1 کم بسا 
أنزل الله من المسلمين واليهود والكفارء أي معتقداً ذلك ومستحلاً لهء فأما من فعل ذلك وهو 
معتقد أنه راكب محرماً فهو من فساق ال مسلمین: وأمره إلى الله تعالى» إن شاء عذبه» وان شاء غفر 
له وقال ابن عباس في رواية: ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء 
وقیل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو کافره فأما من حکم بالتوحيد وم کم ببعض 
الشرائع فلا يدخل في هذه الآية» والصحيح الأول ». وقال ابن العربي في تفسير هذه الآية أيضاً 
بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة: « وهذا يختلف: إن حكم بها عنده على أنه من عند الله فهو 
تبدیل له يوجب الکشر وإن حكم به هوىّ ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل 
السنة في الغفران للمذنبین »» وما ذكره ابن العربي من كفر من بدل الشرع مجمع عليه كما ذكر 

۳:۸ 


الباب الثالث: نواقض التوحيد الفصل الأول: الشرك الاکر 





سے مرج و 
سے ر سے ایا 


وریھم ات دوت أ 1 | 


له وال 


1 یسیع ال مرج وم أَيرُوا إلا 
ندرا إلا ودجدا 20007 ۳ سبح عمش رکوت» 
[التوبة: ۳۱ء وروي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي کا 
يقراً: قدو ارش ورب هم اباب ئن درب آ4 فقلت: إنا 
لسنا نعبدهم؟ فقال 355 0 آلیس يحرّمون ما أحل ال فشحمونه ولون ما 
حرم الله فتحلونه ؟) قال: قلت: بلى. فقال 285 «فتلك عبادتهم ». فذکر في 
هذا ا حدیث أن طاعتهم في خالفة الشرع عبادة لهم» وذكر الله تعالى في آخر الآية 


شيخ الاسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوی ۳/ ۲٦۷‏ والأثر السابق عن ابن عباس مع هذه 
النقول عن هؤلاء المفسرين تدل على أن في المسألة خلافاً مشهورا؛ وعليه يحمل ما ذكره الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية ۱۷/ ۱۱۳ عند كلامه على حكم جنکز خان بالياسق من الإجماع على 
كفر من حكم به على أن مراده: الإجماع على كفر من حکم به معتقداً أنه حكم الله تعالی» بدليل أن 
الحافظ ابن كثير رحمه الله قرنه بالحكم بالشرائع السابقة التي أكثرها مبدل ويؤيد هذا أن جنكز 
وابنه كانا يدعيان أنہما نائبان عن رب الساء کم في البداية والنهاية ۲۵۱۰۱۱۲/۱۷ ولا يصح 
حمل كلامه رحمه الله على حكاية الإجماع على كفر من لم يحكم بجمیع ما أنزل الله مطلقاًء لما سبق 
ذكره فهذه المسألة بلا شك مسألة خلافیة ولهذا رجح بعض كبار علماء عصر.نا كشيخنا 
عبدالعزیز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين القول الآخر في هذه المسألة کیا سبق» والله أعلم. 
(۱) رواه البخاري في التاريخ الكبير ۰۱۰۳/۷ والترمذي في التفسير (۹۵٠۳)ء‏ وابن جرير في 
تفسیسرہ (١٭٦٦۱-٣٢٦٦٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۰۵۷). وقد حسّنه شيخ 
الإسلام كما في مجموع الفتاوی ۳/ ۱۷ء والشیخ محمد ناصرالدين في صحيح الترمذي 
.)۲٢۷۱(‏ وله شاهد من قول حذيفة عند ابن جرير ٤(9‏ ١٦٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۱۰۰0۸) 


ورجاله ثقات. لکن في سندہ انقطاع. 


۳:۹ 
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أن اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً شرك ولأن من كره شرع الله کفر لقوله 
تعالى: « لک بر کرهوا مآ رل هط له 4 [سورة حمد: ۹]". 

7 - مسن يسدعو إلى عدم تحكسيم شسسرع الم وإلى تحکسیم القسوانین 
الوضعية حاربة للإسلام وبغضاً له كالذين يدعون إلى سفور المرأة واختلاطها 
بالرجال الأجانب في المدارس والوظائف وال التعامل بالرباء وإلى منع تعدد 
الزوجات. وغير ذلك ما فيه دعوة إلى حاربة شرع الله فالذي يدعو إلى ذلك مع 
علمه بأنه يدعو إلى انكر وإلى محاربة شرع الله ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك الا نا 
وقع في قلبه من الاعجاب بالكفار وقوانينهم واعتقاده آنبا أفضل من شرع اللہ ولا 
وقع في قلبه من كره لدين الإسلام وأحکامه؛ وهذا كله شرك و كفر مرج من اللةه 
ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الاک ون كان يظهر أنه من 
السلمین فهو نفاق أيضاً؛ للأدلة التی سبق ذكرها في الفقرة السابقة» بل هنا أولى ؛ 
لأن الدعوة إلى الشیء شر من جرد اتباعه"» 


٭ جا لے 


(۱) ينظر ما یأتی عند الکلام على كفر البغض في الفصل الآني - إن شاء الله تعالى -. 
(۲) ينظر في جمیع الصور السابقة أكثر المراجع المذكورة عند بيان الصورتين الأوليين هذا النوع 
وينظر في الصورة الأخيرة أيضاً ما يأي عند الكلام على النفاق الأكبر في الفصل الثالث من 


هذا الباب - إن شاء الله تعالى -. 


۲٥٣ 
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المبحث الأول : تعريفه وحکمه : 

الکفر في اللغة : بمعنی الستر والتغطية ‏ يقال لمن غطی درعه بالثوب : قد 
کفر درعه . ویقال للمزارع : « کافر » لأنه يغطي البذر بالتراب » ومنه سمي 
الکفر الذي هو ضد الایمان « كفراً » ؛ لأن فيه تغطية للحق بجحد أو غیرہ 
وقیل : سمي الکافر «كافراً ؛ لأنه قد غطی قلبه پالکفر" . 


والکفر في الاصطلاح: کل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك بناقض الایمان". 


(۱) انظر لسان العرب ‏ مادة «كفر ٤ء‏ وینظر الفصل لابن حزم ۲۱۱/۳ . 
وقال ابن امحوزي في «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه و النظاثر 4 ص۰۵۱ ۵۱۷ : «ذکر 
أهل التفسير أن الکفر في القرآن على خمسة أوجه : 
أحدها : الكفر بالتوحيد ء ومنه قوله تعالى في البقرة : إن أت كَمَرُواسوَآءٌ عم ءآندرتهم 
آم كم زرم لا زینو € [البقرة :17 . والثاني : كفران النعمة ‏ ومنه قوله تعالى في البقرة: 8 
ون أذ مك واف روأ لى ولا مَكُدْدونٍ 4 . والثالث : التبري » ومنه قوله تعالى في العنکبوت: 

شد وم یمه یکفر سکم بِبَعْضٍ € » أي يتبرأ بعضكم من بعض . والرابع : الجحودء 

ومنه قوله تعالى في البقرة : #مَلَمَّا بجَآءَهُم ما عَرْهُواْ مروا یه 4 . وا خامس : التغطية » ومنه 
قوله تعالى في الحديد : # آعب الْكُثَارَ َال 4ء يريد الزراع الذين يغطون الب » . 

(۲) النواقض القولية والعملية ص۳۹ء وقال أبو محمد بن حزم بعد ذكره لتعريف الکفر لغة في 


Yor 
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فالکفر الأكبر يكون بالاعتقاد ؛ ويكون أيضاً بالقول » ويكون كذلك 
بالفعل ولو لم يكن مع أي منھما اعتقاد" . 


كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل : كتاب الإیمان ۲۱۱/۳ : ١‏ ثم نقل الله تعالى اسم الكفر 
في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من الأنبياء صحت نبوته في القرآن » أو جحد شيء 
ما أتى به رسول الله بيه ما صح عند جاحده بنقل الكافة ء أو عمل شيئاً قام البرهان بأن العمل 
به کفر ۷ . 

(۱) وقد حکی جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن الکفر یکون بمجرد القول أو مجرد الفعل . 
قال الامام الحافظ إسحاق بن راهویه التوفی سنة ۰۲۳۸ كا في تعظیم قدر الصلاة لتلميذه محمد 
بن نصر (ص ۰ )٩۳‏ » رقم (۹۹۱): «وما أجمعوا على تكفيره وحکموا عليه كما حكمواعل 
الجاحد : فالمؤمن الذي آمن بالله تعا ی وما جاء من عنده ثم قتل نبياً أو آعان على قتله ء ون كان 
مقراً» ویقول : قتل الأنبياء حرم ء فهو كافرء وكذلك من شتم نبياً ؛ أو رڈ عليه قوله من غير 
تفية ولا خوف» . 
فقد حکی إسحاق -- رحمه الله - إجماع السلف على أن من سب نبياً » أو قشل نيبا من أنبياء الله 
تعالى » أو رد شيئاً ما أنزل الله تعالی باللسان فقط مع إيمانه بقلبه بجميع ما آنزل الله أنه يكفر 
بذلك القول أو الفعل المجرد . 
وقال الإمام أبوثور المتوفى سنة 14٠‏ 1ه كا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ص855) : 
«ليس بين أهل العلم حلاف في رجل لو قال : المسيح هو الله » وجحد آمرالاسلام » وقال : 
لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك ولیس بمؤمن » » فقد حكى أبوثور - 
رحمه الله - إجماع السلف على كفر من أظهر كلمة الکفر » ولو قال : إنه تلفظ بها من غير أن 
یعتقد مدلوها . 
وقد حکی أبومحمد بن حزم في « الفصل في الملل والاهواء والنحل » کتاب الإيمان 
۳ :۰۲۹ ٢۲ء‏ ۳ الإجماع على التكفير بمجرد النطق ببعض الأمور 


۲٥ 
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المكفرة » وبمجرد فعل بعض الأمور المكفرة » وقال ۲۰۹/۳ : «بقي من أظهر الکفر لا قاراً ولا 
شاهداً ولا حاكياً ولا مکرهاً على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الکفر » 
وبحكم رسول الله 38 بذلك » وبنص القرآن» » وقال ۲۰۰/۳ : «وأما قوهم : إن إخبار الله 
تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن في قلومبم كفراً » وأن شتم الله لیس كفراً» ولكنه دليل 
على أن في القلب كفراً » وإن كان كافراً م يعرف الله تعالى قط » فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة » 
لا دليل لهم عليها ولا برهان ء لا من نص ولا سنة صحيحة ولا سقیمة » ولا من حجة عقل 
أصلاً ء ولا من إجماع » ولا من قياس » ولا منقول آحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان ؛ 
وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور » فسقط قوهم هذا من قرب ولله ا حمد رب العالین» 
فکیف والبرهان قائم بابطال هذه الدعوی من الفرآن والسنن والإجماع والعقول ..» . 

وقال ابن حزم أيضاً في آخر المحلى ۱۱/۱۱ : اوأما سب الله تعال فیا على ظهر الأرض مسلم 
يخالف في أنه کفر مجرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا یعتد هما یصر۔حون بأن سب 
لله تعالی وإعلان الکفر لیس كفراً . قال بعضهم : ولکنه دلیل على أنه بعتقد الکفر لا أنه کافر 
بیقین بسبه الله تعا ی وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع آهل الاسلام... وم ختلفوا في 
أن فيه - أي في القرآن - التسمية بالکفر والحكم بالکفر قطعاً على من نطق بأقوال معروفة کقوله 
تعالی : « لد کر زیت الوا له هو ایح اَبْن میم 4 ء وقوله تعالى : ود الوا 
کیم الکتر روفراد سرو 4 فصح أن الکفر یکون کلاماً ) انتهی کلامه بحروفه مختصراً. 
وقال الشیخ محمد بن إبراهيم في شرح كشف الشبهات ص ۱۰۲ : «فهذا المذكور في هذا الباب - 
أي باب ا مرتد - إجماع منهم أنه مخرج من اللة ولو معه الشهادتان لأجل اعتقاد واحد أو عمل 
واحد أو قول واحد » يكفي بإجماع آهل العلم لا يختلفون فيه » . 

وقال الشیخ عبدالل آبا بطین كا في جموعة الرسائل والسائل ۱۵۹/۱ : «الرتد هو الذي یکفر 
بعد إسلامه بکلام أو اعتقاد أو فعل أو شك ... وهذا ظاهر بالادلة من الکتاب والستة 
والوجماع». 


Yoo 
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وقال العلامة الصنعاني في «تطهیر الاعتقاد ) ص۰۲ ۲٥‏ : « قد صرح الفقهاء في کتب الفقه في 
باب الردة : أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر » وان لم يقصد معناها » . 

ونقل صاحب المحيط کم في درر الحكام في الفقه الحنفي ۳۲۶/۱ الإجماع من كافة العلماء على 
كفر من نطق بكلمة الكفر ولو كان غير معتقد لما نطق به . 

وقد نقل الشيخ علوي السقاف في رسالة التوسط والاقتصاد في أن الکفر يكون بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد » عن أكثر من مائة من علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين ومن جميع 
المذاهب الفقهية أن الكفر يكون بمجرد النطق بقول مكفر » وبمجرد فعل مكفر . 

وينظر ما يأتي من حكاية الإجماع على كفر من جحد بلسانه شيئاً من دين الله تعالى عند الكلام 
على كفر الإنكار والتكذيب » وما يأتي من حكاية الإجماع على كفر من سب شيئاً من دين الله أو 
استهزأ به أو سخر به بالقول أو الفعل جاداً أو هازلاً عند الكلام على كفر السب والاستهزاء . 
وقد أطال أبومحمد بن حزم في الفصل ۲۰٦-۱۹۹/۳‏ في الرد على من قال : إن الكفر لا يكون 
بالقول أو الفعل » وذكر أدلة صريحة من الكتاب والسنة والإجماع تدل على الكفر بمجرد النطق 
بأمر مکفر » وبمجرد فعل مكفر » وسيأتي بعض هذه الأدلة عند ذكر الأدلة على أنواع الكفر . 
وهذا كله يدل على أن من قال : إن الكفر [نا يكون بالاعتقاد » وآن القول أو الفعل الذي دلت 
النصوص على أنه كفر ليس کفرا ء وإنیا هو دليل على أن في القلب كفراًء قد أخطأ خطاً كبيراً 
ورد دلالة النصوص الشرعية » وخالف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة 
ومن سار على طريقهم » وقال بقول من أقوال « مرجئة الفقهاء  »‏ كما سبق في آخر الكلام على 
مسألة « الایان » في الباب الأول. 

وقال النووي في الروضة 16/۱۰ : «قال الامام - أي إمام ا حرمین - : في بعض التعالیق عن 
شيخي : أن الفعل بمجرده لا يكون کفراً . قال : ومذا زلل عظیم من العلق » ذکرته للتنبيه على 
غلطه ٤ء‏ وقد نقل هذا التعلیق أيضاً عن [مام ا حرمین ابن حجر ا مكي في قواطع الاسلام ص ۲۳ 
وأيد تخطژته له . 


۲٥٦ 
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وحکم الکفر الاکبر هو حکم الشرك الاکبر » كا مر في الفصل الأول . 

وإذا وقع السلم في الکفر أو الشرك وحکم بکفره فهو « مرتد » له أحكام 
الرتدین » ومنها أنه يجب قتله إن لم يتب ویرجع إلى الاسلام" لقوله ‏ : 
(من بڈل دینه فاقتلوه» رواه البخاري* 3 ولقوله 8لا 0 دا يحل دم امریء 
مسلم الا بإحدى ثلاث : الثيب الزانی 2 والنفس بالنفس > والتارك لدینه 


وینظر في الرد على هذا القول أيضاً وفي بيان دلالة التصوص على عدم صحته جموع فتاوی شيخ 
الاسلام ابن تيمية ۷/ ٤١٤١ء‏ 251 ء الاییان لشيخ الاسلام ص٤۸‏ ۰ النونية لابن القيم مع 
شرحها لابن عيسى ۱۱۸/۲ء ۱۱۷ء شرح كشف الشبهات للشيخ محمد بن إبراهيم 
ص ۱۳-۱۲ ۰ فتاوى اللجنة الدائمة ۳/۲ . 

ولذلك كله فانه يجب على المسلم الذي يطلب الحق أن ينقاد لما دلت عليه النصوص ولا أجمع 
عليه أهل السنة والجماعة » وكون بعض أهل العلم أخطأ في ذلك فهو يرجى له أجر واحد» 
لإرادته ال حق » ولكن لا يجوز لنا أن نقلده في خطته . والله أعلم . 

(۱) هذا إذا كان القتل يسقط بالتوبة » فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض أنواع الكفر يجب قتل 
من وقع فيها ولو أظهر توبته ء بل ری بعضهم أن المرتد لا يستتاب ولا تسقط توبته من الردة 
القتل في جنيع المسائل » وذهب آخرون إلى أن التوبة تقبل في جميع المسائل . ينظر الأوسط لابن 
المنذر : كتاب المرتد (رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة ص1۸ 1۵۷-7)) المحلى ۱۸۸/۱۱- 
٤ء‏ الصارم المسلول ص 57١‏ . ۰۳۲۱۰47۰ ۳۳۷ القنع مع الشرح الكبير والانصاف 
۹۲-۷ » روضة الطالبين ۰۷۲/۱۰ ۷۵ء فتح الباري : استتابة المرتدين ۰۲۹۹/۱۲ 
كشاف القناع /٦‏ ۱۷۸-۱۷۹ ۰ فتاوی شيخنا ابن باز (جمع د. الطيار ص55 ۵) . 

(۲) رواه البخاري في استتابة للرتدین (1۹۲۲) . 


۳۷ 
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الفارق للحاعة 0 رواه البخاري ومسل“ ۳ 


. )۱٦٢۷٦ صحیح البخاري : الدیات (1۸۷۸) » وصحیح مسلم : القسامة‎ )١( 


۳۰۸ 
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المبحث الثاني : آنواع الکفر 

للكفر آنواع كثيرة » آهمها : 

۱- کفر الانکار والتکذیب : 

وهو أن ینکر الکلف شيئاً من أصول الدین ‏ أو أحكامه . أو آخباره الثابتة 
ثبوتاً قطعياً . 

وذلك بأن ينكر بقلبه" ء أو لسانه" أصلاً من أصول الدين » أو حك من 
أحكامه » أو خبراً من آخباره المعلومة من دين الاسلام بالضرورة" والتي 


)١(‏ من الإنكار بالقلب أن يعزم على الكفر في الحال أو في المستقبل » فهذا كله ردة ؛ لأنه يدل على 
إنكاره لأصول الإسلام وأنه الدين ا حق الذي لا يقبل من أحد سواه » ويدل على إيمانه بأصول 
الکفر وعلى بغضه للإسلام وحہته للكفر ورضاه به . 

(۲) أي ینکر ذلك بلسانه » وقلبه مصدقٌ به ء إما هزلاً أو استهزاء کما سيأ عند الكلام على كفر 
الاستهزاء » وإما إرضاءً لکافر » أو لصلحة دنيوية » أو عناداً في حال مشاجرة آوغیرها ‏ أو خوفاً 
من كافر على ما سيأتي تفصيله في خاتمة هذا الفصل عند الكلام على عموم موانع الحكم على 
المعين بالكفر » وأعظم من هذا الإنكار : أن ینکر بقلبه ولسانه . 

(۳) المعلوم من الدين بالضرورة هو الأمر المقطوع به الذي يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى التصديق به 
» لكثرة النصوص الواردة فيه وتواترها ونقل العامة والخاصة هذه النصوص أو لنقلهم الحكم 
الذي دلّت عليه » ولا يجد الإنسان في قلبه أدنى شبهة تدعوه إلى إنكاره » فيكون من كذب به 
مکنباً هذه النصوص ولإجماع الأمة القطعي » كوجوب أركان الإسلام الخمسة » وكتحريم الزنا 
والسرقة ء ونحو ذلك . 


۲۹ 
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ورد في شأنما نص صريح من كتاب الله تعالى » أو وردت في شأنها أحاديث 


نبویة متواترة تواتراً معلوم* » وأجمع أهل العلم عليها إجماعاً قطعياً” : أو 


قال ابن عبدالير في جامع بيان العلم باب العبارة عن حدود علم الديانات (ص۷۸۸) : « حد 
الضروري ما لا يمكن العام أن يشكك فيه نفسه » ولا يدخل فيه على نفسه شبهة ء ويقع له العلم 
بذنك قبل الفكرة والنظر » ويدرك ذلك من جهة الحس والعقل » كالعلم باستحالة کون الشي.ء 
متحرکاً ساكناً في حال واحدة » ومن الضروري أيضاً علم الناس أن في الدنيا مكة وا ند ومصر۔ 
والصین وبلداناً قد عرفوها وأمماً قد حلت» . انتهى كلامه ختصراً . وينظر التعريفات مادة « 
ضرر). 

)١(‏ النص المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب » وأسندوه إلى شيء 
تسوس . 
وجميع نصوص القرآن متواترة ؛ لان کل حرف من القرآن رواه ا چم الغفير عن ا حم الغفير» 
ولذلك من أنكر حرفاً من القرآن كفر » ومن أنكر شيئاً دل عليه نص واحد صريح من القرآن 
کفر » کم أن هناك أحاديث نبوية كثيرة متواترة . 
والتواتر الذي يكفر جاحده هو ما اشتهر عند العامة والخاصة » أو كان ما يعرفه المنکر ضرورة 
لكونه نشا بين العلماء ونحو ذلك » ومثله ما إذا آخبر بتواتره بعد نکاره فاستمر على جحوده له 
مع أنه لا شبهة لديه تدعوه إلى إنكاره . قال العلامة ابن الوزير في العواصم من القواصم 
٤‏ : «التواتر نوعان : أحدهما : ما علمه العامة مع الخاصة » كمثل كلمة التوحيد » وأركان 
الاسلام » فيكفر جاحدہ مطلقاً ؛ لانه قد بلغه التنزيل . وثانیهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة 
فلا يكفر مستحله من العامة ؛ لأنه ل يبلغه ؛ ونیا يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة » 
مثل تحريم الصلاة على ا حائض ) . 

(۲) هذا القيد معلوم ؛ لأن المعلوم من الدين بالضر۔ورۃ مجمع عليه إجماعاً قطعياً » ولكن ذكرته 
للتأكيد عليه » ولذكر أهل العلم له . وينظر إیثار ا حق (ص55١)‏ . 
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ینکر ما جزم هو فی قرارة نفسه بأنه من دين الله تعالى" . 


ذل شيخ الإسلام اہن تم کا في عموع الفداوى ۷/ ۲۸۰۳۹ تفسير قول تعالى :وان 
مشاقق آلسو ٦‏ مان لهأ وت ویتہع عبر سیل موی وله ای 
وَتصلو۔ جو4 [النساء :۱۵ ۶ ] قال : « وهذه الاية تدل على أن إجماع الومنین حجة » من 
جهة أن خالفتھم مستلزمة لخالفة الرسول » وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول » فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء النازع من المؤمنين فإنها ما بين الله فيه الحدى ع 
وخالف مثل هذا الإجماع يكفر ء كما يكفر حالف النص البین » أما إذا كان يظن الإجماع ولا 
يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبيّن فيها ادى من جهة الرسول ؛ وتخالف هذا الإجماع 
قد لا یکفر ) ۔ 
وقال الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر کتاب الردة (ص4۸۸) : « منکر الجمع عليه أقسام : 
أحدها : ما نکفره قطعاً وهو ما فيه نص وعلم من الدين بالضرورة . الثاني : ما لا نکفرہ قطعاًء 
وهو ما لا یعرفه إلا الخواصء ولا نص فیه» كفساد الحج بالجاع قبل الوقوف. الثالث : ما یکشر 
به على الأصح وهو الشهور ا منصوص عليه » الذي لم يبلغ رتبة الضرورة » كحل البيع » وكذا 
غير اللصوص على ما صححه النووي . الرابع : ما لا على الأصح » وهو ما فيه نص » لكنه خفي 
غير مشهور » كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» » وينظر روضة الطالبين باب 
تارك الصلاة 157/7 ٠‏ والإعلام بقواطع الإسلام ص۳۱-۲۸ء ونهاية المحتاج ٦٦٤/۷‏ » 
٦ء‏ وشرح النهج (مطبوع مع حاشیته للجمل /٥‏ ۱۲۳). 

(۱) وذلك بأن ينكره في الظاهر مجاملة أو عناداً لغیرہ » أو في حال غضب أو مشاجرة أو خصومة 
ونحو ذلك » مع أنه في قرارة نفسه يعلم أنه من دين الله تعالى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جموع الفتاوى ٩۲۵/۱۲‏ : «من حالف ما علم أن الرسول 
ية جاء به فهو كافر بلا نزاع» » والراد بالمخالفة هنا : الجحد والانکار . 
فمن أنكر شیتاً ما ثبت بحديث صحيح بین بعد علمه بهذا الحدیث: وأن هذا الأمر سن الدين» 


۲٦۱ح‎ 
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ومثل الإنكار بالقلب واللسان : أن يفعل ما يدل على إنكاره شيئاً من دين 
الله تعلل" . 


ولیس عنده شبهة في إنكار مادل عليه هذا ا حدیث ؛ وإنم| جحده ظاھراً لارضاء خلوق أو 
مصلحة دنيوية » أو ما آشبه ذلك لا شك أنه قد وقع في الکفر الخرج من اللة . 

وقد ذکر جمع من أهل العلم أن من آنکر حدیثاً صح عنده فهو کافر . ینظر تأویل ختلف ا حدیث 
لابن قتيبة ص۱۵۵ . الاحکام لابن حزم الباب ا حادي عشر ۹۹/۱ فقد نقل هذا عن اسحاق 
بن راهویه وأقره ‏ وینظر الفصل لابن حزم آیضا ۰۲۵۱/۳ وشرح السنة للبربپاري ص۰۳۱ 
الابانة لابن بطة ص ۲۱۱ ۰ الروض الباسم لابن الوزیر 4۲۱۰4۲۵/۲ ۰ حاشية الجمل على 
شرح النهج ۵/ ۱۲۳ ۰ الدرر السنية ۰۱۸۱/۱۰ ۱۱6۰۱۸۰ ۰ جالس شهر رمضان (الجلس 
٦‏ ص۱4۹ وینظر کلام شيخ الإسلام في التعلیق السابق . 

(۱) ومن ذلك أن يصلي إلى غير القبلة ؛ لأنه يدل على إنكاره الاجماع القطعي والتصوص الدالة على 
وجوب التوجه إلى الكعبة وعدم صحة صلاة من توجه إلى غيرها . ينظر أصول اعتقاد هل 
السنة للالكائي ۵/ ۸۸۷ . 
ومثله أن يصلي على غير طهارة عا ماً متعمداً ء أو يصلي الظهر حمس ركعات عالاً متعمداً . 
ومن ذلك - أيضاً - أن یکره مسلا على الكفر » فهذا يدل على إنكاره النصوص المحرّمة لترك 
السلم دينه » وللنصوص الدالة على أن من يبتغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه » أو يدل على 
بغضه للإسلام ومحبته للکفر » فيكون من كفر البغض والكره . 
وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك الطواف بغير الكعبة» كالطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى» قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية کما في مجموع الفتاوی 708/7: 7 وأما الطواف بالأنبياء والصالحين 
فحرام بإجماع ا مسلمين » ومن اعتقد ذلك دیناً فهو كافر » سواء طاف ببدنه أو بقبره » . ولا شك 
أن من فعل ذلك قد خالف إجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة من أن الطواف بغير 
الكعبة حرم وليس من دين الاسلام » ففعله هذا يدل على إنكاره لهذا المعلوم من الدين 


۲٦٢ 


الباب الثالث : نواقض التوحيد الفصل الثاني : الکفر الأكر 





وقد أجمع العلیاء على کفر من وقع في هذا النوع - أي کفر الجحود -" ؛ 
لأنه مكذبٌ لکلام الله تعالی وکلام رسول اللہ يِه راد لما ولاجاع الأمة 


القطعی . 
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بالضرورة . 

(۱) ينظر في حكاية الإجماع على ذلك قول إسحاق بن راهويه الذي سبق نقله في حاشية تعريف 
الكفر في الاصطلاح . 
وقال أبوحمد بن حزم في معرض رده على القائلین بأن قول الكفر وفعل الكفر ليس كفراً وإنما 
هو دليل على أن في القلب کفراء قال في الفصل ۳/ ١: ۲٠١ ٠۲٠٤‏ وأما خلاف الإجماع فإن 
جميع أهل الإسلام لا يختلفون فيمن جحد الله تعالى ‏ أو جحد رسوله بيا فإنه حکوم له بحكم 
الكفر قطعاً ‏ إما القتل » وإما أخذ الجزية » وسائر أحكام الکفر » وما شك قط أحد في هل هم في 
باطن آمرهم مؤمنون أم لا ء ولا فکروا نی هذا » لا رسول الله بإ ولا أحد من أصحابه » ولا 
أحد تمن بعدهم ۷. 
وقال أيضاً في المرجع نفسه ۲۵۵/۳ : « وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عندنا 
بالإجماع أن رسول الله يك أتى به فقد کفر » » وینظر آخر مراتب الإجماع له أيضاً ص۱۷۷ . 
وقد حكى أيضاً الإجماع على كفر من جحد معلوماً مجمعاً عليه : القاضي عياض في الشفا 
2086044-6١ /۲‏ ء وأبويعلى في العتمد في أصول الدین ص۰۲۷۱ ۲۷۲ وابن الوزير في 
إيثار الحق على الخلق ص۳۷۷ء ١۳۷٣‏ 5070117117167 وشيخ الإسلام أبن تيمية 
كه في مجموع الفضاوی ۳/ ۲٦۷‏ ۸٦۲ء‏ و۱۲/ ٦۹٦٤٦٥٢٥‏ » والمرداوي في الإنصاف 
۷ وعل القاري في شرح الشفا ۵۰4۹/۲ ء وينظر كتاب توحيد اخلاق ص۰۹۹ 
والدرر السنية ۱۳۱/۱ . 


۳۹۳ 
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ومن أمثلة هذا النوع من أنواع الكفر الأكبر : 

أ- أن ینکر شيئاً من أركان الایمان أو غيرها من أصول الدين » أو ینکر 
شيئاً مھا أخبر الله عنه في كتابه » أو ورد في شأنه أحاديث متواترة وأجمع أهل 
العلم عليه إجماعاً قطعياً ء كأن ینکر ربوبیة الله تعالى أو ألوهيته » أو ینکر اسم 
أو صفة لله تعالى ما أجمع عليه إجماعاً قطعياً ء كأن ینکر صفة العلم*ء أو ینکر 
وجود أحد من الملائكة الجمع عليهم كجبريل أو ميكائيل - عليه) السلام - 
* أو ینکر كتاباً من كتب الله الجمع عليها » كأن ینکر الزبور أو التوراة أو 
القرآن" ‏ أو ینکر نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم ء كأن ینکر رسالة نوح 


)١(‏ ومن الصفات التي وردت فيها أدلة كثيرة متواترة من الكتاب والسنة صفة العلو لله تعالى » وقد 
ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص ۰۳۸۷ ۰۳۸۰ أن أدلة علو الله بذاته نحو ألف 
دلیل » ثم نقل ما رواه شيخ الإسلام ال حروي عن أبي حنيفة أنه قال : « من أنكر أن الله في السماء 
فقد کفر » ثم قال : ١‏ وقصة آي يوسف في استتابته لبشر. الرسي. لا آنکر أن يكون الله فوق 
العرش مشهورة ؛ رواها عبدالر من بن أبي حاتم وغبره » . 
ومن ذلك أيضاً أن ينفي صفة القدرق أو ينفي صفة العدل ‏ فيتهم الله تعالى بالظلم ء ومنه أيضاً 
أن ينفي عن الله تعالى صفة الرمة » ونحو ذلك . 

(۲) ومن ذلك أن ینکر نزول جبريل -عليه السلام- بالقرآن على نبينا محمد پل أو ینکر أن 
للنار خزنة » أو أن للجنة خزنة » أو ینکر الكرام الکاتبین » أو ینکر ملائكة القبر» أو ملك الموت. 

(۳) ومنه أن ینکر أمراً يتعلق بالقرآن مما أجمع العلماء عليه » كأن ینکر آية أو حرفاً من القرآن : أو 
يقول : إن القرآن ناقص ‏ أو زيد فيه ما ليس منه ہ أو يزيد فيه » أو ينقص منه حرفا أو آية . 


۲٦٤ 
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أو ابراهیم أو هود - علیهم السلام -'ء أو ینکر البعث للأجساد والآرواح 
»أو ینکر ا حساب أو ا جحنة أو النار » أو ینکر نعیم القبر أو عذابه » أو ینکر أن 
الله تعال قدّر جميع الأشياء قبل حدوثها . 

ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم . أو لا 


یکفرهم"» أو یقول : انبم لن خلدوا في النار » ومنه أن ینسب نفسه إلى غير 


قال آبوحمد بن حزم في الفصل ۳/ ۲۵۳ : « الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم أن کل من 
بدل آية من القرآن عامداً وهو يدري آنجا في الصاحف بخلاف ذلك » أو أسقط كلمة عمداً 
كذلك » أو زاد فيها كلمة عامداً ء فإنه كافر بإجماع الأمة كلها ؛ . 

(۱) ومن ذلك أن ینکر شيئاً جمعاً عليه يتعلق بأحد من الأنبياء - عليهم السلام - ء كأن يعتقد أن 
جبريل - عليه السلام - غلط في الرسالة » فنزل بالوحي على محمد پل وكان مرسلاً به إلى علي 
بن أبي طالب 5ه کما يقول ذلك بعض غلاة الشيعة الرافضة ‏ أو ینکر معجزة من معجزات 
الأنبياء المجمع عليها ء أو يفضل الأولياء على أحد منهم » أو يعتقد أن أحداً من بني آدم أفضل 
من النبي ی أو يعتقد أنه لا یجب العمل بالسّنة » أو ینکر صحة حدیث متواتر مجمع عليه 
إجاعاً قطعياً . 

(۲) قال أبومحمد بن حزم في الفصل ۱۹۸/۳ : « اليهود والنصارى کفار بلا خلاف من أحد من 
الأمة » ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره وخروجه من الإسلام ٩‏ 
وحکی أيضاً في المرجع نفسه ۲۱۱/۳ الإجماع على كفر من قال : «إن إبليس وفرعون وأبا جھل 
مؤمنون ۷ . 
وحكى الإجماع على كفر من لم یکفر أحداً من اليهود أو النصاری ؛ أو شك في كفره » أو توقف في 
ذلك : القاضي عیاض في الشفا ۲/ ٥٥١٤ء‏ واین سحمان كا في الدرر ۰۳۱/۲ ۰٠‏ 
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دين الإسلام” ء ومنه أن ینکر صحبة أي بكر » أو يقول بردة الصحابة أو 
أكثرهم ؛ أو يقول بفسقهم كلهم » أو ینکر وجود الجن : أو ینکر إغراق قوم 


(۲2 


و 

ب- أن ینکر تحريم الحرمات الظاهرة الجمع على تحريمها » كالسرقة › 
وشرب ا حمر » والزنی » والتبرج » والاختلاط بين الرجال والنساء » ونحو 
ذلك » أو يعتقد أن أحداً يجوز له الخروج على شريعة النبي یر ء فلا يجب 
عليه الالتزام بأحكامها » فيجوز له ترك الواجبات وفعل الحرمات" » أو 


)۱( وذلك بأن يقول عن نفسه  :‏ هو کافر 4ء أو « هو يبودي» ‏ أو « هو نصراني» ‏ ومثله ما إذا 
قیل له : هل آنت مسلم . فقال : لا . فهذا كله كفر ؛ لأنه إما أنه يخبر عن ارتداده فعلاً عن 
الاسلام » وإما أنه ینسب دين الاسلام إلى الکفر » أو إلى هذه الأديان الحرفة ما اعتقاداً لذلك » 
وهذا إنکار ما هو معلوم من الدین بالضرورة » وإما استهزاء واستخفافاً بدين الاسلام وهذا 
كله کفر . 

(۲) ونحو ذلك ما أخبر الله عنه فی کتابه من آخبار الأمم الماضية » أو غير ذلك » كأن ینکر وجود 
السیاوات السبع » أو ینکر وجود الشیطان » أو ینکر إخراجه من الجنة » أو یقول بتناسخ 
الارواح ونقلها إلى آرواح أخرى ء أو ینکر إنزال المنّ والسلوی على بني إسرائیل » أو ینکر قصة 
آصحاب الکهف ‏ أو ینکر قصة الذي آماته الله مائة عام ثم بعثه » ونحو ذلك . 

(۳) ومن هذا اعتقاد بعض غلاة الصوفية أن بعض مشايخهم يحل له فعل الحرمات ‏ فهذا الاعتقاد 
کفر بأجماع أهل العلم قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصارم السلول : المسألة الرابعة 
ص :57١‏ «من فعل الحارم مستحلاً ما فهو كافر بالاتفاق » . 


ومنه أن يعتقد أن أحداً حر في نفسه يفعل ما يشاء » كا يتفوه به بعض المنافقين » ومنه أن يعتقد 
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يعتقد أن أحداً يجوز له أن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله تعالی" . 

ج- أن ینکر حل المباحات الظاهرة الجمع على حلھا ‏ كأن يجحد چل 
أكل لحوم بہیمة الأنعام » أو ینکر حل تعدد الزوجات » أو حل أكل ا حبزء 
ونحو ذلك . 

د- أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المجمع عليها إجماعاً قطعياً » 
كأن ینکر وجوب ركن من أركان الاسلام » أو ینکر أصل وجوب الجهاد » أو 
أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

أو ینکر سنية سنة من السنن أو النوافل الجمع عليها إجماعاً قطعياً » كأن 
ینکر السنن الرواتب » أو ینکر استحباب صيام التطوع ء أو حج التطوع » أو 
صدقة التطوع » ونحو ذلك“ . 


حل موالاة الکفار . ۱ 

(۱) ینظر ما سبق عند الكلام على الكفر با حکم بغير ما أنزل الله عند بیان النوع الثالث من آنواع 
الشرك في الالوهية في الفصل السابق . 

(۲) ينظر مدارج السالكين ۳۹۱۰۳۷۷/۱ نهاية الحتاج ۰4۱۵۰۱۱/۷ مغني المحتاج 
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النوع الثاني : كفر الشك والظن : 

وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من صول الدين المجمع عليها ء أو لا 
بجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين بالضرورة . 

فمن تردد أو لم بجزم في إیمانه وتصديقه بأركان الایمان أو غيرها من أصول 
الدين العلومة من الدين بالضرورة ء والثابتة بالنصوص المتواترة » أو تردد في 
التصديق بحكم أو خبر ثابت بنصوص متواترة ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة فقد وقع في الكفر الخرج من الملة بإجماع أهل العلم" ؛ لان الایمان 
لابد فيه من التصديق القلبي ا جازم » الذي لا يعتريه شك ولا تردد' » فمن 


)١(‏ حكى الإجماع على کثر من وقع في هذا النوع ابن حزم في مراتب الإجماع ص۱۷۷ء والقاضي 
عياض في الشفا ۰۵۲/۲ 378 ء واللا علي القاري في شرح الشفا ٦٤۹/٢‏ ء والشيخ عبدالله 
أبابطين کم في الدرر السنية ٦١۹/۱۰‏ ء وشيخنا عبدالعزيز بن باز كا في فتاويه (جمع د. الطيار 
۸ . وينظر في ذكر الإجماع على بعض مسائل هذا النوع » وفي ذكر بعض أمثلته : الفقه 
الأكبر مع شرحه للثاري ص۲۲۷ء جموع الفتاوی ۲ مدارج السالكين ۱/ ۷١٦۳ء‏ 
قواطع الاسلام ص۰۱۸ ۲۷ ۰ السدرر السنية ۲/ ٣٦۳ء ۳٦٣‏ و۱۰/ ۰۱۱۶ النواقض 
الاعتقادية ۲/ ۰۷۳-۱۹ وینظر آکثر المراجع المذكورة عند ذکر الإجماع على کفر الانکار 
والتکذیب . 

(۲) ینظر ما سبق في فاتحة القدمة من أن العقيدة إيهان جازم بأركان الإیمان وما يلحق بها ویتفرع 
عنها من صول الدین ؛ وینظر الشرط الثاني من شروط « لا إله إلا الله » في الفصل الثاني من 
الباب الثاني 
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تردد في ایمانه فليس بمسلم » وقد آخبرنا الله تعالى في قصة صاحب ا حنة أنه 
كفر بمجرد شكه في أن جنته - أي بستانه - لن يبيد - أي لن يخرب - آبداء 
وشكه في قيام الساعة ء حين قال  :‏ ما ان أن ید هذه بر يريد جنته ء 
وحين قال: وما أَظنٌ امه فَآَيِمَةٌ 4 ء فقال له صاحبه المؤمن: أ کت 


2 
کا سے کے ا 


الى مك ین راب ثم من نطو تم سوک رجلاگه [الکهف :۰۲۳۸-۳۵ . 

ومن آمثلة هذا النوع : أن يشك في صحة القرآن » أو يشك في ثبوت 
عذاب القبر ء أو يتردد نی أن جبريل - عليه السلام - من ملائكة الله تعالى ء 
أو يشك في تحريم ا حمر » أو يشك في وجوب الزكاة » أو يشك في كفر اليهود 
أو النصارى » أو يشك في سنية السنن الراتبة » أو يشك في أن الله تعالى أهلك 
فرعون بالغرق » أو يشك في أن قارون كان من قوم موسى » وغير ذلك من 
الأصول والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة » والتي 
سبق ذكر أمثلة كثيرة لها في النوع الأول . 


(۱) قال ابن حزم في الفصل ۳/ ۱۹۰ : «فأثبت الله الشرك والکفر مع إقراره بربه تعالى » إذ شك في 
البعث » . ومن هذا النوع من أنواع الكفر : أن یتردد مسلم في أن يكفر أو لا . ينظر روضة 
الطالبین 1۵/۱۰ » وغہایة المحتاج ٦١١/۷‏ . 
وما ينبغي التنبّه له هنا أن هناك فرقاً بين الشك والريب والتردد - وهي معان متقاربة - وبين 
الوساوس ء فالوساوس والخطرات التي يلقيها الشيطان على قلب المسلم لا تضره » ولا حکم 
عليه بسببھا بكفر أو غيره إذا دفعها وكرهها . ينظر النواقض الاعتقادية ۲/ ۷۳ . 
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النوع الثالث : کثر الامتناع والاستکبار : 


وهو : أن يصدق بأصول الاسلام وأحکامه بقلبه ولسانه۰ ولکن يرفض 
الانقیاد بحوارحه لحكم من آحکامه استکبارا وترفعاً . 


(۱) وآ حق بعض أهل العلم بهذا النوع من أنواع الکفر من صدق بنبوة النبي ی من البهود بقلبه 
ولکنه لم ينطق بالشهادتین ول ينقد بجوارحه لأحكام الاسلام تكبراً » كما قال تعال : ما 
چا شم ا عرفو أ گفروا بو 4 [البقرة : ۸۹]ء کیا ألحق به بعضهم کفر فرعون وملئہء کا 
قال الله تال عنهم : 3 ولو با نها نهم لا ور 4 (النسل :14] . ينظر 
النواقض الاعتقادية ۰۱۸۱/۲ ۱۳۰۱۳۵۰۱۸۰ . 
ولا شك أن کفر هؤلاء الیهود وکفر فرعون وملثه کفر استکبار وکفر جحود أيضاً» فهم 

. جاحدون للحق بألستتهم ء حتی من اعترف من الیهود بصدق النبي َة فقط » فهم لم ینقادوا لا 
جاء به » ولم ینطقوا بالشهادتین وهم جاحدون لوحدانية الله تعالی » وجاحدون ما آخبر الله به في 
کتابه من أنه تعالی لم یتخذ ولداً ء فهم یزعمون أن عزیراً ابن الله ء بل لم يظهر منهم ما يدل على 
أخهم مومنون بأن القرآن کلام الله تعا ی ولا أ ہم مؤمنون ہما اشتمل عليه کتاب الله تعال من 
الأحكام والأخبار وأصول الایمان » سوی ما بقي في کتبهم الحرفة من الحق الذي لم يخير . 
وینظر جموع الفتاوی ٩6۱/۷‏ ء والصارم السلول ص ۵۲۰ ۰ وینظر ما يأتي في کفر الاعراض 
من النقل عن ابن عیینة في حاشية الصورة الثالثة من صور الاعراض الکمر » وینظر أيضاً رسالة 
الیهود فصل « فیمن عرف من الیهود صدق النبي تا وم یسلم بغياً وحسداً) ص۶۳ ۲۵۱-۲ 
فقد ذکرت فیها بعض آخبار اليهود الذين ظهر منهم ما يدل على تصدیقهم بنبوة النبي تیآ 
ومع ذلك لم یسلموا وم ینطقوا بالشهادتین وم ینقادوا للحق . 

(۲) وأعظم منه أن يرفض الانقیاد لجميع أحكام الاسلام استکباراً ء فمن نطق بالشهادتین 
وآمن بقلبه بجمیع أصول الاسلام وأحکامه » وأقر بذلك بلسانه » ولکنه ‏ ینقد ‏ فترك 
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وقد أجمع أهل العلم على کفر من امتنع من امتثال حکم من آحکام الشرع 
استکبار!" ؛ لأنه معترض على حكمة اللہ تعالى » وهذا قدح في ربوبیته جل 
صفة ( الحكمة ). 


الله تعالی بالسجود لأبينا آدم - عليه السلام - استکباراً وترفعاً عن هذا 
الفعل الذي آمره الله تعا ی به ء معترضاً على ذلك بأنه هو آفضل من آدم » فلن 


روو ا جو رصم 


5 4 7 کہ سے سر سرحو سے 1 
يسجد له » حيث قال : ۷ انا خبر مله خلقلی من نار وله من طين € [الأعراف 


۰ء وقال: # ءأسَجد لمن حَلَقَتَ طب € [الإسراء ]1٦:‏ فاعترض على 
حكمة الله تعالى في هذا الأمر ء ورفض الانقياد له من أجل ذلك . 

ومن أمثلة هذا الكفر أيضاً : أن يرفض شخص أن يصلى صلاة الجماعة ء 
ويترفع عنها ء لأنها تسوي بينه وبين الآخرين » ومن آمثلته آیضا : أن يمتنع 


جنس العمل بأحكام الاسلام استكباراً وترفعاً فهو كافر كفر استکبار وكفر إعراض کا سيأتي 
إن شاء الله . 

)١(‏ حكى إجماع العلماء على ذلك ا حافظ إسحاق بن راهويه كما في التمهيد ۰۲۲/4 وشیخ 
الإسلام ابن تيمية كا في الصارم المسلول ص٥٥‏ ۰ ومجموع الفتاوی ۲۰/ ۹۷ . 

(۲) ینظر : الصارم المسلول ص ۰۵۲۱ ۵۲۲ . 
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ونحو ذلك” . 
النوع الرابع : کفر السب والاستهزاء : 
وهو أن يستهزئ السلم أو یسب شيئاً من دين الله تعالی ما هو معلوم من 


الدین بالضرورة ‏ أو ما یعلم هو أنه من دين الله تعالى . 


(۱) قال ابن القیم في مدارج السالکین ۱/ ۳۹۷ :۱ وأما کفر الاباء والاستکبار : فنحو کفر إبلیس ؛ 
فإنه لم يجحد آمر الله ولا قابله بالانکار ء وإنما تلقاه بالاباء والاستکبار » ومن هذا کفر من عرف 
صدق الرسول ‏ وأنه جاء با حق من عند الله » ول ينقد له إباءاً واستکبار وهو الغالب على کفر 

آعداء الرسل ۰ کا حکی الله تعالى عن فرعون وقومه : # فقالوا این لسن لصا رها نا 


مه مور و 


عيدو 4ء وق ول الأمم لرسلهم : 9 إِنْ آم لامش تلا ۹ء وقوله : « کذبت مود 
موھ وهو کفر اليهود کیا قال تعالى: لما عاءهم ما عرفو کفروا هه 4ء وقال 
: یم یردان سم 4 وهو کفر أبي طالب أيضاًء فانه صدّقه ولم يشك في صدقہء 
ولکن آخذته ال حمیة ‏ وتعظیم آبائه أن یرغب عن ملتهم ؛ ويشهد علیهم بالکفر » . 

هذا وإذا امتنع فرد عن امتثال حکم من آحکام الاسلام غير الصلاة كسلاً ونحوه ولیس تكبراً 
أو جحوداً فلا یکفر » آما إن ترکت جماعة واجباً من الواجبات من غير استکبار ولا جحود» 
كأن تترك دفع الزكاة بخلاًء أو فعلت حرماً من الحرمات من غير استحلال له » کأن تصر۔ على 
التعامل بالرباء و تمتنع من تركه جشعاً وكان لهذه الجماعة شوكة ومنعة فقد اختلف أهل العلم 
في كفر هذه الجماعة » ورجح بعض المحققين ردتہم » لقتال الصحابة لمانعي الزكاة » وتسميتهم 
هم بأهل الردة. ينظر الروايتين والوجهين : أول الزكاة ۲۲۱/۱ > المغني : أول الزكاة 4/ ۰۸۰۹ 
مجموع الفتاوى ۱۹/۲۸١ء‏ 9۵۱-۵4۸ و۵ ۳/ ۵۷ ۰ والشرح الكبير والانصاف : إخراج 
الزكاة ۷/ ۱۵۰-۱۶۷ ۰ الدرر السنية /٠١‏ ۱۷۸-۱۷۵ . 
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وذلك بأن یستهزی بالقول أو الفعل" بالله تعالى » أو باسم من آسیائه : أو 
بصفة من صفاته الجمع علیها » أو يصف الله تعا ی بصفة نقص » أو یسب الله 
تعا ی ۳ ۰ أو یسب دين الله تعالى كأن یلعن هذا الدین » أو یلعن دين شخص 
مسلم » أو یقول : إن هذا الدین متخلف » أو رجعي ء أو لا يناسب هذا 
العصر » أو یستهزی بملاتكة الله تعالى » أو بواحد منهم : كأن یسب ملك 
الوت ‏ أو خزنة جهنم" ‏ أو یستهزی أو یسب شيئاً من کتب الله » كأن یسب 
القرآن » أو يستهزئ به أو بآية منه بالقول » أو بالفعل بأن مبينه بوضعه في 


القاذورات" ونحو ذلك » أو یسب أحداً من أنبياء الله الجمع على نبوتهم أو 


)١(‏ من الاستهزاء بالفعل : الاشارة باليد » أو اللسان » أو الشفة » أو العين » أو غيرها ممايدل على 
الاستهزاء والاستهانة ء ومنه إهانة الشی۔ء بوضعه في القاذورات : أو بوضع القدم عليه » أو 
الجلوس عليه ونحو ذلك » ومنه أن يضر.ب أو يقتل أو يحارب مسلا أو جماعة من المسلمين من 
إجل إسلامهم ء » أو من أجل التزامهم بأحكام الإسلام وتطبيقهم لشرع الله » فإن هذا من 
أعظم الاستهزاء بدین الله تعالل» وهو أعظم من السب » ویدل على كرهه لدين الإسلام . 

(۲) وذلك كأن يتهم الله تعال بالظلم » أو یلسن خالقه ورازقه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علواً كبيراً . 

(۳) وكأن يستهزئ بأجنحة اللاقكة أو بنزوهم . 

)٤(‏ قال أبوالبقاء الحنفي في الكليات (ص٢٦۷)‏ : « والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن 
تعمد » ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين » كالسجود للصنم وإلقاء الصحف في القاذورات». 
وينظر منهاج الطالبين مع شرحه مغني الحتاج ۰۱۳/۶ ونهاية الحتاج ٦١٤/۷‏ » وقواطع 
الاسلام ص ۲۲ . 


۳۷۳۳ 
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يستهزئ بهم ء کان یسب النبي يي أو يستهزئ به ء أو يستهزئ بشيء مما ثبت 
في القرآن أو السنة من الواجبات أو السنن ء كأن يستهزئ بالصلاة » أو 
يستهزئ بالسواك ‏ أو بتوفير اللحية” ء أو بتقصير الثوب إلى نصف الساقين 
مع علمه بأن ذلك كله من دين الله تعالى» أو يستهزئ بشخص لتطبيقه واجباً 
أو سنة ثابتة يعلم بثبوتهاء وأا من دين الله » وكان استهزاؤه بكل هذه الأمور 
من أجل جرد فعل هذا الحكم الشرعي ء لا من أجل شكل الشخص وهيئته. 


وقد أجمع أهل العلم على كفر من سب أو استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين 
الله تعای » سواء أكان مازلا أم لاعباً آم مجاملاً لکافر أو غيره » أم في حال 


مشاجرة ¢ أم ف حال غضب ۱ 3 أم غير ذلك” . 


(۱) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ۲۵ ما نصه : ١‏ إِنْ قصد القائل بقوله (يا دقن) السخرية فذلك 
کفر » ون قصد التعريف فليس بكفر» . 

(۲) ومن الكفر في حال الغضب - وا راد الغضب الذي لا يفقد الکلف عقله - أن يعلق كفره على 
أمر مستقبل » وان كان هذا التعليق في غير حال الغضب : فهو كفر من باب أولى ؛ لأنه يدل على 
استهزائه واستخفافه بدين الاسلام . وينظر روضة الطالبين 50/٠١‏ ۰ والإعلام بقواطع 
الإسلام ص۱۸ . 

(۳) حکی ابن حزم في المحلى الإجماع على كفر من سب الله تعالى » وقد سبق نقل كلامه عند تعريف 
الکفر في الاصطلاح ‏ وذكر في المحلى أيضاً في الصلاة ۲4۳/۲ أن من فسق النبي ی ارتد عن 
الإسلام بلا خلاف بين أحد من المسلمين . 
وحكى القاضي عياض في الشفا ۲/ ۹4٩۰547 4٩۱‏ الإجماع على كفر من سب الله تعالى » أو 


۲۷٤ 
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سب أحداً من الملائكة ء أو نبياً من الأنبياء التفق عليهم » أو استخف بالقرآن أو بالصحف أو 
بشیء من الصحف ‏ أو استهزأ بشیء منھما . 

وذکر في الرجع نفسه ۲/ ۳۹6 أنه قد حکی غير واحد من العلماء الاجماع على قتل وتکفیر من 
سب النبي بيا أو تنقصه » ثم نقل حكاية الامام محمد بن سحنون المالكي المتوفى سنة 
(٢٦۲ھ)‏ الاجاع على كفر من سب النبي يكل » والاجماع على قتله » و نقل ۳۹۳۰۳۹۰/۲ 
حكاية ابن النذر والخطابي الاجاع على قتله . 

وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن ۹۷۲/۲ ۶۰ اغزل بالکفر کفر ‏ لا خلاف فيه بين 
الأمة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم السلول على شاتم الرسول ص٤‏ بعد نقله حكاية 
الإجماع عن من سبق ذكرهم » قال : « وتحریر القول فيه : أن السابّ إن كان مسل) فإنه يكفر 
ويقتل بغير خلاف .۰ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضاً في المرجع السابق : المسألة الرابعة ص ۵۱۲ : إن سب الله أو 
سب رسوله كفر ظاهراً وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم» أو كان مستحلاً له » أو 
كان ذاهلاً عن اعتقاده » هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الایمان قول وعمل » 
» ثم نقل عن بعض العلماء حكاية الإجماع على ذلك , وبین غلط من نقل خلافاً في ذلك » وما 
وجه به القاضي عیاض ما نقل عن بعضهم في ذلك » ثم بین في ص17 أنه لا ينبغي أن يظن 
ظان أن في المسألة خلافاً » وبيّن أنه لا يستطع أحد أن يحكي ذلك عن واحد من الفقهاء أئمة 
الفتوى » ثم قال (ص ۵۲۷) : « فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص 
له كفر مبيح للدم ) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك كا في جموع الفتاوی ٦٢٤/۸‏ : « اتفق السلمون على أن 
من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم ». 
وينظر الصفدیة ۳۱۱/۲۔ 


۳۷۵ 
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وقال ابن أمير الحاج الحتفي في التقرير والتحبير ۲/ ٦٦۷‏ : «وهو - أي التكلم بالكفر هزلاً - 
كفر بالنص والإجماع » .اه . ملخصاً . وقال المرداوي في الإنصاف ۱۰۸/۲۷ : ١‏ من أشرك بالل 
... أو سب الله أو رسوله كفر بلا نزاع في الجملة) . 

وقال ابن نجيم في البحر الرائق ۱۳٣/١‏ : « من تكلم بكلمة الكفر مازلا أو لاعباً كفر عند 
الکل». 

ونقل ابن حجر الكي ني قواطع الاسلام ص ۱۲ عن بعض علیاء ا حنفیة حكاية الاتفاق على کفر 
من سخر بالشريعة أو بحکم منھا ء وأقره على ذلك . 

وذکر ابن العطار تلمیذ النووي في آخر کتابه ‏ الاعتقاد ا خالص من الشك والانتقاد؛ ص 4۷ : 
أن آباحنيفة قال بکفر من قال قولاً فيه استهانة بالدین » وأنه لم خالفه آحد من السلمین . 

وذکر الألوسي في روح الماني ۱۳۱/۱۰ أنه لا خلاف بین الأئمة أن ا حد واللعب في اظهار 
كلمة الکفر سواء . 

وقال الشیخ سلیمان بن عبداللہ في التیسیر ء باب من هزل بشيء فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 
ص۵۵۳ : ١‏ من استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدینه کر ولو مازلا لم يقصد حقيقة 
الاستهزاء إجماعاً ؛ » وينظر إبطال التندید ص55 ؟ . 

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز کم في فتاويه (جمع د. الطيار ص٥٥۵)‏ : « سب الدين والرب جل 
وعلا كل ذلك من آعفلم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم ۰۷ وحكى أيضاً ص ۵۲۷ إجماع العلماء 
على كفر من سب أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله اة أوسب أحداً من رسل الله أو سب 
الإسلام . 

وينظر فتح الباري : استتابة المرتدين ۲۸۱/۱۲ء الدرر السنية ۰۳5۰۰۳۱/۲ ۰۱۱6/۱۰ 
والإرشاد للشيخ الدکتور صالح الفوزان ص۷۹ ۰ والاستهزاء بالدين له أيضاً ء والتبيان شرح 
نواقض الإسلام ص ٩۳-۵۰‏ والقول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين . 
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عمد پگ مع أن كا قالوا كنوا ون ويقطموف الطریق بذلك” . کما قال 
مر ھر مره مر ۵ 24 


تعالى : # وَلین سألنَه تعد یٹک اس ول ت ره 

ورسولی. کم نوت لپا لا دروا ند کت هک 
[التوية: ٦٦ء‏ ٦٦]؛‏ ولان من فعل ذلك فهو مستخف بالربوبية والرسالة 
ومستخف بعموم دين الله تعا ی غير معظّم لذلك كله » وهذا مناف للإيهان 


)١(‏ رواه ابن وهب كما في تفسير ابن كثير » ومن طريقه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰۰4۷)» وابن 
جریر في تفسيره )۱٦۹۱۲(‏ بإسناد حسن ء رجاله رجال مسلم . 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۱۰۰٤۹-۱۰۰ ٤7(‏ ۱۱۱۱۰۱۰۸۰۲ وابن جرير في 
تفسيره (۳٣۹٦۱۔٦۹۱٦۱)‏ من طرق أخرى متصلة ومرسلة . 

(۲) قال أبومحمد بن حزم في الفصل ۳/ ۲۰۶ بعد ذكره هذه الآية : ١‏ نص تعالى على أن الاستهزاء 
بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر حرج عن الإیمان » وم يقل تعالى في ذلك: إني علمت 
أن في قلوبكم كفراً» بل جعلهم کفاراً بالاستهزاء نفسه ء ومن ادعى غير هذا فقد قوّل الله تعال 
مالم يقل وکذب عل الله تعال » . ۱ 
وقال أيضاً ۲۵۵۰۲۵۰/۲ : «صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة أو 
نبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفریضة من فرائض الدين - فهي كلها آيات 
الله تعالى - بعد بلوغ الحجة إليه فهو کافر ۹ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کما في مجموع الفتاوى ۷/ ۲۷۳ في تفسير هذه الآية : « فدل على أنه 
كان عندهم |ییان ضعيف » . 
وقال الشيخ سلیمان بن عبدالله في تيسير العزيز ا حمید ص۵۵۹  :‏ ن الله تعالى أثبت طولاء إياناً 
قبل أن يقولوا ما قالوه» . وينظر فتح المجيد ص7١‏ 25 وأعلام السنة المنشورة ص ۰۱۸4 ۰۱۸۳ 
وفتاوی اللجنة الدائمة ۲/ ۰۱4-۲ ۲۱-۲ . 


۲۷۷ 
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والاسلام" . 
النوع الخامس : کفر البغض : 
وهو أن يكره دين الاسلام» أو يكره شيئاً ها جاء به النبي ‏ . 


فقد أجمع أهل العلم على أن من أبغض دين الله تعالى کفر" ۰ لقوله 
سبحانه : # لك باتهم کرهوا مآ انرک الد قح له € [سورة محمد :4] 2 


ولأنه حينئلٍ يكون غير معظم لهذا الدین"» بل إن في قلبه عداوة له ء وهذا 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کم في مجموع الفتاوی ۵۵۸/۷ : « القلب إذا كان معتقداً صدق 
الرسول یل وأنه رسول الله » وكان محباً لرسول الله معظبً له » امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه» 
فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته » فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه 
صادق لا یکون إياناً إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب » . وقال أيضاً کا في شرح الأصفهانية 
ص۱۸۱ : «الظاهر دليل على إيمان القلب ثبوتاً وانتفاء ٠‏ » وينظر مجموع الفتاوى 2515/1 
والصارم المسلول ص۵۲ ۵۱۹۰ . 
وقال الشیخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في التيسير ص۵۵4 : «وهل يجتمع 
الإيهان بالل وکتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب ؟ بل ذلك عين الکفر › لذلك کان 
الجواب مع ما قبله :لا زوا مه ايک ۱۹. 

(۲) حکی شيخ الإسلام ابن تيمية کم| في جموع الفتاوی ۹۷/۲۰ ء وکا في الاقناع (مطبوع مع 
شرحه كشاف القناع )۱٦۸/٦‏ الإجماع على أن من آبخض ما جاء به الرسول ی کفر . 
وينظر الفصل ۰۲۹۷/۳ مجموع الفتاوی ٩۱۰۲/۷‏ » البحر الرائق ۰۱۳۰/۵ الزواجر 
(الکبرة 85 . ۵۵). 

(۳) فان من تعظیم هذا الدین محبته » وقد سبق في أصول العبادة أن أهم أصوها « الحبة» فمن لم 
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كله كفر. 

وكذلك من كره شيئاً واحداً ما جاء به النبى یه کفر» فمن كره شيئاً ما 
أجمع أهل العلم عليه إجماعاً قطعیاء أو كره شیئاً ما يعلم هو أنه من دين الله 
تعالى كفر”» لعموم الاية السابقة» ومن أمثلة ذلك أن يكره أن الله تعالى شرع 
صلاة الفجر في هذا الوقت الوارد في النصوص الشرعية أو أن یکره أن الله 


يحب هذا الدين فقد أخل بهذا الركن العظيم » فکیف إذا أبغضه. 

(١)سبق‏ في شروط «لا له إلا الله» أن من شروطها محبة هذه الكلمة ومحبة جميع ما دلت عليه ء فمن 
م يحب شيئاً ها اقتضته فقد أخل بهذا الشر-ط » فكيف إذا كرهه . وينظر جموع الفتاوی 
٠١94-4‏ الصارم المسلول ص۵۲4 ء مجموعة التوحيد ۳۸/۱ الدرر السنية 
۸۲ ۲۲۱۱. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة المحبة ص5 ۱۰ : إذا کان أصل الایمان صحيحاً » وهو 
التصديق » فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه ها فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه » 
فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض ها ء وفيه خوف من عقاب الله عليها ء وفيه رجاء لان يخلص من 
عقاہہا ء إما بتوبة ء وإما حسنات » وإما عفو » وإما دون ذلك » والا فإذا م ييغضهاء و خف الله فيهاء 
و يرج رحمته » فهذا لا يكون مؤمناً بحال ء بل هو کافر أو منافق » . 
وقال أيضاً في المرجع نفسه ص۱۹۳ -۱۹6:« لم يتنازع العلماء في أن الرضا بها أمر الله به ورسوله 
واجب محبب » لا يجوز كراهة ذلك وسخطه » وأن محبة ذلك واجبة » بحیث يبغض ما أبغضه الله 
» ويسخط ما سخطه الله من الحظور » ويحب ما أحبه » ويرضى ما رضيه الله من المأمور . ونیا 
تنازعوا في الرضا بما يقدره ا حق من الألم بالمرض والفقر . فقيل : هو واجب . وقيل : هو 
مستحب . وهو آرجح ‏ والقولان في أصحاب الإمام أحمد وغيرهم » وأما الصبر على ذلك فلا 
نزاع أنه واجب » . 
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تعالى حرم الزناء أو أن تکره المرأة أن الله تعالی شرع تعدد الزوجات". 


النوع السادس : كفر الإعراض : 
ورد ذكر الاعراض في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة » وأصل الإعراض 
هو : التولي عن الشيء ء والصدود عنه » وعدم المبالاة به . 


والاعراض عن دين الله تعالى قسمان : 


)١(‏ لا يدخل في هذا النوع أن يكره السلم فعل واجب لمشقته علیه» أو أن يكره ترك حرم لحبته 
لفعله. فان هذا كره للفعل أو للترك» ول يكره أن الله أوجب الواجب أو حرم ا حرام فهو كره 
أن يفعل هذا الواجب أو أن يترك هذا المحرم لاغير کما قال تعالى:# كيب کم تال وو 
کُر لہج £ [البقرة: ]۲٢٢‏ أي تكرهونه من حيث الطبع لما فيه من الشقة عليكم» فيكره السلم 
أن يفعله بنفسه لما فيه من المشقة» من تعریض النفس للهلاك وغير ذلك من المشاق» ولکن لا 
يكره أن الله شرعه» بل يحب ذلك ويرضى به ويعلم أن الخير للأمة في وجوب ا حھاد وأنه ذروة 
سنام الإسلام. 
فحال المسلم مع هذا الحكم وأمثاله كحال المريض الذي وصف له الطبیب علاجاً ودواءً فيه 
مشقة عليه» كأن يصف له شراباً كريه المذاق» أو ينصحه بإجراء عملية جراحية فيها ألم ومشقة 
فهو يكره هذا الدواء لكنه راض عن وصف الطبيب له هذا العلاح؛ فيكره نفسه عليه وقد 
يضعف عن تحمله فیترکه مع معرفته أن فيه شفاءه» واعترافه بأن فيه نفعاً له لما يعلم من مهارة 
هذا الطبيب ونصحه له وبهذا يجمع بين محبته للمعصية أو كرهه للطاعة طبع وبين رضاه 
بتقدير الله تعالى وشرعه ومحبته له. ينظر: تفسیر البغوي والقرطبي للآية )۲۱٦(‏ من سورة 
لبقرة» والمفردات ص۰4۲ ومدارج السالكين ۲/ ۰۱۸۳-۱۸۲ والنواقض الاعتقادية 


. ۱۷۹-۲ 
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القسم الأول : الإعراض المكفر : وهو أن يترك المرء دين الله ويتولى عنه 
بقلبه ولسانه وجوارحه » أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه 

وهذا القسم له ثلاث صور » هي : 

۱- الاعراض عن الاستاع لأوامر الله عز وجل » کحال الکفار الذین هم 
باقون على آدیا: نهم الحرفة أو الذين لا دين لهم » ول یبحثوا عن الدین ا حق 
مع قيام احجة علیهم » فهم آعرضوا عن تعلم ومعرفة أصل الدین الذي 
يكون به الرء مسلباً » فهم یمکنهم معرفة الدین ا حق والسیر عليه » ولکنهم 
م یلتفتوا إلى ذلك ء ولم يرفعوا به رأساً . 

- الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق وعن أوامر الله تعالى بعد 
وهذا كحال الكفار الذين دعاهم الأنبياء وغيرهم من الدعاة إلى الدين الحق ء 
أو عرفوا الحق بأنفسهم ء فلم يسلمواء وبقوا على كفرهم ء قال الله تعالى : 
ودين مروا ععا آنذروا مُعَرِضُونَ 4 [الأحقاف :۳] . 

۳- |عراض الانسان عن امتثال جميع الأوامر والفرائض الشرعية بعد 
إقراره بقلبه بأركان الایمان ونطقه بالشهادتين . 


۲۸ 
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الواجبات ؛ لا صلاة ولا صياماً ولا زكاةً ولا حجاً ولا غيرها » فهو كافر 
سے نے گرد م عر خرص سا عل سس 
کفرا آکبر' بإجماع السلفء لقوله تعال : # قل اطیعوأ الله وَالرَسُوة _- فان 


(۱) قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله کم في « السنة ۷ لعبدالل بن أحمد : الإيمان والرد على ا مرجئة ء 
رقم :)۷٥(‏ « ركوب الحارم من غير استحلال معصية » وترك الفرائض متعمداً من غير 
جهل ولا عذر هو کفر ء وبیان ذلك في أمر آدم - صلوات الله عليه - وإبلیس وعلماء البهود » 
آما آدم فسّمّي عاصياً من غير كفر » وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها 
متعمداًء فسّمّي کافراًء وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي إا » وأنه نبي رسول كما یعرفون 
أبناءهم » وأقروا به باللسان وم يتبعوا شريعته فسیّاهم الله عز وجل كفاراً» فركوب المحارم مشل 
ذنب آدم - عليه السلام - وغيره من الأنبياء - عليهم السلام - » وأما ترك الفرائض جحوداً 
فهو كفر مثل كفر إبلیس لعنه الله » وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر » مثل كفر علماء 
اليهود » . انتهى كلامه مختصراً . 
وقال الامام الشو کان في رسالة : إرشاد السائل إلى دلائل المسائل (مطبوعة ضمن الرسائل 
السلفية ص 4۳) : « السؤال الثاني : ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شیتا من 
الشرعيات إلا جرد التكلم بالشهادة» هل هم كفار أم لا ؟ وهل على المسلمين غزوهم آم لا ؟ 
أقول : من كان تاركاً لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضاً لما يجب عليه من ذلك من الأقوال 
والافعال » وم يكن لديه إلا جرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ریب أن هذا كافر شديد الكفر 
حلال الدم .. ۷ . 

(۲) قال الامام الشافعي كا في کتاب الایمان لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۱۹۷ : «وکان الاجماع من 
الصحابة والتابعین من بعدهم ومن أدركناهم » یقولون : الایمان قول وعمل ونية » لا جزي 
واحد من الثلائة الا بالآخر » . وقد حکی الشیخ سليمان بن سحمان الإجماع على هذا الکفر کا 
في الدرر السنية ۲/ ۰۳۱۲ ۳۱۰ . 

وقال الدکتور محمد الوهيبي في رسالة نواقض الایمان الاعتقادية ؟/ ١1١‏ عند کلامه على حکم تارك 


۳۸۲ 
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ولاف الہ لا 2 سے 6 عمران ‏ :۳۲ ۳ ولقوله تعال : # وم 
و شون 2 


[السجدة ۱ء واآيات أخرى كثيرة تدل عل کر عموم امعرضین» ولان 
تركه لجميع الاعمال الظاهرة دلیل على خلو باطنه من الایمان والتصدیق 
الجازم”. 


ركان الاسلام الأربعة بعد الشهاديتين ء بعد ذكره لإجماع السلف على کفر تارك جنس الواجبات 
: «إن قول السلف في مسألة ترك جنس العمل يختلف عن قوشم في مسألة ترك الأرکان » فالأول آمر 
لم خالف فيه منهم أحد - أي في كفر تارك جنس العمل - لأنه مقتضی. إجماعهم على حقيقة 
الڑےان » وآنه قول وعمل ؛ أما الثاني فهو من مسائل الاجتھاد ٠...‏ 

(۱) قال البيضاوي في تفسيره ٠١١/١‏ :«وانا ل يقل : (لا يحبهم) لقصد العموم والدلالة على أن 
التولي عن الطاعة كفر » وأنه من هذه الحيثية ينفي حبة الله » وأن محبته خصوصة بالمؤمنين ٩‏ . 
وقال أبوالسعود في تفسيره ٦٦٤ /١‏ : «وایثار الاظهار على الإضار لتعميم الحكم لکل الكفرة 
والإشعار بعلته فان سخطه عليهم بسبب كفرهم» والإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر» . 

(۲) فتركه لجنس العمل بأحكام الاسلام بجوارحه دليل على أن ما ادعاه من إقراره بقلبه بأركان 
الایمان غير صحيح » إذ لو كان مؤمناً حقاً بوجوب عبادة الله دون سواه ما أعرض بجوارحه عن 
عبادة الله وطاعته كلية » ولو كان مؤمناً حقاً بأن حمداً ية رسول من عند الله تجب طاعته لما 
عصاه في كل ما جاء به وأمر به من الأعمال الظاهرة . 
قال أبوطالب الكي كا في الایمان لشيخ الاسلام ص۳۱۸ : امن كان عقدہ الإيمان بالغيب ولا 
يعمل بأحكام الإیمان وشرائع الاسلام فهو کافر کفراً لا یثبت معه توحيد 5 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوی ۷/ ۱۱۱ بعد ذكره أن الإيمان القلبي يمتنع 
أن يكون موجوداً مع بقاء الإنسان دهراً لا يؤدي أي واجب من الواجبات » قال : « ولا يصدر 


YAY 
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القسم الثاني : الإعراض غير الکفر : وهو أن يترك السلم بعض الواجبات 
الشرعية غير الصلاة”'. ويؤدي بعضها . 


هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع یمان صحيح » وهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع عن 
السجود الکف ار كقوله : # وقد کنو ون إلى السجود وم سلمون 4 . ومعنى (سالون) : 
متنعون عن الصلاة مع قدرتبم على أدائها . 

وینظر في هذا النوع من آنواع الکضر أيضاً جموع الفتاوی ۰۱۲۱۰۸۵/۷ و۱۸/ ۰۲۷۲ 
مدارج السالکین ۰۳۹۰۳۹۷/۱ النواقض العملية ص۰84 ۸۸-۸۲۰۷۲۲۰۳ ۳- 
۷ النواقض الاعتقادية ۲/ ۱۳۹-۱۲۱ وینظر الشرط الرابع من شروط « لا له إلا الله ٥‏ . 
وینظر ما يأتي في التفاق - إن شاء الله - . 

)١(‏ آما ترك الصلوات ا خمس فان ترکها السلم جحداً لفرضيتها کفر إجماعاً » وکذلك لو ترکها 
وأصر على ترکها بعد تهدیده بالقتل إن استمر على ترکها ء فترکها حتی قتل ۰ فهذا مرتد أيضاً » 
لأن إصراره على ترکها حتی یقتل دلیل على کشره في الباطن وأنه جاحد لوجوب الصلاة » أو 
دلیل على أنه ترکها إباءً واستکبار وکلاهما کفر . 
أما إن تركها السلم كسلاً وتهاوناً فقد وردت نصوص شرعية كثيرة فیها ا حکم بکفره » منها ما 
رواه مسلم (۸۲) عن جابر قال : قال رسول الله 5ة : « بین الرجل وبين الشر.ك والکفر ترك 
الصلاة». 
وقد ثبت عن جاعة من الصحابة الجحزم بکفره وأنه لا حظ له في الاسلام » وحکی بعض أهل 
العلم الإجماع على ذلك : قال الروزي نی تعظیم قدر الصلاة ص۹۲۵ : «ذكرنا الأخبار الروية 
عن النبي اة في إكفار تارکها وإخراجه إياه من الملة » وإباحة قتال من امتنع من افامتها ثم 
جاءنا عن الصحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك . ول يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك ٠‏ . ٹم 
روی الروزي (۹۷۸) باسناد صحیح ؛ رجاله رجال الصحیحین عن التابعي ا جلیل آیوب 


YAS 
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النوع السابع : کفر التفاق : 


وهو أن یظهر الاییان ویبطن الکفر . فالنفاق کفر ۰ ولكنه يزيد عليه 
باظهار الإسلام . 


وسيأتي الکلام على هذا النوع مفصلاً في الفصل الثالث - إن شاء الله - . 


السختياني أنه قال : «ترك الصلاة کفر لا ختلفون فيه ٠‏ . وصححه الألباني في صحیح الترغیب 
(٥)ء‏ وقال الروزي أيضاً (440) : « سمعت [سحاق یقول : قد صح عن رسول الله لا أن 
تارك الصلاة كافر ء وکذلك کان رأي أهل العلم من لدن البي ب إلى يومنا هذا » . 

وذکر ابن حزم في الحلی ۲/ ۲۸۲ أن هذا قول عمر وعبدالرهن بن عوف وأبي هريرة وغیرهم » 
وذکر أنه لا یعلم شم خالفاً من الصحابة . 

وقال ا حافظ ابن القیم في کتاب « الصلاة وحکم تارکها » ص ۵۰ : « فصل دلالة الإجماع على 
کفر تارك الصلاة . وأما إجماع الصحابة ٠...‏ ثم ذکر قول عمر بعدما طعن : « لا حظ في الاسلام 
لمن ترك الصلاة » » ثم قال : « قال هذا بمحضر من الصحابة » وم ینکروه عليه » وقد تقدم مثل 
ذلك عن معاذ بن جبل » وعبدالرهن بن عوف ‏ وأبي هريرة » ولا يعلم عن صحابي خلافهم » . 
وهذا قول أكثر علماء الحديث » وذهب بعض آهل الحديث وبعض متأخري الفقهاء إلى أنه كافر 
كفراً أصغر . ينظر : تعظيم قدر الصلاة» باب ذكر إكفار تارك الصلاة ص ۰۱۰۱۷-۸۷۳ 
الجامع للخلال ص ۳۰۰ وما بعدهاء التمهيد /٤‏ 757-1774 » شرح اعتقاد أهل السنة 
۶ شرح السنة ۲/ ۰۱۹۷ مجموع الفتاوى ۲۰/ ۹۷ء کتاب الصلاة لابن القيم . 


۰ 
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النوع الثامن : الکفر بموالاة الکافرین : 
موالاة الکفار تنقسم إلى قسمين : 
-١‏ ولاء كفري . ۳ ولاء غير كفري . 


وسيأتي الكلام على صور هذين القسمين في باب الولاء والبراء - إن شاء 
الله تعالى - . 

خاقة فصل الكفر الأكبر : 

بعد أن بت تعريف الکفر الأكير وحكمه وأنواعه أحببت التنبيه إلى 
مسألة مهمة » وهي : أن المسلم قد يقع في بعض أنواع الكفر الأكبر أو الشرك 
الأكبر والتي قال آهل العلم : «من فعلها فقد کفر ۰۷ ولكن قد لا يحكم على 
هذا السلم المعيّن بالكفر » وذلك لفقد شرط من شروط الحكم عليه بالکفر!“ 


(۱) ومن هذه الشروط : أن يكون الواقع في الکفر عالماً عامد وهذا جمع عليه بين أهل العلم : 
ينظر البحر الرائق 0/ 175 » إعلام الموقعين : فصل اعتبار النيات ۳/ 1۲. 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين کم في جموع فتاويه (جمع فهد السلييان ۰۱۲/۲ ۱۲۵) : للحکم 
بتكفير المسلم شرطان : 
أحدهما : أن يقوم الدليل على أن هذا الشي.ء كفر » الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك 
بحيث يكون عالماً بذلك قاصداً له » فان كان جاهلاً لم يكفر لقوله تعالى : ٭ ومن سفق 
سول مرب مالي له آلهدی وگیم عير سل الْمؤْمنيدَ ولو ما توق وضو جه کم 
وسات مَصِيًا 4 [النساء :۵ ۰]۱۱ وقوله : 2 رما کات اله لبضل وما بد دهد هم 


YA“ 
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> أو لوجود مانع من ذلك" ۰ كأن يكون جاهلاً” ء كا في قصة الذي أمر 


و 


کی يي لہُر تا سقو € [التوبة ]١١5:‏ وقوله: وما کا معدن ی یک رسوا 4 
[الاسراء : ]٠١‏ . لکن إن فرط بترك التعلم والتبين لم یعذر » مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا 
یثبت ‏ ولا يبحث فانه لا یکون معذوراً حينئذ وان کان غير قاصد لعمل ما یکفر م يكفر بذلك 
... لکن من عمل شيئاً مکفراً ماز حا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك ؛ كما نص عليه أهل العلم» . 

)١(‏ وذلك كأن يكون مکرهاً أو جاهلاً جهلاً يعذر مثله به » كحديث العهد بالاسلام ومن نشأ 
ببادية بعيدة عن العلم وأهله ونحو ذلك » أو يكون مخطئاً بسبق لسان أو اجتهاد أو غيرهماء أو 
يكون ناسياً ء أو حاكياً لقول غبرہ لتعليم أو شهادة أو غيرهما. 
وقد أجمع أهل العلم على أن من وقع في الكفر ناسياً أو مكرهاً أو مخطتاً أنه لا یکفر . ینظر تفسیر 
القرطبي (تفسير الآية الأخيرة من البقرة ۳/ 577) ۰ إيثار ا حق لابن الوزير ص۳۹۷ ۰۳۹۵ 
البحر الرائق لابن نجيم ۱۳/۵ . 
أما الخوف الذي لم يصحبه إكراه : فقيل : إنه ليس عذراً » وقیل : إنه عذر » والأقرب أنه إن كان 
هناك خوف شديد يقرب من الاکراه » كان عذراًء وإلا فلاء ينظر تعظيم قدر الصلاة ص۹۳۰ ء 
شرح المنهج لزكريا الأنصاري مع حاشيته للجمل ۵/ ۱۲۱۰۱۲۲ » رسالة «حكم موالاة أهل 
الإشراك» : الدليل الرابع عشر . 

(۲) ينظر في مانع الجهل : الفصل ۰۲6۹/۳ الغني : الردة ۱۲/ ۲۷۷ ۰ الشفا ۲/ ۰۵۳۰ ۰0۲۹ 
۲۴١‏ الاعلام بقواطع الاسلام ص ٩۲‏ ۰ رسالة الجهل بمسائل الاعتقاد لعبدالرهن 
معاش » ورسالة ۱ ضوابط التکفیر عند أهل السنة » للدکتور عبدالله القرنی » ورسالة « منهج ابن 
تيمية في التكفير ۱/ ۲۲۰۰-۲۵۱ ۰ وینظر فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز (جمع د. الطيار 
ص۲۹ ۰ ۵۲۸) فقد فصل في السألة » وذكر أن الجهل قسمان : ۱ 

الأول : جهل من نشأ بين السلمین فهذا لا يعذر فی عبادة غير الله من الأصنام والأموات لاعراضه 
عن السؤال ۔ 


YAY 
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أولاده إذا مات أن يحرّقوه ثم يذروا رماده في يوم شديد الريح في البحر وقال 
: «والله لئن قدر الله عل لیعذبنی عذاباً ما عذب به آحدا» 4 فخفر الله لھ“ » 
فهو قد شك في قدرة الله على إعادة خلقه ء بل اعتقد أنه لا يعاد » وهذا كفر 


باتفاق المسلمين » ومع ذلك غفر الله له لجهله وخوفه من ربه" . 


والثاني : من يعذر بالجهل » كالذي نشا في بلاد بعيدة عن الإسلام » وكأهل الفترق ثم قال : (فھؤلاء 
معذورون بجهلهم » وأمرهم إلى الله عز وجل » والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة » فيؤمرون 
» فان أجابوا دخلوا الجنة ء وإن عصوا دخلوا النار» لقولہ تعال : « وما كا معذَیین حی بک 
رسو 4 » ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك» . وينظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين (جمع فهد 
السليهان ۱۳۸-۱۲/۲) ففیها تفصيل جيد. 

(۱) رواه البخاري في الأنبياء (۸۱٣۳ء )۳٣۷۸‏ ء ومسلم في التوبة (/1707211/61؟) من حديث 
أي هريرة ومن حدیث أبي سعيد » ورواه البخاري )۳٣۷۹(‏ من حديث حذيفة . وقد ذکر ابن 
الوزیر في إيثار الحق ص٣۳۹‏ أن هذا الحديث متواتر . 

(۲) قال أبوحمد ابن حزم في الفصل ۳/ ۲۵۲ : «فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر 
على جمع رماده وإحيائه » وقد غفر له لإقراره » وخوفه » وجهله ؛ . 
وقد ذکر ابن حزم في الفصل ۳/ ۲۵۳-۲۵۱ أيضاً ثلاثة أدلة أخرى لهذا المانع : 

آوضا : قبول النبي اة إسلام كل من أسلم مع أنه جاهل بأكثر مسائل أصول الدين. 

والشاني : قول اخسوارین بویت مریم ل يلي ربت آن بر ا عَلِنَامَيدَة 2 
اس إلى قوله: #وَتَعَلم آن قد صدَفُسنا © قال : « ولم يبطل بذلك إیمانہم » 

والثالث : أن من قرأ القرآن فأخطأ جهلاً لا یکفر . وینظر تأويل ختلف ا حدیث ص۰۸۱ وایثار 
الحق ص٣۳۹‏ ء وينظر أيضاً رسالة منهج ابن تيمية في التکفیر ۱/ ۲۶۹-۲4۳ ۰ فقد نقل مؤلفها 
عن شيخ الاسلام في هذا تسعة أدلة قوية . 


TAA 
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ومن موانع التکفیر للمعيّن أيضاً : التآویل ‏ وهو : أن يرتكب السلم أمراً 
كفرياً معتقداً مشر وعیته أو إباحته له لدلیل یری صحتہ أو لأمر یراہ عذراً له 


في ذلك » وهو خطئ في ذلك كله . 

فإذا أنكر المسلم أمراً معلوماً من الدين بالضرورة مثلاً » أو فعل ما يدل 
على إنكاره لذلك » وكان عنده شبهة تأويل » فإنه يعذر بذلك ولو كانت هذه 
الشبهة ضعيفة إذا كان هذا التأويل سائغاً في لغة العرب وله وجه في العلم . 
وهذا ما لا حلاف فيه بين أهل السنة إذا كان هذا الشىء الذي أنكره لیس من 


أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به" . 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في « الأم » : الأقضية /٩‏ ۲۰۵ : ١لم‏ نعلم أحداً من سلف هذه الأمة یقتدی 
به ولا من التابعین بعدهم رد شهادة أحد بتأويل » وإن خطأه وضلله » ورآه استحل فيه ما حرم 
عليه » ولا رد شهادة أحد بشیء من التأويل كان له وجه يحتمله » وان بلغ فيه استحلال الدم 
وا "ال أو المفرط من القول» . 
وقال أبومحمد بن حزم في الفصل ۳/ ۲٤۷‏ : « وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من 
الصحابة - رضي الله عنهم - لا نعلم منهم فی ذلك خلافاً أصلاً ء إلا ما ذكرنا من اختلافهم في 
تكفير من ترك صلاة متعمداً حتى خرج وقتها... » . وینظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٦۳ /٥‏ » 
منهاج السنة ٥/۲۳۹ء‏ الإرشاد للسعدي ص۲۰۷ . 
وقال الحافظ في الفتح : استتابة المرتدين . باب ما جاء في المتأولين ۱۲/ ۳۰٣‏ : «قال العلماء : كل 
متأول معذور بتأويله ليس يأثم إِذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب » وكان له وجه في العلم ۷ . 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين كما في الجموع الثمين ۲/ 5 : «النوع الثاني - أي من آنواع 
الجحود - : إنکار تأويل » وهو أن لا يجحدها » ولكن یؤوها ء وهذا نوعان : الأول : أن يكون 


۳۸۹ 
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هذا التأویل مسوغ فی اللغة العربية » فهذا لا يوجب الکفر . الثاني : أن لا يكون له 
مسوغ في اللغة العربية » فهذا موجب للکفر ؛ لأنه إذا م يكن له مسوغ صار تكذيباً» مشل أن يقول : 
لیس لله يد حقيقة » ولا بمعنی النعمة أو القوة فهذا کافر ؛ لأنه نفاها نفياً مطلقاً » فهو مكذب حقيقة › 
ولو قال في قوله تعال : #بل یداه منسَوطتان 4 المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر؛ لانه لا 
يصح في اللغة العربية » ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية » فهو منكر مکذب». 

ويشترط في هذه الشبهة ألا تكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده ووجوب طاعة نبيه 
محمد ية الذي هو مدلول الشهادتين » كما يشترط عدم احتمال أن يكون مدعيها مکذباً 
ومستحلاً على الحقيقة » كحال المنافقين والزنادقة الذين يؤولون ما لا يمكن تأويله » كالذين 
يؤولون القيامة والجنة والنار بأمور آخری » كما يشترط أن يكون ما تأوله غير معلوم له 
بالضرورة ء بحيث يكون له فيه شبهة . وينظر في عذر التأويل أيضاً : الغني 775/١7‏ » الشفا 
۲ ۰ مجموع الفتاوى ۲۰/ ۲٦۱۸-۲٦٢‏ إيثار الحق على الخلق ص ۰۳۹۳ ۳۷۷ 
٦‏ وينظر رسالة « منهج ابن تيمية في التکضیر » ۱/ ۲۹۰-۱۹۳ ء ورسالة ضوابط التكفير 
عند أهل السنة : ضابط الإعذار بالشبهة ص ۳۱۳-۳۵۷ وتنظر مراجع عذر الجهل السابقة . 
وقال الدكتور محمد الوهيبي في النواقض الاعتقادية ۲/ ۲۷ بعد ذكره للتأويلات التي لا خلاف 
في عذر صاحبها : « وكذلك هناك تأويلات لا خلاف في عدم العذر بها » كتأويلات الباطنية 
والفلاسفة وغيرهم من الغلاة » وبين ذلك أصول تختلف الأنظار والاجتهاد في العذر بها من 
عدمه ٢‏ ۔ 

وقال الدكتور عبدالله القرنی في « ضوابط التکفیر " ص۳۰۷ : « ولهذا أجمع علماء المسلمين على 
تكفير الباطنیة من نصيرية ودروز وإسماعیلیة ونحوهم » وأنهم لا يعذرون بالشبهة ؛ لآن حقيقة 
مذاهبهم آنهم لا يعبا-ون الله ء ولا يلتزمون بشرائع الاسلام» بل یژولونا با لا يمكن بحال أن 
يكون له وجه » . وينظر جموع الفتاوى ۳۵/ ۱۱۲ ١٦٦۱ء‏ إيثار ا حق ص ۳۷۷ . 

وقد ألحق بعض أهل العلم بطوائف الباطنية السابقة الفرق التي تقدح في القرآن وتدعي أنه 


۲۹۰ 
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وعلى وجه العموم قعذر التأويل من آوسع موانع تکفیر المعين . 


چ 


ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدلیل المتأوّلَ فيي خالف فيه ول 
يرجع وكان في مسألة حنمل وقوع الخطأ فيها ء واحتمل بقاء الشبهة في قلب 
من أخطأ فيها لشبه أثيرت حوها أو لملابسات أحاطت ما في واقعة معينة أنه 


سر اح ہو 
م 


لا يحكم بكفره » لقوله تعالى : ٭ ول علتکم جتاح فیعا أخطأتم یہ وکن ما 
کت ویک 14الأحراب :۵]" . 


حرف ؛ أو أن أكثره مفقود » ولا تعمل بأكثر أحاديث النبي يل » ولا تقبلها ؛ لأن الصحابة 
الذين رووها مرتدون في زعمهم . وینظر قول ابن القیم الآتي قريباً . 

(۱) فمن حصلت له شبهة من جهة عدم الفهم فهو خطی معذور » وهذا هو الأصل الذي یعتمد 
عليه في حکم الظاهر » وا حکم على الکلف إن هو على ظاهره باجماع أهل العلم » والله يتولى 
السرائر » ومن القواعد القررة أن الوا خذة والتأئیم لا تکون على جرد الخالفة » مالم یتحقق 
القصد إليها » والتأول فی حقيقته خطی غير متعمد للمخالفة في الظاهر » بل هو يدعي أنه على 
ا حق » ویصرح بأنه یعتقد ذلك » فیعذر من أجله » فلا يحكم بکفره . ينظر الفصل ۰۲۸۵/۳ 
مجموع الفتاوی ۷/ ۶۷۲ ۰ و ۰۳۶۲/۲۳ إيثار ا حق ص" 4۰۲-۳۷ ۰ فتح الباري : استتابة 
الرتدین ۲۷۳/۱۲ » الارشاد للسعدي ص۲۰۹ ۰ فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم ۰۷/۱ 
ضوابط التکفیر ص۶ ۰۳۳ ۰۳۳۳ وقد ذکر بعض أهل العلم أنه من أجل هذالم یکفر عمر رضي 
الله عنه الذي شرب ا حمر معتقداً حلها له ؛ لأن لديه شبهة تأویل ؛ مع نها شبهة ضعيفة 
واجتهاد أخطأ فيه . والأثر آحرجه عبدالرزاق في مصنفه (۲ ۰۱۷۰۷ ومن طريقه البيهقي في 
سننه ۰۳۱۲/۸ ۳۱۵ بإسناد صحیح » رجاله رجال الصحيحين » وله شواهد عند عبدالرزاق 
وغيره. ینظر: الصنف  )۱۷۰۷9(‏ والاصابة ۳/ ۲۲۰ . وینظر الاستغاثة في الرد على البكري 


۲۹۱ 
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ولذلك لم یکثر بعض العلماء بعض العینین من الجهمية”" الذين 
يعتقدون بعض الاعتقادات الكفرية في صفات الله تعالى” . 


۰۲۲۸۱ ۲۸۳. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جموع الفتاوی ۲۹۹/۳ : « هذا مع أني دائماً ومن جالسني 
يعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس نياً عن أن يتسب معين إلى تکفیر » وتفسيق » ومعصية › 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ء وفاسقاً أخرى » 
وعاصياً آحری ‏ وإني أقرر أن الله قد غفر هذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل 

الخبرية والقولية والمسائل العملية » . 

(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية کیا في جموع الفتاوى ۷/ ۵۰۰۸۰۵۰۷ : «المحفوظ عن أحمد وغيره 
من الأئمةإنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمشال هؤلاء » مع أن أحمدلم يكفر 
أعيان الجهمية ولا کل من قال : إنه جهمي كفرهء ولا كل من وافق الجهمية في بعض 
بدعهم ‏ بل صلی خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم ء وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغلیظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله » بل كان يعتقد إیمانہم » وإمامتهم » ویدعو حم ؛ 
ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم » والحج والغزو معهم » والمنع من الخروج عليهم ما یراہ 
لأمثاشم من الأئمة » . انتهى كلامه ملخصاً ».وينظر أيضاً المرجع نفسه ۵٩۰۱-۸4 /١7‏ . 
وهذا الحكم لا يشمل غلاة الجهمية. قال الحافظ ابن القیم کم في الدرر السنية ۱۰/ ۳۷٤‏ : « وأما 
غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة » ليس للطائفتين في الإسلام نصيب » ولذلك أخرجهم جماعة من 
السلف من الثنتين والسبعين فرقة ء وقالوا : هم مباينون للملة» . وينظر منهج ابن تيمية في 
التکفیر ۱۹۸۰۱۹۹/۱ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الاستغاثة في الرد على البکري /١‏ ۰۳۸۳ ۳۸6بعد ذکره 
لقصة قدامة السابقة وبعد ذكره لحديث الرجل الذي أمر بإحراق جسده بعد موته » قال : «وطذا 
كنت أقول للجهمية من ا حلولیة والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لا وقعت محنتهم : 


۳۹۲ 
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ومن أجل مانع التأویل أيضا لم يكفر بعض العلماء بعض من يغلون في 
الوتی ويسألونهم الشفاعة عند الله تعالی" . 


ومن أجل مانع التأويل كذلك لم يكفر الصحابة - رضي الله عنهم - 


آنا لو وافقتكم كنت کافرأء لأني أعلم أن قولكم كفر ہ وأنتم عندي لا تكفرون ؛ لأنکم جهال . 
وكان هذا خطاباً لعلمائمهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم » وأصل جهلهم شبهات عقلية 
حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصریح الوافق له » وكان 
هذا خطابناء فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه بالتکفیر بمثله » . 

(۱) قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية ۱/ ۲۳۹۰۲۳۵ : «فا القول 
فیمن حرر الأدلة ؟ واطلع على كلام الأئمة القدوة ؟ واستمر مصراً على ذلك - أي على قول : يا 
رسول الله أسألك الشفاعة - حتى مات ؟ قلت : ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر» ولا نقول : إنه 
كافر » ولا لا تقدم أنه خطى ء وإن استمر على خطئه . لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته 
بلسانه وسيفه وسنانه ‏ فلم تقم عليه الحجة . ولا وضحت له المحجة ؛ بل الغالب على زمن 
المؤلفين المذكورين : التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة في ذلك رأساً » ومن اطلع عليه أعرض 
عنه » قبل أن يتمكن في قلبه » ول يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك : 
وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم ... ونحن كذلك : لا 
نقول بکفر من صحت دیانته» وشهر صلاحه. وعلم ورعه وزهده وحسنت سريرته » وبلغ من 
نصحه الأمة ء ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة ء والتأليف فيها ء وإن كان مخطئاً في هذه المسألة 
أوغيرها ء كابن حجر الميتمي » فإنا نعرف كلامه في الدر النظم ولا نذكر سمة علمه ولهذا 
نعتني بكتبه » كشرح الأربعين ء والزواجر وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء 
المسلمين » . قلت : والهيتمي من يرى مشروعية الاستشفاع بالنبي 4ة حیاً وميتاً . ينظر ابشامع 
لألفاظ الكفر ص١٦۱‏ . 


۲۹۳ 
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ا خوارج الذين خرجوا علیهم وحاربوهم » وخالفوا آمورا كثيرة مجمعا علیها 
بين الصحابة إجماعاً قطعياً” . 


وعلى وجه العموم فمسألة تكفير العیّن مسألة کببرة من مسائل الاجتهاد 
التي تختلف فیها آنظار الجتهدین ء وللعلیاء فيها آقوال وتفصیلات ليس هذا 
موضع بسطها" . 

ومذا ينبغي للمسلم أن لا یتعجل في ا حکم على الشخص ال عین أو الجاعة 
العينة بالکفر حتی يتأكد من وجود جمیع شروط ا لحکم عليه بالکفر » وانتفاء 
جميع موانع التکفیر في حقه" ء وهذا يجعل مسألة تکفیر العین من مسائل 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۵/ ۹۵ : الم تکفر الصحابة الخوارج مع تکفیرهم 
لعثمان وعلی ومن والاهما واستحلاغم لدماء السلمین المخالفين هم » . 

(۲) ينظر أيضاً : الدرر السنية /١‏ ۵۲۵-۵۲۰ مجموعة التوحید /١‏ 25 » ضوابط التكفير » الباب 
الثالث : تکفیر المعين » وینظر : رسالة « ضوابط تکفیر العین » فقد ذکرت فیها مراجع کثبرة غذه 
المسألة . 

(۳) قال الإمام الشوكاني في السيل الجرار : فصل : والردة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كفري 
۶ :« اعلم أن الحكم على الرجل السلم بخروجه من دين الإسلام ء ودخوله في الكفر لا 
ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهارء فإنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه : يا كافر 
فقد باء بها أحدهما . هكذا في الصحیح » وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما : (من دعا رجلاً 
بالكفر » أوقال : عدو الله ؛ ولیس كذلك إلا حار عليه) . أي رجع » وني لفظ في الصحيح: (فقد 


۲۹۶ 


الباب الثالث : نواقض التوحيد الفصل الثاني : الكفر الأکبر 





الاجتهاد التي لا يحكم فيها بالکفر على شخص أو جماعة أو غيرهم من 
العیّتین إلا أهل العلمء لأنه يحتاج إلى اجتهاد من وجھین : 

الأول : معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلف مما 
يدخل في أنواع الكفر الأكبر أم لا ؟ . 


وهل وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر وانتفت جميع الموانع من تكفيره 


كفر آحدهمای فقي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجرء وأكبر واعظ عن التسرع في 
التكفير» . 

وقال الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن أبابطين كا في الدرر السنية ۰۳۷۵/۱۰ :۳۷٣‏ «وبالجملة : 
فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله ء وليحذر من 
إخراج رجل من الاسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله » فإن إخراج رجل من الإسلام أو 
إدخاله فيه أعظم أمور الدين .. وأيضاً : فما تنازع العلماء في كونه کضراًء فالاحتياط للدين 
التوقف وعدم الاقدام » مالم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم و » وقد استزل الشيطان 
آکترالناس في هذه المسألة » فقصر۔ بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الکتاب والسنة 
والإجماع على کفره » وتعدى بآخرين فکفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم »ومن 
العجب : أن أحد هؤلاء لو سكل عن مسألة في الطهارة ء أو البیع ونحوهماء لم يفت بمجرد فهمه 
واستحسان عقله » بل يبحث عن كلام العلماء » ويفتي بیا قالوه » فکیف يعتمد في هذا الأمر العظیم» 
الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطراً على جرد قهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من 
هاتين الطائفتین! ومحنته من تينك البليتين!! » . 


۳۹۵ 


الباب الثالث : نواقض التوحید الفصل الثاني : الکفر الأكبر 





آم لا ۲۶ . 


والحكم على المسلم بالکفر وهو لا يستحقه ذنب عظیم ؛ لاله حکم عليه 
بالخروج من ملة الاسلام ء وأنه حلال الدم وا مال ء وحکم عليه بالخلود في 
النار إن مات على ذلك » ولذلك ورد الوعید الشدید في شأن من يحكم على 
مسلم بالکفر ‏ وهو ليس کذلك ء فقد ثبت عن أب ذر قال : قال النبي 35 : 
الا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا برمیه بالکفر الا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك 4 . 


(۱) ینظر کلام الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین الذي سبق نقله قريباً» وکلام شیخنا الشیخ 
محمد بن عثیمین الذي سبق نقله عند الکلام على شروط ا حکم على المعين بالکفر . 

(۲) رواه البخاري (40 ۰3۰ ومسلم (٦١)ء‏ وله شواهد كثيرة . وقال ابن الوزیر بعد ذکره لتواتر 
هذه الأحاديث وذکره ما يشهد ها قال في إیشار ا حق ص۳۸۵ : «وفي جموع ذلك ما يشهد 
لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الا سلام مع شهادته بالتوحید والنبوات وخاصة 
مع قيامه بأركان الاسلام وتجنبه للکباثر وظهور آمارات صدقه في تصدیقه لأجل غلطة في بدعة 
لعل المكفر له لا یسلم من مثلها أو قريب منها ‏ فإن العصمة مرتفعة . وحسن ظن الانسان 
بنفسه لا یستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعاً » بل الغالب على أهل البدع شدة العجب 
بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم ۷ . 
وقال ابن دقیق العید في إحكام الاحکام في آخر باب اللعان ۷٦/٤‏ عند شرحه لحديث أبي ذر 
السایق : «وهذا وعيد عظیم لمن آکفر أحداً من السلمین ولیس كذلك » وهي ورطة عظيمة وقع 
فیها حلق كثير من التکلمین ومن ا منسوبین إلى السنة وأهل احدیث ‏ لما اختلفوا في العقائد 
فغلظوا على خالفیهم » وحکموا بکفرهم ». 

۲۹٦ 


بت الثالث : نو اقض التو صد اه الغا : الكفر ا 
الباب الثالث : نواقض التوحی لفصل الثاني لکفر الأكبر 





ولذلك كله فإنه يجب على السلم الذي يريد لنفسه النجاة أن لا یتعجل في 
إصدار الحكم على أحد من المسلمين بالكفر أو الشرك. 


كما أنه يحرم على العامة وصغار طلاب العلم أن يحكموا بالكفر على مسلم 
۳۹ 
معین أو على جماعة معينة من السلمین أو على آناس معینین من ال مسلمین 


ینتسبون إلى مذهب معي دون الرجوع في ذلك إلى العلماء”. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية كا في جموع الفتاوی 5 / ١: ٠٠١‏ إن تسلط الجهال على تکفیر 
علماء السلمین من أعظم التکرات ‏ ونیا أصل هذا من ا خوارج والروافض الذين یکفرون أئمة 
السلمین ؛ لا يعتقدون آعهم أخطأوا فيه من الدين . وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء 
المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ الحض ‏ بل كل آحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 
الله ي ؛ ولیس كل من يترك بعض كلامه خطاً أخطأه يكفر ولا يفسق + بل ولا يأثم ؛ فإن اللہ 
تعالى قال في دعاء المؤمنين : را اذ ما إن تسیا أ خان » وني الصحيح عن النبي 
لا أن الله تعالى قال : قد فعلت ». 
وقال الشیخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في رسالته التي وجهها لبعض المتسر.عين في 
التكفير » بعد ذكره أنه قد أنكر على رجلين صنعا مثلما صنع هذا المتسرع » قال كما في الدرر السنية 
١: 414-50‏ وأخبرتہم - أي هذين الرجلين - ببراءة الشيخ محمد - أي الشیخ محمد بن 
عبدالوهاب - من هذا المعتقد والمذهب ء وأنه لا يُكمّر إلا ب أجمع المسلمون على تكفير فاعله من 
الشرك الأكبر والكفر بآیات الله ورسله أو بشىء منها بعد قياع امحجة ‏ وبلوغھا العتبر » كتكفير 
من عبد الصا حین ودعاهم مع الله وجعلهم أنداداً له فيا يستحقه على خلقه : من العبادات 
والإهية ء وهذا : تم عليه أهل العلم والإیمان ء وکل طائفة من أهل الذاهب المقلّدة ء یفردون 
هذه المسألة بباب عظيم » يذكرون فيها حکمھاء وما يوجب الردة » ويقتضيها ء وينصون على 


۲۹۹۷ 





الباب الثالث : نواقض التوحید الفصل الثاني : الکفر الأكبر 








كما أنه يجب على کل مسلم أن يجتنب مجالسة الذين یتکلمون فی مسائل 


التكفير وهم من بحرم عليهم ذلك لقلة علمهم ؛ لان كلامهم ني هذه المسائل 
: ۱ ۱ ساسج کے مک ےھ مر > و 
من الخوض في آيات الله » وقد قال الله تعالى : «فإذا رایت این يخوضون فا 


جل ج سر سر سے هنم ساح رو 


ایا فاعرض عنہم حى وضو في حَدِيث عير وما بسك ألشَيْطانْ فلا نقعد 


عم ہی 


رو سر و کی 


بعد الصحكرى مع امو موم م الیل که [الأعراف ۸۰ 


الشرك ء وقد آفرد ابن حجر ء هذه المسألة ء بکتاب سماہ : الاعلام بقواطع الاسلام . 

وقد بلغنا : عنکم » نحو من هذا وخضتم في مسائل من هذا الباب » کالکلام في الوالاة والعاداة 
» والمصالحة والکاتبات » وبذل الأموال» وا دایاء ونحو ذلك » من مقالة أهل الشر.ك بالله » 
والضلالات » والحكم بغير ما آنزل الله عند البوادي ونحوهم من الحفاة والتي لا يتكلم فيها الا 
العلماء من ذوي الألباب ء ومن رزق الفهم عن الله » وأوتي ا حکمة » وفصل ا خطاب . والکلام 
في هذا : یتوقف على معرفة ما قدمناه » ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الکلام في هذا الباب 
وفي غیرہ لمن جهلها وأعرض عنها ء وعن تفاصیلها ء فان الاجمال والاطلاق » وعدم العلم 
بمعرفة مواقع ا خطاب ء وتفاصیله » يحصل به من اللبس وا خطاً » وعدم الفقه عن الله » ما یفسد 
الأديان » ويشتت الاذهان» ويحول بينها » وبين فهم السنة والقرآن ء قال ابن القیم : في كافيته - 


رحمه الله تعالى - : 
وعليك بالتفصيل والتبيين فال إطلاق والإحمال دون بیان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ال أذهان والآراء کل زم‌ان » . 
وينظر التعليق السابق ۔ 


)١(‏ ينظر : تفسير هذه الآية في تفاسير القرطبي والشوكاني والسعدي . وينظر : رسالة اضوابط 
تكفير العیّن» فقد توسعت فيها في نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة . 
۳۹۸ 
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الفصل الثالت 
التفاق الأكبر (الاعتقادي) 





ا مبحث الأول : تعریفه وحکمه : 
النفاق في اللغة : إخفاء الثبىء وإغياضه”. 


(۱) شمي «اعتقادياً» لأنه في أصل الاعتقاد. ولذلك فهو خرج من الملة؛ ولا يعترض على هذه 
التسمية بذكر أعمال المنافقين وأقوالهم؛ كتوليهم للمشر.كين» وإعانتهم على السلمین: وسب 
دين الله تعالى؛ لأن هذا ليس داخلاً في أصل النفاق» ونیا هو من أعمال المنافق أو أقواله التي 
يستدل بها على ما في قلبه من اعتقاد كفري كما سيأتي. أما النفاق الأصغر فهو «عملي»؛ لأنه في 
الأعمال الظاهرة» لا فی أصل الاعتقاد» فهو عمل أعمالاً ظاهرها الصلاح» ولكنه قد أبطن ضد 
ذلك. وينظر: الإبانة ۰1۹4/۲ رقم (۹۳۹))ء كتاب الصلاة لابن القيم (ص۵۹))ء الدرر السنية 
Y/Y‏ 

(۲) قال في معجم مقاييس اللغة (مادة نفق) : «النون والفاء والقاف أصلان صحيحان» يدل أحدهما 
على انقطاع شيء وذهابه» والآخر على إخفاء الي وإغماضه» ومتى حسّل الكلام فيه تقاربا 
فالأول : نفقت الدابة نفوقاً : ماتت. والأصل الآخر : التفق : سرب في الأرض له خلص إلى 
مكان» والنافقاء : موضع يرققه الیربوع من جحره فإذا تی من قبل القاصعاء ضرب النافقاء 
برأسه فانفتق. ومنه اشتقاق النفاق؛ لآن صاحبه یکتم حلاف ما يظهرء فكأن الإیمان يخرج 
منه أو يخرج هو من الایمان في خفاء» ویمکن أن الأصل في الباب واحد» وهو الخروج 
والمسلك النافذ الذي يمكن ا خروج منه). انتھی مختصراً. 


۳۰۱ 


الباب الثالث : نواقض التوحید الفصل الثالث : النفاق الأکبر (الاعتقادي) 





وني الاصطلاح : أن يظهر الانسان الایمان بالله وملاتکته و کتبه ورسله والیوم 
الآخر وبالقدر ویبطن ما پناقض ذلك كله أو بعضه". 

وذلك بأن یکون في الظاهر آمام الناس يدعي الاسلام؛ ویظهر لهم أنه 
مسلم» وربا يعمل آمامهم بعض العبادات کالصلاة والصیام والحج وغيرهاء 
ولکن قلبه - والعیاذ بالله - لا یمن بتفرد الله تعالى بالالوهية أو بالربوبية» أو لا 
يؤمن برسالة النبي بيك أو يبغضه. أو لا یمن بکتب الله المنزلة» أو لا یؤمن 
بعذاب الق أو لا يؤمن بالبعث: أو يعتقد أن دين النصارى أو دين اليهود أو 
دين غيرهم من الكفار حق أو خير من الإسلام» أو يعتقد أن الإسلام دين 
ناقص» أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصرء أو يعتقد أن فيه ظلا لبعض فئات 
المجتمع» أو فيه ظلم للنساء أو أن بعض تشريعاته فيها ظلم» أو ليس فيها تحقيق 
لمصالح العباد» أو غير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التي سبق ذكرها في 
الشرك الأكبر والكفر الأكر. 

أما حكم المنافق فهو حكم المشرك شركاً أكبر وحکم الكافر كفراً أكبر» كما 
سبق بيانه”"؛ لأن المنافقين في الحقيقة کفار» وإن كانوا أسوأ حالاً من سائر 


۲٤٥٤ 2751 /۳ جامع العلوم وا حکم (شرح ا حدیث ۸٦ء ج۲ ص4۸۱). وينظر الفصل‎ )١( 
الفروع : المرتد‎ ٠۰۰ /۷ شرح السنة 0۷۱/۱ إحياء علوم الدين ۰۳۱۹/۳ مجموع الفتاوی‎ 
۰۳۲۷۷ ۰۳۷۲/۱ مدارج السالكين‎ ۰ 

(۲) ینظر ما سبق عند الکلام على حکم الشرك الأكبر في الفصل الأول من هذا الباب. 


۳۰۲ 


الیاب الثالث : نواقض التوحید الفصل الثالث : النفاق الأكبر (الاعتقادي) 





الكفارء لأنہم زادوا على الكفر : الكذب والرواغة والخداع» وضررهم على 
المسلمين آشد؛ لأہم يندسون بين المسلمين ویظهرون أنهم منهم» وجاربون 
الاسلام باسم الإصلاح» ولذلك فهم آشد عذاباً في الآخرة من سائر الکمار» كا 
قال تعال : لِد لت فى لد ألْأَسْمَلٍ من الا 46 [النساء :50 .]١‏ 

البحث الثاني : آعمال النافقین الکفریة" : 

للمنافقین أعمال كفرية یستدل بها على ما یبطنون من النفاق» وقد بينها الله 
تعالى في كتابه كا في سورة التوبة التي تسمی «الفاضحة)؛ لأن الله تعالى فضح 
فيها المنافقين ببيان آعماهم الكفرية» كما بينها أيضاً في سور أخرى كثيرة» ومن 
هذه الاعال : 

۱ لاستھزاہبالہ برسوه وبالقرآن قال لله تعال : لوین الہ 
ور که کت وش انث ل ی رشب کش ور 
تا لا دروا فد كترم بته اسیو 4 [التوبة :٥٦ء‏ 17]؛ وقال جل وعلا: 
ودا لوا 1۳۳ مک کم تن مهوت که [البقرة :4 ۱]. 

۲- سب الله تعالى» أو سب رسوله ية أو تکذیبھماء قال الله تعال عنهم: ۷ 


د جو ہے 


1 شا رص یہ سم 1 ۳ 
ومهم من یلم في الصدقّتِ 4 [التوبة : 0۸] أي ومن النافقین من يعيبك في تفریق 
(۱) ویطلق علیها بعض أهل العلم «صفات النافقین»» وبعضهم يجعلها آنواعاً للتفاق الاک 
وبعضهم يجعلها علامات للنفاق وهي مسمیات متقاربة» إلا أن جعلها آنواعاً للتفاق الأكبر 
فيه نظر؛ لأن الاکبر نوع واحد» وهو إخفاء الکفر وإظهار الاسلام. 
۳۳ 
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الصدقات» فيتهمونك بعدم العدل. وأصل اللمز: الاشارة بالعين ونحوها. 

۳- الاعراض عن دين الاسلام» وعیبه» والعمل على إبعاد الناس عنه» وعلى 
عدم التحاکم | الب» قال تعالى : ولد قل شم تمالا إل ما انرل اللہ ول 
نول ریت ألْمَتنَفِقِنَ دون عَنلك مد و دا چ4 [الساء : 1۱]. 

؛ - التحاكم إلى الكفارء واطرص على تطبيق قوانينهم مفضلاً لها على کم 
اللہ قال تعالى : لالم تر ٍل ال برضه ی ال موی و الک وما أ 
َلك یوت أن يتا موا ل شرت رن یروا أن کٹروا بد وَیْریدٌا الط أن 
لهم صلا بییدا 4 [النساء .]٦٦:‏ 

- اعتقاد صحة المذاهب ال والدعوة إليها مع معرفة حقيقتهاء ومن 
هذه المذاهب ما جد في هذا العصر من مذاهب هي في حقيقتها حرب للسلام 
ودعوة للاجتاع على غير هديه» كالقومية والوطنية» فكثير من المنافقين في هذا 
العصر من يسمون «علمانيين» أو «حداثيين» أو اقومیین) يعرفون حقيقة هذه 
المذاهب» ويدعون إلى الاجتاع على هذه الروابط الجاهلية» ويدعون إلى نبذ 
رابطة الإيهان والاسلام التي ذكرها ربنا جل وعلا بقوله إا الْمُؤْمِمُونَ وه 4 
[الحجرات : .0]٠١‏ 


(۱) وذكرها أيضاً النبي ية بقوله : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشذ بعضه بعضاً». رواه البخاري 
(ء) ومسلم )۲٥۸۵(‏ وبقوله 5 : «مثل المسلمين في تواڈھم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
ا حسد: إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر ا حسد با حمی والسهر» رواہ البخاري (٦٦٦٥)ء‏ 


۳۰6 
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-٦‏ مناصرة الکفار ومعاونتهم على السلمین" شبة لهم ورغبة في انتصارهم 
على السلمین؛ لأن المنافقين في حقیقتهم کفار فهم یناصرون إخوتهم من الکفار 
على المسلمين» قال الله تعالى: # يابا الد ءامنوا لا سدوا الو ترا Ek‏ 
بعصم ولا بعش ومن بوهم نکم مر لد کت ہلا یی اليك لب 


رج س ووو 


ہے سج سے سرع سر سے سے کم 
ف فلوبهم مرض سرغو م م بتولون تی أن تیبتا د بره فعسی ان 2 أن بات أو 
ئدة: ۵۱ ۲ ۵]. 


اج 


+٦ 


کر ن نیو يحوأ عل ما سوا نہ اطع تی ے4 1الا 
۷- إظهار الفرح والاستبشار عند انتصار الکفار وعندما یصیب السلمین 
هزيمة أو أي ضررء قال الله تعالى مس ر 0 یوک رون 
پاک كو ولد ا اک سے اكع الا يم الت فل مو 
سوہ سوہ ٹہ ی رظ 
ل عمران : ۱۲۰۰۱۱۹ ]» وشذا تجد منهم فی هذا العصر من لا یکترث 
لصاب السلمین في أي مکانء بل قد تسمع منهم أو تقراً كلاماً لبعضهم في 


ومسلم (5585). وينظر : فتاوی شيخنا عبدالعزيز بن باز (جمع الطيار ص۵۳ ورسالة 
«النفاق» للشيخ عبدال رحمن الدوسري ص ۰۱۱۹ ۰ 

)١(‏ ينظر تفصيل الإعانة الكفرية التي تدل على نفاق مَنْ قام بها من ینتسب إلى الإسلام عند الكلام 
على الموالاة الكفرية في الباب ا لخامس إن شاء الله تعالی۔ 

(۲) قال إمام المفسرين أبوجعفر الطبري في تفسير هذه الآية : «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: إن الله - تعالى ذكره - هى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء 
على أهل الایمان بالله ورسوله». 


۳۰۵ 
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الجلات أو الجرائد ینهی عن مساعدة ا مسلمین في أي مکان وعن الوقوف معهم 
في مصائبهم» بحجة آنبم لیسوا عرباً أو لیسوا مواطنین مثلاه فیدعون إلى 
التحزب على أساس القومية والوطنية فقطء ولا برفعون رأساً لرابطة الاسلام» 
بل محاربونها. 

۸- سب وعيب العلماء والمصلحين وجميع المؤمنين لصادتن بغض ادم 

ولدعوتهم ولدينهم. قال الله تعالى عنهم : 9 کل قل هم انوا گم ام مَنَ آلّاش 
او اومن گنا ءَامَنَ هه 4 [البقرة :۳ء وقال مسبحانه : # زک 
مروت لورت من الْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَفَاتٍ وَأ لا دون الا 
مت مو ِنَم سح اد ینیم وک لام يم که [التوبة : ۷۹]ء ولمذا تجد 
منهم في هذا العصر- من يعيب العلماء والصلحین: ومن يعيب الدعاة 
والمجاهدين في وسائل الإعلام وغيرها. 

۹- مدح أهل الكفرء ومدح مفكريهم. ونشر آرائهم المخالفة للإسلام قال 
لله تعالى : 214 تر لإ ین توا ما یب امه عم ا هم یسک ولا ينوم روت 
عى الکذّب وه یعون ٭ [المجادلة ۰ء وفذا تجد منهم فی هذا العصر- من 
يمدح بعض اللاحدة في القديم والحديث أمثال : (أبي العلاء المعري»» و 
«الحلأج» و فرويد) وغيرهم. 

البحت الثالث : صفات المنافقين : 


للمنافقين صفات كثيرة جدأء ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه وذكر بعضها 


۳۰۹ 
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۱- قلة الطاعات. والتثاقل والکسل عند آداء العبادات الواجبة قال الله 
تعالى  :‏ الم مروت آل وو هم ولد مرا رل آل وة كَامُوا کال 
روت الاس ولا یڈ کوب أله الیل که [النساء :۲ .0]١‏ 

۲- ا جہن وشدة ا خوف وافلع» وهذه الصفة من آهم الأسباب التي 
جعلتهم يخفون کفرهم ویظهرون الاسلام؛ لأنهم تخافون من القتل ومن أن 
تسلب أموالهم لکفرهم ولیس عندهم شجاعة فیقاتلون مع الکفار فيلجأون 


۰ 5 5 7 و اس سرک سے کے ال جا ے 2 ھا 
إلى النفاق» قال الله تعالى : 7 ہو إِدا رأتهم تعيجبك آجسامهم وان یٹولوا تم 


سه 


لر ہے پر و مس و 


ہے ہے 7 7 7 رر ۔م کے مرک 4 مر 4 
لوم کم اہ ب مسد و ر2 7 دَ علعم هر المدو حدر ٦‏ عع آله أن 
یرم € [النافقون : ٤]ء‏ فهُم لشدة خوفهم كلما سمعوا صیاحاً ظنوه صياح 


نذیر من عدو هجم عليهم» وقال جل وعلا : ۷ لفوت وال ِنَم ليحك 


چ س اک 


سے سر ر سر ہے خر ےو میج سر بط وک مس مرح ہے کی نس مر ۳ 

وماھم سک والکتهم نوم روت ل لو عیدوت ملا أو مرت از مد لا 
ولوا رود لیا 4 [براءة :207 ۷٦]ء‏ فهم یتصفون بالفرق - وهو 
الخوف - فلو وجد آحدهم في حال القتال حصنا أو كهفاً في جبل أو نفقاً في 


)١(‏ وفي صحيح البخاري »)٦٥۷(‏ وصحيح مسلم (191) عن النبي اة أنه قال : «إن أثقل صلاة 
على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ ولو يعلمون ما فیها لأتوهما ولو حبواًء ولقد ممت 
أن آمر بالصلاة فتقام ٠...‏ الحديث. 
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الأرض يدخله ليختفي فيه لذهب إليه مسر عا'''. 

۳- السََله وضعف التفكيرء وقلة العقل» قال الله تعالى : ٭ ود هَل لَهُمْ 
موأ کما ءامن الاش کاو ین گیا ۶ای تاه آل هم هم الما ولك 
لا يحَلَمُونَ € [البقرة :۰ ويتضح سفههم فيا يلي : 

أ) إيثارهم الدنيا الفانية على الآخرة» وحرصهم على حطام الدنيا أكثر من 
حرصهم على طاعة الله التي هي سبب لسعادتهم في الدنيا والآخرة» ففي صحيح 
البخاري عن النبي و أنه قال في شأن المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة 
الجماعة : الو یعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتین" لشهد 
العشاء والفجر»* فهم معرضون عمًا فيه نجاتهم» حريصون على ما لا 
يستفيدون منه إلا اليسير» وسيتركونه خلف ظهورهم» ولا يغني عنهم من 


)١(‏ ينظر : تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير هذه الآية. 

(۲) وقال تعال: 1 ارت مور کم ودر فيا الال ریت لت فى لوبهم رض یس رون 
لک در آلمفنی عله ناموت 4 [عمد : ۲۱]. 

(۳) أي لو یعلم آحد من ا منافقین التکاسلین عن صلاة الجماعة أنه سيجد عند ذهابه إلى السجد 
لأداء صلاة العشاء عَرْقاً سمیناً - أي قطعة لحم» وقیل : عظم عليه قلیل من اللحم - أو یعلم 
أنه جد مرماتین حسنتون - وهما سهیان يلعب مها - لحضر لصلاة العشاء لحرصه على ا حقیر 
من مطعوم أو ملعوب به» مع التفریط فیا حصل به رضی الله وجنته. ینظر جامع الاصول 
70 . الفتح ۲ و 

)٤(‏ صحیح البخاري (؛ ۰16 ۷۲۲) وأول الحديث كا في الرواية الأخرى : «آثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر ... 


۳۸ 
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عذاب الله شیثًه ى) قال تعالی في شأن المنافقين : لن نی ی م آمو وله آزدمم 
من آله سنا وكيك اتب انار شم فا خلإو که [المجادلة ۱۷۰]. 

ب) أن كثيراً منهم - في هذا العصر۔ - عنده القناعة بأن دين الاسلام هو 
الدين الحق وآن آحکامه كلها خبر وعدل» ولكن بسبب مجالسته للكفار وانبهاره 
بحضارة الغرب ا مادیق أو بسبب مجالسته لمن انبهر بحضارتهم من المنافقين من 
عل‌انیین" وحدائیین وقوميين» ومن سماعه لکلامهم ولشبههم التي يثيرونها ضد 
تعالیم شرع خالقهم وقع في قلبه بغض هذا الدين» وأصبح يدعو إلى تقلید 
الكفار وتحكيم قوانينهم ويحارب شرع ربه ویعیبه» وهذا منتهى السفه؛ إذ كيف 
يعيب ويحارب ما يعلم أنه الحق؟ !. 

ج) تلاعب الشيطان بهم حتى أوقعهم فيا هو سبب ملاكهم وعذاہم في 
أزمان أبدية سرمدية» قال الله تعالى في شأن المنافقين  :‏ استحوۃ هم الط 
سه و ام ایک جزب این ألا رن حزب امین شید لو 4 [المجادلة 
۰. 


د) أن النافق مخادء خالقه الذی ر ه وعلانیته» وعحارب شرع ربه» غير 
فى بحادع ي سره وع ب شرع : 


)١(‏ العلمانية بفتح العین» كلمة أعجمية» ظهرت في آوروبا منذ القرن التاسع عشرے وترجتها 
الصحيحة : (اللادينية). وهي اصطلاح لا صلة له بالعلم» وهي تطلق على الدعوة إلى إقامة 
الحياة على القوانين الوضعية وزبالة أذهان البشر. وعقوغم: وعاربة شرع الله تعالى ودینه» 
وفصل الدين عن الدولة والحياة. ينظر : «الموسوعة الميسر.ة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
العاصرة» نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي (ص2)1915-584. 


٣۹ 
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مفكر في عاقبة أمره» وأنه غداً في قبره وحشرہ في قبضة ملائكة القوي العزيزء 
وأن آمامه عذاباً في القبر» وعذاباً في النار إن مات على نفاقه» وغير مفكر في 
مصير من سبقه من المنافقين قبل عشرات أو مئات السنين» كابن أبي سلول وأبي 
المسلاء العسری(» وح ال عب االتاصر 


(۱) هو أحمد بن عبدالله بن سلیمان العري» نسبة إلى معرة النعمان التي كان يسكنهاء وكان شاعراً» له 
دواوين ومصنفات في الشعر واللغة» وكان ذكيأء ول يكن زكياًء وله شعر في الاعتراض على الله 
تعالى» وني سب أنبياء الله تعالى» ونسب إليه كتاب في معارضة القرآن» وهذا كله كفر وزندقة» 
فان كان مات وهو لم يتب من زندقته توبة نصوحاء فمصيره مصیر المنافقين - والعياذ بالله -. 
وكانت وفاته سنة ٤٩‏ 4ه. وینظر في ترجته وأقواله : تاریخ بغداد /٤‏ ۰۲6۰ ۱ء سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ ۳۹-۲۳ البداية والنهاية ۱۵/ ۰۷۵۳-۷۵ شذرات الذهب ۲۱۲-۲۰۹/۵. 

(۲) هو حاکم مصر من عام ۱۳۹۰-۵۱۳۷۲ ه الوافق لعام ۱۹۷۰-۱۹۰۲ م» وکان في أول آمره 
بظهر أنه من الدعاة إنى الله تعالی» فلا تولی ا حکم لم حکم بشرع الله تعالی» وكان يدعي أنه من 
السلمین مع أنه كان بجارب شرع الله ویستهزی به ويحارب الدعاة إلى اللہ فإن کان مات على 
حاله فمصيره مصیر المنافقين» ولكن الله أعلم بم ختم له به» وان كان يغلب على الظن أنه مات 
على الكفر والنفاق؛ لأن حالته ووضعه كانا يتابعان من قبل وسائل الإعلام في بلده وغيرها إلى 
أن ملك. وم يذكر عنه توبة» ولا شك أن فی حاله وحال أمثاله من الطغاة والظلمة والمنافقين 
أعظم العظة والعبرة» فقد عاش سنوات معدودة وسیجازی على عمله في هذا الزمن القصير في 
قعر جهنم إن كان مات على النفاق في أزمان أبدية سرمدية» وهو الآن في قبره تحت التراب في 
قبضة ملائكة الجبار» مرهون بعمله یرل موی مب ون 4 [الشعراء : 
۷ والله تعالى قد یستدرج المنافق والظام با مال والسلطان والصحة حتى إذا أخذه لم يفلته 


۳۱۰ 
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وطه حسین!' وعموم الباطنية» كالإساعيلية» والدرونں وال: : ر وغالب 


سی کے 7 


ولا سک اه فلا عامل یشرت ابرم لور تنحم فيو الاسر 4 
[إبراهيم :4۲]. ينظر : الوسوعة الميسرة (الناصرية ص٩4۸‏ -۹6 ۰4 والعلمانية ص .)1٩۲‏ 
(۱) هو آدیب مصري معاصر وکان من العل‌انین الذین يحاربون کتاب اللہ ويقدحون فيه» ومع ذلك 
كان ینتسب إلى الاسلام فان کان مات على هذه الزندقة فمصیره مصير المنافقين. ينظر : کتاب «طه 
حسین في ميزان العلماء والأدباء» لحمود الاستانبولي» وکتاب «طه حسین حياته وفکره في ميزان 

الاسلام» لأنور الجندي» والوسوعة الميسرة (العلمانية ص1۹۲). 

(۲) هذه الفرق تظهر الاسلام ولکنهم في الباطن یشون غير الله ویستحلون الحرمات القطوع 
بتحریمهاء قال شيخ الاسلام ابن تيمية کما في جموع الفتاوی ۲۸/ ۰8۷6 475 عند کلامه على 
طواتف الشیعة: «والخالية یقتلون باتفاق السلمین؛ وهم الذین یعتقدون الاية والنبوة في علي 
وغیره مثل التصيرية والإساعيلية الذین يقال لهم : بيت صاد. وبيت سین» ومن دخل في 
دینهم من العطلة الذین ینکرون وجود الصانعء أو ینکرون القيامة» أو ینکرون ظواهر 
الشريعة مثل الصلوات ا خمس... فان جميع هؤلاء آکفر من البهود والنصاری؛ فان لم یظهر 
من آحدهم ذلك كان من ا منافقین الذين هم في الدرك الاسفل من النار؛ ومّن أظهّرٌ ذلك كان 
آشد من الکافرین کفرآ.... ولیس هذا ختصاً بغالية الرافضة بل من غلا في آحد الشایخ» وقال 
: إنه یرزق أو تسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي بي وكل هؤلاء يجب قتالهم 
بإجماع السلمین وقتل القدور عليه منهم». وقال علآمة اليمن محمد بن إسماعيل الصتعاني في 
«سبل السلام» ٠١۷ /٤‏ : «الریاء بالایمان هو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مکذب. فهو خلد في 
النار في الدرك الأسفل منهاء وني هؤلاء أنزل الله تعالى  :‏ لا ام توت الوا مد نلک 
ارول أله وا عم امو وه تن امین لکوت 4 [اللنافقون :١٦ء‏ 
وقريب منهم الباطنية الذين يظهر ون الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه» ومنهم الرافضة آهل 
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أئمة الرافضة”» وغيرهم من الزنادقة من مات منهم على الزندقة”» وما هم فيه 


التقية» الذين يظهرون لكل فريق أخهم منهم تقية». وينظر النفاق للشیخ عبدالرحمن الدوسري 
ص۱۲۰۰۱۱۹. 

(۱) من عقائد الروافض النتسبین إلى التشیع عقيدة (التقیةاء حیث یظهرون لأهل السنة أنهم منهم 
وعلى عقیدتہم؛ ولکن کثیرا منهم یبطنون عقائد کفریةء کاعتقاد أن القرآن حرف وناقص, وآن 
ثلائة آرباعه في السرداب سیخرج به مهدیهم النتظر» كا یزعمون وکاعتقاد أن آکثر الصحابة 
كفار» وعلی رآسهم آبوبکر وعمر» کا هو مذکور في کتبهم الشهورة ککتاب «الکانی» للكليني 
الذي هو عندهم کصحیح البخاري عند آهل السنق وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كا في جموع 
الفتاوی ۲۸/ ۶۸۳٤‏ : «وقد ذکر آهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزندیق عبدالله بن سبأ» 
فإنه آظهر الاسلام وأبطن اليهودية» وطلب أن یفسد الاسلام کما فعل بولص التصراني الذي 
كان يهودياً فی إفساد دين التصاری. وأيضاً فغالب أئمتهم زنادقة؛ انا يظهرون الرفض لأنه 
طريق إلى هدم الإسلام»» وينظر أيضاً : المرجع السابق ۰۱۲۱/۲۷ ۰۱۷۰۱۷۵ الفصل في 
الملل والنحل لابن حزم ۱۸۳-۱۸۱/٤‏ الملل والنحل للشهرستاني ؟/ ۱۲-٥‏ النفاق للشيخ 
عبدال رحمن الدوسري ص۱۱۹ ۰۱۲۰ بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود للجميلي 
۱۵-۱ . وينظر التعليق السابق. 

(۲) من صدر منه فعل من أفعال المنافقين الكفرية أو أقوالحم الكفرية» كأن یسب الله تعالى أو يقدح 
في دينه حكم عليه بالنفاق والردة إذا توفرت شروط هذا الحكم وانتفت موانعه وإذا حكم 
عليه بالنفاق فأظهر التوبة بعد القدرة عليه لم يصدق. لأن إظهاره للتوبة ليس فيه أكثر ما كان 
يظهره قبل ذلك» وهذا القدر قد بطلت دلالته ہما أظهره من الزندقة إلا إن ظهر منه من 
الأقوال والأفعال ما يدل على حسن الإسلام» وكان ذلك قبل رفع أمره إلى السلطان وتكرر منه 
ما يدل على التوبة النصوح فتقبل توبته» ولا یقتل. ينظر في هذه المسألة : الموطأ مع شرحه 
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الآن من العذاب الأليم الذي لا یتحمله البشر. في قبورهم» وما سیلاقونه من 
العذاب في قعر جهنم خالدین فیها. نسأل الله السلامة والعافية. 

٤‏ - التذبذب والمراوغة والتلون فهم كالجزباء التي يتغير لونہا بحسب 
حرارة الشمسء فأول النهار لما لون» ووسط النهار ما لون. وآخره لما لون" 


المنتقى : الأقضية ۲۸۱/۵٥‏ ۰۲۸۲ الأم : المرتد /١‏ 27504 256 الخراج لأبي يوسف ص۱۷۹ء 
التمهيد ۹/۱۰٣۱۷۳-۰۱ء‏ إعلام الموقعين ۱۳۳-۱۲۸/۳. وتنظر ا مراجع المذكور في حكم 
الكفر الأكبر. وقد وقع في حوادث إطلاق بعض الصحابة النفاق على بعض من وقع منهم 
بعض المخالفة کم في قصة عمر مع حاطب» وکا في قصة معاذ مع الأنصاريء وکا في قصة 
أسيد مع سعد بن عبادق وم ینکر عليهم النبي تَلِ. قال الشيخ سلیمان بن عبداللہ كا في جموعة 
التوحيد 58/١‏ : «إذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك» وان لم 
يكن منافقاً في نفس الأمر لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الانسان خطئاً لا علم عندہہ أو 
مقصد يخرج به عن كونه منافقاء فمن أطلق عليه النفاق لم ینکر عليه» كما لم ینکر النبي ی على 
أسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاً مع أنه ليس بمنافق» ومن سكت لم ینکر علیه بخلاف 
المذبذب الذي ليس مع المسلمين ولا مع الشر.کین, فإنه لا يكون إلا منافقاً». وينظر كذلك 
صحيح البخاري مع شرحه لابن بطّال ۹/ ۰۲۹۱ وشرحه للعيني ۲۲/ ۰۱۷۰ ومجموع الفتاوى 
۷ ۸ ۷۲ ۰۷۳ والفتح باب وجوب صلاة ا جماعة ۲/ ۱۲۷ء وباب إذا طول 
الإمام ۲ وایثار الحق ص۳۸۹ء ومجموعة التوحيد .59-51//١‏ 

(۱) قال في لسان العرب (مادة : حرب) : «الحرباء : ذكر أم حبين» يستقبل الشمس برآسه ويكون 
معها كيف دارات» ويتلون ألواناً بحر الشمس» والجمع : الحرابي» والأنشى الحرباءة» قال 
الأزهري : الحرباء : دویبة على شكل سام أبرص» ذات قوائم أربع» دقيقة ال رس مخططة 
الظهرء تستقبل الشمس» وهي قذرة لا تأكلها العرب بتة.اه. ملخصاً. 
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وكالشاة العاثرة بين الغنمين» فهي متحبرة اميا تتبع» فتتبع هذه مرة» وتتبع هذه 
مرخ فالمنافق حائر يخشى أن يعلن الكفر فيقتله المسلمون أو تتضرر مصالحہ؛ 
ويخشى أن ينتصر الکفار فيقتل أو تتضرر مصال حه من قبلهم» فیلجاً إلى إظهار 
الإسلام» ويسر إلى الكفار وإلى أمثاله من المنافقين بأنه منهم» قال الله تعالى : # 
رو وا لدی اموا الوا ءَامَكًا ولا عَلوا إلى شَیطِیدِهم قالوا إا مم تما عن 


بر مت کر سر سے مرس ضیرم i‏ 


مُسْتَهْرِمُوتَ 4 [البقرة : ۱6]» وقال جل وعلا في شأنہم : مذبد بین ب دک 
کپ روپ یہک ہے سے مو م کے 4 
لن ولا إل هلولا وَمَن يلل اک من يد لم سبي [النساء : .٠]١ ٤۳‏ 
۵- الاغهزامية واحتقار الذات والشعور بالتقص أمام الأعداء فهو يشعر أن 


عموم الکفار أفضل منه ومن بني جنسه - وبالأخص في هذا الزمن الذي تفوق 


ا 


فيه الكفار في النواحي ا مادیة - ولذلك فهو يقلدهم في جمیع الأمورں حتی في 
الأمور التي لا فائدة منهاء بل إنه يقلدهم في أمور يعلم هو ضررهاء فهو كالبعير 
القطور - أي المربوط - رأسه في ذنب بعبر آخره فيسير خلفه ويطأ على ما يطأ 


علیه ويبول على رأسه وهذا منتھی الضلال والضياع والخسران. 


«العائرة : المترددة الحنائرة» لا تدري لأہما تتبع». 

(۲) وقال تعالى : « بر الم بن هم عَدَاب الیم لو ال يَتَحِذُونَ افر واه ین دون 
وح ہہ ل وو رہ کے سج م ہے ہے . 
امو مین یور عندھ مره ی الہ ب جیما ليا 4 [النساء : ۱۳۹۰۱۳۸]» وتنظسر 
الآيات بعد ماء وتنظر الاية (۵۲) من الائدة. 
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1 - قلة الحياء وسلاطة اللسان» قال الله تعالی : ۶ # دد بعل الله سوق منک 


1011 مر جسرے سانل مم رہ سر صحر چا سر سیپ ہے 7 کم سے مر سام ۱۳ 
فيلت تیخوتنهم نا ولا يوب الباس إلا قلا لا اة ع و قزق 
رم مار ر وس ہر مخ 9و دس سے ر حر کر کر سے نے 
.تہ پم لی بفتی مَل من الموت قدا دحب الو 


سوک بِأليستَة داو أ شةل ار رت تر رو [الأحزاب 0۷۹۸۱۸۷ 


(۱) ینظر في آعمال النافقین وصفاتہم أو في بعضها : تفسير آیات النفاق في تفاسير ايبن جرير» 
والقرطبي» وابن كثير» والشوكاني» وابن سعدي وعبدالرهن الدوسري» وصحیح البخاري 
مع شرحه لابن حجر : کتاب التفسير» و «صفة التفاق» للفريابي» والسيرة لابن هشام» ودلائل 
النبوة للبيهقي» والحی : المسألة ۲۱۱۹ء ج٠٠‏ ص ۰۲۳۲-۲۰۱ وزاد العاد (غزوة الریسیع) 
۳ ۰۲۱۹ وغزوة تبوك ۳/ ۵۵۰-۵60 وطریق افجرتین ص٤‏ ۵۲۸-۰۲ وقد ذکر 
فيه مولفه ما یقرب من ۱۲۰ صفة من صفات النافقین» ومدارج السالکین ۱/ 0۳۸۲-۳۸۱ 
والدرر الستية ۱/ ۵۷۲/۲۰۱۹۳۱۹۰ ومجالس شهر رمضان (الجلس۰)۲۲ ومرویات 
غزوة بني الصطلق ص ۰۷۰-۰۰ والذهب السبول في تحقيق روایات غزوة تبوك ص ۲ ۲- 


۰ والنواقض الاعتقادية ۱/ ۰۱۷۹-۱۵۸ 
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3 الفصل الأول 


الوسائل التي توصل إلى الشرک الأكبر , 





لا كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به ؛ حرم الله ورسوله ية كل قول 
أو فعل يؤدي إليه ء أو يكون سبباً في وقوع السلم فيه . 

فالرسول پل كان حريصاً على هداية آمته » وسلامتها من كل ما يكون سبباً 
في هلاكها ء کیا قال تعالى  :‏ لَقَدُ ج سم رشو ین نیکم رر 
گے ما ِو خیش وڪم بالْفؤيرت زو تحص 4 [سورة 
التوبة : ۱۲۸]. 

وقال آبو ذر #ه : ترکنا رسول الله و وما طائر یقلب جناحيه في الحواء الا 
وهو یذکرنا منه علا . قال : وقال رسول الله ي : «ما بقي شيء یقرب من الجنة 
ویباعد من النار الا بین لکم )". 

وثبت عن النبي با أنه قال : « نا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً 
؛ فلا آضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فیها , 
فجعل الرجل يحجزهن ء ويغلبنه . فیقتحمن فیها ء فأنا آخذ بحجز کم عن النار 
: هلم عن النار ء هلم عن النار » فتغلبوني » تقخمون فیها » رواه البخاري 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (۱۹8۷) باسناد حسن ‏ وقد توسعت في تخريجه في رسالة «الأجل في 
القرض » ص ۱۲ ۰ ۰.1۳ 
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ومسلم". 

فالرسول و می جناب التوحيد من كل ما دمه أو ینقصه حاية حکمة › 
وسد کل طریق يؤدي إلى الشرك ولو من بعید ؛ لأن من سار على الدرب وصل ؛ 
ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء » ويتدرج به من السيء إلى الأسوأ 
شيئاً فشيئاً حتى يخرجه من دائرة الإسلام بالكلية - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - 
فمن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة . 

ولذلك لما عصى كثيرٌ من المسلمين بيهم محمد بن عبد الله ية بفعل بعض 
الأمور التي نهاهم عنها وحذرهم منها » واتبعوا خطوات الشيطان الذي زين 
لهم الباطل ودعاهم إليه حتى ظنوا أنہم على الحق مع مخالفتهم ومعصيتهم 
الصريحة للنبي بيا أدى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك الأكبر الخرج من الملة . 

وسأبيّن - إن شاء الله - ثلاثاً من أهم الوسائل التي توصل إلى الشرك وتوقع 
المسلم فيه » والتي حذر منها نبينا محمد وَل » في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الغلو 2 الصالحين : 

لقد حذر النبي 435 من الغلو على وجه العموم » فقال ية : « إياكم والغلو › 


» صحيح البخاري : الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي (14۸۲) ۰ وصحیح مسلم : الفضائل‎ )١( 
باب شفقته و على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم (۲۲۸4) من حديث أب هريرة» وله‎ 


شاهد من حديث جابر ؛ رواه مسلم (۲۲۸۵). 
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فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو ۳ . 

وثبت أن الغلو في الصالحين كان هو آول وأعظم سبب أوقع بني آدم في 
الشرك الأكبر » فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- أنه آخبر عن أصنام قوم نوح آنا صارت في العرب » ثم قال : «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح ء فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون آنصابا"" وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد › 
حتى إذا هلك أولئك » وئسخ العلم*ء عبدت ۳6 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 5١6 /١‏ » والنسائي ۲۲۸/۰ ۰ وابن ماجه (۳۰۲۹) ء وابن حبان في صحيحه 
(۳۸۷۱) من حديث ابن عباس بإسناد صحيح . وقال النووي في المجموع ۸/ ۱۲۷ : « 
صحيح على شرط مسلم » . ورواه الطبراني ۲۸۹/۱۸ ء والبيهقي /٥‏ ۱۲۷ باسناد حسن عن 
ابن عباس عن أخيه الفضل ء وحسنه النووي في المجموع » ورواه الإمام أحمد ۳۶۷/۱ عن 
ابن عباس أو أخيه الفضل . 

)٢(‏ الأنصاب : جع نصب » وهو كل ما ينصب من عصا أو حجر أو غيرهما لغرض ما وكانت 
للعرب في الجاهلية أنصاب -وهي آحجار - کانوا ينصبونها ويذبحون عليها ء فتحمر بالدم» وقيل 
: إنها أحجار كانوا ينصبونها ویتخذونہا صناً يعبدونه . ينظر : عمدة القاري ۰۲۱۳/۱٩‏ 
النهاية » مادة « نصب » ء القول المفيد ۱/ .۳٦۸‏ 

(۳) النسخ : تبديل الشيء بغيره . والمراد هنا : تبديل علم سبب نصب هذه الصور من تذكر أحوالهم 

إلى أنه من أجل عبادتهم . ينظر : تهذيب اللغة ۱۸۲/۷ء الفتح 11۹/۸ . 

.)٥۹۲۰( صحيح البخاري : التفسير‎ )٤( 

۳۳۳ 
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ولذلك ينبغي للمسلم أن جذر من التساهل في هذا الباب ؛ لثلا يؤدي به أو 
يؤدي بمن يراه أو یقلدہ أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك الأكبر . 

٭ ومن أنواع الغلو الحرم في حق الصالحین والذي يوصل إلى الشرك : 

أولاً : المبالغة في مدحهم ء كا يفعل كثير من الرافضة » وقلدهم في ذلك كثير 
من الصوفیة » وقد أدت هذه البالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في 
الشرك الأكير في الربوبیة" ۰ وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون 
> وأنهم يسمعون کلام من دعاهم ولو من بعد . وأنهم يجيبون دعاءه » ونم 


ینفعون ويضرون » وأنهم يعلمون الغيب” » مع أنه ليس لدم دليل واحد 


)00( قال العلامة شكري الألوسي الحنفي : « وقد علمت أن الذي أوقع المشركين السابقین في شبكة 
الشرك هو غلوهم ني المخلوق » وإثبات خصائص الألوهية لغیر الله ء كا هو دیدن غلاة زماننا 
۹ وقال أيضاً : « الغلو في الأنبياء والرسل عليهم السلام » والغلو في الخلوق أعظم سبب 
لعبادة الأصنام والصا حين ء كا كان في قوم نوح من عبادة لنسر وسواع ويغوث ونحوهم ء 
وكا كان من عبادة النصارى للمسيح عليه السلام » ء ينظر : كتابا الألوسي : فتح النان 
ص1۷۷ » ومسائل الجاهلية ص۷۱ نقلاً عن جهود علماء ا حنفیة ص٤‏ ۸۲ ۰ ۸۲٦‏ ء وینظر : 


التيسير والقول الفید » باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


فان من جودك الدنبا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلسم 
وهذا المدح لا مستند له من کتاب ولا سنة ولا قول صحابي » وإنم| هو کذب حض ومعصية 


۳۷۲ 
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یتمسکون به في هذا الغلو » سوی آحادیث مکذوبة أو واهية ومنامات » وما 
يزعمونه من الكشف ما كذباً » وإما من أثر تلاعب الشيطان بهم ء وقد أدى بهم 
هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضاً ء فدعوا الأموات من دون الله » واستغاثوا 


للنبي ي الذي نہی عن إطرائہ بالغلو في مدحه كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . والبوصيري 
ليس من أهل العلم أصلاً » وإنما هو شاعر برع في النظم ء ومع ذلك تجد كثيراً من الصوفية 
يرددون قصيدته هذه مع ما فيها من الغلو والشرك الصريح » فهم إن استمروا على ذلك وم 
يتوبوا منه قد شاركوه في معاندة النبي ا والاستهانة بسنته» وارتكاب نيه . ينظر : شذرات 
الذهب ۰۷۵۳/۷ ۷۵ » الاستغاثة ۰۳۰۸/۱ كشف الظنون )۱۰۳٦٣-۱۰۳ ١/۲‏ جهود 
ا حنفیة ص٦۱۹ء‏ ۸۰۲. 

(۱) قال الشیخ شمس الدين الأفغاني في جهود علماء ا حنفیة ص۸۲۳ ۰ ۸۲۰ : « قال الإمام حمود 
الالومي (۱۱۷۰ھ) » وتبعه ابنه نعمان الألوسی (۱۳۱۷ه) وحفيده شكري الألوسي 
(۲) ۱۳ه) ٠‏ والشیخ غلام الله الملقب عند ا حنفیة بشیخ القرآن » والعلامة الرباطي ؛ والعلامة 
الرستمي: وني قوله تعالى: إت أربت تنموك من دون لو أن موا دابا [الحج : 
۷۳ إلخ » إشارة إلى ذم الغالین في أولياء الله » حيث يستغيئون بهم في الشدة غافلین عن الله 
تعالى » وينذرون لهم النذورء والعقلاء منهم يقولون : [نهم وسائلنا إلى الله .. ورأيت كثيراً 
منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء ء ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم » 
وإذا طولبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك بالكشف ؛ قاتلهم الله ما أجهلهم وأكثر افتراءهم !! 
ومتهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة . وعلماؤهم يقولون : إن 
تظهر أرواحهم متشكلة » وتطوف حیث شاءت » وربا تشكلت بصورة آسد » أو غزال » أو 
نحوه ء وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة ؛ وكلام سلف الأمة » وقد أفسد هؤلاء على 


۳۲ 
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وقد حدر النبىُ ية من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام ء فقال : «لا 
تطرون كا آطرت" النصاری السیح بن مریم ء فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله» رواه البخاری" ء وإذا كان هذا في حقه ی فغيره من البشر آول أن لا 
یزاد فی مدحهم ‏ فمن زاد فی مدحه و أو في مدح غیرہ من البشر فقد عصی الله 
تعال ‏ ومن دعا إلى هذا الغلو وأصر عليه بعد علمه بنهي النبي ييا فقد رد سنته 
ية » ودعا الناس إلى عدم اتباعه عليه الصلاة والسلام » وإلى اتباع وتقلید 
اليهود والنصاری في ضلاهم وغلوهم في آنبيائهم ‏ والذي نباهم الله تعالى عنه" 


الناس دينهم » وصاروا ضحكة لاهل الادیان النسوخة من اليهود والتصاری ء وکذا لأهل النحل 
والدهرية ؛ نسأل الله تعالی العفو والعافية » . انتهی » وهذا النص موجود بحروفه في روح العاني 
لحمود الألوسي > تفسير الاية ۷۸ من سورة ا حج ۲۰۲/۱۷ ۰ وسيأتي مزید بیان لتلاعب 
الشیطان بغلاة القبور ونحوهم في البحث الثالث عند بیان حال من دعا الناس إلى الغلو في 
القبور -إن شاء الله تعالى - . 

(١)‏ قال في لسان العرب » مادة « طرا » : « آطری فلان فلاناً إذا مدحه ہما لیس فيه » ومنه حدیث 
النبي بي : ١لا‏ تطروني كا آطرت النصاری السیح ...۰۷ وأطرى : إذا زاد في الثناء » والاطراء 
: جاوزة الحد في الدح والکذب فيه» . 

(۲) في أحادیث الأنبياء » باب ( واذکر في الکتاب مریم) (۳44۵) . 

(۲) وذلك في قوله تعالی  :‏ فل اهک الصكتب لا مُناوا ‏ دبیم عي اي ولا يعوا 
أو قرم قد لوا من بل واععلوا سکیا وصلوا عن سواہ الیل 4 [المائدة: 
۷ وني توله تعالى  :‏ یل التپ لا توا فى دبیم ولا ولوا عل اه 


پا یھ 


ل 
سے ےہ" ہے مس 2 سر فح ساح ساس مر کر ہے ے سے د پک سا سرح سس رو الم رس 
اح نما المسيح عسى أبن مہم رسو آله وکیمته: ألقنها إل مہم وروح مه 4 


۳۳۹ 
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والنبنٌ و له فضائل کثبرة ثابتة في كتاب اللہ تعالى وفی صحيح سنته عليه 
الصلاة والسلام" ۰ فهو عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى أن یکذب 


[النساء :۱۷۱ ]۰ 

(۱) ومن فضائله به الثابتة في الکتاب والسنة أنه أفضل ا خلق على الاطلاق » ورسول رب العا مین 
إلى جميع الثقلين » وعبد الله وخليله . وأفضل رسله وخاتمهم » آکرمه الله تعالى بعروجه إليه 
وتکلیمه له بلا واسطة » وبالاسراء » والصلاة بالأنبياء » وکان آشجع الناس » وأجودهم 
صدراً ء وأصدقهم مجة ‏ وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة ء وأتقاهم له وأكثرهم له 
محبة ء وأکثرهم منه خوفاً » وأحسن الناس خلقاً ء فیا من خلق كريم فاضل إلا وقد اتصف به 
وفاق الناس فيه ء وکان آشرف الناس نسباً ء وأفصحهم لساناء وأحسنهم بیان أوتي جوامع 
الکلم » قد شرح الله صدره ‏ ورفع منزلته وذکره » وآوجب على من ذکره أو ذکر عنده أن 
يصلي عليه » ووعده إذا صلی عليه أن يصلي عليه جل وعلا عشراً ء وأوجب على جميع الثقلین 
طاعة آمره واجتناب نيه » ووعد من أطاعه بالسعادة في الدارین ء ومن عصاه بالشقاء فيهماء 
وأوجب علیهم محبته أكثر ما يحبون أنفسهم وأمواهم وآولادهم والناس أجمعين » وهو آول 
من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأول شافع » وأول مشفع : وصاحب ا قام المحمود - 
مقام الشفاعة يوم القيامة - ۰ والحوض الورود » وصاحب الوسيلة - وهي أعلى منزلة في 
ال حنة- وصاحب الكوثر - وهو نهر عظيم في الجنة - » وهو لگ حي في قبره حياة برزخية 
أفضل من حياة الشهداء إذ هو أفضل منهم بلا ریب » ومن قضى أكثر أوقاته في الصلاة عليه 
فاز بسعادة الدارين وكُفي همه وغمه » وغير ذلك كثير من فضائله الثابتة في الكتاب والسنة . 
ينظر: جامع الأصول » كتاب الفضائل ج۸ ء ومجمع الزوائد ء کتاب علامات النبوة ج۸ ؛ 
والشفا لعیاض ء والدرر السنیة ۲۳۰۱/۱. 


۳۳۷ 
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ویزور الناس له فضائل صلوات ربي وسلامه عليه . 

ثانیاً : تصویر الأولياء والصالحين : من العلوم أن آول شرك حدث في بني 
آدم سببه الغلو في الصا حین بنصب الانصاب في جالسھم » کا حصل من قوم 
نوح عليه السلام» وقد سبق ذکر قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في ذلك في 
مقدمة هذا البحث" ‏ ولا شك أن تصوير العلماء ومشاهير الصالحين أعظم 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کما في مجموع الفتاوى ۲۲۰/۲۷  :‏ والنبي بيا يجب علينا أن 
نحبه حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا » ونعظمه ونوقره ونطيعه 
باطناً وظاهراً » ونوالی من يواليه » ونعادي من يعاديه ء ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته 
له » ولا يكون ولياً لله بل ولا مؤمناً ولا سعیداً ناجياً من العذاب إلا من آمن به واتبعه باطناً 
وظاهراً . ولا وسيلة يتوسل إلى الله عز وجل ما إلا الإيهان به وطاعته . وهو أفضل الأولين 
والآخرين » وخاتم النبیین » والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه اللہ بها على 
سائر النبيين ء صاحب المقام الحمود » واللواء المعقود » لواء ا حمد » آدم فمن دونه تحت لوائه 
> وهو أول من یستفتح باب الجنة » فيقول الخازن : من أنت؟ فيقول : أنا محمد . فيقول: بك 
آمرت أن لا آفتح لأحد قبلك » . 

(۱) يؤيد ذلك قوله بي : « إن أولئك کانوا إذا كان فيهم الرجل الصالح فیات بنوا على قبره مسجداً 
> وصوروا فيه تلك الصور » رواه البخاري )٦٢۷(‏ ومسلم (۲۸) من حديث عائشة - 
رضي الله عنها - قال الحافظ ابن القيم الحنبلٍ في إغاثة اللهفان ص ۱۸۸ ۰ بعد ذكره 
لأثر ابن عباس السابق : « وقال غير واحد من السلف : كان هؤلاء قوماً صالحين فی قوم نوح 
عليه السلام » قلما ماتوا عكفوا على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم » فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور وفتنة التمائیل » وهما الفتنتان اللتان آشار 


۳۳۸ 
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تسبباً في إيقاع الجهال في الشرك من وضع الأنصاب في مجالسهم ‏ وبالأخص إذا 


نُصبت فی أماكن العبادة . 
ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فيها تغليظ على 


إليهما النبي بيا نی ا حدیث المتفق على صحته » ثم ذكر حدیث عائشة السابق ء ثم قال : « فقد 
رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات » انا كانت من تعظيم قبورهم » ثم 
اتغذوا ها التمائیل وعبدوهاء كما أشار إليه النبي يكل » . 
وقال الإمام القرطبي المالكي في المفهم في شرح حديث عائشة السابق ۰۹۳۱/۲ ۹۳۲: ۲ نما 
فعل ذلك آواتلهم ليأتنسوا برژية تلك الصور »ء ويتذكروا بها أحوالهم الصالحة » فيجتهدون 
كاجتهادهم ء ویعبدون الله تعال عند قبورهم » فمضت لهم بذلك أزمان » ثم إنه خلف من 
بعدهم خلف جهلوا آغراضهم . ووسوس فم الشيطان أن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدون 
هذه الصور ویعظمونا » فعبدوها » فحذر النبي پل من مثل ذلك » وشدد النكير والوعيد 
على فعل ذلك » وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك » فقال : اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » فلا تتخذوا القبور مساجد- أي أنهاكم عن ذلك -» . وينظر : تفسيره » 
تفسير الآية ٤‏ ۱۰ من البقرة۲/ ۵۸. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ۱/ ۵۲۵ قول القرطبي السابق إلى قوله : «فعبدوها» مقراً 
له دون أن یعزوه إلى القرطبي . وینظر الجواب الفید ص۲۷ ۰ الجموع الثمين ۰۲۹/۲ 
الشرح المتع : شروط الصلاة ۲/ ۲۰۱. 

(۱) وقد اختلف علیاء هذا العصر في حکم التصوير الفوتوغرافي ء وهو التصوير بالالة (الكمرة)» 
وكثير من العلماء العاصرین يرون تحریمه » ویرون أنه لا يجوز منه إلا ما له ضرورة أو حاجة 
کالتصویر من أجل الحفيظة ونحو ذلك » وعلی رأسهم شيخ مشايخنا 


۳۳۹ 
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شاع یی ها عار و ےھ یم ےیل ےل و و و ها ند و هد ”ا و و ےھ هس یھ هاس یو ھی هاه و هاه نا واه پا فا هاه اعد ھ مھ هاه مھ وو دودو د امھ 





الشیخ محمد بن إبراهيم مفتي الملکة الاسبق ‏ وأعضاء اللجنة الدائمة پيثة كبار العلماء 
بالمملكة » وفي مقدمتهم شیخنا عبد العزیز بن باز رحمه الله تعال . 

وذهب بعض آمل العلم إلى أن هذا النوع ليس من التصویر أصلاً ء لأنه جرد حبس عکس 
الانسان » قالوا : فلس فيه مضاهاة خلق الله ء فهو مثل ظهور عکس الانسان في المرآة » ويزيد 
عليه تثبیت هذا العکس لا غير . 

وقال شیخنا محمد بن صالح بن عثيمين في القول الفید : باب ما جاء فی المصورين ۰۳۹/۲ 
۰ء عند ذکره الخلاف في هذه المسألة : « القول الثاني : أنها ليست بتصویر ء ولکن یبقی 
النظر هل يحل هذا الفعل أو لا ؟ والجواب: إذا كان الغرض عرماً كان حراماً ء وإذا کان 
الغرض مباحاً صار مباحاً ؛ لأن الوسائل هما أحكام القاصد » وعلى هذا فلو أن شخصاً صور 
إنساناً للا يسمونه بالذكرى فإن ذلك محرم ولا يجوز + لما فيه من اقتناء الصور ؛ لأنه لا شك أن 
هذه صورة ء ولا أحد ینکر ذلك ء وإذا كان لغرض مباح كا يوجد في التابعية والرخصة 
والجواز وما آشبهه فهذا يكون مباحا» ء وقال أيضاً کیا في فتاواه جع أشرف بن عبد المقصود 
۱ : إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك 
الالتقاط حراماً » وذلك لأن الوسائل لها أحكام القاصد ء واقتناء الصور للذكرى محرم ؛ لأن 
النبي پل أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة » وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في 
البیوت » وأما تعلیق الصور على الجدران فإنه حرم ولا جوز والملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة) . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التصویر السينائي - وهو التصویر الفلمي - والتصویر 
التلفزيوني ليسا من التصویر أيضاً » لا سبق ذکره في الفوتوغراني » وذهب بعض العلیاء إلى 
القول بتحریمه| لعموم النصوص . واستثنی بعضهم ما كان لصلحة شرعية کبعض مسائل 
التعلیم والدعوة ونحو ذلك . 


۳۳۰ 


الباب الرايع : منقصات التوحيد الفصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 





لی 


ومن النصوص الواردة في ذلك قوله كك : ١‏ إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة 


ولذلك كله فانه ينبغي لأهل التوحيد الحريصين على محاربة الشرك ومحاربة كل 
ما هو وسيلة إلبه أن يحذروا من التساهل في أمر تصوير كبار أهل العلم ومن لهم منزلة كبيرة في 
قلوب الناس من أهل ابر والصلاح ء فالتساهل في هذا الأمر خطیر » والزلل فيه كبير. 

وكثير من المسلمين يتساهل في أمر التصوير الفوتوغرافی والسینمائي مع أ ہم لم يبذلوا الجهد 
في معرفة القول الصحيح في ذلك » وكثير منهم ليس من آهل العلم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد 
» وإنما يقلد غيره من أقرانه » أو يتمسك بقول بعض المفتين » ومن المعلوم أنه لا يجوز للمسلم 
أن يختار من أقوال أهل العلم ما تهواه نفسه ء فان هذا من اتباع ا ھوی » ومن تتبع رخص 
الفقهاء » وليس من اتباع الشرع » وقد نص أهل العلم على تحريم نتبع رخص الفقهاء ء 
وغلظوا القول في حق من يستكثر من ذلك . والذي يجب على المقلد أن يتبع أقوال أفضل 
العلماء ديناً وعلیاً في جميع السائل » كما نص على ذلك أهل العلم . ينظر : إعلام الموقعين 
(الفتوى : الفائدة 57) ۲۱۱/6 ء الأصول من علم الأصول : الاجتهاد : مواضع التقليد 
ص۱۰۰. 

وینظر في بیان حکم التصوير : فتح الباري » باب التصاویر » والابواب التسعة التي بعده » 
فتاوی شيخ مشایخنا محمد بن ابراهیم مفتي الملكة في وقته ۱/ ۱۹۵-۱۷۸ ۰ فتاوی شیخنا 
عبد العزیز بن باز ( جمع د. عبد الله الطیار : التصویر ۲/ ۸۳۵-۷۹۷) ء فتاوی اللجنة الدائمة 
میئة کبار العلماء بالمملكة ۱/ 8-40۸ الشرح المتع : باب شروط الصلاة ۱۹۵/۲- 
"٥‏ رسالة « التنویر فيا ورد في حكم التصویر » للشیخ محمد الغفيل» وینظر : رسالة ١‏ 
أحكام التصویر ‏ للشيخ محمد بن أحمد الواصل » فهي شاملة لجل مسائل التصویر والأحكام 
المتعلقة به . 


۳۳۱ 


الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل الأول : وسائل الشر لك الأكبر 





الصورون » رواه البخاري ومسلم" » وروی البخاري ومسلم أيضاً عن ابن 
عباس - رضي الله عنها - أنه آناه رجل فقال : إني رجل أصوّر هذه الصور » 
فأفتني فیها ‏ فقال له : سمعت رسول الله ية يقول : «کل مصور في النار » 
يجعل له بکل صورة صورها نفساً فتعذبه في جهنم». وقال : إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له" . 

وثبت عن ا خلیفة الراشد علي بن أبي طالب #5 أنه قال لأبي المياج الأسدي : 
« ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله و ؟ ألا تدع صورة إلا طمستھاء ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته » . رواه مسلم؟. 

ولذلك فإنه ينبغي للمسلم ألا يتساهل في أمر التصوير بجميع أنواعه ء سواء 
منه ما كان مجساً » کالتمائیل وغيرها ما له ظل - وهو أشد حرمة وأعظم انآ - 


.)۲۱۰۹( صحيح البخاري : اللباس (۵۹۵۰) ۰ وصحيح مسلم : اللباس‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري : البيوع (٢۲۲۲)ء‏ وصحيح مسلم (۲۱۱۰)ء واللفظ له » ولفظ البخاري : 
سمعته يقول: امن صور صورة فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ فيها أبداً» 
قربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه » فقال ابن عباس : ويحك ء إن أبيت إلا أن تصنع 
فعليك بهذا الشجر وکل شيء ليس فيه روح. |.ه. ومعنى قوله: ربا ربوة : ذعر وامتلاً خوفاً. 

(۳) صحیح مسلم .)4٦۹(‏ 

)٤(‏ وقد حكى ابن العربي المالكي الاندلسی في عارضة الأحوذي في اللباس ۷/ ۲۵۳ وغیرہ الاجماع 
على تحريم الصور المجسمة . 
واستثنى بعضهم من ذلك لعب الأطفال إذا كانت الصورة إجمالية لا تفصيلية . 


۳۳۲ 


الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 





آم ما كان على ورق أو جدار أو خرقة أو غيرها » ویعظم خطر التصویر إذا کان 
المصوّر من کبار هل العلم » أو من لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس . 

قال الشیخ صالح بن فوزان الفوزان  :‏ التصویر معناه نقل شکل الشيء 
وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالالة أو النحت ‏ واثبات هذا الشکل على 
لوحة أو ورقة أو تمثال ء وکان العلماء یتعرضون للتصویر في مواضیع العقیدة؛ 
لأن التصویر وسيلة من وسائل الشرك » وادعاء المشاركة لله باخلق أو الحاولة 
لذلك » وآول شرك حدث في الارض کان بسبب التصویر ... فالتصویر هو 
منشأ الوثنية ؛ لأن تصویر الخلوق تعظیم له ۰ وتعلق به في الغالب ۰ خصوصاً 
إذا کان الصوّر له شأن من سلطة أو علم أو صلاح ء وخصوصاً إذا عظمت 


الصورة بن حائط أو اقامتها فى شارع أو میدانء فان ذلك يؤدى !| 
ره بنصم و1 ي سار ۱ يؤدي إ 


والعبرة في تحريم الصورة بوجود الرأس » حدیث : ١‏ الصورة الرآس » الذي ۰ رواه 
الاساعيلي في معجمه كا في الجامع الصغیر ۰ وذکره الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱۹۲۱)ء ولقول جبریل للنبي عليهم! الصلاة والسلام : « مُر برأس التمثال يقطع فيصير 
كهيئة الشحرة » رواہ أبو داود (۶۱۵۸) بإسناد حسن . 

والتحريم يشمل في قول ال حمھور : الصور الخيالية التي لا يوجد ها مثيل في الواقع » كإنسان 
له منقار » وفرس له جناحان » ونحو ذلك » ويشبه ذلك ما يعرف بأفلام الكرتون » وألحق 
بعض أهل العلم بالصور المحرمة تحنیط الحيوان ؛ لأنه يؤدي إلى تعليق الصور » ولأن ذلك 
يكون وسيلة إلى تعلق بعض الجهال بها ء ظناً منهم انا تدفع البلاء عن البيت وأهله . ينظر : 
رسالة « أحكام التصویر » محمد الواصل . 


۳۳۳ 


الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل الأول : وسائل الشرك الأکبر 





التعلق بها من ا جھال وأهل الضلال ولو بعد حینء ثم هذا فيه أيضاً فتح باب 
لنصب الأصنام والتماثيل التي تعبد من دون اله»*. 

الئاً : التبرك المنوع بالصا حين » وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على التبرك 
المنوع في البحث الآتي إن شاء الله تعالى . 


المبحث الثاني : التبرك المنوع : 


التبرك : طلب البركة ء والبركة : كثرة الخير وزيادته واستمراره” . 


(۱) ينظر كتاب الارشاد إلى صحیح الاعتقاد : خطر الشرك ٦1٤٦ ٥٥/٤‏ . 

(۲) ينظر : معجم مقاییس اللغة ۲۳۰/۱ ۰ عہذیب اللغة ۰ النهاية » الصباح ‏ مادة «برك» 
> تفسير القرطبي (تفسير الآية ۹٦‏ من آل عمران) ء بدائع الفوائد ۱۸۲/۲ ء ۱۸۳ء جلاء 
الأفهام : الفصل الثامن ص١٦۱‏ ۰ ۱۸۲ ء وقال في النهاية (مادة : يمن) : « وقد تكرر ذكر 
الیمن في ا حدیث » وهو البركة وضده الشؤم » . أما « تبارك » فذكر الشعبي أنها بمعنى عظم 
وتعا ی وكثرت بركته » وذكر ابن عطية جا صفة لا یوصف بها إلا الله تعالی ء ينظر : تفسير ابن 
عطية ۷/ ۷۷. 
والتبرك ينقسم من حيث الأصل إلى قسمين : 
الأول : تبرك ديني شرعي : وهو أن يريد المتبرك بہذا التبرك التقرب إلى اللہ تعالی » كأن يريد 
الثواب من الله تعالى أو النجاة من عذابه . 
الثاني : تبرك دنيوي : وهو أن يريد الإنسان بتبركه مصلحة دنيوية » كالشفاء من مرض ونحو 
ذلك. 
والشيء الذي يتبرك به - أي تطلب البركة بواسطته - قد يكون فيه بركة دينية » وقد يكون فيه 


۳۳ 


الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 





والتبرك ینقسم من جهة حکمه إلى قسمين : 


أ- تبرك مشروع : وهو أن یفعل السلم العبادات الشروعة طلباً للثواب 
الترتب علیها ء ومن ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه » فالتبرك به 
هو ما یرجو السلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه » ومنه التبرك 
بالمسجد ا حرام بالصلاة فيه ليحصل على فضيلة مضاعفة الصلاة فيه ء فهذا من 
ركة السجد ارام" . 


بركة دثيوية ‏ وقد یکون فيه بركة دينية ودنيوية معا . 
فمثال الأول : المساجد الثلاثة » لما فيها من الأجر العظيم لمن صلى فيها وغير ذلك . 
ومثال الثاني : الماء واللبن »لما فيهما من المنافع الدنيوية الكثيرة . 
ومثال الثالث : القرآن ؛ ففيه منافع دينية ودنيوية كثيرة » ويكفي أن من تمسك به فلح في الدنیا 
والآخرة ء وهو شفاء للقلوب والأبدان . 
ومن ذلك : خير البشر نبينا محمد بيه ء فمن اقتدى به وسار على هديه سعد في الدنيا والآخرة 
> وصلحت دنياه وآخرته » وأيضاً في جسده وآثاره عليه الصلاة والسلام بركات دينية 
ودنيوية. 
وما ذكرته من أمثلة التوع الأول والثاني إنما هو تمثيل أغلبي » ولا قد يو جد في المساجد الثلاثة 
منافع دنيوية » وقد يوجد في الماء منافع دينية . وينظر : التبرك » للدکتور ناصر ا حدیع ص 1۳ 
ومابعدها. 

)١(‏ سيأتي أيضاً ذكر بعض الأمثلة على التبرك المشروع عند الكلام على آنواع التبرك البدعي ؛ 
وینظر التعليق السابق . 

۳۳۵ 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الأول : وسائل الشرك الأکبر 





۱- تبرك شركي : وهو أن يعتقد المتبرّك أن البرك به - وهو المخلوق - 
يهب البركة بنفسه » فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاً'' ؛ لأن الله تعالى وحده 
موجد البركة وواهبها ء فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ئة أنه قال : « 
البركة من الله "٥ء‏ فطلبها من غبره » أو اعتقاد أن غيره بهبها بذاته شرك أكبر . 

۲- تبرك بدعي : وهو أن يتبرك بما ل يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك 
به » معتقداً أن الله جعل فيه بركة » أو يتبرك بالشیء الذي ورد التبرك به في غير 
ما ورد في الشرع التبرك به فيه . 

وهذا بلا شك حرم ؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة" 
> ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباً » فهو من الشرك الأصغر* ؛ ولأنه يؤدي إلى 
الوقوع في الشرك الأكبر" كا سيأتي بیان . 


(۱) كتاب التبيان ص٢٢‏ ۰ ۲۷ ۰ وكتاب التنشيط ص 1۵-1۰ » كلاهما للرستمي ا حنفي نقلاً عن 
كتاب جهود علاء الحنفية لشمس الدين الأفغاني ۳/ ۱۱۷۸-۱٥۷١‏ ۰ وينظر : التيسير ؛ باب 
من تبرك بشجرة أو -حجر ص58 .١‏ 

(؟) صحيح البخاري » آخر كتاب الأشربة (۵۱۳۹). وروی مسلم في صحيحه » في الصلاة (۷۷۱) 
عن النبي بيا أنه كان يقول في دعائه في استفتاح الصلاة : «والخير كله في يديك» . 

(۳) وهذا خاص بالتبرك الديني . 

)٤(‏ وهذا يشمل التبرك الديني والدنيوي » وسيأتي التوسع في هذه المسألة عند الكلام على الشرك 
الأصغر - إن شاء الله تعالى - . 

)٥(‏ مجموع الفتاوى ۲۷/ ۱۳۷ء القول المفيد » باب من تبرك بشجرة أو حجر » الشرك ومظاهره 


۳۳۹ 





الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل الأول : وسائل الشرك الأکبر 





وهذا القسم من التبرك - وهو التبرك البدعي - ینقسم إلى ثلاثة آنواع : 
النوع الأول : التبرك المنوع بالأولياء والصا ین : 
وردت آدلة کثبرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النبي ا » کشعره 


وعرفه وثیابه وغير ذلك". 
آما غير النبي َة من الاولیاء والصالحين فلم يرد دلیل صحیح صریح يدل 
على مشروعية التيرك بأجسادھم ولا بآثارهم" 3 ولذلك م يرد عن أحد من 


(١) 


للميلي الجزائري ص۹۹ ۰ جهود علاء الحنفية ص۷۸٥۱‏ ء ۱۱۷١۹‏ ء وينظر : التيسير 
ص۰۱۸ ۰۱۵۳ والقول السديد ص ۰۵۳ وکتاب التوحيد للدكتور صالح الفوزان ص ۱۱۲ . 

وقد وردت في ذلك نصوص کثبرة تنظر في کتب السيرة » وکتب السنة » وقد جمعھا الدکتور 
ناصر ا جدیع في رسالة « التبرك ٤ء‏ والدکتور علي العلياني في رسالة « التبرك ۷ . 

وآثار النبي با كلها قد فقدت » ومنیره احترق سنة ٦٥٥ھ‏ فلا يوجد شيء من آثاره الآن على 
سبیل القطع واليقين » فلم يبق إلا التبرك باتباعه عليه الصلاة والسلام » فمن آمن به کار 
واتبعه حصل له خير كثير في الدنیا والآخرة من بركة الرسول عليه الصلاة والسلام بسبب 
ایمانه به » وطاعته له . ینظر : اقتضاء الصراط الستقیم ص۷۲۷ ء مجموع الفتاوی ۰۱۱۳/۱۱ 
٤ء‏ هداية السالك للكتاني الشافعي ۳/ ۱۳۹۰ء التوسل للألباني ص١٦۱‏ ۰ هذه مفاهیمنا 
للشیخ صالح آل الشیخ ص٤‏ ۲۰. 

بركة السلم هي في طاعته لله تعالی » وما يجري الله على يديه من النفع للمسلمين » وما يغيث الله 
تعالى به العباد من المطر والخير والنصر » وما يدفع عنهم من الشر ببركة طاعته وصلاحه 
ودعائه » فهذا حق وثابت » وليس من التبرك الممنوع . ينظر : مجموع الفتارى ۱۱۳/۱۱- 
۵ ولا؟/ 47 . 


۳۳۷ 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الأول : وسائل الشرك الأکبر 





أصحاب النبي ی ء ولا عن أحد من التابعین أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد 
من الصا حین » فلم يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبيها ء وهو أبو بكر الصديق 
ذه ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة » ولا بأحد من آهل البيت ولا غيرهم ء 
ولو كان خيراً لسبقونا إليه » لحرصهم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير ء 
فإجماعهم على ترك التبرك بجسد وآثار غيره ول من الصالحين” دليل صريح على 
عدم مشروعيته. 

وعليه فان من تبرك بذات أو آثار أحد من الصا حين غير النبي ی قد عصى 
الله تعالى ء وعصى نبيه محمداً یف وأعطى هذه الخاصية التي خص بها ربنا جل 
وعلا نبيه ئ لغيره من البشر ء وسواهم بالنبي ئ في ذلك » فسوی عموم 
الأولياء والصالحين بخير البشر وسيد ولد آدم 4ا » وهذا فيه هضم حقه یل 


۸/۲ وقد حكى إجماعهم على ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي الأندلسي في الاعتصام‎ )١( 
وابن رجب في « الحكم الجديرة بالإذاعة ) ص 05 ۰ وصديق حسن البخاري في الدين‎ ۰ ۱ 
الخالص ۲4۹/۲ ۰ وسلییان بن عبد الله في التيسير » وعبد الرحمن بن حسن في فتح الجید‎ 
كلاهما في باب من تبرك بشجرة أو حجر » وشیخ مشالخنا محمد بن إبراهيم كما في فتاواه‎ 
واليلي الجزائري في الشرك ومظاهره ص۱۰۳ ۰ والشيخ عبد الرحمن بن‎ ء٤‎ ٤ء۱‎ 
قاسم في حاشيته ص۹۵ ۰ وشيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري : الجنائز‎ 


>» ۳ 
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ودلیل على نقص شبته عليه الصلاة والسلام في قلب هذا المتبرك”. 


ومن أنواع التبرك المحرم بالصالين : 
0( التمسح بهم" ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شريهم طلبا للبركة . 
ب) تقبيل قبورهم" ۰ والتمسح بها ء وأخذ ترابها طلباً للبركة » وقد حكى 


جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن هذا كله منهي عنه"» وذكر آبوحامد 


(۱) قال علامة ا ند حسن صديق خان في الدين ا خالص ۲/ ٠٠١‏ : « ولا يجوز أن يقاس أحد من 


الأمة على رسول الله ُء ومن ذاك الذي يبلغ شأوه؟ قد كان له ب في حال حياته خصائص 
كثيرة لا بصلح أن یشار که فيها غیرہ ٤‏ . 


(۲) وقد ذكر ا حافظ ابن رجب الحنبل فی رسالة « حکم الجديرة بالاذاعة » ص٦٥‏ أن رجلاً جاء 


(۳ 


۹3 


إلى الامام أحمد ء فمسح يديه على ثیابه ء ومسح بہما وجهه ‏ فغضب الامام أحمد » وأنكر ذلك 
شد الانکار وقال: عمن أخذتم هذا الامر ؟!. 

قال الامام عزالدین بن جماعة الكناني الشافعي في هداية السالك ص ۱۳۹۰ ء ۱۳۹۱: «عَد 
بعض العلیاء من البدع الانحناء للقبر القدس عند التسلیم » قال : یظن من لا علم له أنه من 
شعار التعظیم » وأقبح منه تقبیل الارض للقبر » لم یفعله السلف الصالح . والخير كله في 
اتباعهم - رحمهم الله تعالل ونفعنا بهم - ومن خطر بباله أن تقبیل الارض آبلغ في البركة فهو 
من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة نبا هي فیما وافق الشرع وأقوال السلف وعملهم ؛ ولیس 
عجبي تمن جهل ذلك فارتکبه » بل عجبي من آفتی بتحسینه مع علمه بقبحه وخالفته لعمل 
السلف ‏ واستشهد لذلك بالشعر . نسأل الله أن يوفقنا في القول والعمل ء وأن یعصمنا من 
ا ھوی والزلل بمنه وکرمه » . وینظر : رسالة التوحید للدهلوي الهندي ص ۲۳ ۰ ۲۶ . 


ینظر: رسالة زيارة القبور والاستنجاد بالقبوره ص ۰۳۲-۲۷ الاستغائة في الرد على البكري 


۰۲۹۶ ۰۱۳۱۰ ۱۰۹-۰۷۹/۲۷ جموع الفتاوی ۰۲۱/۶ و ۹۷/۲ ۰ و‎ ٦ 
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الغزالی الشافعی التوني سنة ٥٥٤ھ‏ » وغيره من علماء الشافعية والحنفية أن هذه 
الأفعال من عادات النصارى” ۰ وذکر بعض علماء الشافعية وبعض علماء 


الاختیارات: الجنائز ص۹۲ ۰ الصارم النكي ص۱۰۹ ۱۷۸۰ ۰ الزواجر: الكبيرة ۸-۹۳ 
جا ص۱4۹ ء وقال ا میتمي في حاشیته على منسك النووي ص4 4۵ : «قال : - أي الامام 
أحمد - : ریت أهل العلم بالدينة لا یمسون القبر » . وینظر : الصارم المنكي ص ۰۱۹۱ وقال 
التووي الشافعي في بنسکه ص1۵۳ : « الثامن - أي من مسائل الزيارة - لا يجوز أن یطاف 
بقبر النبي و » ويكره إلصاق البطن والظهر بجدار القبر » قاله ا حلیمي وغیره . ویکره مسحه 
بالید وتقبيله » بل الأدب أن یبعد منه کما يبعد منه لو حضر فی حباته ية . هذا هو الصواب » 
وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ء وينبغي أن لا یفتر بکثیر من العوام في خالفتھم ذلك ء 
فان الاقتداء والعمل انا یکون بأقوال العلماء » ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم .. 
ومن خطر بباله أن السح بالید ونحوه آبلغ في الب ركة فهو من جهالته وغفلته ‏ لأن البركة انا 
هي فيا وافق الشرع وآقوال العلیاء » وکیف يبتغي الفضل في الفة الصواب» . قال حدث 
الشام الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في تحذیر الساجد بعد نقلے لکلام النووي السابق 
ص۱۰۷ : « رحم الله الامام النووي فانه بهذه الكلمة أعطى غؤلاء الشایخ الذین يتمسحون 
بالقبور فعلاً أو يحبذونها قولاً ما یستحقونه من النزلة ء حيث جعلهم من العسوام الذين لا 
يجوز أن یلتفت إلى جهالاتهم » فهل من مذکر 1۱۴ . 

(۱) قال الهيتمي الشافعي في حاشیته على منسك النووي ص٤‏ 50: «قال في الاحیاء: مس الشاهد 
وتقبیلها عبادة للنصارى والیھودہ وقال الزعفراني: ذلك من البدع التي تنكر شرعاه وروي 
عن آنس أنه رأى رجلاً وضع يده على القبر الشریف فنهاه ‏ وقال : ما كنا نعرف هذا - أي 
الدنو منه إلى هذا الحد - وعلم ما تقرر كراهة مس مشاهد الأولياء وتقبیلها ۷ . وینظر: 
الإحياء » الباب السادس ؟/ ۵۲۲ ء والغزالي عنده شيء من التصوف لکن لا ظهر له الحق في 
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الحنفية أن استلام القبور تبركاً كبيرة من کباثر الذنوب". 
هذه المسألة قال به » فيجب على ا مسلم أن ینقاد للحق وألا يتبع هواه فيم يخالف سنة النبي پل 


وقال النووي في الجموع ۳۱۱/۰ : « قال الامام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفرانی» 
وکان من الفقهاء الحققین في کتابه الجنائز : ولا يستلم القبر بيده ولا یقبله » قال : وعلی هذا 
مضت السنة » قال آبو الحسن : واستلام القبور وتقبیلها الذي بفعله العوام الآن من البتدعات 
المنكرة شرعاً ء ينبغي تجنب فعله وینهی فاعله . قال أبو موسی : وقال الفقهاء التبحرون 
ال خراسانیون : الستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً وجه الیت یسلم ولا 
یمسح القبر ولا يقبله ولا یمسه » فإن ذلك عادة التصاری ‏ قال : وما ذکروه صحیح لأنه قد 
صح النهي عن تعظیم القبور ؛ ولأنه إذا مم يستحب استلام الرکنین الشامیین من أركان الکعبة 
لکونه ‏ يسن مع استحباب استلام الرکنین الآخرین » فلأن لا یستحب مس القبور آول والله 
أعلم ١‏ . 
وقال أبو محمد العيني الحنفي في البناية في الجنائز عند كلامه على وضع اليد على القبر 
۳ : 3 قال شرف الأئمة : بدعة ء قال : جاء الله بمشايخ مكة ینکرون ذلك ویقولون إنه 
عادة أهل الكتاب » وفي الأخبار : هو عادة النصارى . وقال الزعفراني : لا يلثم القبر ولا يقبله 
؛ قال : وعلى هذا مضت السنة ء وما يفعله القوم الآن من البدع المنكرة شرعاً » وني جوامع 
الفقه : یزار القبر من بعد ولا يقعد الزائر » وعند الدعاء للميت يستقبل القبلة وكذا عند قبر 
النبي گا ؛ . وينظر : إصلاح المساجد للقاسمي ص۷۲ء ۱۷ ۲. 

)١(‏ ذكر ذلك ابن حجر الهيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة ۹۸-۹۳ ء جا 
ص ۱۹۹۰۱4۸ » ونقل ذلك أيضاً عن بعض الشافعية » ونقل كلام الهيتمي الألوميٌ الحنفي 
في تفسيره روح ال معاني » (تفسير الآية ۲۱ من الكهف) مقرأ له » وسیأتی نقل كلام ال هيتمي في 
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ج) عبادة الله عند قبورهم تبركاً بها » معتقداً فضل التعبد لله تعالی عندھاء 
وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة ء وسبب لاستجابة الدعاء » وسيأتي الکلام 
على هذا النوع بشيء من التفصيل في البحث الآتي إن شاء اللہ تعالى . 

النوع الثاني : التبرك بالأزمان والأماكن والاشیاء التي لم يرد في الشرع ما يدل 
على مشروعية التبرك بها . 

ومن أمثلة هذه الأشياء : 

١‏ - الأماكن التي مر بها النبي كك » أو تعبد لله فيها اتفاقاً من غير قصد ها 
لذاتها » وانا لأنه ية كان موجوداً في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى ہذہ 
العبادة » ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها . 

ومن هذه الأماكن : جبل ثور » وغار حراء » وجبل عرفات" » والأماكن 
التي مر بها النبي ية في أسفاره » والمساجد السبعة التي قرب الخندق » والمكان 
الذي يزعم بعضهم أن النبي کف ولد فيه - مع أنه مختلف في مكان ولادته عليه 
الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً - ومثل الأماكن التي قيل إنه ولد فيها نبي أو ولي 


البحث الآتي إن شاء الله تعالى عند بیان أن بناء المساجد وغيرها على القبور والتعبد لله عندها 
من کبائر الذنوب . ۱ 

)١(‏ ویسمی جبل ١‏ إلال » على وزن ‏ هلال » ويسميه العامة « جبل ال رمة ٢ء‏ ینظر : الاقتضاء 
ص ۰۸۱۰ رسالة : « جبل الال بعرفات » للشیخ بكر آبو زید . 
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أو عاشوا فيها ونحو ذلك - مع أن كثيراً من ذلك ۸ يثبت - . 

فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عندهاء أو فوقهاء 
بصلاة أو دعاء أو غيرهما » كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأماكن 
لطلب البركة » ولا یشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرها » حتى 
جبل عرفات ء لا یشرع صعوده في يوم عرفة » ولا غيره » ولا التمسح بالعمود 
التي فوقه » وإنما یشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تیسر ء وإلا وقف 
الحاج في أي مكان من عرفات . 

ولذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئاً من هذه الأماكن 


للتبرك بها بتقبيل أو لس أو غيرهما" ولا أن أحداً منهم قصدها للتعبد لله 


)۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ص٦۸۱۱-۸۰‏ بعد ذكره أن النبي پل وجميع أصحابه 
قبل ال هجرة وبعد فتح مكة وی حجهم وعمرهم لم یزوروا شيئاً من البقاع بمكة ولا حوهاء 
ولم یزوروا جبل ثور ولا غار حراء » وم یتعبدوا لله إلا بالصلاة في السجد ا رام والشاعر في 
حجهم ‏ وأنه لی | یشرع شيئاً من ذلك لامته » وآنہ ي م يبن بمكة مسجدا غير السجد 
ا حرام » قال : « بل تلك كلها محدثة » مسجد الولد وغيره » ولا شرع لامته زيارة موضع ا مولد 
ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منی ۰ وقد بني هناك له مسجد. ومعلوم أنه لو كان 
هذا مشروعاً مستحباً یٹیب الله عليه » لكان النبي و أعلم الناس بذلك ۰ ولکان یعلم 
آصحابه ذلك » وکان آصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدهم » فلا لم یکونوا یلتفتون إلى 
شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة » التي لم یکونوا یعدونها عبادة وقربة وطاعة » فمن 
جعلها عبادة وقرية وطاعة فقد اتبع غير سبیلهم » وشرع من الدين مالم يأذن به الله » . ثم ذکر 
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و : 00 


شيخ الاسلام - رحه الله - أنه لا یشرع التبرك بمقامات جیع الأنبياء» وذکر أن أكثرها کذب 
أو لا تعلم صحته » وذكر أنه لا يشرع قصد المساجد البنية في کثبر من البقاع حول مكة وفي 
داخل مكة للتبرك بالصلاة فيها أو الدعاء أو غير ذلك ء ثم قال : ١‏ وأما تقبيل شيء من ذلك 
والتمسح به فالأمر فيه أظهر » إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من 
شريعة رسول الله يل . وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة 
وما حوفا » وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج » في أول عمري لبعض الشيوخ » 
جمعته من كلام العلباء » ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لما في الشريعة » 
وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيعا من ذلك ء وأن أئمة العلم 
وا دی ينهون عن ذلك » وأن السجد ارام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء 
والطواف » وغير ذلك من العبادات » وم یشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواہ » ولا یصلح أن 
يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام ء وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد » من 
دعا وصلاة وغير ذلك » إذا فعله في المسجد ا حرام كان خيراً له . بل هذا سنة مشروعة » وأما قصد 
مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة» . وينظر : مجموع الفتاوى ؟/ ۰۱6۰۱۳۳ 
1۰ 
وقال ابن وضاح المالكي الأندلسي التوفی سنة (۲۸۷ھ) في رسالة « ما جاء في البدع ٤‏ باب ما 
جاء في ابتداع الآثار ص۹۱ : « كان مالك بن أنس وغیرہ من علماء الدينة يكرهون إتيان تلك 
الساجد وتلك الآثار للنبي بي بالمدينة ما عدا قباء وأحداً» . 

)١(‏ آما ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهیا - من صلاته في مواضع صلى فيها النبي بي فهو ذه لم 
يسافر إليها ولم يقصد زیارتہا وهو في مكان آخر » وإنما لا مر بها وهو في طريقه في سفره وهو في 
وقت صلاة » أو يريد أن يصلي نافلة معينة صلى فيها هذه الصلاة » فهو يحب أن یوافق النبي 
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وقد ثبت عن النبی به أنه قال : ١‏ لا تسد الرّحَالُ إلا إلى ثلائة مساجد : 


مسجدي هذا »> ومسحد ارام » ومسجد الأقصی» رواه البخاري ومسلم". 


(۱) 


كه في صورة الفعل لا غير ء ویدل على ذلك ما سيآتي عن ابن عمر في التعلیق الآتي » وما 
سیأتی عنه عند تخریج قطع عمر لشجرة بيعة الرضوان في ختام الکلام على هذا النوع . 

آما إنشاء صلاة لأجل البقعة أو السفر من أجل التعبد لله فیها » فهذا لم یفعله ابن عمر ولا غيره من 
سلف هذه الأمة ء فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم من الأماكن الا ما عظمه النبي يي . 

وعل فرض أن ابن عمر أنشأ نافلة من أجل الصلاة في موضع من هذه الواضع ما مر بها 
- مع أنه لم یسافر من آجلها قطعاً - فقد خالف ابن عمر في فعله هذا بقية الصحابة » وعلى 
رآسهم والده ثاني الخلفاء الراشدین الذین آمرنا باتباع سنتهم كما سيأتي بیانه - إن شاء الله 
تعالی - . ینظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص ۰۷۵۸-۵۷۰ ۸۲۸-۸۰۳ ۰ جموع الفتاوی 
۰ ۵ ۷۰6۵ ۰4۹0۰4۸۱-6 4۹۷ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كا في 
مجموع الفتاوی 77/ ٤٤‏ ۱: « آما زيارة الساجد التي بنیت بمكة غير السجد ا حرام » كالمسجد 
الذي تحت الصفا » وما في سفح أبي قبیس » ونحو ذلك من الساجد التي بنيت على آثار النبي 
ية وأصحابه » کمسجد الولد وغیره » فليس شيء من ذلك من السنة ولا استحبه آحد من 
الأئمة » . 

صحیح البخاري : فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة (۱۱۸۹) ء وصحیح مسلم : ا حج 
(۱۳۹۷). قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في فتح الباري ۰۲۰/۳ : «معنى ا حدیث 
: لا تشد الرحال إلى مسجد من الساجد أو إلى مکان من الأمكنة لأجل ذلك الکان » إلا إلى 
الثلاث المذكورة » ۰ ومما يدل على أن ا مراد في الحديث : الأماكن والبقع إنكار أبي بصرة 
الغفاري على من سافر إلى جبل الطور ء واستدلاله بهذا الحديث » وقد أقره أبو هريرة مله 
بسكوته عند إنكار أي بصرة » والخبر رواه الإمام مالك في الموطأ في ساعة الجمعة ۰۱۰۹/۱ 


۳۵ 
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وثبت عن عمر بن ا خطاب ه4 الذي هو ثاني ا خلفاء الراشدين الذين آمرنا 


» فسأل عنهم ء فقالوا : مسجد صلى فيه النبي بي » فقال : «إنما هلك من كان 


قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعَا"» من مر بشيء من هذه المساجد فحضرت 
الصلاة فليصل » وال فلیمعض»" . 


فهذا قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبی 355 : إن الله 


والطيالسي (۰)۱۳4۸ وأحمد ۷/٦‏ ۰۳۹۷ والنسائي )١419(‏ من طريقين صحيحين ء وقد 
صححه الألباني في الارواء (۹۷۰)ء وني تحذیر الساجد ص۹۵ ء ويدل على ذلك أيضاً ما رواه 
الأزرقي : حد المسجد ارام وفضله ۲/ 1۵ بإسناد حسن عن قزعة قال : « آردت الخروج إلى 
الطور فسألت ابن عمر فقال : أما علمت أن النبي لل قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد ..» ودع عنك الطور فلا تأته » . وينظر : مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۰۳۷4 ۳۷۵ وقد 


صحح إسناده الألباني في الجنائز ص ۰۲۸۷ 


)۱( البيّع : جع بيعة بكسر الباء » وهي الکان الذي يتعبد فيه اليهود والنصارى » ينظر : القاموس 


٢۲) 


پر 


والصباح ‏ لفظة « بیع » . حاشية السندي على سنن النسائي ۲۱۹/۲ . 

رواه عبد الرزاق : ما يقرأ في الصبح )۲۷۴۳٣(‏ ء وابن أبي شيبة في الصلاة : الصلاة عند قبر 
النبي و ۳۷۱/۲ ۰ وسعید کا في الاقتضاء ص۷۵۱ ۰ وابن وضاح (۱۰) . وإسناده 
صحیح » رجاله رجال الصحيحين » وقد صححه شيخ الاسلام كا نی الفتاوی ۱۰/۱۰ ۰ 
والحافظ في الفتح ١۹/١‏ ء وقال الألباني في تحذیر الساجد ص۹۳. «سنده صحیح على شر ط 
الشیخین ٤‏ . 
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جعل الق على لسان عمر وقلبه ". وقال عنہ النبي ی وعن أب بكر 
- رضي الله عنھم| - : «اقتدوا باللذین من بعدي ابي بكر وعمرا'" ۰ وهو - أي 
قول عمر السابق - يدل على التحذیر من التبرك بالأماكن التي مر بها أو تعبد 
فیها نبینا ِا دون قصد ها ء وعلی عدم مشروعية قصد هذه الأماكن للتعبد لله 
فيها » وعلى هذا أجمع سلف هذه الأمة وکل من سار على طریقتهم" لا سبق ؛ ولان 
ذلك من المحدثات التي لا دلیل علیها . 

۲- التبرك بیعض الأشحار وبعض الأحجار وبعض الاعمدة وبعض الابار 


)١(‏ رواه الامام أحمد ۰۱/۲ ء وابن أبي شيبة ۲۵/۱۲ » وابن أبي عاصم (۱۲۵۰) ۰ وابن حبان في 
صحیحه (1۸۸۹) . وإسناده صحیح » وله شاهد عند ابن حبان (1۸۹۵) وغیره . 

(۲) رواه الامام أحمد ۳۹۹/٥‏ ء والترمذي )۳٦٣٣(‏ ۰ وابن أبي شيبة ۱۱/۱۲ ء وابن حبان 
(1۹۰۲) وابن عدي .٦٦٦/٦‏ واسناده صحیح . 

(۳) ینظر : ما سبق نقله قریباً عند بيان أنه م يثبت عن آحد من الصحابة قصد هذه الأماكن للتبرك 
بها من کلام شيخ الاسلام وابن وضاح » وینظر : الاقتضاء ص۰۸۱۲-۸۰ ومجموع 
الفتاوی ۲۷4/۳ ء و ۱۱۰/۲۷ ء الاختیارات : ا حج ص۱۱۸ ء الشرك ومظاهره للميلٍ 
الجزائري : الزيارة ص٢٢۲‏ ء القول السدید » باب من تبرك بشجرة أو حجر ص٥٥‏ ؛ وقد 
نقل الشيخ شمس الدين الأفغاني في جهود علماء ا حنفیة ص 1۵۲-1۵۰ عن جمع من علماء 
ال حنفیة النهي عن التبرك بآثار الأنبياء ومواضع عباداتہم » وقال ابن عبد الباقي في شرح الوطاً 
»كما في التیسیر ص۲۹۵ : « وقد کره مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان الفة لليهود 
والتصاری ) . 
وینظر: حجة الله البالغة للدهلوي اهندي ۱/ ۵۶۳ . 
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والعيون التي يظن بعض العامة أن ها فضلاً » إما لظنهم أن آحد الأنبياء 
والأولياء وقف على ذلك الحجرء أو لاعتقادهم أن نبياً نام تحت تلك الشجرة 
أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر مبارك ء أو يعتقدون أن نبياً 
اغتسل في تلك البثر أو العين » أو أن شخصاً اغتسل فيها فشفي » ونحو ذلك » 
فيغلون فيها ویتبرکون بها فيتمسحون بالأشجار والأحجار » ويغتسلون بماء 
هذه البتر أو تلك العين طلباً للبركة » ويعلقون بالشجرة ا خرق والمسامير 


والثياب” ء فربا أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمر إلى عبادة هذه الأشياء » 


)١(‏ قال أبو شامة الشافعي في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث ص ۲۳ ۰ عند كلامه على 
أقسام البدعة التي تعرف العامة والخاصة أنها بدعة ء قال : « ومن هذا القسم أيضاً ما قد عم 
الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخلیق ا حیطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد 
يحكي لهم حاك أنه رأی في منامه بها أحداً من شهر بالصلاح والولاية ء فيفعلون ذلك ويحافظون 
عليه مع تضبيعهم فرائض الله تعا ی وسننه » ویظنون آنهم متقربون بذلك » ثم يتجاوزون بهذا إلى 
أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم » فبعظمونہا » ويرجون الشفاء لمرضاهم » وقضاء 
حوائجھم بالنذر لهم » وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر » وفي مدينة دمشق - صانہا 
لله تعالى - من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمي خارج باب توما ء والعمود الخلّق داخل 
باب الصغیر » والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله 
قطعها واجتثاثها من أصلها ء فا أشبهها بذات الأنواط الواردة في الحديث »2 . 
ومن الأشياء التي توقع كثيراً من العامة في هذا الغلو تمسكهم ببعض الأحاديث المكذوبة ء 
كحديث : الو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به » » قال شيخ الاسلام كا في مجموع 
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واعتقاد أنها تفع وتضر بذاتها . 

ولا شك أن التبرك بالأشجار والأحجار والعيون ونحوهاء بأي نوع 
من أنواع التبرك » من مسح أو تقبيل » أو اغتسال » أو غيرها ما سبق ذكره 
حرم بإجماع آهل العلم" ء ولا يفعله إلا الجهال ؛ لأنه إحداث عبادات لیس 
ها أصل في الشرع” ۰ ولأنه من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الآکبر*ء ولا 


الفتاوى 51/11 ٣٥١٦ء‏ بعد ذكره لهذا الحديث : « هو من كلام أهل الشرك والبهتان » فان 
عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فکانوا هم وإياها من حصب جهنم » كا قال تعالى : کم 
وما دوت من دون أله حصب جهن آنشم لها وروت 4 » . وينظر : إغائة اللهفان 
۱۱" 

)۱( قال شيخ الاسلام في الاقتضاء ص۸۰۸ ۸۰۹ : «اتفق العلیاء على ما مضت به السنة من أنه لا 
پشرع الاستلام والتقبیل لقام ابراهیم عليه السلام ‏ الذي ذکره الله في القرآن » فقال : : 
مدومن تکایر إڑ دنر ےل ۰*6 فإذا کان هذا بالسنة التواترة ء وباتفاق الأئمة لا یشرع 
تقبیله بالفم » ولا مسحه باليد ء فغيره من مقامات الأنبياء أولى ألا شرع تقبيلها بالفم ولا 
مسحها باليد . وأيضاً » فان الکان الذي كان النبي بي یصلى فيه في الدينة الثبوية دائ لم يكن 
أحد من السلف يستلمه ولا يقبله » ولا المواضع التي صل فيها بمكة وغيرها » فإذا كان 
الوضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم یشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله ؛ 
فكيف با يقال : إن غيره صلی فيه أو نام عليه » . 

(۲) هذا فیما يتعبد به لله تعالى ؛ أما فیما يتعلق بالاستشفاء بها مع أنه لم یثبت بالتجربة أو غيرها أن فيها 
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روی آبو واقد الليثي قال : حرجنا مع رسول اللہ و قبل حنين » ونحن حدیثو 
عهد بکفر » وللمشر کین سدرة یعکفون حوغا وينوطون بها سلحتهم وأمتعتهم 
» يقال ها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات آنواط 
كا هم ذات آنواط » فقال و : « الله أكبر ء هذا كما قالت بنو إسرائیل : بل 
ا لها کنا مج ءا » [سورة الأعراف: ۰]۱۳۸ ثم قال : « نکم قوم تجھلون , 
لتركبن سنن من كان قبلكم »۳. 


(۱) قال ال حافظ ابن حجر في الفتح في الجهاد ء باب البيعة ۱۱۸/٦‏ في شرح قول ابن عمر : «کانت 
رحمة من الله » يريد خفاء موضع شجرة بيعة ا حدیبیة على الصحابة : « سيأتي في الغازي موافقة 
السیب بن خرن -- والد سعید - لابن عمر على خفاء الشجرة » وبیان الحكمة في ذلك : هو ألا 
يحصل بها افتتان لا وقع تحتها من الخير » فلو بقيت لا آمن تعظیم بعض الجهال لما » حتی ربما 
أفضى بهم إلى اعتناد أن لما قوة نفع أو ضر » كا نراه الآن مشاهداً فیا هو دونہا ء وإلى ذلك 
أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة..) . وقال شيخ الإسلام ابن تبمية كا في جموع الفتاوى 
۰۷ء ۷ واما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر ها بعض العامة » أو 
يعلقون مها خرقاً » أو غير ذلك ‏ أو يأخذون ورقها يتبركون به ء أو يصلون عندها ء أو نحو 
ذلك : فهذا كله من البدع المنكرة ء وهو من عمل أهل الجاهلية » ومن أسباب الشرك بالله 
تعالى ) . 

(۲) رواه الإمام الشافعي في السنن المأثورة (1۰۰) وعبد الرزاق (۲۰۷۲۳) وأحمد ۰۲۱۸/۰ 
والترمذي (۲۱۸۰) ء وابن حبان في صحيحه (1۷۰۲) ۰ وغيرهم بإسناد صحيح . رجاله 
رجال الصحيحين » وقد صححه جمع من أهل العلم ء ينظر : جھود الحنفية ص٦٦٦.‏ ومعنى 
ينوطون: أي يعلقون» وذات أنواط: اسم لشجرة بعينها . ينظر : الصحاح ء والنهاية ء مادة « 
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فل) طلب حدثاء العهد بالاسلام من الصحابة شجرة يتبركون بها تقليداً 
للمشركين أنكر عليهم النبي و ذلك » وأخبرهم أن طلبهم هذا يشبه طلب بني 
إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آفة تقليداً لمشركي زمانهم ء 
فطلبهم مشابه لطلب بني إسرائيل من جهة طلب التشبه بالمشركين فيما هو شرك 
> وان كان ما طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك الأصغر”". 

ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك حجر أو غيره يشرع 
مسحه أو تقبيله تبركاً ء حتى مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - لا یشرع 
تقبيله مطلقاً مع أنه قد وقف عليه » وأثرت فيه قدماه - عليه السلام - » وهذا 
كله قد أجمع عليه أهل العلم". 

ومسح ا حجر الأسود وتقبيله وكذلك مسح الركن اليماني في أثناء الطواف 
إنما هو من باب التعبد لله ته 


نوط ۴ . 

)١(‏ قال في القول المفيد » باب من تبرك بشجرة أو حجر ۲۰۵/۱ عند شرحه محدیث أبي واقد 
السابق : « فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما برك المشركون بها ء وأوائك طلبوا إا كا هم 
آهة ء فيكون في كلا الطلبین منافاة للتوحيد ؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك ہ واتخاذه فا 
شرك واضح * . 

(؟) حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام کا في جموع الفتاوی ۲۷٢/۳‏ ء والاقتضاء ص۸۰۸ء كا 
حكاه جمع من علماء ا حنفیة کیا في جهود علماء ا حنفیة ص 1۵۷ . 


۳٥۱ 
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قبل الحجر الأسود : ١‏ إني لاعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا آني رآیت 
رسول اللہ يك يقبّلك ما قبّلتك » رواه البخاري ومسلم". 

كا أنه يجب قطع الأشجار وهدم الآبار والعیون » وإزالة الأحجار التي يتبرك 
بها العامة“ » حسياً لمادة الشرك » كا فعل عمر #ه حين قطع شجرة بيعة 


الرضوان!”۔ 


)١(‏ صحیح البخاري : الحج )۱٥۹۷(‏ » وصحيح مسلم: ال حج (۱۲۷۰). قال الملا علي القاري 
ا حنفي في مرقاة الفاتیح : امحج » باب دخول مکة : الفصل الثالث ۲۱۳/۳ في شرح قول عمر 
هذا : « فيه إشارة منه ذفن إلى أن هذا الأمر تعبدي ء فنفعل ء وعن علته لا نسأل » وإياء إلى 
التوحید الحقيقي الذي عليه مدار العمل » وقال الطيبي رحه الله : نا قال ذلك لثلا پغتر به 
بعض قريبي العهد بالاسلام من ألفوا عبادة الأحجار » فیعتقدون نفعه وضره بالذات ‏ فين 
يه أنه لا يضر ولا ینفع لذاته ون کان امتثال ما شرع فيه ینفع باعتبار الجزاء»» وینظر شرح 
هذا الأثر في فتح الباري ۳/ ٦٤٤‏ ء ۱۳ 4. 

(۲) قال أبو بكر الطرطوشي المالكي التوفی سنة ٥٥٣ھ‏ في الحوادث والبدع » الباب الثاني ص۰۳۸ 
۹ء بعذ ذکره حدیث أبي واقد اللیثي السابق » قال : « فانظروا - رحکم الله - أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة یقصدھا الناس ویعظمون من شأنها ویرجون البرء والشفاء من قبلها ‏ 
وینوطون بها السامیر والخرق فهي ذات آنواط ‏ فاقطعوها ». 

(۳) روی ابن سعد ۰۱۰۰/۲ وابن أبي شيبة ۰۳۷۹/۲ وابن وضاح (۱۰۵) عن نافع مولى ابن عمر 
قال : «بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت » ۰ قال 
ا حافظ ابن حجر الشافعي في الفتح ۷/ 517: « وجدت عند ابن سعد باسناد صحیح عن 
نافع ٠...‏ . 

۲ 
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۳- التبرك ببعض اللیالی والأيام التي يقال: نها وقعت فیها أحداث عظيمة › 
كالليلة التي يقال إنها حصل فیھا الإسراء والعراج » ونحو ذلك ء وسیاي 
الکلام على هذه المسألة بشیء من التفصيل في الفصل ا خامس من هذا الباب عند 
الكلام على البدعة إن شاء الله تعالى. 

النوع الثالث : التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة : 

وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن › 
كالكعبة المشرفة » والمساجد الثلاثة » وكثير من الأزمان كليلة القدر ويوم عرفة 
وكثير من الأشياء الأخرى » کماء زمزم » والسحور للصائم » والتبكير في طلب 
الرزق ونحوه » وغير ذلك . 


والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها ما ورد في الشرع ما يدل 


قلت : وهو كا قال » وقد كانت هذه الشجرة خفي مكانها على الصحابة فلم يستطيعوا معرفة 
مکانہا ء فقد جاء في صحيح البخاري (۲۹۵۸) عن ابن عمر قال : «رجعنا من العام المقبل فما 
اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها ء كانت رحمة من الله ٥ء‏ وقد سبق قريباً نقل كلام 
ابن حجر في شرح قول ابن عمر هذا > ومع ذلك فقد قام بعض الجهال من حدثاء العهد 
بالإسلام وغيرهم في عهد عمر بالتبرك بإحدى الأشجار بالحديبية بالتعبد لله عندها ظناً منهم 
أنها شجرة بيعة الرضوان » فقام عمر ه بقطع هذه الشجرة ء حسباً لمادة الشر » وخوفاً عليهم 
من الغلو فيها فيقعوا هم أو من يأتي بعدهم في الشرك الأكبر . 
or‏ 
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على فضلها فيها” ء ولا يجوز التبرك بها بغیر ما ورد » وعليه فمن تبرك بالازمان 
أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها 
بتخصیصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها 
> فقد خالف المشروع ء وأحدث بدعة ليس لما أصل في الشرع » وذلك کمن 
بخص ليلة القدر بعمرة» وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحهاء أو 
يتمسح بمقام إبراهيم أو با حجر المسمى حجر إساعيل » أو بأستار الكعبة » أو 
بجدران المسجد ا حرام » أو المسجد النبوي وآعمدته| ونحو ذلك » فهذا كله 
حرم » وهو من البدع المحدثة » وقد اتفق أصحاب النبي و وسلف هذه الأمة 


على عدم مشروعيته" » ومثله ان یتر با حجار او تراب شيء من المواضع 


)١(‏ فمثلاً يكون التبرك بالكعبة الشرفة بالطواف بها ء والتعبد لله تعالى باستلام ا حجر الأسود 
والركن الياني » أو تقبيل ا حجر الأسود حال الطواف فقط ء وبالصلاة داخلها ء والتبرك 
بالمسجد الحرام بالصلاة والاعتكاف فيه » ونحو ذلك » والتبرك بليلة القدر بقيامها بالصلاة 
وقراءة كتاب الله تعالی ونحو ذلك » وماء زمزم بشربه والاغتسال منه طلباً للشفاء من 
الأمراض ونحو ذلك » وهكذا بقية الأشياء المباركة الفاضلة . 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص۸۰۸ ء ۸۰۹ » مجموع الفتاوی ۰۵۲۱/6 و۷۹/۲۷ء ۱۰- 
۰ء الاختيارات : الجنائز ۹۲ والحج ص۱۱۸ء زيارة القبور للبركوي الحنفي ص ۰۵۲ 
مجلس الأبرار للرومي الحنفي مع خزينة الأسرار لسبحان بخش اندي الحنفي ص١۱۳‏ 
ونفائش الأزهار للسورتي الحنفي ص١٦‏ نقلاً عن جهود علماء ا حنفیة ص۷٦٦‏ ء إصلاح 
المساجد للقاسمي ص ۵۲ ء القول السديد للسعدي ص۳٥‏ ء فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 


۳٣٤٣ 
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الفاضلة بالتمرغ عليه أو بجمعه والاحتفاظ به . 

وما يدل أيضاً على تحريم التبرك بالأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع: ما 
ثبت في صحیح البخاري عن ثاني الخلفاء الراشدین الذین آمرنا باتباع سنتهم : 
عمر بن الخطاب هه والذي قال عنه النبی و : « إن الله جعل ا لحق على قلب 


عمر ولسانه»" ‏ وقال ی عنه وعن أبي بكر : «اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر 


۵ ۔ 
وروی عبد الرزاق : القام (۸۹۵۷) والفاكهي : ذکر مسح المقام (۱۰۰۵) باسناد صحیح 
على شرط الشيخين عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ارآیت أحداً يقبل القام أو یمسه ؟ 
قال : أما أحد يعتد به فلا . وعطاء - وهو ابن أبي رباح - من أجلة التابعين » ومن لازم 
التدريس بالسجد ا حرام . فهذا يدل على إجماع الصحابة وعلاء التابعين على عدم مشروعيته » 
إذ لو کان مشروعاً لبادروا إلى فعله لحرصهم على ا حر . 
وروی الأزرقي ۲۹/۲ ء والطبري في تفسير الآية )۱۲١(‏ من البقرة (۲۰۰۰) بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين عن التابعي ا لجليل قتادة بن دعامة في تفسير : َو ِن هبتر 
مص € قال : انا أمروا أن یصلوا عنده» وم يؤمروا بمسحه » ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلها. 
وقال النووي في منسكه . الباب الخامس ص ۳۹۷: «لا يُقبّل مقام إبراهيم ولا يستلمه» فإنه 
بدعة » » وقال الهيتمي الشافعي في حاشيته عليه : « التقبيل والاستلام عبادتان مطلوبتان في 
الحجر الأسود » فلا يثبتان لغيره إلا بنص كذلك » ثم ذكر ما ثبت في الركن الیمانی 
- يعني مسحه - وذكر أنه م يثبت في المقام شيء . 

(۱) سبق تخريجه قريباً عند بيان النوع الثاني . 


Yoo 
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وعمر»” » أنه قال ذه لما قبّل الحجر الأسود : « إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع » ولولا أني رأیت النبي ية يقبّلك ما قبّلتك ٤‏ رواه البخاري ومسلم” › 
فقول عمر هذا صريح في أن تقبيل ا حجر الأسود إنما هو اتباع للنبي ي › 
فالمسلم يفعله تعبداً لله تعالی » واقتداءً بخير البرية وك ء وليس من باب التبرك في 


وإذا كان هذا في شأن الحجر الأسود الذي هو أفضل الكعبة » فغيره من 
الأماكن والأشياء الفاضلة أولى » فيتعبد المسلم فيها با ورد في الشرع ولا يزيد 
عليه. 

وما يدل كذلك على تحريم التبرك بالاشیاء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع: ما 
ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي کت عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - أنه أنكر على من استلم أركان الكعبة الأربعة؛ لأن النبي كك م 
يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليهاني . رواه البخاري” ء وما ثبت عن 


. سبق تخريجه قريباً عند بيان النوع الثاني‎ )١( 
. سبق تخريجه قريباً‎ )٢( 


(۲) ينظر : كلام الملا علي القاري الحنفي حول هذا الامر » والذي سبق نقله بعد تخریج هذا ا حدیث 


)٤(‏ صحيح البخاري » باب من ۸ يستلم إلا الركنين )۱٦٦١۸(‏ ء ورواہ الإمام أحمد 1/1 مطولاً 


» وفيه أن معاوية قال لابن عباس - رضي الله عنهم - : صدقت. 


۳۵۹ 
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الصحايي الجليل عبدالل بن الزبير - رضي الله عنھما - من الإنكار على من مسح 
مقام إبراھیم". 

ونی ختام الكلام على هذا الوضوع - أي التبرك البدعي - أقول : إن هذا 
النوع من التبرك من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر 
الخرج من الملة » ولذلك لما عصى الله تعالى بعض المسلمين بفعل التبرك البدعي 
أدى ذلك بكثير منهم إلى الوقوع في الشرك الأكبر » وذلك بالوقوع في التبرك 
الشركي » أو بالوقوع في نوع آخر من أنواع الشرك الأكبر . 

وقد نقل ابن إسحاق صاحب المغازي وغيره ما يدل على أن سبب وقوع 
العرب في الشرك هو تعظيم حجارة حرم مكة والتبرك بها" » بل قال الإمام آبو 
إسحاق الشاطبي المالكي عند كلامه على التبرك : « العامة لا تقتصر في ذلك على 
حد ء بل تتجاوز فيه الحدود » وتبالغ في جهلها في التماس البركة ء حتى يداخلها 


(۱) روى عبد الرزاق : باب المقام (۸۹۸) بإسناد صحيح عنه أنه رأى الناس يمسحون المقام 
» فنهاهم» وقال: إنكم لم تؤمروا بالمسح» وإنما أمرتم بالصلاة » ورواه ابن أبي شيبة : مسح 
القام ٦٦/٤‏ ء والفاكهي (4 ٠٠١‏ ) من طريق آخر . 

(۲) ينظر : السيرة لابن هشام » قصة عمرو بن لحي ۰۷۷/۱ السيرة لابن كثير: ذكر بني إسماعیل 
۱ء نقلاً عن ابن إسحاق » وقد ذكر ابن إسحاق والكلبي أن مشركي الجاهلية كانوا 
يتمسحون بالأصنام ويتبركون بها . ينظر : السيرة لابن هشام ۰۸۱/۱ ۸۳ء الأصنام للكلبي 
ص٤٦.‏ 


۷ 
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للمتبرك به تعظيم يخرج به عن ا حد ء فرب| اعتقد في المتبرك به ما لیس فيه » وهذا 
التبرك هو أصل العبادة » ولأجله قطع عمر ذه الشجرة التي بويع تحتها النبي 
يه » بل هو كان أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب| ذكره آهل السير ۷" 
> وهذا يدل أيضاً على تحريم جميع آنواع التبرك الممنوع . 


البحث الثالث : رفع القبور وتجصيصها ؛ وإسراجها » وبناء الغرف 
فوقها ء وبناء المساجد عليها ؛ وعبادة الله عندها . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن هذه الأمور كلها ء ومنها : 

۱- ما رواه جندب بن عبد الله که قال : سمعت رسول الله َك قبل أن 
يموت بخمس” وهو يقول : ١‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصا حيهم مساجد : إن آنهاکم عن ذلك» رواه مسلم" . 


)١(‏ الاعتصام ۹/۲ ء وقال ابن الحاج المالكي كا في إصلاح المساجد ص (۱۰۱) : « التعليل الذي 
لأجله كره العلماء رحمهم الله تعالى التمسح بالمصحف والنبر وا جحدران إلى غير ذلك: أن ذلك 
كان السبب في عبادة الأصنام» . وينظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص ۰۷۵۷ ۷۷۰٣۷٥۸‏ 
الحكم الجديرة بالإذاعة ص٥٤‏ ء التيسير والقول السديد » باب من تبرك بشجرة أو حجر » 
الدين ا خالص٢/‏ ۰۲۵۰ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ٠١7/١‏ ٣١٠۱ء‏ الشرك ومظاهره 
للميلي الجزائري ص۹۹ ۰ جهود علماء ا حنفیة ص ۱ ۸۲-7۲ . 

(۲) أي قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بخمس لیال . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الساجد ‏ باب النهي عن بناء الساجد على القبور (0۳۲). 


۳۸ 
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۲- ما رواه ابن مسعود ‏ عن النبي کی قال : «إن من شرار الناس من 
تدركه الساعة وهم أحياء » ومن يتخذ القبور مساجد )". 

۳- ما روته أم المؤمنين عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا : «لما نزل 
برسول الله 5 طفق يطرح خيصة له على وجهه" . فإذا اغتم بها كشفها عن 
وجهه ؛ فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى › اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » يحذر مثل ما صنعوا . قالت عائشة - رضي الله عنها - : 


«ولولا ذلك لأبرز قبره ء غير أنه خشی" » أن يتخذ مسجداً » . رواه البخاري 


ومسلم“ ۱ 


(۱) رواه الامام آحد ۳۸٤٣٤٣(‏ ٤٤١٦ء‏ 4۳4۲) ء وابن أبي شيبة في ا منائز ۳۳۶۵/۳ ء والطبراني 
(۱۰۱۳) وابن خزيمة في صحيحه (۰۷۸۹ ۷۹۰) ء وابن حبان في صحبحه (۲۳۲۵) 
بإسنادين آحدهما حسن » والثاني حتمل للتحسين » وقد جود إسناده شيخ الاسلام في 
الاقتضاء والشوكاني في النيل ۰۱۳۹/۱ وحسنه اهيثمي في المجمع ۲۷/۲ ۰ وقال الالباني في 
الجنائز ص۲۸۷: « رواه أحمد بإسنادين حسنين ۷ . 

(۲) أي أن النبي بي لا حضره الوت جعل بضع خميصة له - وهي كساء له أعلام - على وجهه 
الشريف بلا . 

(۳) ضبط بفتح الخاء » وضبط بضمها . ينظر : فتح الباري ۳/ ۲۰۰. 

)٤(‏ صحيح البخاري (1۳۵ ۰ 1۳1) » وصحيح مسلم (۵۲۹ ۰ ۵۳۱). قال الحافظ ابن حجر 
الشاقعي في الفتح » باب ما یکره من اتخاذ الساجد على القبور من کتاب ا جنائز ۲۰۰/۳ عند 
قول عائشة - رضي الله عنها - : «ولولا ذلك لابرز قبره » قال : « أي لکشف قبر النبي ہی ۰ 


۳۵۹ 
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و او و ویو رر و قاقد و فود وق وع وان و وه و موم هد يدو وه و ہا وج فاه هن وا اھ ےم وو وا ماه ہے ھ ٤ع‏ امم عد مام 





ولم يتخذ عليه ا حائل » والراد الدفن خارج بيته ء وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع السجد 
النبوي » وهذا لا وسع جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة » حتى لا یتأتی لأحد أن يصلي إلى 
جهة القبر مع استقبال القبلة » . 

وقال أبو العباس التترطبي المالكي ا متوفی سنة (٦٥٥ھ)‏ في الفهم ٩۳۲/۲‏ عند شرحه لهذا 
الحديث : «وغذا بالغ للسلمون في سد الذريعة في قبر الرسول و فأعلوا حبطان تربته وسدوا 
الداخل إليها » وجعلوها محدقة بقبره ية » ثم خافوا أن یتخذ موضع قبره قبلة إذا كان 
مستقبل الصلین ‏ فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فینوا جدارین من ركني القبر الشمالیین 
وتحرفوهما حتی التقیا على زاوية مثلث من جهة الشمال حتی لا یتمکن أحد من استقبال قبره » 
وغذا الذي ذکرناه كله قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبر نبیه » . اه. 

وهذه العلة لدفنه بء في غرفة عائشة - رضي الله عنها - هي السبب الثابت في ذلك » لثبوته في 
الصحيحين كما سبق . آما حدیث : « ما قبض الله نبياً إلا في الوضع الذي يحب أن یدفن فيه » 
فقد اختلف في ثبوته . وعلى فرض ثبوته فهو يؤيد رواية الفتح للفظة ۱ خشي » . في حديث 
عائشة » وعليه يكون النبي بي هو الذي أمرهم بدفنه في موضع وفاته لثلا يتخذ قبره مسجداً . 
ينظر : الفتح 6۲۹/۱ و۳/ ۲۰۰. 

وکانت توسعة السجد النبوي وإدخال غرفة عائشة - رضي الله عنها - فيه في عهد الولید ابن 
عبداللك الأموي بأمر منه بعد موت جيع الصحابة الذین بالدينة لما احتاجوا إلى توسعته » 
وکانت حجرات آزواج النبي و بجانب السجد » فاشتریت وضمت إلى السجد ‏ ومنها 
حجرة عائشة - رفي الله عنها - التي فیها قبر خير البرية محمد و ء فأعيد بناء الحجرة 
وجعلت مثلثة لكي لا تستقبل عند الصلاة كما سبق » وفي العصور التأخرة بنیت قبة على القبر 


۰ 
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- ما رواه آبو اياج الاسدي - رحمہ الله - قال : قال لي علي بن أبي طالب 
ضيه : « ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ی ؟ أنْ لا تدع تمثالاً إلا طمسته 
»ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . رواه مسلم*. 

-٥‏ ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنھم| - قال : نہی رسول الله و أن 
بجصص القبر » وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه . رواه مسلم". 

ولهذه الأحاديث شواهد كثيرة من أحاديث جمع من الصحابة يلغت حد 


» بناها أحد ملوك مصر المتأخرين » سنة 1۷۸ ه. ينظر : تاريخ الطبري » حوادث سنة (۸۸ھ) 
٦‏ تاريخ الإسلام للذهبي الشافعي» حوادث سنة (۱۰۰-۸۱ ) ص ۳۲ ء اقتضاء 
الصراط المستقيم ص۱۸۵ ۰ جموع الفتاوى ۰۳۹۹/۲۷ البداية والنهاية ۱۲/ ٦٥١٤-١٤٤‏ 
الصارم النكي ص ۲۰۱-۱۹۰ ۰ فتح الباري » باب ما جاء في قبر النبي ی ۲/ ۲١۷‏ . 
وقال علامة اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني في آخر رسالة تطهیر الاعتقاد ص ۵۳ : « فان 
قلت : هذا قر رسول الله بل قد عمرت عليه قبة عظیمة آنفقت فیها الأموال ؟ قلت : هذا 
جهل عظیم بحقيقة ا حال » فان هذه القبة ليس بناؤها منه يك ولا من آصحابه » ولا من 
تابعیهم ء ولا تابعي التابعين » ولا من علیاء آمته وأئمة ملته » بل هذه القبة العمولة على قبره 
ية من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين ء وهو قلاوون الصا حي » العروف با ملك النصور » 
في سنة ۷۸٣ھ‏ ء ذکره في حفیق النصرة بتلخیص معال دار الحجرة » فهذه آمور دولية » لا دليلية 
یتبع فيها الاخر الأول » . 

(۱) صحیح مسلم » الجنائز ؛ النهي عن تجصیص القبر والبتاء عليه .)۹٦۹(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۹۷۰). 

۱ 
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التواتر". 


(۱) وقد جزم بتواترها جمع من أهل العلم منهم شيخ الاسلام في الاقتضاء ص 1۷۲ ۰ والحافظ 
السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص۹ » والبركوي ا حنفي في زيارة القبور ص٦‏ » وأبوعبد 
الله الكتاني في نظم التناثر من ا حدیث التواتر رقم (۹ ۱۰ ومن هذه الا حادیث: 
1- حدیث أبي هريرة مرفوعاً : « اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » رواه أحمد 11/۲ ۲ پاسناد حسن . 
۷- حدیث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذکرتا كنيسة رآینها بأرض الحبشة فیها تصاویر 
لرسول الله ية فقال : « إن آولتك إذا کان فیهم الرجل الصالح فیات بنوا على قبره مسجداً » 
وصوروا فيه تلك الصور › أولئك شرار ا خلق عند الله يوم القيامة » رواه البخاري (۶ ۰48۳ 


ومسلم (۵۲۸). 
۸- حدیث أبي هريرة مرفوعاً : « قاتل الله البهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه البخاري 
(۳۷) ومسلم (۵۳۰). 


4- حدیث أبي عبيدة بنحو حدیث أبي هريرة السابق » رواه الامام مد ۱۹۱/۱ ۰ والبزار 
(6۳۹). وقال اميذمي ۲۸/۲ : «رجاله ثقات» وصححه الألباني في حذیر الساجد ص ۰۱ 
۰- حدیث آسامة عند الطيالسي (منحة ۵۲ء وأحمد ۲۰/۵ ۰ والطبراني (۰۳۹۳ 
۱ بنحو حدیث أبي هريرة » وقال الهيئمي ۲/ ۲۷ :۰« رجاله موثقون » وقال الشوكاني في 
النيل ۱۳۹/۲ :۰« سنده جید » . 

۱- حدیث زید بن ابت بنحو حدیث أب هريرة » رواه أحمد ۵/ ۱۸۲۰۱۸6 ؛ والطبراني 
(۷ءء وقال اميثمي ۲/ ۲۷: « رجاله موثقون » » وقال الشوكاني في النيل ۱۳۹/۲: « 
سنده جید ‏ . 


۲ - آحادیث أبي سعید » وابن عباس » وأبي مرثد في النهي عن الصلاة إلى 


۳Y 
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و مه ہے و وم عد ےم مع حم و و و هد هد و و واو یج ے٤‏ ھھ و و م و و و عم رامو و و و و مادعا واه و و و و مھ و و و و 


القبور » وفي بعضها النهي عن البناء على القبر » وستأتي مفصلة قریباً إن شاء الله تعالى . 
-٥‏ حديث فضالة » قال : كان رسول الله وَل يأمرنا بتسوية القبور. رواه مسلم (/45) . 
-٦‏ حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - قال : « إن تسوية القبور من السنة » 
وقد رفعت اليهود والتصاری ‏ فلا تشبهوا جما ٤‏ . رواه الطبراني في الكبير ۱۹/ ۳٥٣‏ رقم 
(۴) وإسناده حسن ؛ وقد صححه الألباني نی أحكام الجنائز ص۷٦۲‏ ۰ وقال ا یثمي 
۳ :۱ رجاله رجال الصحیح ‏ . 
۷- حديث ال حارث النجرانی بمثل حديث جندب ء رواه ابن أبي شیبة : الصلاة عند قبر 
النبي َل ۲/ ٣۳۷۰ء‏ ۳۷۰۲ء وصحح إسناده في تحذير الساجد ص ۱۵ . 
۸- حديث کعب بن مالك بمثل حديث جندب : قال افيتمي الشافعي في الزواجر 
0 : « أخرجه الطبرانی بسند لا بأس به » . 
۹- حدیث عائشة مرفوعاً في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ؛ وفی آخره : « يحرم ذلك على 
آمته » رواه الامام أحمد ۰۲۷۶/۲ 
۰ - حديثا علي وأبي هريرة : ١‏ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ء ولا جعلوا قبري عيداً » وسيأتي 
تخريجهما قريباً إن شاء الله تعالى . 
۲- حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه 
الإمام أحمد 8/9 ء وأبو داود (؟59) ء وابن خزيمة في صحيحه (۷۹۱) ۰ وابن حبان في 
صحيحه )۲۳۱٣(‏ وجود إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء ص1۷۷ ۰ وصححه الأرنؤوط 
في تعليقه على الإحسان . 
- حديث علي : « إن حبيبي پل نهاني أن أصلي في المقبرة » رواه أبو داود ٦۹۰٤(‏ ۰ ١59)»؛‏ 
وهو حسن لغيره . 

۳۳ 
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ومعنى ا خاذ القبور مساجد : بناء الساجد علیها ء ويدخل فيه أيضاً جعلها 


مكاناً للصلاة ولو لم يبن علیها أو بینها مسجد » ویشمل السجود على القبر ‏ 
ويشمل الصلاة إليه وجعله في قبلة المصلي » ويشمل قصد الصلاة والدعاء 


والذكر لله . 


للك 


6 - حدیث أبي هريرة مرفوعاً : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر » رواه مسلم (۷۸۰). 

-٥‏ حديث ابن عمر مرفوعاً : « اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم » ولا تتخذوها قبورا» رواه 
البخاري (۲ ۰4۳ ومسلم (۷۷۷). 

-٦‏ حديث أنس عن النبي 8# أنه نبى عن الصلاة بين القبور » رواه البزار كما في كشف 
الأستار ٠ 557» 54١(‏ ٤٤٥)ء‏ وأبو يعلى (۲۷۸۸) ء وابن حبان في صحيحه (۰۲۳۲۲ 
۳ء وقال الهيئمي ۲/ ۲۷: « رجاله رجال الصحیح » . 

۷- حديث عبد الله بن عمرو بنحو حديث انس هه . رواه ابن حبان في صحيحه (۲۳۱۹) 
وهو حسن لغيره . 

۸- حديث واثلة في النهي عن الصلاة إلى القبور . رواه الطبراي ۰۷۹/۲۲ وهو حسن لغيره 


وفي الباب عدة مراسيل عن جمع من التابعين منهم الحسن بن الحسن بن علي وعمر بن عبد 
العزيز وزيد بن أسلم » وعمرو بن دینار ء وعطاء في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. تنظر في 
الوطاً ۸۹۲/۲ ء ومصنف عبد الرزاق (۱۱۸۷ء )١1641‏ ۰ ومصنف ابن أبي شيبة ۰۳۷۵/۲ 
وتحذير الساجد ص۰۱۸ ۰۱۹ ۱ 

وقد نص على هذا أو على بعضه جع من أهل العلم » ینظر : مصنف عبد الرزاق ۰400/۱ 
الأم للامام الشافعي ۲۷۸/۱ الاقتضاء ص1۷۷ ۰ فتح الباري ۲۰۰/۳ ۰ الأمر بالاتباع 


۳۹ 
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وقد وردت أحادیث فيها النص على النهي عن هذه الأمور بخصوصهاء ومنها : 
۱- ما رواه أبو مرثد الغنوي كه عن النبي بي أنه قال : « لا تصلوا إلى 
القبور" ولا تجلسوا عليها » رواه مسلم" . 


یبنی على القبور » أو یقعد علیها ء أو يصلى علیها". 
۳- ما رواه ابن عباس مرفوعاً : « لا تصلوا إلى قر ء ولا تصلوا على قبر)“. 


ص1۱ » الزواجر ۱/ ۱۶۷ ۰ سبل السلام ۲۱۳/۱ ۰ معارج الالباب للنعمي الیمانی ص ۱۲۳ 
» القول الفید » باب ما جاء فی التخلیظ فیمن عبد الله عند قبر ۰6۰۹/۱ ویوید ذلك قوله ہل : 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأب رجل من أمتي آدرکته الصلاة فلیصل » رواه 
البخاري (٣٥۳۳)ء‏ ومسلم (۵۲۱). 

وقد وردت أحاديث خاصة في تحریم الصلاة في القابر وإلى القبر » وقد سبق ذکر بعضها قريباً 
» وقد ذكر ابن حزم في المحلى ۱۳۰/۶ أن الأحاديث في ذلك بلغت حد التواتر . 

)۱( قال الملا علي القاري الحنفي في مرقاة المفاتيح » باب دفن الميت ۲/ ۳۷۲ : « أي مستقبلين إليها 
لا فيه من التعظیم البالغ ؛ لأنه من مرتبة العبود » ولو كان هذا التعظیم حقيقة للقبر أو 
لصاحبه لکفر المعظّم » فالتشبه به مکروه » وينبغي أن تکون كراهة تحريم » . 

(۲) صحیح مسلم : الجنائز .)٩۷۲(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ۱۲۰٥١(‏ ء )۱۲۱٦۸‏ من طریقین » وقد صححه بمجموعه) الألبانٍ 
في تحذیر الساجد ص۲۳. 

)٤(‏ رواہ أبو يعلى (۱۰۲۰). وابن ماجه (١١٥۱)؛‏ واسناد أي يعلى صحیح؛ رجاله رجال مسلم» 


وقد صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 775 . 


۳10 
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وورد في الأحاديث أيضاً النهي عن اتخاذ قبرہ يك عيداً ء والعيد المكاني هو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتیابه للعبادة''. 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ف عن النبي و آنه قال : « لا تجعلوا بیوتکم 
قبورا ولا تجعلوا قبري عيداً» وصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»" ء 
وإذا كان هذا في حق قبره هة الذي هو أفضل قبر على وجه الأرض » فكيف 


(۱) قال الحافظ ابن القيم اختبلي في إغاثة اللهفان ص١۱۹:‏ « العيد : مأخوذ من المعاودة والاعتياد 
> فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه وانتيابه للعبادة ء كا أن المسجد 
الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والشاعر جعلها الله تعالی عيداً للحنفاء ومثابة » كا جعل أيام 
التعبد فيها عيداً + » وينظر : الاقتضاء ص 510 » الأمر بالاتباع للسيوطي ص۸٥‏ » شرح 
الصدور بتحريم رفع القبور للشوکانی ص۲۸. 

(۲) رواه أحمد ۲/ ۳۹۷ » وأبو داود )۲۰٤۲(‏ بإسناد حسن ء وقد حسئه الحافظ ابن عبد الٰادي 
وابن حجر وغيرهما ء وقد توسعت في تخريجه في رسالة « اليهود » رقم (9۳). 
وله شاهد من حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلاً ججيء إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي يكل فيدخل فيها فیدعو » فنهاه » ثم روى عن أبيه عن جده مرفوعاً .. 
فذكره بنحو الحديث السابق » رواه إسماعیل بن إسحاق المالكي في رسالة الصلاة على النبي 
يك (۲۰) وغيره . وقد حسنه بعض أهل العلم ء تنظر : رسالة اليهود (۵۳) . 
وله شاهد آخر من حديث الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب مرسلاً بنحو الرواية 
السابقة الوقوف منها والمرفوع ء رواه عبد الرزاق (5757) وإسماعيل بن إسحاق وغيرهما . 
وهو حسن لغيره » وقد توسعت في تخريجه في رسالة اليهود (۵۳) ء وينظر : تحذير الساجد 
ص45. 


٠۷٦ 
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بقبر غيره من البشر(. 


ولصحة هذه الأحاديث وتواترها عن النبي و وتنوع الوعيد الوارد فيها" 


فقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي کل ومن بعدهم من سلف هذه الامة 
وجميع من سار على طریقتهم على تحریم بناء الساجد أو الغرف أو القبب على 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ۲/ ٦٦٦‏ عند کلامه على هذا ا حدیث : ١‏ وجه الدلالة 


(۲) 


أن قبر رسول اللہ ب آفضل قبر على وجه الأرض . وقد هى عن اتخاذه عیداً ء فقبر غيره آول 
بالنهي كائناً من كان » ثم إنه قرن ذلك بقوله ی : (ولا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تعطلوها 
عن الصلاة فیها والدعاء والقراءة فتکون بمنزلة القبور » فأمر بتحري العبادة في البیوت » 
وئبی عن تحریہا عند القبور ‏ عکس ما یفعله الشر کون من التصاری ومن تشبه بهم » . وینظر: 
الأمر بالاتباع للسيوطي الشافعي ص۹۸ ۰ زيارة القبور للبركوي الحنفي ص٦‏ » ورحلة 
الصدیق لسن خان البخاري ص ۱۵۰۳ . 

قال علامة اليمن محمد بن على الشوكاني في رسالة : « شرح الصدور بتحریم رفع القبور» 
ص ۰۲۷ ۲۸ : « إن رفع القبور ووضع القباب والساجد والشاهد علیها قد لعن رسول الله 
يه فاعله تارة » کا تقدم » وتارة قال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد 
6 فدعا علیهم بأن يشتد غضب الله علیهم با فعلوه من هذه العصية . وذلك 
ثابت في الصحیح. وتارة هى عن ذلك » وتارة بعث من هدمه . وتارة جعله من فعل 
اليهود والنصارى » وتارة قال : « لا تتخذوا قبري وثناً ؛ » وتارة قال : « لا تتخذوا قبري عیداً 
» (أي موسا يجتمعون فيه) » كما صار يفعله كثير من عباد القبور » يجعلون لمن يعتقدون من 
الأموات أوقاتاً معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون ها الناسك» ويعكفون عليها . 
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القبور أو بينها” . 


(۱) قال العلامة محمد بن علي الشوكاني الیمانی في آول رسالة « شرح الصدور بتحریم رفع القبور » 
ص۱۷: « اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة - رضي 
الله عنهم - إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء علیها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها 
واشتد وعید رسول الله ية لفاعلها - كا يأتي بيانه - وم يخالف في ذلك أحد من السلمین 
آهعین ‏ . 
وروی ابن سعد ۱۰۸/٦‏ باسناد حسن عن التابعي ا حلیل عمرو بن شرحبیل أنه قال : «لا 
ترفعوا جدثي - أي القبر - فان رأيت الهاجرین یکرهون ذلك » . وصححه الألباني في تحذير 
الساجد ص۹۸ ء وقال الامام الشافعي في الأم » باب ما یکون بعد الدفن ۲۷۸/۱ : « وأكره 
أن يبنى على القبر مسجد » أو يصلى إليه » و إن صلى إليه أجزأه » وقد آساء » وأکره هذا للسنة 
والاثار» » والكراهة عند السلف یراد بها التحريم » وهذا هو معناها الذي استعملت فيه في 
القرآن والسنة ء كما في قوله تعالى بعد ذكره لجملة من عظائم الذنوب : کل یلق كن سم 
عند ریک مَكْرُوهًا # » وينظر : إعلام الموقعين 4۳-۳۹/۱. 
وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص09 ء ١ : ٠٦‏ فأما بناء المساجد عليها 
وإشعال القناديل والشموع أو السرج » فصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ولا ريب 
في القطع بتحريمه » . 
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 1۱۱/۱: « أما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه » . 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم خلافاً بین العلماء المعروفين في تحريم إسراج القبور » 
ولا في تحريم اتخاذ الساجد عليها وبينها. ينظر : مجموع الفتاوى ۳۹۸/۳ ء و۲۲/ ۱۹۶ 
و٤‏ ۲/ ۳۰۲٠ء‏ | ۱٥۳‏ و ۰14۸/۲۷ 1۹۵ ۰1۵/۳۱۰ ٦٦ء‏ الاقتضاء ص۰۷۷ 


الاختيارات : الجنائز ص۸۸. 
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و هم وو واه و و و هاه وا ها وو و a‏ هار واه عاو يده و و یھ ےم مو مم مم و ےم و و ود عد مھ و و و فو مم و او یو مھ 


وقال الامام البر كوي الحنفي التوفی سنة ۹۸۱ھ في زيارة القبور ص٦‏ عند کلامه على أحكام 
القبور: « وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء الساجد علیها » . 

وقال النووي الشافعي التونی سنة ( 1۷ ه) في الجموع في ا جنائز ۳۱۹/۵ : «اتفقت نصوص 
الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر » سواء کان الميت مشهوراً بالصلاح أو 
غیرہ » لعموم الأحاديث » وسيآتي النقل عن بعض علماء الشافعية أن هذا من كبائر الذنوب 
قریباً إن شاء الله . 

وقال الامام محمد بن ا حسن صاحب الامام أبي حنيفة في الاثار ۱۹۱/۲ عند کلامه على 
آحکام القبر : « نکره أن یج صص أو يطين أو يجعل عنده مسجد ... وهو قول أبي حنيفة » 
وقال العيني الحنفي فی البناية ۲/ ۳۰۳ : « وکره آبو حنيفة أن یبنی على القبر أو يصلى إليه » أو 
يصلى بین القبور » وإذا أطلق الامام آبو حنیفة الكراهة فمراده كراهة التحریم » وعند محمد 
وأبي یوسف بمعنی الحرم كا نص على ذلك علماء الحنفية . ینظر : تكملة فتح القدیر لابن 
امام » أول کتاب الكراهية ۱۰/ ۶ » وینظر أصله الهداية للمرغيناني الحنفي الطبوع معه . 
وقال القرطبي ا الکي ا توف سنة (١1۷ه)‏ في تفسیر الاية ۲۱ من الکهف ۳۸۰۰۳۷۹/۱۰ 
: « اتخاذ الساجد على القبور والصلاة فیها والبناء عليها إلى غير ذلك ما تضمنته السنة من 
النهي عنه منوع لا مجوز» ثم ذکر الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك ثم قال : «قال علماؤنا : 
وهذا بحرم على المسلمين أن یتخذوا قبور الانبیاء والعلیاء مساجدا . وقال ابن عبد البر المالكي 
الأندلسي التوفی سنة (40۳ه) في التمهید ۱۲۸/۱ بعد ذکره لحديث عائشة في ذکر كنيسة 
الحبشة السابق : « هذا محرّم على المسلمين أن یتخذوا قبور الأنبياء والعلیاء والصاین مساجد 


۹ 
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كما أجمع أهل العلم على تحريم رفع القبور » سواء كان رفعها بجعل تراب 
القبر مرتفعاً أكثر من شبر" آم برفع جوانب القبر بطين أو بأحجار أو بغیرھما”ء 


وعلى تحريم إيقاد المصابيح والأنوار عندها” . 


وقال في المنتهى وشرحه فی الفقه الحنبلي : ا جنائز ۱/ ۳٥٣‏ : « ويحرم إسراجها - أي القبور - 
ويحرم التخلي على القبور وبینها » ویحرم جعل مسجد عليها وبينها ۷ . 
وینظر : بدائع الصنائع ۱/ ۳۲۰ وتبيين ا حقائق 57/١‏ 7 » والتیسیر ء باب ما جاء في التغليظ 
فيمن عبد الله عند قر ص۲۹۰-۲۸۸ ء ورسالتا ۱ عارة القبور » و « البناء على القبور » 
للمعلمي الياني . 

)۱( أما رفع التراب إلى مقدار شبر فهو جائز ؛ لا روى ابن حبان (11۳0) ء والبيهقي ۳/ ٦١٤‏ أن 
قبر النبي وق رفع قدر شير . وإسناده حسن . 
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ۲۰۹/۲ : #ویسنم قدر شب وقیل : قدر آربع أصابع ؛ 
وما ورد في الصحیح من حدیث علي : أن لا آدع قبراً مشرفاً إلا سويته ء محمول على ما زاد على 
التسنیم » » وینظر : الجموع ۰۵ ۸. 

(۲) ينظر التعلیق الذکور قبل التعلیق السابق . 

(۲) ینظر : التعلیق الذکور قبل التعليقين السابقین . 
وقال علامة الشام محمد جال الدين القاسمي ني إصلاح الساجد الباب الرابع ص۲۱۰ : « 
وقال في شرح الاقناع : من نذر إسراج بر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسکانه أو 
الضافین إلى ذلك المكان لم يج الوفاء به إجاعاً » . 
وقال البركوي ا حنفي التو سنة (۹۸۱ھ) في زيارة القبور ص٦‏ عند ذكره لإيقاد السرج عند 
القبور : 9 صرح الفقهاء بتحريمه... ولهذا قال العلماء : لا يجوز أن ينذر للقبور لا شمع ولا 
زیت ولا غير ذلك ء فإنه نذر معصية » لا يجوز الوفاء به بالاتفاق ولا أن یوقف عليها شيء 


لأجل ذلك » فإن هذا الوقف لا يصح ء ولا يحل إثباته وتنفيذه ». 
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كما أجمعوا على تحريم الصلاة في السجد الذي بني على بر“ » وقال كثير 


وقال الرومي الحنفي المتوى سنة (۱۰۳ه) في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص ۳٦٣‏ 
: « يجب إزالة كل قنديل وسراج وشمع أوقدت على القبور ؛ لأن فاعل ذلك ملعون بلعنة 
رسول الله ية » فكل ما لعن رسول الله ية فهو من الكبائر ء ولهذا قال العلیاء : لا يجوز أن 
ينذر للقبور الشمع ولا الزيت ولا غير ذلك فإنه نذر معصية لا جوز الوفاء به ۷ . 

وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص1۷۷ : « وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً لا 
جوز بلا خلاف أعلمه , للنهي الوارد ‏ ولا يجوز الوفاء بم| ينذر لها من دهن وغيره » بل موجبه 
موجب نذر المعصية » . وينظر مجموع الفتاوی ٦٥/٣٣‏ ء ٦٠ء‏ الاختيارات : الجنائز ص۸۸ » 
الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص۲۳۹ ۰ الدرر السنیة ۳۰۱/۱ ء ۳۰۲ نقلاً عن قوت 
الحتاج شرح المنهاج للأذرعي الشافعي . 

)١(‏ قال شيخ الاسلام في الاقتضاء ص٥۷۷:‏ « فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين 
والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو غيره ء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين ء 
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه . ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب لأجل النهي 
واللعن الوارد في ذلك » ولأجل أحاديث أخر» . 
وفي الاختبارات لشيخ الاسلام أيضاً ص٤٤‏ : ١‏ عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم - أي 
الإمام أحمد وأصحابه - يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور » وهو الصواب » 
والمقبرة كل ما قبر فيه » لا أنه جمع قبر » وقال أصحابنا : وكل ما دحل في اسم القبرة ما حول 
القبور لا يصلى فيه » فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحرمة القبر الواحد وفنائه المضاف إليه » 
وذكر الآمدي وغيره أنه لا يجوز الصلاة فيه - أي المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون 
بين الحائط - أي حائط السجد - وبين المقبرة حائل آخر » وذكر بعضهم أنه منصوص أحمد » . 
وقال شيخ الإسلام في رسالة « ا جواب الباهر في زور المقابر » كما في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 
١: 44‏ والصلاة في المساجد البنية على القبور منهي عنها مطلقاً » بخلاف مسجده 
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منهم ببطلان هذه الصلاة ء لأجل النهي عنها". 
وأجمعوا على أنه لا يجوز دفن الیت في المسجد” ء وأجمعوا على وجوب إزالة 


پل ء فان الصلاة فيه بألف صلاة » فإنه أسس على التقوى ۰ وكانت حرمته في حياته 3 وحياة 
خلفائه الراشدين قبل دخول الحجرة فيه »... فإنها أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة ... 
وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه » وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر آزواج النبي كله ء 
فدخلت الحجرة فيه ضرورة » مع كراهة من كره ذلك من السلف » . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ٦٤٤/٢‏ بعد ذكره رواية لحديث عائشة في لعن 
من اتخذ القبور مساجد » وفي آخرها زيادة : « يحرم ذلك على أمته » قال : « وقد اتفق أئمة 
الإسلام على هذا المعنى ». وینظر التعليق الاتي عند ذكر حكاية الإجماع على أن الذهاب إلى 
القبور للتعبد لله عندها من البدع . 

)١(‏ ينظر : مجموع الفتاوى ۰۳۹۸/۳ وفتح الباري للحافظ ابن رجب ۳۹۹/۲. وقال علامة اليمن 
محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة » وبعد 
نقله قول ابن حزم : إن الأحاديث في ذلك متواترة ج ۲ص ۱۳۷: «آحادیث النهي المتواترة کما 
قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له » وقد تقرر في 
الأصول : أن النهي يدل على فساد المنهي عنه » فيكون ا حق التحريم والبطلان » لأن الفساد 
الذي يقتضيه اللهي هو الرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين القابر وكل 
ما صدق عليه لفظ ااقيرة » . 

(۲) قال شيخ الإسلام کا في مجموع الفتاوی 77/ 2194 146 : ١‏ اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد 
على قبر ... وأنه لا يمنوز دفن ميت في مسجد » فان كان السجد قبل الدفن غيّر إما بتسوية القبر 
» وإما بنبشه إن كان -جديداً » وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن یزال السجد ‏ وإما أن تزال 
صورة القبر ء فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل » فإنه منهي عنه». 
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السجد المبني على القبر » أو إزالة صورة القبر من السجد » وصرح كثير منهم 
بوجوب إزالة کل بناء على القبور أو رفع شا . 


وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ کا في التیسیر ص ۹۵ ۲: « روی آشهب عن مالك أنه کره 
لذلك أن یدفن الميت في السجد » . 

وقال ا حافظ العراقي الشافعي كا في فيض القدیر للمناوي ۵/ ۲۶۷: الو بنی مسجداً بتصد 
أن یدفن في بعضه دخل في اللعنة » بل يحرم الدفن في السجد » وان شرط أن یدفن فيه لم يصح 
الشرط ‏ لخالفته لقتضی وقفه مسجداً » . 

وقال مرعي الحنبلي القدسي في دلیل الطالب ۱/ ۱۷۷: « ويحرم إسراج القابر » والدفن في 
المساجد ء وفي ملك الغر ‏ ویبش ‏ . 

قال الحافظ السيوطي الشافعي المتوفى سنة (۹۱۱ھ) في الأمر بالاتباع ص٦٦‏ : « فهذه المساجد 
المبنية على القبور يتعين إزالتها ء هذا ما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين » وتكره الصلاة فيها 
من غير خلاف ٢‏ . 

وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوفى سنة (57 ١٠ه)‏ كا في الجالس الأربعة من جالس 
الأبرار ص٣٦۳‏ : « المساجد البنية على القبور فان حکم الإسلام فيها أن تہدم كلها حتى 
تسوى بالأرض ء وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها ؛ لأنها أسست على معصية 
الرسول پل وخالفته ء وكل بناء أسس على معصية الرسول ئة وخالفته فهو با غدم آول من 
مسجد الضرار ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هی عن البناء على القبور » ولعن المتخذين عليها 
مساجد » فيجب البادرة والمسارعة إلى هدم ما ہی عنه رسول الله 5 ولعن فاعله .٩‏ 

وجاء نی فتاوى النووي الشافعي ص٤٦‏ ما نصه : « مسألة : مقبرة مسبلة للمسلمین بنى إنسان 
فيها مسجداً وجعل فيها حراباًء هل يجوز ذلك؟ وهل يجب هدمه ؟ 

الجواب : لا يجوز له ذلك : ويجب هدمه؟ » . وقال النووي أيضاً في شرح مسلم ۷/ ۳۷ء ۳۸: 
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وأجمعوا أيضاً على أن الذهاب إلى القبور بقصد التعبد لله تعالى عندها : 


بالصلاة عندها أو إليها 2 أو للذیح لله عندها أو دعاء الله تعالى عندها”" . أو 


0) 


« قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما یبنی ء ويؤيد ا مدم قوله - أي في 
ا حدیث - : ولا قرا مشرفاً إلا سويته » . 
وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي في شرح النهاج كا في روح العاني :۲۲٦/۸‏ « وقد أفتى جمع 
ببدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية » حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض 
الملوك ء وينبغي لكل أحد هدم ذلك مالم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذاً من كلام 
ابن الرفعة في الصلح » . 
وقال الإمام القرطبي المالكي المتوفى سنة ٦۷٣ھ‏ في تفسيره ۳۸۱/۱۰ بعد ذكره لحديث علي : 
« ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ٤ء‏ قال : « قال علماؤنا : ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن 
تكون لاطئة » وقد قال به بعض أهل العلم » وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور 
بإزالته هو ما زاد على التسنيم » ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم » وذلك صفة قبر نبينا حمد 
يك .. وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيراً وتعظیاً فذلك يهدم 
ويزال ء فان فيه استعمال زینة الدنيا في أول منازل الآخرة » تشبهاً يمن كان يعظم القبور 
ويعبدها » وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال : هو حرام » والتسنيم في القبر 
ارتفاعه قدر شبر » . وينظر : التعليق السابق ؛ والتعليق السابق عند ذكر حكاية الإجماع على 
تحريم الصلاة في المسجد الذي بني على قبر . 
قال العلامة محمد بن بشير السهسواني ا مندي في صيانة الانسان ص٢٦۲‏ : « المقصود من 
الدعاء الذي ينهى عنه عند القبر هو الدعاء الذي يقصد زيارة القبر لأجله » ويظن أن الدعاء 
عند القبر مستجاب وأنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته لأجل طلب حوائجه. 
وأما الدعاء لنفسه عند القبر بالعافية وعدم حرمان الأجر وعدم الفتنة تبعاً للدعاء لأصحاب 
القبور والترحم عليهم والاستغفار هم فلا ينهى عنه أحد من المسلمين». 

۳٤ 
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(۱) 


ینظر : جموع الفتاوی ۰۳۵6/۱ و۲۳/ ۰۲۲ و4 ۰۳۱۸/۲ ۰۳۲۰و ۲/ ۰۱۵1-۱4 
و ۰۱۱۵۰۲۷/۲۷ ۰۱۵۲-۱۳۰ ۰۸۸۰۳۸۰۰۱۸۰ ۶۹٥‏ ء واقتضاء الصراط الستفیم 
ص 1۸۷-1۸۰ ۰ وص ۰۷۷۹-۷۱۲ وص ۸۲۷ ۰ الصارم نكي ص۱۰۹ء ۱۷۸ ۱۷۹۰ء 
رحلة الصدیق ص ۱۵۳ . 

وروی ابن حزم في المحلى ۳۲/4 النهي والتغلیظ على الصلاة في القبرة أو عند القبر عن مع 
من الصحابة » ثم قال : « فهؤلاء عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس ما نعلم لهم خالفاً 
من الصحابة ‏ . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عمن يأتي إلى قبر نبي أو غيره من الصلحاء ثم 
يدعو في كشف كربته » فأجاب كما في مجموع الفتاوى ۰۱۵۱/۲۷ ۱۵۲: « ا حمد لله رب 
العالمين » ليس ذلك بسنة بل هو بدعة ء لم يفعل ذلك رسول الله بيه ولا أحد من أصحابه » 
ولا من أئمة الدين الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم » ولا أمر بذلك ولا استحبه : لا 
رسول الله ب ولا أحد من أصحابه » ولا أئمة الدین ‏ بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل 
العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله بي : من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ء لا من أهل الحجاز » ولا من الیمن ء ولا الشام ء ولا العراق » ولا مص ولا 
الغرب ‏ ولا خراسان » وإنم| أحدث بعد ذلك ؛ ومعلوم أن كل مالم يسنه ولا استحبه رسول 
الله ية ولا أحد من هؤلاء الذين یقتدي بهم السلمون في دينهم فإنه يكون من البدع ا منکرات 
.. فمن اتخذ عملاً من الأعمال عبادة ودیناً ولیس ذلك في الشريعة واجباً ولا مستحباً فهو ضال 
باتفاق المسلمين » . 

وقال النووي نی الجموع ۰۳۱۳/۵ ۳۱۷ : « قال الشافعي والأصحاب : وتكره الصلاة إلى 
القبور ء سواء كان الميت صالحاً أو غيره . قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام أبوالحسن 
الزعفرانی - رحه الله - : ولا یصل إلى قبر ولا عنده تبركاً به وإعظاماً له ء للأحاديث ٤‏ ء. 
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وأجمعوا كذلك على أن الطواف بالقبور تقرباً إلى اللہ تعالی أو إلى غيره 


حرم". 


وقال الملا علي القاري الحنفي في المرقاة ۳۷۲/۲ عند شرحه لحديث « لا تصلوا إلى القبور» 
قال : «ولو كان هذا التعظيم حقیقة للقبر أو لصاحبه حقيقة لکفر العظّم فالتشبه به مکروہ ء 
وينبغي أن تکون كراهة تحریم » . 
وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص٦٦‏ عند كلامه على أحكام القبور: «فأما 
إن قصد الانسان الصلاة عندھا ء أو الدعاء لنفسه في مهامه وحوائجه متبركاً مها راجياً للاجابة 
عندها فهذا عين المحادة لله ولرسوله ء والمخالفة لدينه وشرعه ء وابتداع دين لم يأذن به الله ولا 
رسوله ولا أئمة المسلمين المتبعين آثارہ وستنه » . 
وقال البركوي الحنفي في ( زيارة القبور ) ص٦‏ : « وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء 
المساجد عليها - آي على القبور - والصلاة إليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة 
ونص أصحاب أحد ومالك والشافعي بتحريم ذلك » وطائفة وإن أطلقت الكراهة لکن 
ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم : إحساناً للظن بالعلاء » وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما 
تواتر عن النبي 385 لعن فاعله والنهي عنه » . 
وحكى إسماعيل بن إسحاق المالكي والقاضي عياض الالکي كا في صيانة الإنسان للسهسواني 
ص ۲۱۲۰۲۲۰۰ عن الإمام مالك أنه قال : ١‏ لا أرى أن يقف عند قبر النبي يك يدعو » ولكن 
یسلم ويمضي؟ . 
وقال المناوي الشافعي نی فيض القدير /٦‏ 40۷ عند شرحه لحديث : « لا تصلوا إلى قير ولا 
على قبر » قال : « إن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما م يأذن به 
الله » ويؤخذ من ا حدیث النهي عن الصلاة في المقبرة » فهي مكروهة كراهة تحريم» انتهى 
كلامه ملخصاً » وينظر التعليق المذكور بعد التعليق الآ . 

)١(‏ قال الكناني الشافعي في هداية السالك : الزيارة ۱۳۹۱/۳ : «ولا يجوز أن يطاف بقبرہ بف 
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وذكر بعض علاء الشافعية وبعض علاء ا حنفیة أن هذه الأمور كلها من 
کبائر الذنوب**. 


وحکی بعض العلیاء من ا حنفیة وغیرهم الإجماع على أنه لا يستحب السفر 


ولا ببناء غير الکعبة الشريفة بالاتفاق » . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية کا في جموع الفتاوی 
5 عند کلامه على زيارة قبر النبي بي : « واتفقوا على أنه لا یستلم امحجرة ولا یقبلها 
ولا یطوف بها ولا يصلي إليها ء وإذا قال نی سلامه : السلام عليك يا رسول الله » يا نبي الله ؛ يا 
خيرة الله من خلقه » ويا أكرم ال خلق على ربه ء يا إمام التقین ‏ فهذا كله من صفاته بأبي هو 
وأمي و » ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة » فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة » وینظر 
أيضاً : جموع الفتاوی 9۲۱/۲ و٤‏ / ۰۵۲۱ و۱4۹/۲ ۰ الصارم المنکي ص۰۲۱ ۲۱۵. 

(۱) قال افيتمي الشافعي في الزواجر عن اقتراف الکباثر (الكبيرة ۹۳ -۹۸ج۱ ص۰۱۸ ۱8۹): « 
الکبرة الثالئة والرابعة وا خامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد 
» وإيقاد السرج علیها ء واتخاذها أوثاناً ٠‏ والطواف با ء واستلامها » والصلاة إليها» ثم ذکر 
الأحاديث التي فيها النهي عن هذه الأمور ولعن فاعلها ء ثم قال : « تنبیه : عد هذه الستة من 
الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية » وكأنه أخذ ذلك مما ذكرته من هذه الأحاديث» ووجه 
أخذ اتخاذ القبر مسجداً منها واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبياته» وجعل من فعل 
ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة » ففيه تحذير لنا ء ومن ثم قال أصحابنا : 
تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً ... وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من 
الأحاديث المذكورة لما علمت ‏ انتهى كلامه - رجه الله - بحروفه ختصرا . وقد نقل الألوسي 
الحنفي كلام الحيتمي هذا مقراً له مستحسناً له في تفسيره روح المعاني ۸/٢٢۲ء .۲٢٢‏ 
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من أجل زيارة الق ر ۷ ۲ 


)١(‏ قال البركوي الحنفي ا متوفی سنة ۹۸۱ھ في « زيارة القبور » ص ۲۲ عند كلامه على مفاسد الغلو 
في القبور : « ومنها السفر إليها مع التعب الأليم والإثم العظيم ء فان جمهور العلماء قالوا : 
السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصا حین بدعة » لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين » ولا أمر 
مها رسول رب العالمين » ولا استحبها أحد من أئمة السلمین » فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة 
فقد خالف السنة والإجماع - أي الإجماع على عدم الاستحباب - ولو سافر إليها بذلك 
الاعتقاد - أي اعتقاد أن السفر مستحب - يحرم بإجماع المسلمين » فصار التحريم من جهة 
اتخاذه قربة » ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك » . 
وينظر : جموع الفتاری ۵۲۰/6 ۰ و55/ ۵۰٥۱ء‏ و۲۷/ ۳۸۵-۱۳ > الصارم المنكي 
ص۱۰۹ ۰۲۱۹۰ ۲۲۰ ۰ رحلة الصدیق إلى البيت العتیق » لصدیق حسن خان البخاري » 
الباب ا خامس ص ۰۱۵۰-۱۳۹ 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية کیا في جموع الفتاوی ۳۰۸/۲۷ : « علماء المسلمين إذا تنازعوا 
في مسألة على قولین لم يكن لمن بعدهم (حداث قول ثالث » بل القول الثالث یکون مخالفاً 
لإجماعهم » والسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين : هل هو حرام أو 
جائز غير مستحب » فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع » وليس من علماء المسلمين 
من قال : يستحب السفر لزيارة القبور» . 
قلت : والعمدة في تحريم السفر إلى بقعة غير الساجد الثلاثة حديث : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد» . متفق عليه ء وقد أجاد محدث الشام الألبانی رحمه الله في بيان أن المراد من 
الحديث النهي عن السفر إلى بقعة سوى المساجد الثلاثة » وأيضاً قد ثبت الإنكار من أبي بصرة 
وابن عمر على من أراد السفر إلى جبل الطور بسیناء » واستدلا على ذلك بهذا الحديث » وأقر 
أبو هريرة أبا بصرة على ذلك بسكوته » وقد سبق تخريج هذه الآثار في النوع الثاني من أنواع 
التبرك ء فهؤلاء ثلاثة من الصحابة يرون المنع من ذلك ء ول خالفهم أحد في عصرهم» وقد 
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فیجب عل السلم الذي يريد لنفسه السلامة البعد عن هذه البدع المحرمة 
التي ى عنها النبي ية وغلظ على من فعلها ء کم ابتعد عنها جمیع سلف هذه 
الأمة اتباعاً منهم للنبي َء واجتناباً لما هى عنه" . 


قال بتحريم السفر إلى القبور أيضاً من المتأخرين علماء من كافة الذاهب من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ء ينظر : فتح الباري لابن حجر : شرح حديث : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد ۱۵/۳ ۰ وحجة الله البالغة للدهلوي الحنفي ۱۹۲/۱ ۰ والجنائز للألباني 
ص 797-186 ء وتنظر ا مراجع المذكورة أول هذا التعليق . 

(۱) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ص٢٦۷‏ : « ول يكن على عهد الصحبة والتابعين وتابعيهم في 
بلاد الإسلام » لا ا حجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب 
مسجد مبني على قبر » ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً ء ول يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر 
نبي ء لأجل الدعاء عنده» ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي ُء ولا عند قبر 
غيره من الأنبياء » وإنم| كانوا يصلون ويسلمون على النبي پل وعلی صاحبيه » واتفق الائمة 
على أنه إذا دعا بمسجد النبي و لا يستقبل قبره ». وينظر المرجع نفسه ص۰۷۹ وجموع 
الفتاوى 1۰۸۱/۲۷ الصارم النكي ص۱۰۹ ۰ الدرر السنية .۳۰+٣ ۳۰٢ /١‏ 
وقال علامة اليمن الإمام المجتهد محمد بن إسماعیل الصنعانی في حاشيته « العدة » على إحكام 
الأحكام لابن دقيق العيد في الجنائز شرح الحديث الحادي عشر ۰۲۵۸/۳ ۲٥۹‏ : «وکان 
البناء على القبور رأي الجاهلية ودأبهم ء وهذا أخرج مسلم وأصحاب السنن عن أبي افیاج 
الأسدي عن علي له أنه قال له : ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله و أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته » ولا قبراً مشرفاً الا سويته ... . فان قلت : ما هذا البلاء الذي عم الدنيا فلا تجد بلدة من 
بلاد الإسلام غالباً إلا فيها قباب ومشاهد حصصة مفضضة مبني عليها ء ويسرجون عليها 
الشموع والقناديل بحیث إنها تضاهي كنائس آهل الكتاب أو تنيف عليها؟. 
قلت : هذا يفعله الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون » وهل 
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وعليه فمن أصر على فعل شيء من هذه الأمور الحرمة أو دعا إلى فعلها فقد 


عرض نفسه لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. 


والبعد عن هذه الأمور التي حذر منها نبینا - عليه الصلاة والسلام - علامة 


على محبته بيا وفعلها محادة له - عليه الصلاة والسلام - و خالفة لسنته ورد لها" 


(1) 


يفعل هذا إلا ملوك الدنيا وأساطين الظلم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ؟ وهل فعله 
الصحابة بقبرہ یا ء وهو آشرف قبر على وجه الأرض؟ بل كان قبرہ کا ىا رواه آبو داود 
وغيره عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال : دخلت على عائشة - رضي الله عنها - 
فقلت : يا آمه » اكشفي لي عن قبر النبي بيا وصاحبيه » فكشفت لي عن ثلائة قبور لا مشرفة 
ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . وكذلك لم يفعله أمير المؤمنين بقبر سيدة نساء 
العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين » ولا فعله الحسنان بقبر أبيها أمير المؤمنين عليه السلام » 
ولا یعلم عن أحد من أئمة الدين وصا حي عباد الله فعل ذلك » . 

وقال الصنعاني أيضاً في الرجع السابق ١ : ۲٦٢/۳‏ التحقيق أن قبره يكياد لم يعمر عليه السجد 
لأنه موضع مستقل قبل بناء المسجد بدفنه يك » فلم يصدق عليه أنه جعل قبره مسجداً أو وثناً يعبد 
بل قد أجاب الله دعاءه فدفن في بيته وی منزله الذي يملكه أو تملكه زوجه عائشة » وكان المسجد 
آقرب شيء إليه » ثم لما وسع المسجد لم خرج اة عن بيته ولا جعل بيته مسجداً» بل غايته أنه اتصل 
المسجد به اتصالاً أشد ما كان » فالذي يصدق عليه أنه اتخذ مسجداً نبا هو أن يدفن اميت في 
مسجد مسبل أو في مباح ثم يعمر عليه مسجد ». 

وينظر فيما يتعلق بمسجد النبي با أيضاً التعليق السابق المذكور بعد تخريج الحديث الثالث 
من أحاديث النهي عن رفع القبور والبناء عليها » وينظر : كتاب «المشاهد المعصومية » 
للمعصومي ا حنفی ص ۰۲۸۰ ۲۹۲. 

فهو ية لشدة حرصه على استقامة أمته على الحق حثهم عند وفاته على الحرص على بعض 
الأمور المهمة في الإسلام كعمود الاسلام : الصلاة ؛ وحذرهم من فعل بعض الأمور التي 


۳۸۰ 
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توقعهم في الشرك ‏ وهو اتخاذ القبور مساجد » كما أن لهذا التحذير علة أخرى أيضاً آشار إليها 
ابن حجر الشافعي في الفتح ۵۳۲/۱ عند شرحه لحديث عائشة السابق » فقال : «وكأنه يكل 
علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره ء كما فعل من مضى » فلعن اليهود 
والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم ‏ . 

وقال علامة العراق محمود الألوسي البغدادي الحنفي في تفسيره «روح المعاني» في تفسير الآية 
(۲۱۷) من سورة الكهف  :۲۲۸-۲۲۵/۸‏ استدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء 
> واتخاذ مسجد عليها ء وجواز الصلاة في ذلك » ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه 
على البيضاوي » وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد » ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن 
هذه الأمور » وأقوال بعض العلیاء في تحريمها وکونہا من كبائر الذنوب ؛ وقوهم بوجوب 
هدم ما بني على القبور » ثم ذكر عدم صحة الاستدلال بہذہ الآية على بناء المساجد على القبور 
» ثم قال : « وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار 
الصحيحة : والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بہذہ الآية » فإن ذلك في الغواية غاية ء وی 
قلة النّهى نهاية » ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها 
بالجص والآجر » وتعليق القناديل عليها » والصلاة إليها ۰ والطواف بها » واستلامها 
والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة » إلى غير ذلك حتجاً بہذہ الآية الكريمة ؛ وبا جاء في 
بعض روايات القصة من جعل الملك هم في كل سنة عيداً » وجعله إياهم في توابیت من ساج 
ومقيساً البعض على البعض ؛ وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله و » وإبتداع دين لم يأذن به 
الله عز وجل . ويكفيك في معرفة ا حق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله وَل في قبره - عليه 
الصلاة والسلام - وهو أفضل قبر على وجه الأرض : والوقوف على أفعالهم في زیارتہم له 
والسلام عليه - عليه الصلاة والسلام - فتتبع ذلك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه 
وتعالى يتولى هداك » . 
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کما أن في فعل هذه الأمور المحرمة في السنة تقديم لأقوال المشايخ وعادات 
الآباء والأجداد على سنة ا حبیب محمد بن عبدالله ييل » وفعل ما يبغضه عليه 


الصلاة والسلام أشد البغض » ولذلك حذر منه عند فراقه للدنیا أشد التحذير 


وقال البركوي الحنفي في زيارة القبور ص۱۹ء ۲۰ : « ومن جمع بين سنة رسول الله و في 
القبور وما أمر به » ونبى عنه » وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان » وبين ما عليه 
أكثر الناس اليوم ء رأى أحدهما مضاداً للآخر مناقضاً له بحيث لا يجتمعان بدا » فإنه عليه 
السلام نہی عن الصلاة إلى القبور وهم يخالفونه ويصلون عندها ء وهی عن اتخاذ المساجد 
عليها وهم يخالفونه ویبنون عليها مساجد ويسمونها مشاهد » ونبى عن إيقاد السرج عليها 
وهم يخالفونه ويوقدون عليها القناديل والشموع » بل يوقفون لذلك أوقافاً ء وأمر بتسویتها 
وهم يخالفونه ويرفعونها من الأرض كالبيت ۰ وهی عن تجصيصها والبناء عليها » وهم 
يخالفونه ویجصصونا ويعقدون عليها القباب + ونهی عن اتخاذها عيداً » وهم يخالفونه 
ويتخذونها عيداً ء ويجتمعون ها كاجتماعهم للعيد وأكثر » وا حاصل أتهم مناقضون ما أمر به 
الرسول ی ء ونبی عنه » ومحادون لما جاء به » وینظر : معارج الألباب سین النعمي الیمانی 
ص٤٥‏ . 

قال شيخ الاسلام في الاقتضاء ص٠1۸‏ : « فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور 
الأنبياء والصالحين متبركاً بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله لا والمخالفة 
لدينه » وابتداع دين لم يأذن به الله » فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين 
الرسول بي من أن الصلاة عند القبر - أي قبر کان - لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في 
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پا عنه » ولعنه لمن فعل ذلك عند فراق هذه ا حیاۃ ‏ حرصه الشدید على بعد آمته 
عنه ء فذلك علامة على استهانته بسنة النبي ية وعدم مبالاته بمخالفتها وهذا 
أكبر پرهان على نقص بتہ للنبي ية » كا أن فعل ذلك من أعظم آسباب 
الوقوع في الشرك الاکبر » وذلك بالغلو في أصحاب القبور والتعلق بهم حتی 
یصل إلى الشرك الاکبر الخرج من الملة". 


تلك البقعة مزية خير أصلاً » بل مزية شر ٤ء‏ وینظر : فتح الباري لابن رجب ۰1۱/۲ 4۲ 
» وینظر کلام الحافظ السيوطي الذي سبق نقله في التعلیق الذکور قریباً عند حكاية الاجماع 
على تحریم الطواف بالقبور تقرباً إلى الله تعالى . 

(۱) ذکر شيخ الاسلام في الاقتضاء 1۷۸/۲ ء ۷۷٦ ١٦۷۹‏ أن هذه العلة - وهي خوف الوقوع في 
الشرك الأكبر - علة صحيحة للنهي عن اتخاذ القبور مساجد باتفاق العلماء . وینظر: جموع 
الفتاوی ۱۱/ ۰۱/۱۹9۰۷۲۹۲ ۲۱/ ۰۳۲۳-۳۲۱ ۰1۸۹۰1۸۸۲۷ 
وقال الإمام الشافعي في الام ۲ « كره - أي النبي و - والل أعلم أن یعظمه أحد من 
السلمین - يعني يتخذ قبره مسجدا - ول تزمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعدہا. 
وقال ا حافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص 1۲ : « القصود الأكبر بالنهي نما هو 
مظنة اتخاذها أوثاناً » كما ورد عن الامام الشافعي ء وهذه العلة التي لأجلها نہی الشارع پل 
هي التي آوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الاکبر أو فیما دونه » . 


000000 0 ا ا ا ا ا ا وه د ةرور و وو رٹ ٹر ٦تت‏ تس ٹسیٹ رٹ کٹ ٹکٹ و و رہ ۱ 


وقال النووي الشافعي في شرح مسلم ۵/ ۱۳ : « قال العلماء : نما نہی النبي بيا عن اتخاذ قبره 
وقر غيره مسجداً خوفاً من البالغة في تعظیمه والافتتان به ‏ فربم| آدی ذلك إلى الكفر» كما 
جری لكثير من الامم ا خالیة » . 
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فبودی ذلك ال آن القبر وثناً بعبد من دون الله . 


وقد ذکر ا حافظ ابن القيم الحنبلي في إغائة اللهفان ص۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ما رواه ابن جرير عن 
مجاهد من عکوف قوم نوح على قبر اللات ؛ وما قاله غير واحد من السلف من أن وداً وسواعاً 
ویغوث ویعوق ونسرا کانوا قوماً صا حين في قوم نوح عليه السلام » فلا ماتوا عکفوا على 
قبورهم ثم صوروا ثماثیلھم ثم طال علیهم الأمد فعبدوهم » ثم قال ابن القیم : « فقد رأيت 
أن سبب عبادة ود ویغوث ویعوق ونسر واللات إنما کان من تعظیم قبورهم ء ثم اتخذوا ها 
التائیل وعبدوها » . 
وقال ابن قدامة الحنبلي في الغني  : ٦٤٤/٣‏ وقد روینا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظیم 
الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها » . 
وقال شيخ الاسلام نی الاقتضاء ص ۰۸۰ : « وهذه العلة التي لأجلها هى الشارع هي آوقعت 
كثيراً من الامم إما في الشرك الاکبر » أو فا دونه من الشرك ۰ فان النفوس قد أشركت بتمائیل 
القوم الصالحین » وبتمائیل یزعمون آنبا طلاسم للكواكب ؛ ونحو ذلك . فلأن يشرك بقبر الرجل 
الذي يعتقد نبوته أو صلاحه » أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله . وغذا نجد أقواماً 
كثيرين يتضرعون عندها - أي عند القبور - ويخشعون ويعبدون بقلوبہم عبادة لا یفعلونها في 
المسجد » بل ولا في السحر » ومنهم من يسجد لا ء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال » . وينظر : تفسير الإمام القرطبي 
۰ والصارم المنكي ص٥‏ ۰ وزيارة القبور للبركوي الحنفي ص۳۲-۲۷ ء والسيل 
الجرار للشوكاني : الجنائز ۳۹۸۰۳۲۷/۱ والتيسير » باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثاناً » ودلائل التوحيد للقاسمي ص5١٠.‏ 

(۱) قال الشیخ حسين بن محمد المغربي في شرح بلوغ المرام لابن حجر بعد ذكره لأحاديث لعن من 
اتخذ القبور مساجد ‏ قال : « وهذه الأخبار المعبر عنها باللعن والتشبيه بقوله : لا تجعلوا قبري 
وثناً يعبد من دون الله . تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق 


۳۸ 
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ولذلك لا سَنَّ العبیدیون النتسبون إلى التشیع في مصر وغيرها سنة سيئة؛ 
وذلك ببناء الساجد والقباب والشاهد على القبور » وکانوا آول من أحدثها في 
ديار ال سلام" تق ہ ا للیهود والنصاری» انتشر وکثر الغلو في القبور . 


الزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سائه والتمسح بجدار القبر » وأن ذلك قد يفضي مع 
بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان » فكان في المنع عن 
ذلك بالكلية قطع هذه الذريعة الفضية إلى الفساد » وهو المناسب للحكمة العتبرة في شرع 
الأحكام من جلب المصالح ودفع الفاسد » سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه » . 
انتهى » وقد نقل كلامه هذا الإمام الصنعاني في سبل السلام ۲۱٢/٢‏ ثم قال : « وهذا کلام 
حسن . 

(۱) ينظر : مجموع الفتاوى ۲۷/ ۱۷۷ ۱۷۰ 576 .٦٦٤‏ 

(۲) سبق ذكر الأحاديث التي فيها بيان أن هذا من فعل اليهود والنصاری » وقال الإمام الطحاوي 
الحنفي المتوفى سنة (۳۲۱ھ) كا في مختصر اختلاف العلماء للجصاص الحنفي التوی سنة 
(۳۷۰ھ) ۰۷/۱: « قال الليث : بنيان القبور ليس من حال المسلمين » وإنما هو من حال 
النصارى » . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کما في مجموع الفتاوى 0۱/۲۷ ۰ 1۲ : « والذين یعظمون 
القبور والمشاهد لهم شبه شديد بالنصارى حتى أني لما قدمت القاهرة اجتمع بي بعض 
معظّميهم من الرهبان » وناظرني في المسيح ودين النصارى » حيث بينت له فساد ذلك » 
وأجبته عا يدعيه من الحجة ء ... وكان من آخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له : أنتم 
مشركون ؛ وبينت من شركهم ما هم عليه من العكوف على التاثيل والقبور وعبادتها 
والاستغاثة ہہا۔ قال لي : نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنا نتوسل بهم كا يفعل السلمون 


۳۸۵ 
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ثم إنه لما تبع كثيدٌ من المسلمين العبیدیین في بناء القبور » وجعلوا القابر مکاناً 
للصلاة والدعاء” . أدى بهم ذلك إلى عبادة المقبورين من دون الله » فأصبحوا 


إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصالح » فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك . فقلت له : وهذا 
أيضاً من الشرك ء لیس هذا من دين المسلمين ون فعله الجهال ء فأقر أنه شرك .. وكان بعض 
النصارى یقول لبعض المسلمين : لنا سید وسيدة ولكم سيد وسيدة : لنا السيد المسيح 
والسيدة مریم » ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة » فالنصارى يفرحون با يفعله أهل البدع 
والجهل من المسلمين ما يوافق دينهم » ویشاہہونہم فيه » ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر» . 
وقال الألباني في تحذير الساجد ص۱۲4 : « قرأت مقالاً في جلة الختار عدد مايو ۱۹۰۸ء 
تحت عنوان (الفاتیکان المدينة القديمة القدسة) يصف فيه كاتبه «رونالد کارلوس بيتي » 
كنيسة بطرس في هذه المدينة فيقول ص٤٠‏ : « إن كنيسة القديس بطرس » وهي أكبر كنيسة من 
نوعها في العالم السيحي ‏ تقوم على ساحة مكرسة للعبادة منذ سبعة عشر قرناًء إنها قائمة على 
قبر القديس نفسه » وتحت أرضيتها يقع تيه من المقابر الأثرية». 

)0۱( قال العلامة محمد بن علي الشوكاني الیمنی في آخر رسالة « شرح الصدور بتحريم رفع القبور » 
ص۳۹ء ٠١‏ رداً على من قال من أئمة الزيدية وغيرهم : إنه يصح بناء الساجد على قبور آهل 
الفضل والصلاح ‏ قال : لاثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برقع القباب على قبورهم ء 
وقد صح عن النبي ية كا قدمناہ أنه قال : أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجداً . ثم لعنهم بهذا السبب . فكيف يسوغ من مسلم أن يستثتي أهل 
الفضل بفعل هذا الحرم الشديد على قبورهم » مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم الرسول ول 
وحذر الناس ما صنعوا لم يعمروا المساجد إلا على قبور صلحائهم. ثم هذا رسول الله جر سيد 
البشر وخير الخليقة وخاتم الرسل » وصفوة الله من خلقه ينهى أمته أن يجعلوا قبره مسجداً أو 
وثناً أو عيداً » وهو القدوة لأمته ... فان كان هذا محرماً منهياً عنه ء ملعوناً فاعله في قبر 
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یستغیثون بهم ؛ ویطلبون منهم كشف الكربات » وجلب النفع"» ویطوفون 
بقبورهم تقرباً إليهم » ويذبحون عندھا تقرباً إليهم » وهذا كله من الشرك 
الأكبر المخرج من الملة". 


رسول الله ية > فما ظنك بقبر غيره من أمته ؟ » . 

(۱) قال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في دلائل التوحيد ص۱۰۸: « وهذا علي #5 یقول 
لأبي اياج الأسدي : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله فك : أن لا تدع قبراً مشرفاً الا 
سويته » ولا صورة إلا طمستها . وعلى هذا النهج الواضح من المحافظة على التوحيد سار 
السلف الصالح وأئمة ا مدی من بعدهم » لم يسمحوا لأحد أن يخرق سياج التوحيد » أو 
يستبيح بيضته » حتى نبتت طوائف الشيعة والمتصوفة » فأعملوا فيه معاول هدمهم بغلوهم في 
أئمتهم وشيوخهم وتقديسهم للمشاهد والمزارات » وتبركهم بالآثار والمخلفات » وسجودهم 
على العتبات وتقديمهم النذور والقربانات . وما زال الأمر يستفحل والخطر يشتد حتى وصل 
إلى ما نشاهده الآن في معظم بلاد الاسلام من إقامة القباب على القبور » وإنشاء المقاصير 
حوفا وتزيينها بالزخارف وفرشها بالبسط . وإيقاد السرج عليها ووضع صنادیق النذور 
عندها ء وفتحها للزائرين والزائرات يحجون إليها ويرتكبون عندها كثيراً من الأعمال الشركية 
> كالطواف والتقبيل ووضع النذور والتوسل والناجاة وذبح القرابين » وإقامة المهرجانات 
الجاهلية التي یسمونها الاحتفالات » إلى غير ذلك ما يخالف عقيدة الإسلام » وينقض الایمان 
- 

(۲) قال علامة اليمن محمد بن على الشوكاني فی رسالة «شرح الصدور بتحریم رفع القبور » بعد 
ذكره للاعتقاد الشركي بأن أصحاب القبور یتفعون ویضرون ‏ قال ص ۳۲-۳۰ : «لا شك 
ولا ریب أن السبب الاعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد فی الأموات هو ما زینه الشیطان 
للناس من رفع القبور » ووضع الستور علیها » وتجصیصها وتزبینها بأبلغ زينة » وتحسینها 


FAY 
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بأكمل تحسين . فان الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ء 
ونظر على القبور الستور الرائعة والسرح المتلألئة ء وقد سطعت حوله مجامر الطيب » فلا شك 
ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظياً لذلك القبر » ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة ء 
ویدخله من الروعة والمهابة ما يزرع فی قلبه من العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد 
الشيطان للمسلمين ۰ وأشد وسائله إلى ضلال العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلاً » حتى 
يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه . فيصير في عداد المشركين . 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة » وعند أول 
زورة له إذ لا بد أن يخطر بباله أن هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إلا 
لفائدة يرجونها منه ء إما دنيوية أو أخروية » فيستصغر نفسه بالنسبة إلى من يراه من أشباه 
العلماء زائراً لذلك القبر وعاكفاً عليه ومتمسحاً بأركانه » وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه 
من بني آدم يقفون على ذلك القبر ء يخادعون من يأتي إليه من الزائرين » یہولون عليهم الأمرء 
ويصنعون أموراً من أنفسهم » وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن له من كان من المغفلين» 


وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء یسمونہا كرامات لذلك الميت» 


ہے رم مہا مم درم ہے ہے دم يه وو رو مروف حور لمعو ۲ 


ويبثونها في الناس . ويكررون ذکرها في جالسھم وعند اجم|عھم بالناس » فتشیع وتستفیض 
ویتلقاها من يحسن الظن بالأموات ‏ ویقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب » فيرويها كا 
سمعھا ء ويتحدث بها في جالسه » فیقع الجهال في بلیة عظيمة من الاعتقاد الشركي ؛ وینذرون 
على ذلك ا میت بكرائم أموالهم » ويحبسون على قبره من أملاكهم ما هو آحبها إلى قلوبہم ‏ 
لاعتقادهم أہم ينالون بجاه ذلك الميت خيراً عظیاً » وأجراً كبيراً » ويعتقدون أن ذلك قربة 
عظيمة » وطاعة نافعة » وحسنة متقبلة » فيحصل بذلك مقصود آولتك الذين جعلهم الشيطان 


TAA 
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من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر . فإنہم انیا فعلوا تلك الأفاعيل » وهولوا على الناس 
بتلك التهاويل » وكذبوا تلك الأكاذيب لينالوا جانباً من الحطام من أموال الطغام الأغتام . 
ومبذه الذريعة الملعونة » والوسيلة الإبليسية » تكائرت الأوقاف على القبور » وبلغت مبلغاً 
عظیاً » حتى بلغت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت أوقافه لبلغ ما 
يقتاته أهل قرية كبيرة من قرى المسلمين » ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لأغنى الله مها طائفة 
عظيمة من الفقراء » وكلها من النذر في معصية الله » . انتهی کلام الإمام الشوكاني - رحمه الله 
وقال الإمام المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني الاي في تطهير الاعتقاد : « الشبهة السابعة » 
ص۲٥‏ : « هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإحاد » وأكبر وسيلة 
إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه » غالب - بل کل من يعمرها - هم الملوك والسلاطين 
والرؤساء والولاة » اما على قريب هم » أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو 
صوفي أو فقیر » أو شيخ ء أو كبير » ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون 
توسل به » ولا هتف باسمه » بل يدعون له ويستغفرون » حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم 
فيأقٍ من بعدهم فيجد قبراً قد شیّد عليه البناء » وسرجت عليه الشموع ۰ وفرش بالفراش 
الفاخر » وارخيت عليه الستور » وألقيت عليه الأوراد والزهور » فيعتقد أن ذلك لنفع أو 
لدفع ضر » ويأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضرر ء وبفلان 
النفع » حتى يغرسوا في جبلته كل باطل ٩‏ . 

وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني الیمانی في « الدر النضيد " ص٤٦‏ ۰ ٤١‏ : « ولا شك أن 
علة النهي عن جعل القبور مساجد » وعن تسريجها وتجصیصھا ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ 
عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة » وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور 
الرائعة عليها ء وتسريجها والتأنق في تحسینھا تأثيراً في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم 


۳۸۹ 
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بل وصل ا حال بسبب الغلو في القبور وتقدیم الصدقات والقرابین ها أن قام 
کشر من الرتزقة والدجاجلة بإقامة مشاهد » وبناء مساجد على بعض القبور » 
وزعموا أن هذه القبور لبعض الأنبياء » أو لبعض الصحابة وآل البیت ‏ كلباً 


وزوره 3 بل وصل اخال بسبب كثرة الكذب والدجل ف ذلك أن جعل 


والاعتقادات الباطلة ‏ وهکذا إذا استعظمت نفوسهم شیئاً ما يتعلق بالاحیاء ء وبهذا السبب 
اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في آشخاص کثيرة ‏ » ثم ذکر قصتين حصل في كل منھما تأثير 
تعظيم بعض المخلوقين في قلوب بعض العامة » حتى ظن أن هذا المعظم هو الله تعالى . وينظر 
: الشاهدات المعصومية للشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي ص۲۸۱. 

(۱) مع أنه لا يعرف بالتحديد مكان قبر نبي سوى نبينا محمد ية » وني قبر إبراهيم عليه السلام 
خلاف » وكذلك قبور أكثر الصحابة وأكثر التابعين لا تعرف أماكنها بالتحديد » لأن الصحابة 
والتابعين ما كانوا يحرصون على معرفة أماكن قبور الأنبياء السابقين » ولا غيرهم من 
الصا حين » بل كانوا يخفون قبور من يخشون الافتتان بقبورهم » كا فعل الصحابة بقبر النبي 
8 كا سبق بيانه عند تخريج الحديث الثالث في النهي عن رفع القبور والبناء عليها » وكا 
فعل الصحابة - رضي الله عنهم - بأمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب نله حيث 
دفنوه في قصر الإمارة بالكوفة » فخفي موضع قبره على الناس ‏ والرافضة يعظمون قبرا 
بالنجف يظنونه قبره » وهو قبر المغيرة بن شعبة 4 » وکما فعلوا لما فتحوا تستر فوجدوا جثمان 
رجل يقال: إنه دانيال » وإنه نبي » وقيل : رجل صالح » وكان الكفار يتوسلون به عند 
الاستسقاء » فحفر الصحابة له بالنهار ثلاثة عشر قبراً » ودفنوه في أحدها بالليل » وسووا 
القبور ليخفوا قبره . والقصة رواها يونس بن بكير كما في الاقتضاء ص٦۱۸‏ ۰ ومجموع 


الفتاوى ۲۷۰/۲۷ وإغاثة اللهفان ص٢۲۰‏ ء والبداية والنهاية ۳۷۱/۲ باسناد رجاله 
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للحسین بن علي - رضي الله عنھم| - ثلاثة قبور » وقد أجمع العلماء من أهل السير 
وغيرهم على أن القبر النسوب إليه في القاهرة غير صحیح" ۰ ووصل ا ال أيضاً 
إلى أن جعل للجيلاني مائة قبر في العام الإسلامي” . 

وهذا كله ین خطر التساهل فیم| حذرنا نبينا محمد و منه ونہانا عنه » ويبين 
لنا آهمية التمسك بسنة النبي بي وأنه يجب تقديمها على اجتهادات البشر 
وآرائهم » وما تميل إليه نفوم 

وبالحملة فان من دعا الناس إلى الغلو في القبور فقد دعا الناس إلى خلاف ما 
دعا إليه رسول الله محمد بن عبد الله بي » ول خلاف ما دعا إليه جميع أنبياء الله 
تعالى وأوليائه » وقد دعاهم أيضاً إلى ما هو سبب في وقوعهم فیم| يبغضه النبي 
پا ویبغضه جميع أولياء الله تعالى من الشرك والکفر » والذي أرسل جميع رسل 


الله تعالى من أجل ماربته" . 


رجال الصحيح » وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير » وقد ذكر نعيم في الفتن (۳۷) وابن 
كثير للقصة ولدفنه متابعة وطرقاً أخرى تؤيد الرواية السابقة. وينظر مجموع الفتاوى 
۷ ء٤٣۹٦ء‏ تاريخ الإسلام للذهبي ( عهد الراشدین ؛ ص١‏ ۰۱۵ 

: أحد هذه القبور في كربلاء بالعراق » والثاني بالشام » والثالث هذا الذي بالقاهرة ء ينظر‎ )١( 
.۵٥٤-٠٥٠٥ص ء الاستغائة‎ ٦۹٤-٤٤٤ الفتاوی /ا؟/‎ 

(۲) ینظر : تصحيح الدعاء ص١۱۰۲.‏ 

(۳) ولیس لمن دعا إلى هذه الأمور البتدعة دلیل واحد يعتمدون عليه » لذلك تجدهم یتعلقون بشبه 


۳۹۲۱ 
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ضعيفة كقصة أصحاب الکهف ء مع أن جمیع الروايات التي يحتجون بها في تفسير الطبري من 
طريق محمد بن مید » وهو متهم بالكذب . کم أنها جرد حكاية فعل أهل الغلبة لا غير » ومع 
ذلك يقدمون ذلك على سنة الحبيب 8# » وهم شبه أوهى من هذه أجاب عنها آهل العلم ‏ 
فالواجب عل المسلم أن ينقاد لسنة النبي ہل وألا يبحث عن الشبه لرد سنة خير الخلق 8 
وكثير من يغلو في القبور ببناء المساجد عليها ء والتعبد لله عندها ء وغير ذلك عمدتهم قول 
بعض المتأخرين الذين أباحوا هذه الأمور المحرمة خطأ وزللاً ء تأثراً با أحدث العبيديون 
والرافضة من الغلو في القبور » واعتاداً على أحاديث مكذوبة ونصوص من التشابه » فيردون 
بها الأحاديث الصحیحة الصر محة . 

قال البركوي الحنفي بعد ذكره للأحاديث الواردة في زيارة القبور وما ورد فيها من مشروعية 
الدعاء للمیت عند زيارة القبور في رسالة « زيارة القبور " ص۳۹-۳۷: « فهذه سنة رسول الله 
4# في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة ء وهذه سنة ا خلفاء الراشدين ء وهذه طريقة جميع 
الصحابة والتابعین ہ فبدل أهل البدع والضلال قولآغير الذي قيل لهم » فإنهم 


بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه أو بالدعاء به » وبدلوا الشفاعة له بالاستشفاع به » وقصدوا 
بالزيارة التي شرعها رسول الله 4# إحساناً إلى الميت وإلى الزائر سؤال الميت : والإقسام به على 
الله تعالى ء وحصصوا تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة » وجعلوا حضور القلب 
وخشوعه عندها أعظم منه في المساجد وأوقات الأسحار ؛ ومن المحال أن يكون دعاء الموتى 
والدعاء بهم والدعاء عند قبورهم مشروعاً عملاً صا اً ء ويصرف عنه القرون الثلاثة الفضلة 
بنص رسول الله 2# ۰ ثم يظفر به الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا 
يؤمرون .. فان كنت في شك من هذا فانظر هل يمكن بشراً على وجه الأرض أن يأي عن أحد 
منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور 
۳۹۳ 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 





فدعوا عندها وتمسحوا ما . فضلاً أن يصلوا عندها ويسألوا الله تعالى بأصحابها ويسألوهم 
حوائجهم » فليوقفونا على أثر واحد منها في ذلك. 

كلا ء لا يمكنهم ذلك » بل يمكنهم أن يأتوا بكثير من ذلك عن ا خلوف التي خلفت من 
بعدهم » ثم كلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر » حتى لقد وجد في ذلك عدة 
مصنفات ليس فيها عن رسول الله ہل ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة والتابعين 
حرف واحد من ذلك » بل فيها من خلاف ذلك كثير کما سبق من الأحاديث الرفوعة التي من 
جملتها قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نبيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا 
تقولوا هجراً ‏ أي فحشاً ‏ . وأي فحش أعظم من الشرك عندها قولاً وفعلا . وأما آثار 
الصحابة فأكثر من أن يحاط بها ء ومن ذلك ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رأى 
آنس بن مالك ذه يصلي عند القبر ء فقال : القبر القبر ؛ . انتھی كلامه رحمه الله . وأثر عمر هذا 
رواه البخاري في الصلاة (فتح۱/ ۵۲۳) تعلیقاً . ووصله عبد الرزاق (۱۵۸۱) بإسناد حسن » 


رجاله رجال الصحيحين ٭ وزاد في آخره قال ثابت : فكان أنس بن مالك 


«افوهامة م عر ومو مر ايو وام فيه يهام وه رو مام و ع نو رم وم م ين مص ووي هاوه مه و يء وع رو مين مه ثم و و يهار ورا ووه رم ۳۹ى يمور ۰ئ 


يأخذ بيدي إذا آراد أن یصلی فيتنحى عن القبور ء وللاثر طرق أخرى عند ابن حجر في التغليق 
۷۲ء ۱ء وعند غيره. وصحح بعضها الألباني في التحذير ص۲۲ ۰ وينظر : عمدة 
القاري ۰۱۷۲/4 

والآثار عن السلف في النهي عن التبرك بالقبور وفي النهي عن الغلو فيها بالبناء أو غيره كثيرة 
جداً . ينظر بعضها في مصنف عبد الرزاق ٦۰٤-٥٤٤/١‏ , و6/ ۰۵۱۷-۵۰۲ مصنف أبن 
آي شيبة : الجنائز ۳/ ۳٣٤٤-٣٣٣‏ سنن البيهقي 4۳۵/۲ المحلى: الجنائز /٥‏ ٣۱۳۳ء‏ ١٣۱۳ء‏ 
تحذیر الساجد ص۹۸-۸۸. 

وما ينبغي التنبه له أن الشيطان يعمل جاهداً على تزیین الباطل والشرك ليوقع بني آدم فيه ء 


۳۹۳ 
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وليجعلهم یستمرون عليه » ولذلك تجد الشیاطین كثيراً ما تتمثل فی صور ال دمیین لاعانة من 
بحاربون الحق ویقعون في الشرك » كا تمثل لقريش لما خرجوا حرب النبي 8# في بدر في صورة 
سراقة بن مالك » وشجعهم على حرب النبي 8 » وقد ورد في ذلك روايات كثيرة عن ابن 
عباس وغيره رواها ابن جرير وغيره في تفسير قول الله تعالى  :‏ ول زين له سین 
مهم وقال لا غالب لُک الوم مرت الاس ولف 
تکص عل عَقبَیّه وقال یی بری تک إن ری ما لاك 
يكاب 14 الأنفال ]٤۸:‏ . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أنه سيتمثل في آخر الزمان للأعراب في صور آبائهم عند 
خروج المسيح الدجال فيدعوهم إلى اتباع هذا الدجال الخبیث فيتبعونه » وثبت في وقائع كثيرة 
في أزمان متباعدة ومتقاربة أن الشيطان ينمثل لمن يغلون في القبور في صورة الميت فيقضي هم 
بعض ما يطلبون . وأيضاً قد يستدرجهم الله تعالى فيحقق لهم بعض ما يدعون به عند القبور 
أو يطلبون من الموتى » فيحمل هذا كله هؤلاء الجهال ومن يسمع أخبارهم على 


2 میس م 
2 
د تم فلمًا تراءَت ت الان 


و ٹپ کٹ ا ا ا و ا و هو و وه و ٰسٰی یو وم و هو و وه 


زيادة الغلو فی الوتی والاستمرار في ذلك ‏ واعتقاد أنہم ینفعون ویضرون . ینظر : الفتن لنعیم 
بن حماد شيخ البخاري ۲/ ۵۵۷-۵۳۰ ۰ مصنف عبد الرزاق ۱۱/ ۰۳-۳۹۱ ۰ جموع 
الفتاوی ۰۸۲/۱ ۸۳ء ۰۱۸۸ ۰۱۷۵ ۰۳۵۰ ۳٦٥-۳٥۹‏ و١۱۰‏ /۲۹۳ء cE‏ 
و۱۷/ 1۰-46۷ ۰ ۰۱/۱۹ 1۲ الاستغائة ص۳۳۸ ۵۰۱۰ ۰ الاقتضاء ص 1۹۱- 
۸۸ء إغاثة اللهفان ص۲۱۲ ۰ الدر التضید للشوكاني ص۹۳ ۰ صيانة الانسان للسهسواني 
افندي ص۱۹۷ نقلاً عن جلاء العینین للألوسي ا حنفي . 

وقال الشيخ أحمد الرومي ا حنفي کم في الجالس الأربعة من مجالس الابرار ص۳۹۸ ۳۹۹۰ : 


۳۹ 
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بل إن من دعا الناس إلى الغلو في القبور قد دعاهم إلى أن یکونوا آعداء 


۷ والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها - أي بالقبور - آمور منها : الجهل بحقيقة ما بعث 
الله - تعالى - به رسوله من تحقیق التوحید » وقطع آسباب الشرك ‏ فالذین قل نصیبهم من 
ذلك إذا دعاهم الشیطان إلى الفتنة بها ول یکن هم ما يبطل دعوته استجابوا له بحسب ما 
عندهم من الجهل » وعصموا منه بقدر ما معهم من العلم . ومنها أحاديث مکذوبة وضعها 
على رسول الله 8 آشباه عبّاد الأصنام القبورية ء وهي تناقض ما جاء به في دينه » کحدیث : 
إذا تحترتم في الأمور فاستعینوا بأهل القبور . وحدیث : إذا أعيتكم الأمور فعلیکم بأصحاب 
القبور . وحديث : لو حسن أحدكم ظنه بحجر نفعه . وأمثال هذه الأحاديث التي هي 
مناقضة لدين الإسلام وضعها أشباه عباد الأصنام من القبورية » وراجت على ا حھال 
والشُلاًل . والله - تعالى - انیا بعث رسوله لقتال من حسن ظنه بالأحجار والأشجار . فإنه- 
عليه السلام - جنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق . ومنها حكايات حكيت عن آهل تلك 
القبور » أن فلاناً استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها . وفلان نزل به فاستدعى 
صاحب ذلك القبر » فكشف ضره » وفلان دعاه في حاجة فقضيت حاجته » وعند السدنة 
والقبوريين شيء من ذلك يطول ذكره ‏ وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والأموات » 
والنفوس مولعة بقضاء حوائجها . وإزالة ما يضرها ء لا سيا من كان مضطراً يتشبث بكل 
سبب ء وان كان فيه كراهة ماء فإذا سمع أحد أن قبر فلان ترياق جرب يميل إليه فيذهب 
إليه ويدعو عنده » بحرقة وذلة وانکسار ء فيجيب الله - تعالى - دعوته لما قام بقلبه من الذلة 
والانكسار » لا لأجل القبر ء فإنه لو دعا كذلك في ا حانة وا لحمام والسوق لأجابه ء فيظن 
الجاهل أن للقبر تأثيراً في إجابة تلك الدعوة ء ولا يعلم أن الله - تعالى - يجيب المضطر ولو 


كان کافراً » . وينظر : الاقتضاء ص۷۸ ء ۷۹ء إغاثة اللهفان ص۱۹۳ء ۲۱6 . 


۳۹۵ 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الأول : وسائل الشرك الأكبر 





لرسول الله و ولحمیع أولياء الله تعالی وحاربین لطريقتهم » وهم يظنون أنہم 


يوالونبه" . 


(۱) فهم يظنون أنہم بهذا العمل يوالون الأنبياء والصالحين والأولياء الذين غلوا في قبورهم بالبناء 
عليها والتبرك بها بالدعاء والصلاة والذبح عندها والطواف بها » وغير ذلك من البدع التي 
أحدثها الجهال » ثم تلقاها من قل علمه وتلاعب به الشيطان » وهم في ا حقیقة انا عملوا با 
يبغضه جميع أولياء الله وجاربونه » لأنه معصية لله تعالى » ولنبيه فيك 
قال البر كوي الحنفي المتوفى سنة (۹۸۱ھ) في زيارة القبور بعد ذكره لنهي النبي 8 عن الغلو 
في القبور ص ۱۲ ۱۳۰ : « أبى أكثر الناس إلا عصياناً لأمره وارتكاباً لنهيه » وغرهم الشيطان 
بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين ... وتعظيم الأولياء والصاطین ومحبتهم انا يكون 
باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح ء واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم » دون 
عبادة قبورهم » والعكوف عليها واتخاذها أوثاناً » فان من اقتفى آثارهم كان سبباً لتكثير 
أجورهم باتباعه لهم ودعوته التاس إلى اتباعهم » فإذا أعرض عا دعوا إليه واشتغل بضده 
حرم نفسه وإياهم من ذلك الأجر ء فأي تعظيم واحترام في هذا؟» ء وقال رحمه الله أيضاً في 
المرجع نفسه ص ۵۲ : « وأعظم الفتنة بهذه الأنصاب » فتنة أصحاب القبور » وهي أصل فتنة 
عباد الأصنام » كما قال السلف من الصحابة والتابعين » فان الشيطان ينصب هم قبر رجل 
معظم يعظمه الناس ثم يجعله وئاً يعبد من دون الله » ثم يوحي ال أوليائه أن من نہی عن 
عبادته واتخاذه عیداء وجعله وثناً» فقد تنقصه وعضم حقه» فيسعى الجاهلون في قتله وعقوبته 


» ويكفرونه » وما ذنبه إلا أنه مر بها أمر به الله تعالى ورسوله » وٹہی عما ہی عنه الله ورسوله » 


وقال الشیخ شمس الدين الأفغانی في جهود علماء الحنفية ص ۵1۰-۵۵۷ : « إن علماء الحنفية 
قد صرحوا بأن أهل التوحيد الذين لا يغالون في الأنبياء والأولياء من عهد رسول الله ل إلى 
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والمسلم الذي يبتغي لنفسه النجاة من عذاب الله يجب عليه أن بختار طريق 


أنبياء الله وأوليائه على طريق من خالف دعوتہم وهو بحسب أنه يحسن صنعاً". 


قیام الساعة في ا حقیقة هم المعظمون للرسل الموقرون لمم » العارفون بحقوقهم » القائمون با 
يجب لله وما يجب لعباده من ا حقوق » فهم ليسوا بأهل شرك بهم » ولا أهل المعصية هم ء ولا 
نبذوا أوامرهم ء ولا تركوا ما جاءوا به من ا حق » فهم أهل التوحید لله تعالى » وأهل طاعة 
رسول الله ينك » وأهل الاخلاص لله ء فتركهم الاستغاثة بهم عند الكربات » وترك الطواف 
بقبورهم عند الملمات هو عين التعظيم لهم » وتركهم النذور لهم ء وترك السجود هم وترك 
الغلو فيهم هو عین التوقير لحم » . انتهى كلامه وقد أحال على غاية الأماني للألوسي الحنفي . 
(۱) هذا هو حال كثير من الدعاة إلى الغلو في القبور وتعظيمها » وبعضهم قد يكون هدفه الحظوظ 
الدنيوية من جمع الالء والحصول على مكانة بين آتباعه ونحو ذلك. ولذلك 


کو رر رر رر رر رر رر هو شش رت ۳ ٣‏ تک و هوجو و 1 ا و و و و و یووم 


تجدهم يكذبون في نسبة بعض القبور إلى بعض الصا حين الذين لهم مكانة في قلوب السلمین » 
كا حسين بن علي وغيره من آل البيت » بل ربا ينسبون بعض القبور إلى بعض الأنبياء كذباً 
وزوراً» ليكثر الجهال من النذور والصدقات والذبائح عند قبورهم . 

قال علامة الیمن محمد بن على الشوكاني في الدر النضيد ص۹۳ ۰ 45 : «واعلم أن ما حررنا 
وقررنا من أن كثيراً ما يفعله المعتقدون في الأموات يكون شركاً ء قد يخفى على كثير من أهل 
العلم ٭ وذلك لا لكونه فيا فی نفسه » بل لاطباق الجمهور على هذا الأمر » وكونه قد شاب 
عليه الكبير وشبٌ عليه الصغير » وهو يرى ذلك ويسمعه ولا یری ولا يسمع من ينكره » بل 
ربها یسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه . وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من 
قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة » وللعامة فيهم اعتقاد ء وربا يقف 


۳۹۷ 
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جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك ا میت لیستجلبوا منهم 
النذور » ويستدروا منهم الأرزاق » ویقتنصوا النحاثر » ویستخرجوا من عوامً الناس ما یمود 
عليهم وعلى من یعولونه » ويجعلون ذلك مكسباً ومعاشاً. وربا یہولون على الزائر لذلك الیت 
بتهويلات » ويجملون قبره با يعظم في عين الواصلین إليه » ويوقدون في المشهد الشموع » 
ويوقدون فيه الأطياب » ويجعلون لزيارته مواسم خصوصة يتجمع فيها الجمع ا حم فینبھر 
الزائر » ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجیج ا خلق وازدحامهم » وتكالبهم على القرب من 
الميت » والتمسح بأحجار قبره وأعواده » والاستغاثة به » والالتجاء إليه » وسواله قضاء 
الحاجات ۰ ونجاح الطلبات» مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال 
ونحرهم أصناف النحائر. 

فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة » وانقراض القرن بعد القرن » يظن الإنسان مبادئ 
عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات » وأفضل الطاعات » ثم لا ينفعه ما تعلمه من 
العلم بعد ذلك » بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه » وإذا سمع 
من يقول ذلك أنكره » ونبا عنه سمعه » وضاق به ذرعه » لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه 
دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات ‏ إلى كونه من قبح المقبحات 
» وأكبر المحرمات » مع كونه قد درج عليه الأسلاف » ودب فيه الأخلاف » وتعاودته العصور 
> وتناوبه الدهور » وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم » ويحكمون العادات المستمرة. 
وببذه الذريعة الشيطانية » والوسيلة الطاغوتية » بقي المشرك من الجاهلية على شركه » 
واليهودي على بهودیته » والنصراني على نصرانيته » والمبتدع على بدعته » وصار العروف منكراً 
والمنكر معروفاً » وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها » وألفوا ذلك » ومرنت عليه 
نفوسهم ؛ وقبلته قلوہہم » وأنسوا إليه حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على 
المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا شا غيرها لنفروا عن ذلك » وم تقبله طبائعهم » 


۳۹۸ 
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هذا » وهناك وسائل آخری تودي إلى الشرك الأكبر غير هذه الوسائل الثلاث 
ء يأتي بعضها عند الكلام على البدعة في الفصل الخامس من هذا الباب إن شاء 
الله تعالى . 


وت 
2 
اک 


ونالوا ذلك الرشد بكل مكروه » ومرٌقوا عرضه بکل لسان » . انتھی کلامه رحمه اللہ . 


۳۹۹ 


و 
عا 


و 
جی و وی 
کے جس ازو یی 
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الفصل الثاني 
الشرک الأصغر 








و 
میں لیے لیج 
لے جن ازو ںی 


۱۸۷۱۸۷۱۷۸۷۷ ۰.۲۴ ب‎ ۹-۸۷ 3۲83۰۰۰۰٢٦ 


چ 
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ون 
یں ا ںی 
ہے دون روص بی 
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وفیه مبحثان : 

البحث الأول : تعریفه وحکمه : 

سبق تعريف الشرك نی اللغة عند الکلام على تعريف الشرك الاکبر. 

أما تعريفه في الاصطلاح ؛ فهو : كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى 
درجة الشرك الأكير” . 


)١(‏ ويمكن أن يقال : هو كل قول أو عمل بالقلب أو الجوارح جعل العبد فيه ندا لله تعالى» وم تصل 
هذه الندية إلى إخراج صاحبها من الملة . وهذا التعريف أسلم من جهة عدم استعمال لفظ 
المعرف في التعريف» ولكن الأول أوضح . أما تعريفه بأنه ٥:‏ كل ما ورد تسميته شركاً وم یصل 
إلى درجة الشرك الأكير » . فهو غير جامع ‏ وكذلك تعريفه بأنه « كل ما يؤي إلى الشرك » غير 
مانع » لأنه يدخل فيه كثير من البدع والمعاصي التي ليست من الشرك الأصغر » كالتصوير لغير 
التعظيم » فهو وسيلة للشرك » ولكن ليس فيه نوع إشراك حتى يكون شركاً ء ومثله التساهل 
بالصلاة عند القبر من غير تعظيم له ولا قصد للصلاة عنده » وغير ذلك مما ليس فيه عند فعله 
نوع إشراك من الفاعل له فلا يدخل في الشرك الأصغر ؛ لأنه ليس فيه إشراك صلا . وينظر 
الفردات ص4۲۵ ؛ القول السديد باب ال موف من الشر-ك » وباب الذبح ص ۰۵٩۰۳‏ 
حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص٥٠‏ ۰ فتاوى اللجنة الدائمة 5117/١‏ . وقد أطلق 
بعض العلماء الشرك الأصغر على جیع العاصي ؛ لأن فيها اتباعاً للهوى » وتقدیاً له على طاعة 

t۳ 
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أما حكمه فيتلخص في يأتي : 
-١‏ أنه كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض 


التو حید. 
لله تعالى ء مُستدلين بقوله تعالی: یت من له ونه6» [الماثیة :۲۳]. ینظر : جموع 
الفتاوی ۰۲۱۱/۱۰ ۰۲۲۱۱۰۲۱۷ ۲٦٢‏ ۰ تحقيق كلمة الا حلاص لابن رجب ص ۳۰-۲۲ ۰ 
الدین الخالص ۱/ ۱-۱۲ ۱۷ معارج القبول ص 4 6۲ ۰4۳۳ القول الفید ۰1۱/۱ 
وقد ذهب کثیر من الفسرین » وعلى رأسهم ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن الاية السابقة 
في المشرك الذي يعبد ما تہواہ نفسه من معبودات » فا استحسن من شيء عبده . ينظر تفسير 
الطہري » وتفمسير القرطبي » وتفسير الشوكاني للآية السابقة » وينظر مجموع الفتاوی 
۰۷ء تجريد التوحيد ص٤٦‏ . وهذا القول هو الأقرب » وعليه فإن المعاصي لا یدخل 
منها في الشرك الأصغر إلا ما كان فيه نوع إشراك لخلوق آخر . والله أعلم . 

(۱) والدليل على هذا قوله يك ما رأى في يد رجل حلقة من صفر : «ما هذه؟» قال : من الواهنة . 
قال : «انزعها » فإتها لا تزيدك إلا وهنا ء فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت آبدآ وسيأتي 
تخريجه عند الكلام على التهائم . ويؤيد هذا قول ابن مسعود ذه : « لأن أحلف بالله كاذباً أحب 
إلي من أن أحلف بغيره صادقاً ٠‏ . وسيأتي تخريجه عند الكلام على الحلف بغیر الله » فجعل 
ا حلف بالله كاذباً الذي هو من كبائر الذنوب أخف من الحلف بغيره صادقاً ؛ لأنه من الشر.ك 
الأصغر . وينظر مجموع الفتاوی ۲۰۲/۱ ۰ الفروع : الأیمان /٦‏ ٤٤٣۳ء‏ إعلام الموقعين : فصل 
بعض الکبائر (آخر الكتاب 07/5 4) ء وآخر كتاب التخويف من النار لابن رجب : فصل في 
ذكر أول من يدخل النار (ص۲۵۰) ء كتاب التوحيد باب من الشر.ك لبس الحلقة ؛ الدرر 
السنیة /١‏ ۰۱۸۵ و ۱۸۹/۲ » 4۹1/۱۱ تيسير العزيز الحميد (ص۵۳۰) . 
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؟- أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من 
ملة الاسلام" » فصاحبه على خطر عظيم من أن يؤدي به الوقوع في الشرك 
الأصغر إلى الخروج من دين الإسلام . 

۳- أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه" » کم في الرياء وإرادة الانسان 


هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر إذا مات العبد وهو لم يتب منه 
لعموم قوله تعالى : ن الد لا يَمْفِرٌ أن يُشْرَكَ پو 4 [النساء : 54 و7١١].‏ لکن أجيب عن 
هذا الاستدلال بأمرين : 
١‏ - أن الآيتين في الشرك الأكبر ؛ لأا وردتا في ضمن آيات تتحدث عن الشر-کین والمنافقين 
وأهل الكتاب . 
۲- أن الآيات الأخرى في كتاب الله تعالى والتي رتب فيها الحكم على وصف الشر.ك لم بختلف 
أهل العلم في أن المراد به في هذه الآيات الشرك الأكبر » كقوله تعالى : نم من بر بأ فقّد 
حم ال عم اجه 4 [المائدة : ۷۲]ء وكقوله تعالى : # لين أَشْرتَ ليطن عمك 4 [الزمر 
:٥ء‏ فكذلك آيتا النساء. وهذا هو الأقرب . وينظر : تلخيص الاستغاثة (ص۱4۸)) مدارج 
السالكين ۳۰۸/۱ ۳٦۸‏ ۳۷۳ الدرر الستية ۲/ ۱۸۵ ۰ الدین الخالص ۱/ ۳۸۷ ۳۸۸ قرة 
عيون الوحدین ص٤٦‏ » التوضیح عن توحيد الخلاق ص۱۵ ۱۱۰4 8 ء رسالة «الشيخ عبدالرهن 
بن سعدي وجهوده في توضیح العقیدة) للعباد ص۰۱۹ ۰۱۹۵ 

(۱) ینظر : مدارج السالکین ۰۳۷۳/۱ الدرر السنية ۱/ ٠‏ ۰ وسيأتي عند ذکر آنواع الشر.ك 
الأصغر بیان ذلك . 

(۲) وني المسألة تفصیل يأتي عند الکلام على الریاء - إن شاء الله تعالى - . 


۶۰ ۵ 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الثاني : الشرك الأصغر 





الدنیا وحدها بعمله الصالح » والدليل قوله کل فيا پرویه عن ربه جل وعلا J:‏ 
أنا آغنی الشر.کاء عن الشر.ك » من عمل عملاً أشرك فيه معي غبري تر کته 


وشركه ». رواه مسلى”" . 


(۱) صحيح مسلم  )۲۹۸۵(‏ وله شاهد رواه النساتي )۳۱٣٤(‏ عن أبي أمامة أن رجلاً قال للنبي 
کل : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ؟ . فقال و : « لاشيء له » فأعادها ثلاث 
مرارء يقول رسول الله 5 : « لا شيء له » . ثم قال : « إن الله - عز وجل - لا یقبل من العمل 
لا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه » . وإسناده حسن . وقد صححه جمع من أهل العلم» 
وقد توسعت في تخريجه في رسالة النية » برقم )١5(‏ . 
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المبحث الثاني آنواع الشرك الأصغر : 
للشرك الأصغر أنوع كثيرة » أشهرها : 

النوع الأول : الشرك الأصغر في العبادات القلبية : 
ومن أمثلة هذا النوع : 

المثال الأول : الرياء : 


الرياء في اللغة مشتق من الرؤية » وهى : النظر ‏ يقال : رائيته » مراءاة » ورياء 


٭ إذا أريته على خلاف ما أنا عليه“ . 
وني الاصطلاح : أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم 
٠‏ أو يتظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في آنفسهم" . 


)١(‏ ويقال : أريته العمل إراءة » ورئاء » قال الله تعالى : © يَتَأِها الدب منوا لا لوا تیک بالمن 
ودک کی ينق مام رة لاس وا من باوخ4 [البقرة: 774]. فالياءفي 
«ریاء» مقلوبة عن همزه . ينظر بصائر ذوي التمييز ۳/ ۱۱١‏ القاموس المحيط (مادة رئاء) . 

(۲) وينظر الرعاية ص۲۰۹ » قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ص ١٠١‏ » الاحیاء ۰۳۱6/۳ 
تفسير القرطبي للاية ٠١‏ من سورة النساء ۱۸۱/٥‏ ء وتفسيره للآية 1١47‏ من سورة النساء 
۵ وتفسيره للآية الأخيرة من سورة الكهف ۷۱/۱۱ ء ختصر۔ منهاج القاصدین 
(ص٥۲۷)ء‏ الفروق (الفرق ۰۱۲۲ فتح الباري : الرقاق » باب الرياء ۰۳۳۹/۱۱ الزواجر 
(الكسيرة الثانية ١/٣٥)ء‏ الوافقات ۲/ ۰۲۲۱۰۲۱۷ ۲٢۲۲ء‏ سبل السلام ۳۵۲/۶ . وقد 
أدخل بعض العلماء إرادة الدنيا في الرياء » والصحيح أن الرياء من إرادة الدنياء لا العكس ؛ 
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فمن أراد وجه الله والرياء معا فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة » أما لو 
عمل العبادة وليس له مقصد في فعلها أصلاً سوى مدح الناس فهذا صاحبه على 
خطر عظیمء وقد قال بعض أهل العلم : إنه قد وقع في النفاق والشر.ك المخرج 


من ا له« 1 


لأن الرائي إما أن يريد أن یعظم في نفوس ا خلق لیحصل على رئاسة أو مال من قبلهم ونحو 
ذلك ‏ وهذا كله من الدنیا ء وإما أن يريد مدح الناس والجلالة في أعينهم فقط » وهذا آیضاً من 
إرادة الدنیا ؛ لأنه نبا يريد هذه الأمور العاجلة في هذه ا یاۃ الدنيا ء ولا يريد وجه الله والدار 
الآخرة ء آما کون الانسان يعمل العمل الصالح من أجل الوظيفة ونحو ذلك فهذا لیس من 
الریاء ؛ لأنه م پر عمله أحداً» وانا هو من إرادة الدنياء وهي أَعمٌ من الریاء وأفرد الریاء 
بمبحث مستقل لنطره . ینظر : الفروق (الفرق۱۲۲) » الوافقات ۲۱۷/۲ ۰ فتح الجید 
ص۳۷ ۰ رسالة « الشرك الأصغر ٤‏ ص ۱۰-۱۰۲ . 

(۱) قال ابن نجيم في ١‏ الأشباه " (ص۳۹) : « في الينابيع : قال إبراهيم بن یوسف : لو صلی ریاء فلا 
آجر له » وعلیه الوزر . وقال بعضهم : یکفر . وقال بعضهم : لا آجر له ولا وزر عليه ء وهو 
كأنه لم يصل» . وقال الشیخ حافظ الحكمي في « معارج القبول » ٦۹۳/۲‏ :إن کان الباعث 
على العمل هو إرادة غير الله - عز وجل - فذلك التفاق الاک » سواء في ذلك من يريد به 
جاهاً ورئاسة وطلب دنيا ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك » . وینظر : شعب 
الایمان للبيهقي ۰۳۳۵/۵ سبل السلام ۳٥٣/٤‏ ۳۵۷ النواقض الاعتقادية ص٤٠۲‏ . وبعض 
العلماء كالغزالي وابن رجب والميتمي لا يجعل الرباء المحض في العبادات مكفراً ء وهو ظاهر 
كلام كثير من أهل العلم ولعله الأقرب » ومثله من أراد بعبادته الدنيا وحدها ؛ لأنه لم يخضع 
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والریاء له صور عديدة » منها : 
-١‏ الرياء بالعمل كمراءاة المصلي بطول الرکوع والسجود" . 
۲- الراءاة بالقول ؛ کسرد الأدلة إظهاراً لغزارة العلم ء ليقال : عال" . 


ولم یتذلل في ذلك لأحد » ول يعظمه » وإنما آراد تحقيق ما تہواہ نفسه من الدح ونحوه من 
الحظوظ العاجلة وقد حکی آبوالبقاء في الکلیات (مادة : شرك) الاجماع على أن العمل لغير الله 
معصية من غير كفر ہ وبالجملة فان المسألة خطيرة » لكونه قصد بالعبادة غير وجه الله . وينظر : 
الرعاية ص ۲۱-۲۱۰ » إحياء علوم الدين ۳/ ۰۳۲۰-۳۱۷ مختصر منهاج القاصدین 
ص۲۷۹ ٦٦٤‏ ؛ قواعد الأحكام ۰۱۲4/۱ مجموع الفتاوی ۲۱/٢٢‏ الفروع : الردة 
٦ء‏ الزواجر 46/۱ » جامع العلوم والحكم ۷۹/۱ النواقض الاعتقادية ص4 ۲۰ . 
أما الرياء بأصل الایمان » أو إظهار بعض العبادات الأخرى رياءً مع إيطان الكفر فهذا من 
الشرك الأكبر والنفاق الأكبر » کم سبق بيانه عند الكلام على شرك النية والإرادة والقصد في 
الباب السابق . 

(۱) وكبرٌ الوالدين لیقال : بار وكإكرام الضيوف لیقال : كريم » وكالصدقة على الفقراء وني أوجه 
الخير الأخرى ليقال : كريم . آما الانفاق على الأغنياء وإقامة الولائم شم لا على وجه العبادة 
والصدقة بل ليقال : سخي » فليس من الرياء ؛ لأنه ليس من أعمال الخير . 

(۲) وكتحريك الشفتين بالذكر آمام الناس رياءً . ومن الرياء بالقول أن يحسن صوته بالقراءة » ليقال 
: فلان قاری » وهذا من السمعة المحرمة » وقد روى البخاري (99٦٥)ء‏ ومسلم (۲۹۸۷) 
عن جندب مرفوعاً : «من يرائي يراء الله به» ومن يسمع يسمع الله به» والمعنى أن الله يفضحه 
يوم القيامة بإظهار قصدہ السيء . 
ومن أنواع السمعة الحرمة أيضاً أن يذكر للناس ما عمله من أعمال صالحة فيا مضى » ليمدحوه 
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۳- الراءاة بالحيئة والزي » کابقاء آثر السجود على الجبهة ریاء'' . 


أو يعظم في نفوسهم . 
وهل السمعة بعد انتهاء العمل تبطل العمل ؟ ورد في ذلك حدیثان عند البيهقي في «الشعب» 
(الباب ٥٤٤‏ في الإخلاص وترك الرياء » رقم ۱۸۱۳ء 1۸16) » وعند الخطيب في «تاريخ 
بغداد» ٦٦٦٦٦ /٦‏ في أنه يبطل . وإسناد كل منھم|ا ضعيف . قال في الإحياء ”/ ۳۲٣‏ : 
«الأقيس أنه مثاب على عمله الذي مضى » ومعاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها) . 
وقال في ختصر منهاج القاصدين ص۲۸۳ : « أما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا محوف ؛ 
والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع ریاء» فان سلم من الرياء نقص أجره» . 
)۱( وكتقصير الثياب » والظهور بمظهر الزهاد من أجل أن يمدح بذلك . 
ینظر في صور الریاء : الرعاية للمحاسبي ص ۰۲۳۲-۲۲۷ ۰۲6 ۰۲۷۳ إحیاء علوم الدین 
۳۱۱-۳ قواعد الأحکام ۱/ ۰۱۲۵-۱۲۳ ختصر منهاج القاصدین ص ۰۲۷۸-۲۷ 
شرح الأربعين للنووي ص ۱۰ ۰ مجموع الفتاوی ۰۵۰۲/۲۲ ۵۰۷ » قواعد الاحکام 
۱۲۹-۱ ۰ شرح الطيبي ۱۰/ ۷ء فيض القدیر ۰۱۵۵/۹ ۱۵۷ ۰ فتح الباري ۳۳/۱۱ 
عمدة القاري ۱/ ۰۳۳ ۳۲۰ ۰ الزواجر ۱/ 4۷-6۳ الرقاة ۰۹۸/۵ سبل السلام ۰۳۵۲/4 
الشرك الأصغر ص ۹-۸6 . 
هذا وهناك بعض الصور أدخلها بعض أهل العلم في الرياء » والأقرب أنها لا تدخل فيه ومنها : 

-١‏ ترك فعل العبادات أمام الناس خوفاً من الریاء فقد عمم بعض العلماء الحكم في هذاء 
والأقرب في ذلك هو التفصيل : فمن علم من نفسه أنه سيقع في الرياء إن أدى هذه العبادة أمام 
الناس ينبغي له أن لا يفعلها آمامهم » بل إنه قد ورد الندب إلى فعل النوافل في الیسوت » وورد 
الندب إلى الاسرار بالصدقة » فهنا أولى. وينظر: تفسير القرطبي للآية ۲۷۱ من البقرة » الإحياء 
۰۳۷-۳ قواعد الأحكام ۱۲۹۰۱۲۸/۱ الزواجر ۱/ 1۹04۸ . 
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وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله » وأنه يببطل 
العمل الذي یصاحبه*» منها حديث محمود بن لبيد #ه مرفوعاً : إن أخوف ما 


أما من ترك العبادة من أجل جرد رؤية الناس له فهو ریاء لأنه تركها من أجل الناس» لکن لو 
تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب. ينظر : شرح الأربعين للنووي ص۱5 . 

۲- ترك المعصية خوفاً من ذم الناس » فإن الأقرب أن هذا ليس من الرياء ؛ لأن السلم مأمور 
بالستر على نفسه ء ومأمور بأن يبتعد عما يسيء إلى عرضه : ومأمور بإبعاد قالة السوء عن نفسه ؛ 
وترك العصية وإخفاؤها خوفاً من الذم داخل في هذا وقد ذكر الغزالي في الإحياء ۳۳۹/۳- 
۹ : ثانية أعذار يجوز أو يندب من أجلها إخفاء المعصية » ثم قال : «ومها قصد بستر 
المعصية أن يخيل إلى الناس أنه ورع كان مرائياً» » وبالجملة فإن العبرة بالنية والقصد . وينظر 
القدمات لابن رشد ص ۰۳۰ مختصر منهاج القاصدين ص٢٦۲۸‏ ۲۸۷ ۰ مقاصد المكلفين 
ص 1۷ . 

۳- الفرح بعلم الناس بعمله بعد آدائه للعبادة . قال في ختصر. منهاج القاصدین ص۲۸۳ : « فان 
ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه فهذا لا حبط العمل » لأنه قد تم على 
نعت الا حلاص فلا ینعطف ما طراً عليه بعده» . 
وقال شیخنا محمد بن عثيمين في القول الفید ۲۲۸/۲ ١:‏ ولیس من الرياء أن يفرح الانسان بعلم 
الناس بعبادته ؛ لأن هذا انا طرأ بعد الفراغ من العبادة » . وينظر الإحياء ۳/ ۰۳۲۰۳۲۳ شرح 
النووي لمسلم ۰۱۸۹/۱۲ جامع العلوم والحكم ۱/ ۰۸۳ سبل السلام ٤‏ / ۳۵۷ . 

(۱) قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم /١‏ ۸۳-۷۹ : «تارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» 
فان شاركه من أصله فالنصوص تدل على بطلانه وحبوطه ء ولا نعرف عن السلف في هذا 
خلافاً » وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين » وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه 
نية الرياء » فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره بغير خلاف؛ وان استرسل معه فهل يحبط به عمله 
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أخاف عليكم الشرك الأصغر » › قالوا : وما الشرك الأصغريا رسول الله ؟ قال 
: « الرياء » يقول الله عز وجل شم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالم : اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء هل تجدون عندهم جزاءً؟)” . 

وحديث محمود بن لبيد #5 الآخر » قال : خرج النبي ئة فقال : « أيها الناس 


a 


! إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله » وما شرك السرائر؟ . قال : «یقوم 
الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه ء فذلك شرك 


السراثر" . وحديث أبي هريرة في خبر الثلاثة الذين هم آول من تسعر مهم النار 


أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بین العلماء من السلف قد حکاه 
الامام أحمد وابن جریر » ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك » وأنه ُجازی بنيته الأولى » . انتھی 
كلامه مختصراً . وینظر : شعب الایمان للبيهقي ۵/ ۰۳۳4 ۳۳۵ نقلاً عن ا حلیمي » ختصر۔ 
منهاج القاصدین ص۲۷۹ ۰۲۸۳ شرح الأربعين للنووي ص۰4 ۱۰ ۰ قواعد الأحكام 
۱ الفروق : الفرق ۰۱۲۲ جموع الفتاوی ۰۵۰/۲۲ ۰۵۰۷ ۰۱۲و ۲/ ۰۳۲-۲۸ 
إعلام الوقعین ۲/ ۱۸۲ الاختبارات ص09 ۰ الوابل الصیب ص١٦٣‏ ۰ تجرید التوحید ص ٩۱‏ 
» الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۰۳۹ الزواجر ۱/ 40-4۳ ۰ رسالة الشر.ك الأصغر لعبدالله 
السلیم (رسالة ماجستیر ص ۸۲-۸۱) . 

(۱) رواه أحمد (۲۳۲۳۰) والبغوي (4۱۳۵) باسناد حسن . وقال النذري في الترغیب 
۱ ۳۰۸۷ :۱ رواه أحمد بإسناد جيد » وقد رواه الطبراني باسناد جيد عن حمود بن لبيد عن 
رافع بن خدیج » وقیل : إن حديث محمود هو الصواب دون ذکر رافع بن خدیج فیه ۷ . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة ۰4۸۱/۲ وابن خزيمة )٩۳۷(‏ باسناد حسن » وله شاهد من حدیث أبي 
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س 


يوم القيامة » وهم رجل قاتل في الجهاد حتی قتل » ليقال : جرئ » ورجل تعلم 
العلم وعلمه أو قرأ القرآن ليقال : عا م أو قاری ء ورجل تصدّق لقال : جواد . 
رواه مسلم*. 

وغذا ينبغي للمسلم البعد عن الرياء وا حذر من الوقوع فيه ء وهناك آمور 
تعين على البعد عنه , أ مھا : 

۱ - تقویة الایمان في القلب » ليعظم رجاء العبد لربه» ويعرض عمن سواه 
ولأن قوة الایمان في القلب من أعظم الأسباب التي یعصم الله بها العبد من 
وساوس الشیطان » ومن الانقیاد لشهوات النفس . 

۲- التزود من العلم الشرعي ‏ وبالأخص علم العقيدة الاسلامية » لیکون 
ذلك حرزاً له باذن الله من فتن الشبهات » ولیعرف عظمة ربه جل وعلا وغناه 
وضعف ال خلوقین وفقرهم ‏ فیحمله ذلك كله على مقت الریاء واحتقاره 
والبعد عنه» ولیعرف أيضاً مداخل الشیطان ووساوسه » فیحذرها . 

۳- الاکثار من الالتجاء إلى الله تعا ی ودعائه أنه يعيذه من شر نفسه ومن 


شرور الشیطان ووساوسه » وأن يرزقه الإخلاص في) يأني ومایذر ء والاکنار 


سعید عند أحمد ۳/ ۰٠ء‏ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وني سنده ربیح بن عبدالر هن » قال البخاري 
(متکر احدیث؟ . 

(۱) صحیح مسلم : الامارة باب : من قاتل للرياء والسمعة (۵ ۱۹۰ ورواه الترمذي (۲۳۸۲)؛ 
وابن خزيمة (۲۸۲)) وابن حبان (4۰۸) مطولا بإسناد صحیح . 
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من الأذكار الشرعية التي هي حصن من شرور النفس والشيطان . 

٤‏ - تذکر العقوبات الأخروية العظيمة التي تحصل للمرائي . ومن أعظمها 
أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة . 

- التفکر في حقارة المرائي وأنه من السفهاء والسّمّلة ؛ لأنه يعرض نفسه أن 
يكون أو من تسعر بهم النار يوم القيامة ويضيع ثواب عمله الذي هو سبب 
لفوزه بالجنة ونجاته من عذاب القبر وشدة القيامة وعذاب النار من أجل مدح 
الناس والحصول على منزلة عند المخلوقين » فهو يبحث عن رضا المخلوق 
بمعصية الخالق » وغذا لا سُثل الامام مالك رحمه الله : من السَفُلة؟ قال: امن 
اکل بدینه». 


-٦‏ الحرص على كل ما هو سبب في عدم الوقوع في الرياء » وذلك بالحرص 


)١(‏ روى البيهقي في « الشعب » (1۹۳۳) عن الإمام مالك أنه سأله شيخه ربيعة بن أبي عبدالرهن 
- وهو من أئمة التابعين - فقال له : من السفلة ؟ فقال مالك : من أكل بدينه . قال ربيعة : من 
سفلة السفلة ؟ قال : من صلح دنيا غيره بفساد دينه . قال مالك : فصدّرني . 
ومن يأكل بدينه : المرائي . فقد يريد بأدائه للعبادة ا حصول على مكانة في نفوس الناس لیکرم 
من أجلها أو بُولی عملاً يتقاضى عليه جر أو يكرم بانمدایا والهبات ونحو ذلك » كما سبق 
بيانه عند تعريف الرياء ء ويدخل في سفلة السفلة الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد أديان 
أنفسهم : من يعمل في تجارة حرمة لغيره » ومن يظلم الآخرین أو يعذبهم أو یتجسس عليهم 
فیتسبب في أذاهم من أجل المحافظة على مصالح غيره » ومن يفتي بحل ما حرّم الله من أجل 
تحقيق رغبات وشهوات ومصالح من يفتيهم » فيهلك نفسه من أجل مصلحة أو هوى غيره . 
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على إخفاء العبادات المستحبة ء وبمدافعة الرياء عندما يخطر بالقلب » وبالبعد 
عن جالسة المذاحين وأهل الریاء ونحو ذلك". 

وني ختام الكلام على مسألة الرياء يحسن التنبيه إلى أنه لا يجوز للمسلم أن 
يرمي مسلا آخر بالرياء » فان الرياء من أعمال القلوب ولا يعلمه إلا علام 
الغيوب » واتهام المسلمين بالرياء هو من أعمال النافقین" ؛ والأصل في المسلم 
السلامة ء وأنه نبا أراد وجه الله » وأيضاً فان السلم يندب له في بعض الواضع أن 
يظهر عمله للناس » إذا آمن على نفسه من الرياء » کم إذا أراد أن يقتدى به في الخير» 


(۱) ينظر الرعاية ص 1۲-۲۳۳ 7 الإحياء ۳/ ۰۳۳-۳۲۱ ختصر۔ منهاج القاصدین ص۲۸۳- 
۵ الزواجر (الكبيرة الثانية /١‏ 54» 05)» مقاصد المكلفين للأشقر ص 576 -17/7 ؛ ١‏ 
نور الإخلاص» لسعيد بن علي القحطاني ص ۳۰-۲۰ الإخلاص سین العوايشة ص4۱ - 
7 الاخلاص والشر-ك الأصغر للدکتور عبدالعزیز العبداللطيف ص ۱۲-۱۰ ۰ الشر-ك 
الااصغر لعبدالله السلیم ص ۹۹-۹۵ . 

(۲) ینظر ما سبق في الباب السابق عند الکلام على أعمال النافقین الکفرية. وقد قال تعالى: 
زک بل وک الوم رک من المین ی ف شکب وَل لا ود لا 
جَهَدَهْرٌ © [براءة :۷۹]ء وروی البخاري (5178) ؛ ومسلم (۱۰۱۸) فی سبب نزول هذه 
الآية عن آي مسعود الأنصاري ه قال : لما آمرنا بالصدقة کنا نتحامل » فجاء آبوعقیل بنصف 
صاع » وجاء إنسان بأکثر منه » فقال النافقون : إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآخر إلا ریاء . ومعنی نتحامل : نحمل على ظهورنا للناس بالأجرة من أجل أن نتصدق بہاء 
لأنه لیس عندهم شيء یتصدقون به . 
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فلیس كل من حرص على إظهار عمله للناس يعتبر مرائيا” . 
المثال الثاني : من أمثلة الشرك الأصغر في العبادات القلبية : إرادة الإنسان 


بعبادته الدنيا : 
الراد بهذا النوع : أن يعمل الإنسان العبادة الحضة ليحصل على مصلحة 
دنيوية مباشرة ” . 


وإرادة الإنسان بعمله الدنیا ینقسم من حيث الأصل إلى أقسام كثيرة" , أهمها 


١‏ - أن لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدها ء کمن يحج ليأخذ ا ال » وكمن يغزو 
من أجل الغنيمة وحدها » وكمن يطلب العلم الشر.عي من أجل الشهادة 
والوظيفة ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة ء فلم يخطر بباله احتساب الأجر عند 


الله تعالى ء وهذا القسم حرم » وكبيرة من كبائر الذنوب » وهو من الشر-ك 


(۱) ينظر : الرعاية ص ۱۵ ۳۲-۳ الإحياء ۳/ ۰۳۳۲-۳۳4 ختصر منهاج القاصدین ص۲۸۷۔ 

(۲) وقد قيدت هذا النوع بإرادة الصلحة المباشرة ؛ لأن الرياء يريد به صاحبه أيضاً مصلحة 
دنيوية» لکن ذلك غير مباشر ‏ لأنه يرائي الناس ليعظم في أنفسهم رجاء أن يحصل مصلحة 
دنيوية من قبلهم ء كا سبق بيانه عند تعريف الرياء . وينظر في المراد بالعبادة المحضة ما سبق 
عند الكلام على تعريف العبادة وبيان شموها . 

(۳) من إرادة الدنيا : النفاق بأصل الایمان . أو أن يظهر بعض العبادات الأخرى مع إبطان الكفر 
من أجل الحصول على مصالح دنيوية » فهذا من الشر.ك الأكبر » كما سبق بيانه في شرك النية 
والإرادة والقصد في الباب السابق . 
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الاأصغر*ء ويبطل العمل الذي يصاحبه . 
ومن الأدلة على تحريم هذا القسم وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه : 


مر اه لمر ارم سے 


أ ا ر ا دہ سرو و ہے ےوہ کے کے مھ وس 
أ- قوله تعالى : # من کان بريد الیو آلدیا وزینتہا نوف الم آمملهم فما وهر 


ےکی 


فالا یکره (2) ولك لین اکس م فى الآيزة إلا آلا وعبط ماصکفوا ها 
وول ما کارا ینموم تب 4 [هود :۱۰ . 

ب- حدیث عمر هه مرفوعاً : «إنما الأعمال بالتیات ‏ وانما لکل امری ما 
نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت 
هجرنه إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . رواه 
البخاري ومسلم” . 

ج- حدیث أب هريرة 5ه مرفوعاً : امن تعلم علي ما يبتغى به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنیا لم جد عرف الجنة» . يعني ريحها" . 


(۱) وقد سبق عند ذكر حكم الرياء قول بعض العلماء : إن هذا النوع من الشر.ك الأكبر » ولعل 
الأقرب أنه من الأصغر . 


(۳) رواه أحمد ۲ وأبوداود (٣٣٦۳)ء‏ وابن حبان (۷۸) بإسناد حسن إن شاء الله » رجاله 


رجال الصحیحین » وله شواهد بنحوه هو بها صحیح » وقد ذكرتها في رسالة النية في تحریج 
هذا ا حدیث تحت رقم (۰)۳۳ وله شواهد آخری كثيرة في تحريم طلب الدنیا بالعمل الصالح » 
ذکرتها في الرجع نفسه برقم (۰۳۱ ۳ To‏ ۲ وتفسير العرف بالریح هو من تفسیر بعض 
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۲- أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معاًء کمن حج لوجه الله وللتجارة 
وكمن يقاتل ابتغاء وجه الله وللدنيا » وكمن یصوم لوجه الله وللعلاج » وكمن 
یتوضآً للصلاة وللتبرد » وكمن يطلب العلم لوجه الله وللوظيفة » فهذا الأقرب 
أنه مباح ؛ لأن الوعيد نما ورد في حق من طلب بالعبادة الدنيا وحدهاء ولأن 
الله رتب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة» كما في قوله تمال: ون 

نی آله جحل لھ صرب وزيا ره من حَيتْ لا تیب 4 [الطلاق: ۰۲ ۳]ء وکا في 
رب یت یر کر با زی لس 
نال رح ولو ول لَك جب نعل تک ات )€ [نوح : 
۲-١‏ والنصوص فی هذا نی کئیں؟"ء هذه النصوص تدل عل جواز 


رواة الحديث » وفي حدیث عبدالله بن عمرو في صحيح البخاري (5915) : (وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة أربعين عاماً» . 

(۱) ومن ذلك ا لحدیث الذي رواه الإمام أحمد (۹٦٦۳)ء‏ والترمذي ١(‏ ۱ء والنسائي )٦٦٢٢(‏ 
بإسناد حسن عن ابن مسعود مرفوعاً : « تابعوا بین الحج والعمرة فإنہما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الکیر خبث الحديد والذهب والفضة ء وليس للحج البرور ثواب دون الجنة» . ولاوله 
شاهد من حدیث ابن عباس عند النسائي )۲٦٦٢ ١(‏ وإسنادہ حسن . 
وکا في حدیث الثلاثة أصحاب الغار » وقد سبق تخریجه عند الکلام على تعریف العبادة وبيان 
شموها ء وكا في حدیث أبي سعید في قصة رقية اللدیغ » فهو صریح في جواز أخذ الأجرة على 
الرقیة بالقرآن . وسيأتي تخريجه عند الكلام على الرقى إن شاء الله تعالى » وقد ذكر القرافي في 
الفروق (الفرق ۱۲۲) أن من جاهد ليحصل طاعة الله بالجهاد ولیحصل ال مال من الغنيمة أن 
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إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معا بالعبادة" ؛ لأن هذه المنافع الدنيوية 
ذكرت على سبيل الترغيب في هذه العبادات” . 


ذلك لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ وذكر السيوطي في منتهى الآمال ص۱۷۸ : أن من 
خرج حاجاً ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه بإجماع الأمة . 

)١(‏ نی هذا القسم كلام وخلاف لبعض أهل العلم » وبعضهم يفرق بین ما إذا كان الباعث على 
العمل وجه الله وكان طلب الدنيا تابعاً له » وبين ما سوى ذلك ء وبعضهم يفرق في الحكم 
بحسب تساوي القصدين أو عدم تساو ؛ والأقرب عدم التفريق » لأن النصوص أطلقت ؛ 
وم تفصل »بل إن حديث أبي سعيد في رقية اللديغ والذي سيآتي عند الكلام على الرقية 
- إن شاء الله تعالى - صريح في جواز أن تكون إرادة الدنيا هي الباعث على قراءة الفاتحة رقية» 
ولذلك امتنع الصحابة عن الرقية إلا بجعل . وينظر في هذا القسم : جامع بيان العلم ۱/ ۱۸۷ 
» إحياء علوم الدين ۳۲۱/۳ء المحلى ۷٦/٦‏ ء المسألة ۰۱۱۳ تفسير القرطبي ۰۱۸۰/۵ 
و5/9١»‏ ختصر۔ منهاج القاصدين ص ۳۹۳ الفروق (الفرق ١۱۲)ء‏ الجموع ۰۳۲۹/۱ 
شرح الأربعين للنووي ص۰۱ فيض القدير /٦‏ ۰۱۰۷ قاعدة في المحبة ص 44» تجرید التوحيد 
للمقريزي ص۰۵۳ 5 » دليل الفالحين شرح رياض الصالحين لابن علان ۰۱۹۱/۶ جامع 
العلوم والحكم ۸۱/۱ ۸۲ء إعلام الموقعين ۲/ ۱۸۲ الموافقات ۲/ ۲۱۷- ۲۲۲ء فتح 
الباري : الجهاد باب من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا ء الأشباه لابن نجيم ص۰۳۹ ٥٤‏ 
منتهی الامال ص٢‏ ۱۸۰-۱۷ » التيسير وفتح المجيد والقول الفید باب من الشر-ك إرادة 
الانسان بعمله الدنیا ء العدة للصنعاني ٠١ /١‏ الشر.ك ومظاهره للمیلي ص۰11 ۱۷ء إزالة 
الستار عن ا حواب الختار داية الحتار لشیخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - ص ۰۰۵ 

. وینظر رسالة «الشرك الاصغر» ص ۱۱۵-۱۰۹ ففیها تفصیل جبد هذه المسألة . 
(۲) ولو لم یجز للعبد أن يريدها بعبادته مع إرادة وجه الله لما وردت على هذه النحو ء وکیف یرد 


۹ء 
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وهذا القسم لا یبطل العمل الذي يصاحبه » ولکن آجر هذه العبادة ينقص 
منه بقدر ما خالط نيته الصالحة من إرادة الدنيا” . 
المثال الثالث من أمثلة الشرك الأصغر في الأعمال القلبية : الاعتماد على 


الترغيب في أمر بذكر هذه الفوائد ثم يقال للعبد : لا تقصدها عند أدائك هذه العبادة » ولا 
يكن في نفسك إرادة شيء من حظوظ الدنيا حتى ما رُعٌبت فيه » فدل ذلك على إباحة إرادة 
الأمرين معا . ينظر رسالة «الشرك الأصغر» ص ۱۱۰ . 

)١(‏ والدليل على هذا حدیث «وانما لكل امرئ ما نوى» ؛ وحدیث اما من غازية تغزو في سہیل اللہ 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ء ويبقى هم الثلث » وان لم يصيبوا غنيمة 
تم لحم أجرهم» رواه مسلم (۱۹۰۲)ء فإذا كان هذا في حق من غنم وهولم يقصد الغتيمة مع 
إرادة الجهاد» 
فمن أرادها وأراد وجه الله من باب أولى ولو لم يغنم ؛ لأن العبد جزی على نيته ء كما في حديث 
أبي كبشة عند أحمد 771١/5‏ ء والترمذي (۲۳۲۵) بإسناد حسن » وقد توسعت في تخريجه في 
رسالة « النية » » الحديث رقم (59) . . 
ونما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه إذا طلب المسلم العلم الشر.عي في المدارس والكليات الشر۔عیة 
ونحوها مبتغیاً تعليم نفسه ليعبد الله على بصيرة » وتعليم الناس ودعوتم ونفعهم » ومبتغياً 

الحصول على شهادة أو وظيفة يستعين بها على عبادة الله وعلى التفرغ لتعلیم الناس ودعوتهم 

ونفعهم يرجى أن يكون في دراسته هذه مخلصاً العمل لله تعالى وأن لا ینقص من آجره شيء . 

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة المهمة» وهو ما ذهب إليه مع من مشايخي من علماء هذه البلاد 

(المملكة العربية السعودیة). والله أعلم . 


Y۹ 
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الأسباب : 

السبب لغة : الحبل » ويطلق على « كل شيء يتوصل به إلى غيره ٩‏ استعير من 
الحبل الذي يتوصل به إلى الماء" . 

وني الاصطلاح هو : الأمور التي يفعلها الانسان لیحصل له ما يريده من 
مطلوب » أو يندفع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو نی الآخرة . 

فمن الأسباب في أمور الدنيا : البيع والشراء أو العمل في وظيفة ليحصل على 
المال» ومنها: أن یستشفع بذي جاه عند السلطان ليسلم من عقوبة دنيوية » أو 
ليدفع عنه ظل) » أو لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهما ء ومنها : 
أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من مرض » ونحو ذلك" . 

ومن الأسباب في آمور الآخرة : فعل العبادات رجاء ثواب الله تعا ی والنجاة 
من عذابه" ء ومنها : أن يطلب من غيره أن يدعو الله له بالفوز بالجنة والنجاة من 


النار» ونحو ذلك . 


(۱) ينظر : لسان العرب ‏ والتعريفات » والكليات (مادة : سبب) . 

(۲) كأن يستعمل دواء أو رقیة للعلاج من مرض . وكأن يجري عملية جراحية لاستئصال مرض أو 
علاجه. وكأن يأخذ السلاح ويلبس الدرع في حال ا حرب » وكأن يحمل الزاد معه في السفر 
ونحو ذلك . 

(۳) مجموع الفتاوى ۸/ ۱۷۹۰۱۷۵ . 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الثاني : الشرك الأصغر 





والذي يتبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل الأسباب الشروعة التي 
ثبت نفعها بالشرع أو بالتجربة الصحيحة”. مع توكله على الله تعالىي" ء واعتقاد 


(۱) قال شيخنا محمد بن عثیمین - رحمه الله - في القول المفيد ‏ باب من الشرك لبس الحلقة 
۷۱ طریق العلم بأن الشیء سبب : إما عن طريق الشرع ؛ وذلك كالعسل 9 فيه شِفَاءُ 
امن 4 [النحل :۹٦]ء‏ وكقراءة القرآن فيها شفاء » قال الله تعالى : # ورل من الْشرءَان ماهو 

شقا ور ین € 1 الإسراء :۸۳] 

وإما عن طریق القدر . كما (ذا جرّبنا هذا الشي.ء فوجدناه نافعاً في هذا الا أو الرض » ولکن 
لابد أن يكون أثره ظاہراً مباشراً كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ فهذا سبب ظاهر بین » 
وإنما قلنا هذا لثلاً يقول قائل : أنا جرّبت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشراً ء كالحلقة » فقد 
يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة ‏ فینتفع لأن للانفعال النفسي. للشي.ء أثراً بيا فقد يقرأ 
إنسان على مريض فلا يرتاح له ثم يأي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح 
له ويشعر بخفة الا » كذلك الذين يلبسون الق ويربطون الخیوط ؛ قد يحسون بخفة الألم أو 
اندفاعه أو ارتفاعه بنا على اعتقادهم نفعها ء وخفة الا لمن اعتقد نفع تلك الحلقة جرد شعور 
نفسي. » والشعور النفسي ليس طریقاً شرعياً لإثبات الأسباب » كما أن الإلهام ليس طریقاً 
للتشريع » . وينظر مجموع الفتاوى ۱/ ۱۳۷ . 

(۲) تنوّعت عبارات أهل العلم في تعريف التوکل » فقيل هو : الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه . 
وقيل هو : اعتماد القلب على الله دون سواه في جلب المنافع ودرء الفاسد في الدنیا والآخرة » 
واعتقاد أنه تعالى هو النافع والضار دون سواه. ينظر : المفهم ۷۱ تلبيس إبليس 
ص ۰۳۱۵ شرح النووي لصحيح مسلم : الإيهان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 


ا حنة بغبر حساب ۲ ۹۲-۹۰ . 


۲ 
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أن هذا الأمر إن) هو جرد سبب ء وأنه لا آثر له إلا بمشيئة الله تعالی ء إن شاء نفع 
بهذا السبب » وإن شاء أبطل أثره” . 


وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف : وظيفة شهر صفر (ص۷۰): «فالتوكل علم وعمل 
: والعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضر ‏ وعامة المؤمنين تعلم ذلك . والعمل : هو ثقة 
القلب بالله» وفراغه من كل ما سواه » وهذا عزيز » ويختص به خواص المؤمنين » . 

وقال الحافظ ابن القیم فی « طريق ا جرتین » (ص 775 ۳۳۲) : « التوکل يجمع أصلين : علم 
القلب » وعمله » آما علمه : فيقينه بكفاية وكيله » وكال قيامه با وكله إليه » وأن غيره لا یقوم 
مقامه في ذلك . وأما عمله : فسكونه إلى وكيله وطمأنيتته إليه» وتفويضه وتسليمه أمره إليه » 
وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ء ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصر۔فه هو لنفسه . فبهذين 
الأصلين يتحقق التوكل » وما جماعه » . وينظر مدارج السالكين : منزلة التوکل -١١١/۲‏ 
۱۸ء وقد أطال ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم : شرح ا حدیث ٦۹‏ : «لو أنكم تتوكلون 
على الله حق توكله .. الخ ٠‏ في الكلام على التوكل وفیا يكون وعاقبته وبيان عاقبة صدق اليقين 
والتوکل » وعواقب ضعف التوكل » وان كان بعض ما ذكره من توكل بعض الژھاد والعبّاد 
وسفرهم بغير زاد» وترك آخرین للتكسب فيه نظر » وليس هذا من عمل الأنبياء عليهم السلام 
» ولا من عمل الصحابة » ول يدل عليه نص من كتاب أو سنة » أو حتی أثر عن صحابي فيا 
أعلم . والله تعالى أعلم . 

)١(‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد باب ما جاء في الرقى ۱۸4/۱ :ومع وجود 
الأسباب الشر.عية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسيب » بل يعلقها بالله . 
فالموظف الذي يتعلق بمرتبه تعلقاً کاملاً مع الغفلة عن السبّب - وهو الله - قد وقع في نوع 
من الشرك ‏ أما إذا اعتقد أن المرتب سبب » والسّب هو الله سبحانه وتعالى » وجعل الاعتماد 
على الله » وهو يشعر أن المرتب سبب »ء فهذا لا ينافي التوكل» وقد كان الرسول 2 یأخذ 


او 
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أما إن اعتمد الانسان على السبب فقد وقع في الشر-ك ء لکن إن اعتمد عليه 
اعتماداً كلياً» مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد وقع في الشرك الأكبر » وان اعتمد 
على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشر.ك الااصغرا 
فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبّب الأسباب جل وعلا . 

وعليه فان ترك الأسباب واعتقاد أن الشر.ع أمر بتركها ء وأا لا نفع فيها 
كذب على الشرع» وخالفة لا آمر الله به وأجمع عليه أهل العلمء وتخالفة لمقتضى 
العقل'” » وهذا قال بعض آهل العلم : « الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد 


بالأسباب مع اعتمادہ على المسبّب ء وهو الله - عز وجل - » . وينظر مجموع الفتاوى ۱/ ۱۳۷ء 
و۹/۸٦۱ء‏ الدخل لابن الحاج 5/ ۰۳۲۱-۳۲6 مدارج السالكين ۰۵۲۱/۳ الفتاوى الهندية : 
الكراهية الباب ۱۸ في التداوي ۲٥٢/٥٢‏ شرح الطحاوية ص ۱۸۰ . 

» لطائف المعارف : وظيفة شهر صفر ص ۰۷۰ التيسير » وقرة عيون الموحدين » وإبطال التنديد‎ )١( 
وفتح الله الحميد باب (وعلی الله فتوكلوا) » القول السديد باب لبس الحلقة ص٤٤٠ ٤٦ء القول‎ 
۰۳۲۰/۸ شرح الطيبي : الطب‎ ۰ ۱٦۹/۸ المفيد باب الرقى ۱۸۳/۱ ء وينظر : مجموع الفتاوى‎ 
آخر مفتاح دار السعادة ۰۷۱۲/۲ فيض القدير : شرح حديث‎ ۰ ٩۲۱/۳ آخر مدارج السالكين‎ 
ء مرقاة الفاتیح 4/ ۵۲۳ . وينظر : التعليق السابق » وما سيأتي عند‎ 394/5 ٩ الطيرة شرك‎ « 
- الكلام على الرقى المحرمة » وعند الكلام على التمائم المحرمة عند بیان وجه کوغبا من الشر.ك‎ 
. - إن شاء الله تعالى‎ 

(۲) قال القرطبي في «قمع ا حرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » ص۱۰۷ 
نقلاً عن رسالة الشرك الأصغر ص۱۳۹ : ١‏ القول بالأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسولهء 
وهو ا حق المبين » والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين» . وينظر : الفروق (الفرق 

{٤ 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الثاني : الشرك الأصغر 





> وحو الأسباب أن تکون أسباباً نقص في العقل » والاعراض عن الأسباب 
بالكلية قدحٌ في الشرع ء وإنما التوکل والرجاء معنی يتألف من موجب التوحید 
والعقل والشرع» . 

ومن الشرك فی الأسباب : أن يجعل ما لیس بسبب سبباً» فان اعتقد أن هذا 
الشی۔ء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله فهو شرك أكبر » كحال عبّاد الأصنام 
وعبّاد القبور الذين يعتقدون أا تنفع وتضر استقلالاًء وان اعتقد أن الله جعله 
سبباً » مع أن الله لم يجعله سبباً فهو شرك أصغر”؛ لأنه شارك الله تعالى في الحكم 
هذا الشیء بالسببية مع أن الله لم يجعله سیب" . 


ای 
4 
: 


الثال الرابع من أمثلة الشرك الأصغر في الاعمال القلبية : التطير : 


۷ ہین قاعدة التوكل وبين قاعدة ترك الأسباب ۲٣٢٢ /٤‏ ٢۲۲)ء‏ الوافقات : القسم الثاني من 
قسمي الأحكام ۱/ ۲٦٢-۱۸۷‏ ء جموع الفتاوی ۱/ ۰۱۳۷و۸/ ۸1۰4۸۵ ۰ مدارج السالكين 
۵۲۳-۳ آخر مفتاح دار السعادة ۷۱۱/۲ ۷۱۲۔ 

(١)‏ مجموع الفتاوی ۰۱۹۹/۸ وینظر آخر مدارج السالکین 0۲۱/۳ > وشرح الطحاوية : الدعاء 
ص1۷۹ . 

(۲) ومن أمثلته : التطيّر » والاستسقاء بالنجوم ء وسيأتي بيا) وبيان کوغم| من الشرك في هذا 
الفصل إن شاء الله تعال . 

(۳) القول السديد باب من الشر.ك لبس الحلقة ص ۵ ۰6 ٦٤‏ القول المفيد باب الرقی ۰۱۸۳/۱ 
مجموع فتاوى الشیخ ابن عثيمين ۱/ ۰۱۰۶۰۱۰۲ الشرك الأصغر ص ۱2۷-۱۳۵ . 


۲ ۵ 
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التطمر لغة : مصدر « تطبر ۹ء ویسمی « الطيرة ۲ و« الط ۳6 . 

وفي الاصطلاح : التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غیرهما" . 

ومعنی ذلك أن یکون الإنسان قد عزم على آمر ما » فیری أو یسمع أمراً لا 
یعجبه فيحمله ذلك على ترك ما يريد فعله . 

ویلحق بالتطيّر في الحكم : عکسه » بأن يرى أو يسمع أمراًيسر. به ء فيحمله 
على فعل آمر لم يكن عازماً على فعله۳ . 


(۱) ينظر : الصحاح ء والقاموس الحیط ‏ والنهاية (مادة : طير ) » إكمال المعلم ۷/ ۱٢١١‏ » جامع 
الأصول 1۲۸/۷ . 

(۲) أو هي : ما يتشاءم به من الفأل الردی» والشؤم : ضد الیمن» وهو عدم البركة. تنظر : الراجع 
السابقة » وينظر شرح السنة : الطب ۱۷۰/۱۲ء شرح صحیح مسلم للنووي كتاب السلام 
باب الطيرة ۲۱۸/١١‏ » شرح الطيبي : الطب ۸/ ۰۳۱۳ آخر کتاب مفتاح دار السعادة 
۲ القوانین الفقهية ص٢٦۲۹‏ ء فتح المجيد باب ما جاء في التطير ۵۲۵/۲ معارج 
القبول ”/ ۹۹۳-۹۹۰ ء القول السديد ص۱۱۱ ۰ القول المفيد ۵۵٩۹/۱‏ . 

(۳) ويلحق بذلك أيضاً الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى بقوله 8 وآن سین 
الک کم فسق 4 [المائدة : ۰]۳ وبقوله تعالى : « إا اکر لير والاصاب وركم 
یجس من عمل لبط فاجتنبوه ٩‏ [المائدة : ۹۰] وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية من أنهم إذا 
آرادوا عمل آمر من الأمور آتوا بقداح مثل السهام أو احصی.» وقد کتب على أحدها علامة 
الخير » وعلى الثاني علامة الشر » والثالث غفل لا شيء عليه » فٍذا حرج هذا فعلوا وإذا خرج 
هذا ترکوا وإذا خرج الغفل آعادوا الاستقسام ومثله الضر.ب با حصی۔ والشعير واللوح 
والخشب ونحوها ء ینظر تفسیر ابن جرير وابن أبي حاتم والقرطبي وابن كثير للآيتين السابقتین 
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* ومن أمثلة التطيّر : ما كان يفعله أهل الجاهلية من أن آحدهم إذا أراد سفراً 
زجر أو أثار طبر فان اقجه ذات اليمين تفاءل » فعزم على السفر » وان اتجه ذات 
الشمال تشاءم » وترك هذا السفر » وقد كثر استعمال أهل ا حاھلیة للطيور في هذا 
الأمر حتى قيل لكل من تشاءم «تطكر » ۰ ومن أمثلة التشاؤم أيضاً : التشاؤم 
بسماع كلمة لا تعجبه ك (يا هالك) ء أو بملاقاة عجوز شمطاء ‏ أو برؤية 
الغراب. أو البوم ء أو صاحب عاهة في أول سفره » أو في أول نہارہ فيترك هذا 
السفرء أو يترك البيع والشر-اء في هذا الیوم » ومن أمثلته : التشاؤم ببعض 
الأشهر كصفر › والتشاؤم ببعض الأرقام كثلاثة عشرٍ » كما يفعله کشیر من 
أصحاب الفنادق والعمارات وغيرهم في هذا العصر » فتجد بعضهم لا يضع هذا 
الرقم في آدوار العارة أو في المصعد أو في مقاعد الطائرات » ونحو ذلك تشاؤماً 


والتطیر حرم"'ء وشرك آصغر" . ومثله : الفعل الذي يقدم عليه العبد أو 


» والفتاوی الكبرى ۲۰۹/۱ . 

)١(‏ ينظر : الكبائر للذهبي (الكبيرة 1۳) » وتنبيه الغافلين لابن النحاس ص۲۰۹ ۰ وقد سبق عند 
بيان حكم الشرك الأصغر أنه من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر . 

(۲) السبب في كونه شركاً هو بسبب ما يعتقده المتطير من أن ما فعله من التطيّر كان سبباً في دفع 
مكروه عنه أو في جلب الخير له مع أنه سبب غير صحيح » وإنما هومن خرافات الجاهلية » وا 
يزينه الشيطان في نفوس الجهال » فإذا وقع بعض ما تطيروا به في بعض الأحيان جعلهم 
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يعزم عليه لرؤيته أو سماعه ما یسر به - كما سبق - ویسنثنی منه الفآل الحسن ء 


وهو : أن يكون الإنسان قد عزم على أمر معين فيرى أو يسمع آمرا حسنا من غير 


الشيطان يتعلقون بہذا التطير ویظنون أنه صحيح ء ففي هذا التطير نوع من الاعتماد على 
الأسباب في دقع الضر وجلب الخير » فهي أسباب باطلة شرعاً وعقلاًء وهو كذلك قد اعتمد 
على سبب لم يجعله الله سبباً وهذا نوع إشراك » كما أن في التطير نوع اعتراد على هذه الأمور 
الباطلة في دعوی معرفة ما سيكون في الستقبل . وينظر : مشكل الآثار ۲۹۹/۲ التمهيد 
۹۶ عارضة الأحوذي ۷/٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء شرح صحيح البخاري لابن بطال ۰۳/۹ 
شرح النووي لصحيح مسلم باب الطيرة (۲۱۹/۱۳ء شرح الطيبي ۸/ ۰۳۲۰ فتح المجيد 
۲ءء ء الدین ال خالص ۲/ ٤١٢۱ء ۱٣٤‏ القول السديدص5١١-8١1١ء‏ 
القول المفيد ٢۸۰ ۰۰۷4 /١‏ ۰ الشرك الأصغر ص٤‏ ۰۱۲ ۱۲۵ ۰ وهذا ا حکم انا هو في حق من 
اعتقد أن ما تطير به جعله الله علامة على هذا الأمر الکروه أو سبباً في حصوله ‏ أما من اعتقد 
أن هذا التشاءم به يحدث الشر بنفسه ويفعله استقلالاً» أو اعتقد أنه يعلم الأمر الذي سيقع في 
المستقبل ويخبر به » فهذا من الشر-ك الأكبر. ينظر : فيض القدير 5/ ۲۹4 مرقاة الفاتیح 
٤ءء‏ ۳ القول الفید ۱/ ۱۷۷ ء الدعاء للدکتور جبلان العرومي الأثيوبي ۱۳/۲ 


ومثل التطبر في الحكم : الاستقسام بالأزلام الذي سبقت الاشارة البه قریباًء ومثله قراءة 
الکف أو الفنجان أو فتح الصحف أو کتاب ثم الاستدلال بيا يقرأ نی هذه الصفحة على ما 
سیقع ء وقد سبقت الاشارة إلى شيء من ذلك عند الکلام على الشرك في الأسماء والصفات في 
الاب السابق » وینظر تفسیر القرطبي (تفسیر الآبة ۹۰ من الائدة /٦‏ ۲۸۵ ء وتفسير الاية 77 
من الجن ۲۸/۱۹). 
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قصد له » فيسر به ويستبشر به » ويزيده ذلك اطمئناناً بأن ما كان قد عزم على 
فعله سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالی » ويعظم رجاژه في الله تعالى نی 
تحقيق هذا الأمر ء من غير اعتماد على هذا الفأل ء فهذا حسن » فالفأل حسن ظن 
باه تعالى » ورجاء له ء وباعث على الاستعانة به » والتوكل علیه» وعلى سرور 
النفس » وانشراح الصدر » وهو مسكن للخوف : باعث للآمال » والطيرة على 
النقیض من ذلك : فهي سوء ظن بالله » وتوكل على غيره» وقطع للرجاء » وتوقع 
للبلاءء وقنوط للنفس من ا خیر ‏ وهو مذموم وباطل شرعاً وعقلا . 


وقد وردت أدلة كثيرة تدل على بطلان التطير” » وتحريمه » ومن ذلك ما ثبت 


: جامع الأصول‎ > ۱٤٤١/۷ ينظر شرح السنة ۱۷۹/۱۲ ۰ المفهم ۵/ ۷٦ء ۲۸٦۱ء إكال المعلم‎ )١( 
الكتاب الخامس في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى ۱۳۸/۷ ء تفسير القرطبي للآية (۳) من‎ 
سورة الاشدة  مفتاح دار السعادة (۲/ ۰4۲۷-۲6 حاشية اب عابدين ياب العيدين‎ 
. وتنظر أكثر المراجع الاتية في التعليق بعده‎ ۱ 

(۲) أما حديث ابن عمر الذي رواه البخاري (٤۰۹٦ء‏ ۰۵۷۵۳ ومسلم (۲۲۲۵) عن النبي 2# أنه 
قال : « لا عدوی ولا طبرة » وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس » ومثله حديث 
سهل بن سعد عند البخاري (۲۸۵۹)ء ومسلم )۲۲۲٢(‏ فالأقرب أن المراد بالشؤم في هذا 
الحديث وشواهده ما رجّحه الامام البخاري في صحيحه وغيره » ورجحه شیخنا عبدالعزيز بن 
باز - رحمه الله - في بعض دروسه من أن الراد ما يكون في بعض أعيان هذه الثلاثة من الضر-ر 
الحسوس ‏ كالمرأة السيئة الخلق» والدار الضيقة , أو السيئة الجيران ؛ والفرس السیئة الطباع » 
ونحو ذلك » كا في الحديث الذي رواه ابن حبان (4۰۳۲) باسناد حسن عن النبي كه قال : 
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عن ابن مسعود ذه قال : قال رسول الله 36 : «الطيرة شرك ۷" . 


الأربع من السعادة : المرأة الصا حة . والمسكن الواسع . والجار الصالح ؛ وال ركب ايء ٠‏ 
وأربع من الشقاوة : الجار السوء ء والمرأة السوء . والمسكن الضيق ء والمركب السوء » . وينظر : 
صحيح البخاري مع شرحه لابن بطال وشرحه لابن حجر : الجهاد باب ما يتقي من شؤم 
الغرس » والطب باب الطيرة » والنكاح باب ما يتقي من شوم المرأة » وقوله تعالى : رک من 
ریک رورم عَدُوَا کم 4 [التغابن: ۰۲۱6 مصنف عبالرزاق (کتاب الجامع 
لعمر باب الشوم ٢٥/٤١٥)ء‏ التمهيد ۲۹۱۰۲۷۰۸/۹ ء شرح السنة ۱۷۹۰۱۷۸/۱۲ معالم 
السنن وتہذیب السنن ۱/ ۳۸۰ ۰۳۸۱ شرح النووي لصحيح مسلم ۱۳/ ۰۲۲۲-۲۲۰ 
شرح الطيبي ۰۳۲۱/۸ معارج القبول ۳/ ۹۹۳-۰ وينظر أيضاً الوطاً مع شرحه النتقی 
باب ما يتقى من الشوم ۷/ ۰۲۹۳ ۲۹۵ ۰ تہذیب الاثار (مسند علي ص٤‏ ۳) ۰ شرح معاني 
الاثار : الكراهية باب الرجل یکون به الداء ۰۳۱/۶ العلم ۳/ ٠١‏ ۰ مفتاح دار السعادة 
۲۹۰-۲ » الآداب الشر.عية ۳۰۵/۳ لطائف العارف ص۷ ء فتح الجید والقول 
السدید » والقول الفید باب الطبرة » عام السحر والشیاطین ص٤‏ ۳۱۰-۳۰ ۰ رسالة « الطیر 
والطيرة » ص ۱۰۹-۱۱ ۰ ورس ال «الشر-ك الأصغر » ص ۰۱۳۱-۱۲۵ الطبرة والفأل 
لحمود الاسم ص ۰۷۷-۷ وینظر الراجع المذكورة في التعلیق السابق . 

(۱) رواه الامام أحمد (۳۱۸۷ تحقيق شاکر) ؛ وابن أبي شیبة (16۲) » وآبوداود (۰)۳۹۱۰ 
والترمذي (١٢٦٦۱)ء‏ وابن حبان (5177)» وا حاکم ۸۰۱ . واسناده صحیح . وقد 


صحح الترمذي » وا حاکم » وصححه أيضاً الذهبي والعراقي کم في فيض القدیر ۲۹٤ /٤‏ 


کو رر کک کر ت0ت 22.20 ھ01 "11111111111111۰۰ َو و و و وم و و و و 


وابن العربي في عارضة الأحوذي ۱۱۰/۷ وتمامه : «وما منا إلاء ولکن الله يذهبه بالتوکل » 


گرڈ 
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وهذه التتمة من قول ابن مسعود #ه كا في سنن الترمذي » والمعنى : وما منا أحد إلاء ولكن 
الله يذهبه بالتوكل » ء وهذه التتمة من قول ابن مسعود كما في سنن الترمذي ء والمعنى : وما منأ 
أحد إلا وقد يعتريه التطیر . وهذا يدل على أن ما يقع في القلب من التطير من غير قصد من 
العبد ول يستقر في القلب معفو عنه » لکن إن ترتب عليه إقدام أو إحجام فهو حرم » ويؤيد هذا 
حدیث معاوية بن الحكم عند مسلم (۵۳۷) : قال قلت : ومنا رجال يتطيرون ؟ فقال ہہ : « 
ذاك شيء يجدونه في صدورهم ‏ فلا يصدهم ۰۷ وفي رواية : « فلا یصدنکم ۲ء ويؤيده حديث 
ابن عمرو الآتي . وینظر : شعب الایمان ۲/ 1٤-1۲‏ المفهم 415/۱ و۵/ ۰۲۸ ۰ الا داب 
الشرعية ۳/ ۰۳۱۱ مرقاة الفاتیح 4/ ۰۵۲۳ فتح الجید ۵۲۱/۲ . 

وطذا ا حدیث شواهد » منها ما رواه الامام أحمد (۵ ۷۰ تحقیق شاکر) وابن وهب في الجامع 
)٥٥٦(‏ ومن طریقه ابن السني (۲۹۲) عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً : « من آرجعته الطبرة عن 
حاجته فقد أشرك » » قالوا : وما كفارة ذلك يا رسول الله ؟ قال : «یقول آحدهم : اللهم لا طبر 
إلا طيرك ء ولا خير الا خيرك ء ولا اله غيرك » ولیس عند ابن وهب قوله : «قالوا .. الخ ٤‏ 
وسنده حسن . وللنهي عن الطبرة وبیان بطلانها شواهد أخرى كثيرة منها : قوله تعالى عن قوم 


کل سر سے سر پر ےر سر تا 


صالح : ارس يك وین تال ميرك عند اہ 4 (النمل ٤۷٦)ء‏ ففي الآية نفي 
الطيرة ء وإثبات أن ما أصابهم إنما هو بتقدیر الله تعالى » ومن قبله ‏ ومنها ا حدیث السابق » 
ومنها حدیث ابن عباس في السبعین ألفاً الذین یدخلون الجنة بلا حساب » وفیه یقول 8 في 
صفتهم : « هم الذین لا بتطبرون ‏ ولا يكتوون. ولا یسترقون » وعلى رہم یتو کلون » رواه 
البخاري (۵۷۵۲) واللفظ له ء ومسلم (۲۲۰) ومنها حدیث جابر عند مسلم (۲۲۲۲) : « 
لا عدوی ء ولا طبرة ولا غول ۷ ومنها ما رواه تمام في فوائده (5 2١515‏ »ء والبيهقي في شعب 
الایمان (۱۱۷۷) عن أبي الدرداء مرفوعاً : «لن بلج الدرجات العلى من الجنة من تن أو 
تکهن له ء أو رجع من سفر تطیراً » » وغیرها ء وقد ذکر الامام الطحاوي في شرح معاني الآثار 


<۳1 
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وما يدل على تحريم الطيرة أيضاً وإباحة الفأل : ما رواه عروة بن عامر ء قال : 
کرت الط عند رسول لله ۰ فقال: ‏ أحستها الال ولا ترد مسا فان 
رأى أحدكم ما یکره فليقل : اللهم : لا يأتٍ بالحسنات إلا أنت*ء ولا يدفع 
السيئات إلا آنت › ولا حول ولا قوة إلا بك" »۳ . 


۶ أن الأحاديث في النهي عن الطيرة متواترة » وينظر المجمع ۵/ ۱۱۲-۱۰۱ . 

(۱) قال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد 51/١ /١‏ ء 51/7 :< وهذا هوحقيقة التوكل » وقوله 
(اللهم ) يعني : ياألله » وطذا بنيت على الضم ؛ لأن المنادى علم » بل هو أعلم الأعلام وأعرف 
العارف على الاطلاق ٤‏ . 

() قال في فتح المجيد ص ۵٩۲۲‏ : « وقوله : « ولا حول ولا قوة إلا بك » استعانة بالله تعالى على 
فعل التوکل » وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تکون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلھاء 
وذلك الدعاء نیا یصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب ا خیرات ودفع 
الکروهات 4 . 

(۳) رواه آبوداود في الطب (۳۹۱۹)ء وابن أبي شيبة في الأدب (۰)144۳ وابن السني (۲۹۳)ء 
والبيهقي في کتابه « الدعوات » (۵۰۰) . وإسناده صحیح إن ثبت سیاع حبیب من عروة» 
والاقرب أن عروة صحابي » فقد أثبت صحبته جاعة » ونفاها آخرون. والمثبت مقدم على النافی 
. ينظر الاصابة 414/۲ تہذیب التهذیب ۲/ ۱۸۵ ۰ وقد صحح هذا الحديث النووي في 
ریاض الصا حین (۱۱۸۰) . 
وله شاهد من مرسل الشعبي رواه عبدالرزاق في الجامع لشیخه معمر باب الطيرة 
(۱۹۰۱۲) وسنده صحیح ء ومراسیل الشعبي قوية ء وله شاهد آخر من مرسل عبدالرهن 
ابن سابط » رواه آبرداود في الراسیل (۵۳۹) ء وإسناده حسن» فحدیث عروة على القول بأن 
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وقوله لا : ۱ لاعدوى . ولا طيرة » ويعجبني الفأل الحسن » قالوا: وما 
الفأل ؟ قال : « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ». رواه البخاري ومسلم"۔ 

قال الحافظ ابن رجب بعد ذكره أن التشاؤم باطل شرعاً وعقلاً ء قال : «وفي 
الجملة فلا شوم إلا المعاصي والذنوب فإنها تسخط الله عز وجل » فإذا سخط 
على عبده شقي في الدنيا والآخرة » كما أنه إذا رضى عن عبده سعد في الدنيا 
والآخرة ء فالشؤم في ا حقیقة هو معصية الله » والیٔمن هو طاعة الله وتقواه كما 
قيل : 

ن رأياً دعا إلى طَاعة اللہ اي مب ار مَیضون 

والعدوى التي تلك من ابا هي العاصی ؛ فمن قاري وخالطها وأصر 
عليها هلك ء وكذلك مخالطة أهل المعاصي ومن بحسن المعصية ويزينها ویدعو 
إليها من شياطين الإنس ء وهم أضر من شياطين الجن » قال بعض السلف : 


سنده ضعيف حسن لغيره بہذین الشاهدين . 

)0 صحيح البخاري (01/05) » وصحيح مسلم (۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة » وله شاهد من 
حدیث أنس عند البخاري (٥٢٥۵۷)ء‏ ومسلم (۲۲۲)ء وله شاهد آخر رواه البخاري (۲۷۳۱)؛ 
وهو قوله یل في صلح ا حدییة لا جاء سهيل بن عمرو : «شهل لکم من أمركم» » وهو من مرسل 
عکرمة ء وله شاهد ثالث رواه الترمذي »)١717(‏ وشاهد رابع رواه آبوداود (۳۹۲۰) وما 
ذكر فيه من تغیرہ 8 إذا سمع اسا مكروهاً يحمل على أنه من أجل كراهته شذا الاسم لا غیر. 
وينظر التمهيد ۲4/ ۰۷-1۸ مجمع الزوائد : الطب ۰۱۰۱۰۱۰/۵ 
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شیطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف » وشیطان الانس لا يبرح حتى یوقعك 
في العصية » وفي ا حدیث : «المرء على دين خليله » فلینظر آحدکم من يخالل ۴ء 
وني حدیث آخر : ۱ لا تصحب الا مؤمناًء ولا یاکل طعامك إلا تقي )"2 
فالعاصي مشووم على نفسه وعلى غيره فانه لا یؤمن أن ینزل عليه عذاب فیعم 
الناس » حصوصاً من لم ینکر عليه عمله فالبعد عنه متعين» فاذا کثر الخبث هلك 
الناس عموماً ۰۱ . 

النوع الثاني من آنواع الشرك الأصغر : الشرك في الافعال : 

ومن أمثلة هذا النوع : 

المنال الأول : الرقى الشركية” . 


(۱) رواه آبوداود (4۸۳۳) والترمذي (۲۳۷۸) ء وسنده حسن . 
(۲) رواه امد ۰۳۸/۳ وأبوداود (1۸۳۲) ۰ والترمذي (۲۳۹۵)ء وابن حبان (0014) » وسنده 
حسن . 

(۳) ينظر : لطائف المعارف : وظیفة شهر صفر ص ۷۷ . 

() الرقية تشتمل على قول اللسان » وذلك بقراءة الأذكار » وتشمل على عمل القلب » وهو اعت‌اد 
كل من الراقي والرقي بقلبه على ما استعاذ به والتجأ إليه ء وتشتمل في الغالب على أفعال 
كالنفث ومسح الحسد بعد الرقية » ووضع اليد على موضع الا ء وصب الاء على المريض › 
وشرب المريض للاء » وبعضهم يكتب الأذكار في إناء أو على ورق بیاء الزعفران أو غيره على 
ورق أو على إناء ‏ ثم يغسله. ثم يصبّه على المريض أو يسقيه إياه ء وبعضهم يكتب الأذكار على 
بدن المريض » ونظراً لكثرة الأفعال في الرقية ء ولارتباطها كثيراً بالتمائم - كما سيأتي إن شاء الله 
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الژقی في اللغة : جمع رقية » والاسم منه ١‏ رقيا ٤‏ » يقال : رقيته » أرقيه ‏ رَقباً 
» والمرة ( رقية »^ . 

وفي الاصطلاح : الأمور التي يعوّذ بها لرفع البلاء أو دفعه" . 

والرقى التي يفعلها الناس تنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: الرقية الشرعيةء وهي الأذكار من القرآن والأدعية والتعويذات 
الثابنة في السنة أو الأدعية الأخرى المشروعة التي يقرؤها الإنسان على نفسه أو 
يقرؤها عليه غيره ليعيذه الله من الشرور بأنواعها ء من الأمراض وشرور جميع 
خلوقات الله الأخرى من السباع والموام وال جن والإنس وغيرها » فيعيذه منها 
بدفعها قبل وقوعها ء بأن لا تصيبه” » أو يعيذه منها بعد وقوعها بأن يرفعها 


تعالى - ولذكرها معها في الحديث» والتمائم غالبها أفعال» لذلك كله ذكرت الرقی مع الأفعال 
في هذا الباب . 

. ) النهاية » والمصباح » (مادة : رقى‎ )١( 

(۲) وینظر ا مرجعین السابقین وفتح الباري : الطب باب الرقی بالقرآن ۱۹۰/۱۰ » وعمدة القاري 
۱ . والرقى تسمی العزائم . والعزائم في الأصل : رقی کانوا یعزمون بها على الجن » 
فیقال : عزم الراقي ‏ كأنه آقسم على الداء . ینظر لسان العرب (مادة : عزم ) » وینظر ا مراد 
بالعزاتم عند الشعوذین في الفروق (الفرق ٤٤٤٤٤‏ / ۱۶۷). 

(۳) بعض الفقهاء لا چیز الرقية إلا للعلاج لا للوقاية من الأمراض» وال قرب صحتها لرفع البلاء 
ولدفعه قبل وقوعه للادلة الدالة على ذلك» كما سيأتي» وهي صريحة في ذلك . 
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ویزیلها عنه » وغالباً يصحب قراءة هذه الأذكار نفث من الراقي* ۰ وقد تکون 
الرقية بالقراءة والنفث على بدن الرقي أو في يديه ویمسح با جسده ومواضع 
الم إن وجدت ‏ وقد تكون بالقراءة في ماء ثم يشربه المرقي أو يصب على بدنه" 


(۱) وهذا النفث قد يصحبه ريق وقد يكون هواء بلا ريق» وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي 
رواه البخاري (٣۵۷۳)ء‏ ومسلم (۲۲۰۱) في قصة رقية أحد الصحابة لسيد أهل الحي الذين 
نزل بهم جماعة من الصحابة فلم يضيفوهم ما لدغ » فرقاه بقطيع من الغدم » فأقرهم النبي هة › 
فيه : « فجعل يقرأ أم القرآن ؛ ويجمع بزاقه » ویتفل » » قال القاضي عياض في إكمال العلم 
۸ : « وفائدة ذلك - والله أعلم - التبرك بتلك الرطوبة أو امواء والتَمّس الباشر للرقية 
والذکر ا حسن والدعاء والکلام الطیب ؛ كما يتبرك بغسالة ما یکتب من الذکر والأسماء 
ا حسنی في التشر » وقد یکون على وجه التفاژل بزوال ذلك الام عن ا مریض وانفصاله عنه ؛ 
کانفصال ذلك النفث عن في الراقي » . وینظر صحيح البخاري مع الفتح» کتاب الطب باب النفث 
في الرقية ۲٠١١۲۰۹/۱۰‏ » مصنف ابن أي شسيبة : الطب 7/ ۰4۰۳-4۰۰ شرح ابن بطال 
۹ التمهید ۱۳۳-۱۲۹/۸ التبيان للنووي : آخر الباب السابع ص۰۹۹ ۱۰۰ ۰ تفسير 
القرطبي (تفسير سورة الفلق ۸/۲٥۲)ء‏ المفهم ۵/ ۵۸۰ ۰ زاد العاد : الطب » فصل في هديه نی 
رقية اللديغ ۱۷۹/٤‏ ء عمدة القاري : الطب ۲۱/ 777 » الآداب الشرعية ۲/ ۷٤٥٦ء‏ 40۸ ۰ فتاوی 
الشيخ محمد بن إبراهيم ۱/ ۹۲۰۹۱ . 

(۲) ويدل لهذا ما رواه أبوداود (۳۸۸۰) ء وابن حبان (5079) عن النبي 2# أنه نفث في ماء » 
وصبه على ثابت بن قيس » وفی إسناده ضعف يسير . وله شاهد موقوف على عائشة رضي الله 
عنها رواه ابن آي شبیة )۳٥٣٣(‏ أنها كانت لا ترى بأساً أن يعوذ في الاء ثم يصب على المريض ؛ 
وسنده صحيح . فیتتقوی به ا حدیث السابق » وقد جزم بثبوت هذا ا حدیث شيخنا عبدالعزيز 
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» وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار بزعفران أو غيره على ورق أو في إناء » ثم يغسله 


بماءء ثم يسقيه المريض" . 


بن باز - رحمه الله - كما في جموع فتاويه ومقالاته ۰۲۷۰/۱ وينظر تفسير القرطبي (تفسير 
الآية ۸۲ من الاسراء ۳۱۸/۱۰)ء زاد العاد ۰۱۷۸/6 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
۹-۲۱ . 

( وثبت نحو هذا عن بعض التابعین » وروي عن ابن عباس رضي الله عنها كا في الصنف لابن 
أبي شيبة : الطب ۷/ ۰۳۸۵ وإسناده ضعیف ورواه ابن السني (519) » عن ابن عباس 
مرفوعاً » وفي إسناده محمد بن عبدالله بن المغيرة » وهو منكر الحديث » وقد ذكره شيخ الإسلام 
كما في مجموع الفتاوى ٦٦/١۹‏ بإسناد أحمد بنحو رواية ابن آي شيبة » وذكر أن أحمد أشار إلى 
إسناد آخر له » ولم يذكره بتمامه . وقد أفتت اللجنة الدائمة للافتاء كما في مجلة البحوث 
الإسلامية العدد ۱۲ ص۱۰۲ والعدد ۲۱ ص 1۸۰۷ بأن الأولى ترك الرقية التي هذه 
الصفة والاستغناء عنها بالرقى الثابتة . ولعل هذا هو الأقرب والأولى » لأن قراءة القرآن وذكر 
الله في حال الرقية عبادة » والأصل في العبادات التوقيف» ومن قال بجواز هذه الرقية استدل 
بالقباس على ما ورد وأخذ بعموم الاستشفاء بالقرآن ء وبعموم حديث : « لا بأس بالرقی مالم 
يكن فيه شرك ) رواه مسلم (۲۲۰۰) . ينظر : فضائل القرآن لأبي عبيد ص۲۳۱ » الصنف 
لابن أبي شيبة ۰۳۸۲/۷ ۳۸۷ الجامع لابن أبي زيد ص۲۳۷ء شرح السنة ۱٦٦/٦١‏ التبيان 
للنووي : آخر الباب السابع ص۹۸ ۹۹ء زاد المعاد 4/ ۰۳۵۸ الآداب الشرعية ۲/ 2400 
٦ء‏ أسهل المدارك في فقه الإمام مالك ۳/ ۳٦۷‏ المدخل لابن الحاج ۰۳۲۸۳۲۹/4 
حاشية ابن عابدين : أول البيع ٥۷ء‏ الفتاوی ا مندیة : الكراهية ۰۳۵۲/۵ فتاوی الشيخ 
محمد بن إبراهيم /١‏ ۹۶ ۰ الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ص۱۰۸۱۰۲ء كتاب دراسات 
فقهية في قضايا طبية معاصرة (بحث أ. د. محمد شبير عن الرقى والتمائم ۲/ )440-591١‏ .. 
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وهذه الرقية جمع على مشروعيتها في الجملة" . 
ويشترط فی هذه الرقية أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء وأن 
لا يعتمد عليها الرقي بقلبه » وأن يعتقد أن النفع إنیا هو من الله تعا ى » وأن هذه 


الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة""» ويشترط أن لا تكون هذه الرقية 


وقريب من هذا ما يفعله بعضهم من القراءة في زيت ثم يدهن به جسد المريض . وينظر المدخل 
لابن الحاج ۰۳۲۸/6 ۳۲۹ الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعیة ص75 ٠٤‏ . 

وبعضهم يقوم بكتابة الأذكار على بدن الریض ‏ وقد أفتى بعض آهل العلم بجوازه » ول یرد في 
ذلك شيء عن السلف فی أعلم » ولذلك فالأقرب والأولى تركه . وينظر الآداب الشر.عية 
فصل في يجوز من التمائم ۲/ ٤0۷‏ ء زاد المعاد 4/ ۸٥۳۴ء ۳٥۹‏ الفتاوى امندية كتاب 
الكراهية الباب ۱۸ في التداوي ۰۳۵۲/۵ التبرك للجديع ص۲۳۳ ۲۳٣‏ . 

(۱) قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن ۱۹۰/۱۰ : «أجمع 
العلماء على جواز الرقى عند اجتاع ڈ ثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماء الله 
وصفاته ء وباللسان العربي أو با يعرف معناه من غيره » وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل 
بذات الله تعالى » واختلفوا في كوا شرطاً والراجح أنه لابد من اعتبار الشر.وط المذكورة» . 
وقال النووي في شرح مسلم ١ : ۱٦۹/۱۳‏ وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار 
الله تعالى » . وقال ابن رشد في الجامع من القدمات ص۳۰۹ : « لا اختلاف في جواز الاستعاذة 
بالقرآن والرقية به » » ونقل عن الحافظ السيوطي نحو قول الحافظ ابن حجر السابق . ينظر 
فتح المجيد ص ۲۶۳ ۰ وينظر التمهيد ۵/ ٢٦۲۸۵-۲ء‏ ۰۱۵۰/۲۳ ۰۱۵۷ أسهل المدارك 
کتاب جامع ۳/ ۳٦۷‏ مجلة البحوث الإسلامية (العدد ۱۲ ص١ )٠١‏ . 

(۲) وقد حكى ال حافظ ابن حجر وا حافظ السيوطي الإجماع على هذين الشر.طین » وقد سبق نقل 
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من ساحر أو متهم بالسحر. 
وحكم هذه الرقية على الصحیح عند اجتاع | لشروط السابقة أنها مستحبة 


وهي من أعظم أسباب الشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى" . 


کلامھم| قريباً » وينظر الدخل لابن ا حاج ۳۲۱/4 . 

(۱) سبق قريباً ذكر حدیث أبي سعيد في رقیة اللديغ » وفيه : أنه لما رقي بسورة الفاتحة قام کأنما نشط 
من عقال . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب المرضى باب فضل من يصر.ع من الريح 
۰ ععاتح الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير 
»وان تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثبر الأدوية البدنية ء ولكن إنما ينجع بأمرين : 
أحدهما : من جهة العلیل » وهو صدق القصد. والآخر : من جهة المداوي » وهو قوة توجهه 
وقوة قلبه بالتقوى والتوكل » انتهى كلامه مع تصرف يسير . 
وذكر الحافظ ابن القيم في زاد العاد ۱۸۲/٤‏ أن الأدوية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله » 
وتمنع من وقوعه » وان وقع لم يقع وقوعاً مضراً » وان كان مؤذياً » أما الأدوية فإنیا تفع بعد 
حصول الداء » وقال فی مدارج السالكين ۱/ ۱۷ بعد ذكره لحديث أبي سعيد السابق : « فقد 
تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه » فأغنته عن الدواء ؛ وربما 
بلغت من شفائه مالم يبلغه الدواء » هذا مع کون المحل غير قابل » إما لكون هؤلاء الحي غير 
مسلمين أو أهل بخل ولؤم ء فكيف إذا كان المحل قابلاً ». وقال أيضاً في المرجع نفسه ٠۹ /١‏ 
: « فهنا أمور ثلاثة : موافقة الدواء للداء » وبذل الطبيب له» وقبول طبيعة العلیل . فمتى تخلف 
واحد منها لم محصل الشفاء . وإذا اجتمعت حصل الشفاء ولابد بإذن الله سبحانه وتعالى . ومن 
عرف هذا كما ينبغي تبين له أسرار الرقى » ومیز بين النافع منها وغيره » ورقى الداء بما يناسبه 
من الرقى » وتبين له أن الرقية براقيها وقبول المحل » كما أن السيف بضاربه مع قبول المحل 
للقطع » وهذه إشارة مطلعة على ما وراءها لمن دق نظره وحسن تأمله . والله أعلم . وأما 
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والدليل على استحباب هذه الرقية في حق المرقي” : ما رواه البخاري عن 


شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذکر » وذلك في کل زمان» وقد جربتٌ أنا من ذلك في 


بحيث تكاد تقطم الحركة منی» وذلك في أثناء الطواف وغیرہ » فأبادر إلى قراءة الفاتحة ء 


نفسى وني غيري أموراً عجيبة » ولا سم| مدة القام بمكة » فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة » 


وأمسح بها على حل الألم فكأنه حصاة تسقط » جربت ذلك مراراً عديدة » وكنت آخذ قدحاً من 
ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراء فأشربه فأجد به من النفع والقوة مالم أعهد مثله في الدواء. 
والأمر أعظم من ذلك: ولكن بحسب قوة الإیمان وصحة اليقين » والله المستعان » . وينظر : 
زاد المعاد 4/ 180-1986171١‏ » وقد ذكر فيه أن من قويت طبیعشه ونفسے » وقويت 
استعانته بربّه وتو کله عليه كان ذلك لها من أكبر الأدوية » وأنه كلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوى كانت الرقية أتم . وينظر التمهيد ۲/ ۲۷۰ و۲۹/۲۳ . 

)١(‏ قال القرطبي في المفهم : الایمان باب يدخل الجنة من أمة محمد 38 سبعون ألفاً بغیر حساب 
0١‏ :«الرّقَى باسیاء الله تعالى هو غاية التو كل على الله » فإنه التجاء إليه » ويتضمن 
ذلك رغبته له ء وتبركاً بأسمائه » والتعویل عليه في كشف الضر. والبلاء » فإن كان هذا قادحاً 
فيلكن الدعاء والأذكار قادحاً في التوكل ہ ولا قائل به » وكيف يكون ذلك؟ وقد رقى النبي 8 
واسترقي ء ورقاه جبریل وغيره» ورقته عائشة » وفعل ذلك الخلفاء والسلف » فان كانت الرقى 
قادحة في التو كل ومانعة من اللحوق بالسبعين ألفاً فالتوكل مم يتم للنبي هلك ولا لأحد من 
ا خلفاء ء ولا يكون أحد منهم في السبعین ألفأء مع أنہم أفضل من وافى القيامة بعد الأنبياء ولا 
يتخيل هذا عاقل » . 
وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم في شرح ا حدیث ۰4٩‏ ج۲ ص۵۰۱ : اومن رجح 
التداوي قال : إنه حال النبي ## الذي كان یداوم عليه » وهو لا یفعل إلا الأفضل »وحمل 
الحديث - أي حديث السبعين الفاً - على الرقى المكروهة التي ثُُشی منها الشرك ‏ بدليل أنه 
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عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله 85 إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه 
ب : قل هو الله آحد ‏ وبالمعوذتين جميعاً » ثم يمسح هیا وجهه وما بلغت يداه 
من جسدہ . قالت عائشة : فلا اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به" . 


قرنها بالكي والطيرة » وكلاهما مكروه". وسسضر ما ددره ابن اججوري في ىلبیس إبديس 
ص٠۲‏ . وابن القيم في زاد المعاد 15٠15.٠١ /٤‏ » حول عموم التداوي » وأنه لا ينافي 
التوكل ؛ بل إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تصالی مقتضيات 
مسبباتہا قدراً وشرعاً . 

؛)٣١١٥( صحیح البخاري : الطب . باب النفث في الرقية (۵۷4۸) » ورواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۲۱۹۲) عن عائشة قالت : كان النبي 38 إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث‎ 
فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها . وأيضاً روى مسلم‎ » 
عن عائشة أن النبي ہل كان إذا اشتكى رقاه جبريل عليهما السلام » وروی البخاري‎ )۲۱۸۵( 
ء ومسلم (۲۱۹۵) » عن عائشة رضي الله عنها أن النبي لك كان يأمرها أن تسترقي‎ )۵۷۳۸( 
من العين » وروی البخاري (۵۷۳۹) » ومسلم (۲۱۹۷) عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي‎ 
: ری في بيتها جاریة في وجهها سفعة » فقال : « استرقوا لها ء فإن بها النظرة » ء والنظرة‎ 3# 
۰۲۲/۲۱ الصفرة كما في رواية مسلم وقيل : المراد :عين من نظر الجن كما في عمدة القارئ‎ 
فهذه الأحاديث صريحة في استحباب طلب الرقية » وأنه لا نقص في توكل العبد إذا رقى نفسه‎ 
أو طلب من غيره أن يرقيه » لفعله 38 وأمره بذلك لأهله # » وهو أفضل البشر۔ توكلاً عليه‎ 
48 الصلاة والسلام ء وهو 8# لا يفعل ولا يأمر أهله إلا با هو الأفضل في حقه وحق أهل بيته‎ 


أما حديث السبعين الفاً الذي سبق ذكره عند الكلام على التطير ؛ والذي فيه « ولا يسترقون » 
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والدليل على استحبابها في حق الراقي : ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنهما - قال : کان لي خال يرقي من العقرب ‏ فنهى رسول الله كك عن 
الرقى » قال : فأتاه فقال : يا رسول الله » إنك نہیت عن الرقی ‏ وأنا أرقي من 
العقرب ؟ فقال : « من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل » . 


فمحمول على الرقى الحرمة التي كان يفعلها أهل الجاهلية » كا ذكر بعض أهل العلم ‏ وقد سبق 
نقل بعض كلامهم قريباً . ينظر : تأويل ختلف ا حدیث ص ۲۲۷-۲۲۳ » صحيح أبن حبان 
۳ 2 شرح الآثار كتاب الكراهية باب الکي 5/ ۰۳۲۹-۳۲۰ معالم السنن /٤‏ ۰۲۱۲ 
شرح السنة ۰۱۵۹/۱۲ شرح مسلم للنووي ۱٦۹/۱۰‏ المفهم ٦٦٤۷٤- ٦٦٤ /١‏ المعلم ۰۲۳۱/۱ 
التمهيد /٥‏ ۲۷۳ الآداب الشرعية ۲/ ۳۵۲-۳٣۸‏ الشرك الأصغر ص۰۲۰ ۰۲۰۱۷ 
ويؤيد اسستحباب الاسترقاء ما رواہ أحمد ۲۷۸/٤‏ وأبوداود (۳۸۵۵) والترمذي 
(۲۰۴۸)ء واين حبان (٦٦٦٥ء‏ ٦٦٦٦)ء‏ والحاكم ٠٠١ ۳۹۹ ۰۱۹۹۰۱۹۸/٤‏ عن أسامة 
ابن شريك مرفوعاً : « تداووا عباد الله ۹۔ وسنده صحیح . وله شاهد عند أحمد ۱۵۲/۳ من 
حديث أنس » وسندہ حسن . وله شواهد أخرى كثيرة بمعناه » وأقل أحوال الأمر الاستحباب» 
وأحسن التداوي ما كان بكتاب اللہ وذكره » ودعائه » كما مر في التعليق السابق» وأيضاً فإن طلب 
الرقية من المسلم من جنس طلب الدعاء منه کم قال شيخ الاسلام كا في مجموع الفتاوی ۱/ ۰۱۸۲ 
۸ وقد قال النبي 8ة لرجل من أفضل أصحابه رضي الله عنهم وهو عمر بن ا خطاب في شأن 
أويس بن عامر : «ٍن استطعت أن يستغفر لك فافعل» . وفي رواية : « فمن لقيه فليستغفر لكم ». 
رواه مسلم (٢٤٥۲)ء‏ وأقل أحوال الأمر الاستحباب . 

(۱) صحيح مسلم » كتاب السلام . باب استحباب الرقية رقم (۲۱۹۹)ء وروی البخاري 
(444)» ومسلم (۲۱۹۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله 8 إذا مرض 
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النوع الثاني : الرّقی المحرمة : 

ومنها : الرقی الشركية ء وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على 
الرقية » فان اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب » وأنها لا تستقل 
بالتأثير فهذا شرك أصغر" » وان اعتمد عليها اعتماداً كلياً حتى اعتقد أنها تنفع 
من دون الله » أو تضمنت الرقية صرف شيء من العبادة لغير الله » کالدعاء ‏ أو 
الاستعاذة بمخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله فهذا كله من الشر.ك الأكبر المخرج 
من الملة" . 

والدليل على تحريم جمیع الرقی الشر-كية : قوله 8 : « إن الرقى والتمائم 


والتولة” شرك »۰ وما روى عوف بن مالك الأشجعي #ه قال : كنا نرقی في 


أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات » فلا مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيد نفسه » لأنها كانت أعظم بركة من يدي » والعوذات : الفلق والناس » أو ها 
والصمد . وشمیت « العوذات » تغليباً . ينظر الفتح 4/ 1۲ . 
(۱) ومن الشر.ك الأصغر في الرقية : أن يرقى بأسماء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو غيرهم من 
الخلوقین من غير استعاذة بهم ء ومنه أيضاً أن يقسم بأحد منهم . 
(۲) قال الحافظ ابن حجر الشافعي في «الفتح» كتاب الطب باب الرقى بالقرآن ۱۹٦/۱۰‏ «ولنا 
كان ذلك من الشرك لآأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله » . 
(۳) التولة : نوع من السحرء يحبب المرأة إلى زوجها . ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۰۵۰/4 
الصحاح (مادة : تول) » جامع الأصول ۵۷۵/۷ . 


)۸۸۸۳( زواه ال مام آجد ۱/ ۱ وأبوداود (۳۸۸۳) واین ماجے (۰)۳۵۳۰ والطبراني‎ )٤ 
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الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « أعرضوا علي 
ژقاکم . لا بأس بالرقی ء مالم يكن فيه شرك » رواه مسلم" . 

ومن الرقى المحرمة : أن تكون الرقية فيها طلاسم ؛ أو ألفاظ غير مفهومة › 
والغالب أنها رقى شركية » وبالأخص إذا كانت من شخص غير معروف 


بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالی""۰ أو كانت من كافر كتابي أو 


وابن حبان (٠۹٦١)ء‏ وا حاکم ۲۱۷/6 من طرق عن ابن مسعود . وهو صحيح بمجموع 
طرقه » وقد توسعت في تخريجه في رسالة « اليهود» تحت رقم (۸۷)ء وأوله أن ابن مسعود 
دخل على زوجته » فرأى في عنقها خبطاء فقال : ما هذا الخيط ؟ قالت : خيط رُقي لي فيه . 
فأخحذه وقطعه ؛ ثم قال : إن آل عبدالله لأغنياء عن الشرك » سمعت رسول الله # يقول : « إن 
الرقى ... » فذكره . 

. )۲۲۰۱۰( صحیح مسلم : السلام‎ )١( 

(۲) قال ال حافظ ابن حجر الشافعي في فتح الباري : الطب باب الرقی بالقرآن والعوذات 
۰ :« دل حدیث عوف أنه مهما كان من الرقی يؤدي إلى الشرك یمنع » وما لا یعقل 
معناه لا یزمن أن يؤدي إلى الشرك » فیمنع احتیاطاً » ء وقال ابن الحاج المالكي في الدخل 
۶ :«ینهی عن الرقی إذا كانت باللغة العجمية أو با لا يدرى معناه» لجواز أن یکون 
فيه کفر » . وبعض العلماء يمنع أن تكون الرقیة بغير العربية » والأقرب أنها جائزة إذا كانت 
بلغة مفهومة عند الرقي عليه ؛ أو عند من يثق به من يسمع هذه الرقية . ينظر : تأويل ختلف 
الحدیث ۰۲۲۷ العلم ۰۹۵/۲ شرح السنة ۹/۱۲٥۱ء‏ الفروق للحازمي ص۱۸۵ ۰ البيان 
والتحصیل ٥٤٤-٣٣۸/۱‏ و۱۷/ ۰۱۱۵ الفروق (الفرق ۰۲۲ 4/ ۰۱8۷ مجموع الفتاوی 
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الثال الثاني من آمثلة الشرك الأصغر في الأفعال : التمائم الشر كية : 

التمائم في اللغة : جع تميمة » وهي في الأصل خرزة كانت تعلق على الأطفال » 
يتقون بها من العین ونحوها" » وكأن العرب سموها بهذا الاسم لأنہم يريدون 
أنها تمام الدواء والشفاء الطلوب" . 

وني الاصطلاح : هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو البهائم أو غيرها 


۱ ۰و4 ۰۲۷۸/۲ شرح ابن بطال ۹/ ٦١٤‏ ء الآداب الشرعیة ۲/ 558 » 
النهاية (مادة : رقى) ؛ الدر الختار في الفقه ا حنفي مع حاشیته لابن عابدين : آول البیوع ۵/ ۲۳۲ 
.الاقناع مع شرحه كشاف القناع : الردة ٦/۱۸۸ء‏ جموع فتاوی ومقالات شيخنا عبدالعزيز ہن 
باز ۱/ ۲۷۵ ۰ السئن والبتدعات ص۲۷۹ . 

)١(‏ ینظر : التمهید ۰۲۵۵۰۲۵/۱۵ الجامع لابن أبي زيد القیروانی ص۲۳۹ ۰ شرح ابن بطال 
لصحیح البخاري : الطب باب الرقی بالقرآن ۹/ 1۲۸ ۰ فتح الباري : الطب باب الرقی 
بالقرآن ۱۹۵/۹ ء منهج الامام مالك في إثبات العقيدة ص 4۰۳-۰۰ ۰ الرقی للدکتور علي 
العلياني . 

(۲) ینظر : تأويل محتلف الحديث ص٢۲۲‏ ء والصحاح » والنهاية ؛ والقاموس » ولسان العرب 
(مادة : تمم) . 

(۳) كما قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة (مادة : تَمٌ) » وكا قال ابن الأثير في النهاية (مادة: 

. قم)‎ 
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من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه” . 

ومن أنواع التمائم : ا حجب والرقى التي يكتبها بعض المشعوذين ويكتبون 
فيها طلاسم وكتابات لا يفهم معناها ء وغالبها شرك ء واستغاثات بالشياطين» 
وتعلق على الأطفال أو على البهائم » أو على بعض السلع أو أبواب البیوت 
يزعمون آنها سیب لدفع العين أو نها سبب لشفاء المرضى من بني الإنسان أو 
من ا حیوان ء ومنها : الخلاخيل التي يجعلها بعض الجهال على أولادهم يعتقدون 
ہا سبب لحفظهم من الموت » ومنها : لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسیر 


)١(‏ التمهيد 177/11 » سنن البيهقي : الضحايا 4/ ۳۵۰ تفسير القرطبي (تفسیر الآية ۸۲ من 
الاسراء /٠١‏ ٣٣۳۲)ء‏ النهاية لابن الأثير (مادة : تمم) » شرح السنة ۱۵۸/۱۲ ۰ القوانین الفقهية 
كتاب الجامع ص ۲۹۵ . 

(۲) وقریب من ذلك لبس العضد للعلاج » وقد أطال شیخنا عبدالعزیز بن باز الکلام على حکمه 
کم نی مجموع فتاویه ومقالاته ۱/ ۰۲۱۰-۲۰۲ وقد ذکر خلاف العلماء العاصرین في حکمه ‏ 
ثم قال : «ماعرف أنه من جنس الأسباب الحرمة فهو محرم ون قدر فيه بعض النفع » 
ومعلوم أن لبس العضد یبقی على الانسان كما تبقی ا روز والتمائم الأيام والليالي والسنوات » 
بخلاف الحبة التي يأكلها ویفرغ منها وبخلاف الابرة التي یستعملها وينتهي منهاء فلبس 
العضد من جنس هذه الأشياء » بل هو آشبه بلبس ا حلقة التي ورد فیها حدیث عمران بن 
حصين ٠‏ . انتهی کلامه ختصراً . وسيأقي حدیث عمران قريباً إن شاء الله تعالی . 
وقد أطال أيضاً - رحمه الله - في بيان حکم السوار الذي يستعمله بعضهم لعلاح «الرومانیزم» 
في المرجع السابق 231720311١ /١‏ وبين الخلاف في حكمه ء ثم قال : «والذي أرى في هذه 
المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها » سداً لذريعة الشرك ‏ وحسماً لمادة الفتنة بها 
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ولبس خواتم ها فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن » ولبس أو تعليق 
خيوط عقد فيها شخص له اسم معين ك ( محمد » عقداً للعلاج من بعض 
الأمراض". ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها ما يعلق على 
الأطفال أو على آبواب البيوت ونحو ذلك » والتي يزعمون أنها تدفع العين أو 
المرض أو الجن أو أنہا سبب للشفاء من الأمراض. 


وهذه التمائم كلها حرمة » وهي من الشر-كء لقوله يا «إن الرقى والتمائم 


والميل إليها وتعلق النفوس بها ء ورغبة في توجه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتماداً عليه 
واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك» وفيا أباح الله ويسر لعبادہ غنية عم| حرّم 
علیهم وعم| اشتبه آمره» وينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۱۱۱۰۱۱۰/۱ ۰ والقول المفيد 
0 . 

وقال شيخنا ابن باز في المرجع السابق ۲۰۷/۱ ٠:‏ ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله » بل لابد 
من أمرين : أحدهما : أن لا يرد فيه تبي خاص عن الشارع عليه الصلاة والسلام . والأمر الثاني 
: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه » » وذكر شیخنا محمد بن عثيمين في شرح رياض الصا حين : 
شرح حديث «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» ۳۲٣/۳‏ ۳۲۷ أن الضر-ورة لا تبيح المحرم إلا 
بشرطين : 

. أن لا تندفع الضرورة بسواه‎ -١ 

2-1 أن يكون مزيلاً للضرورة . وذكر أنه على ذلك لا يجوز التداوي بالمحرم ؛ لأن الانسان 
قد يشفى بغیره » كرقيه أو علاج آخر مباح ؛ ولأنه لیس يقيناً أنه سيشفى بهذا الدواء المحرم . 
(۱) ينظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي المصرري - رحمه الله - على فتح المجيد باب من الشرك 

لبس الحلقة ص6 ۱۱۸۰۱۱ . 
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والتولة شرك 4" ولقوله 4ة : « من علق تميمة فقد أشرك ۴ء فهى من الشر لك 


() سبق تخريجه في الرقی . 

(۲) رواہ الامام أحمد ۱۵7/6 والحاكم ۲۱۹/٤‏ بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامرء وأول 
الحديث : أن عقبة 5ه جاء في ركب عشرة إلى النبي فل » فبايع تسعة» وأمسك عن بيعة رجل 
منهم» فقالوا : ما شأن هذا الرجل لا تبايعه؟ فقال يك : إن في عضده تمیمة ۷» فقطع الرجل التميمة 
» فبايعه رسول الله ف ء ثم قال : «من علق قيمة فقد أشرك » . وله شاهد بنحوه رواه ابن وهب في 
الجامع (117) من حديث رجل من صداء من الصحابة » وسندہ حسن . 
وله شاهد آخر بلفظ : ١‏ من تعلق شيئاً و کل إليه ؛ - أي لم يعنه الله تعالى ووكله إلى هذا السبب 
الذي لا نفع فيه . والحديث رواه أحمد ۰۳۱۱/۶ والترمذي (۲۰۷۰) من حديث عبدالله بن 
عكيم » ورواه النسائي (5090) من حديث أبي هريرة » وفي كل منهما ضعف » ورواہ ابن وهب 
في الجامع (1537) بإسناد حسن من مرسل الحسن البصري » فهو حسن بہذہ الأسانيد الثلائة . 
وله شاهد ثالث رواء الامام أحمد ٤٤٥ /٤‏ » وابن حبان (1۰۸۵) عن عمران بن حصين أن 
رسول الله 338 أبصر على عضد رجل حلقة » فقال : « ويحك » ماهذه؟ » قال : من الواهنة. قال 
: « أما إنہا لا تزيدك إلا وهناً. أنبذها عنك , فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً » . وسنده 
حسن . 
وله شاهد رابع رواه البخاري (۰)۳۰۰۵ ومسلم (۲۱۱۵) عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع 
رسول الله يلك في سفر» فأرسل رسول الله © : « لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة 
- إلا قطعت ». زاد مسلم في روايته : «قال مالك : أرى ذلك من العين » . 
وله شواهد أخرى كثيرة يطول الكلام بذكرهاء تنظر في أكثر مراجع التخريج السابقة . 
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> لأمهم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاء” » وطلبوا دفع الأذى من غيره تعالی مع 
أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا" . 

لکن إن اعتقد متخذ هذه التمائم أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو شرك أكبر» 
وإن اعتقد أن الله هو النافع وحدہ ء لکن تعلق قلبه بها في دفع الضرے فهو شرك 
آصغر » لاعتمادہ على الأسباب » ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا" فهذه التمائم 
السابق ذكرها كلها ليس فيها نفع بوجه من الوجوه» وهي من خرافات 
الجاهلية التي ينشرها السحرة والمشعوذون » ويدجلون بها على السذج والجهلة 
من الناس . 

ويدخل في التمائم أن تكتب آيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية 
(الرقى) في ورقة ثم توضع في جلد أو غيره ثم تعلق على الأطفال أو على بعض 
المرضى » وقد اختلف في جواز تعلیقھا“ء والأحوط النع من هذه التمائم » لعدة 


. التمهيد 177/117 » الدر النضيد للشوكاني ص۹‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير (مادة : تمم) » حاشية ابن عابدين : أول البيع /٥‏ ۲۳۲ . 

(۳) ينظر : التيسير » وقرة عيون الموحدين » والقول السديد : والقول المفيد باب من الشر.ك لیس 
الحلقة » وتعليق شیخنا عبدالعزيز بن باز على فتح المجيد باب الرقی (ص ۱۲) ومجموع فتاويه 
ومقالاته ۰۲۷۹/۱ والشرك الأصغر ص5١7‏ . 

(6) ینظر : في أقوال العلم من الصحابة فمن بعدهم في هذه المسالة في الجامع لعبدالله بن وهب 


ص ۰۷۹۹-۷۰۰ ومصنف عبدالرزاق (۲۰۹۰۱۲۰۸/۱۱)ء مصنف ابن أبي شيبة : الطب باب 
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آمور أهمها : 


-١‏ أن الأحاديث جاءت عامة في النهي عن التائم” » ولم يأتِ حديث 


في تعليق المائم ۷/ ۳۷۱-۳۷۱ء وباب من رخص في تعليق التعاويذ ۷/ ۰۳۹۸-۳۹۲ غریب 
الحديث لأبي عبيد 4/ 0۱ ء فضائل القرآن لأبي عبيد ایض ص 2375-171١‏ الموطأ مع شرحه 
النتقی كتاب العین باب الرقية من العين » جامع الأصول: الطب والرقى ۷/ 201/80 515 
الجسامع لابسن أبي زيد القيرواني ص۲۰-۲۳ ء البيان والتحصيل ٤٤١-٤۳۸/١‏ » 
و۱۷/٦۱۹و۱۸/‏ ٤٢٦١ء‏ ۲۷ »شرح معاني الآثار : الكراهية ۰۳۲۵/4 سنن البيهقي : 
الضحايا ۹/ ۰۳۹۱۰۳۵۰ التمهبد ۱۷/ ۱۱۵-۱۲۰ ۰ جمم الزوائد ۱۰۳/۵ شرح السنة 
۲ الجموع آخر الأطعمة ۰17/۵ ۱۷ء الجامع لابن رشد ص۳۰۹ تفسير القرطبي 
تفسیر الآية ۸۲ من الاسراء ۰۳۱۹/۱ ۰)۳۲۰ شرح ابن بطال ۰1۲۸/۹ ختصر خلیل مع 
شرحه للزرق ان (مس الصحف ۰۹۶/۱ الفتح ۱٦٦/٦‏ زاد العاد /٤‏ ۳۵۷ الآداب 
الشرعية 6۵9/۲ 4۵1 القوانین الفقهية ص ۲۹۵ ۰ شرح النهج مع حاشیته للجمل : 
الأحداث ۰۷۱/۱ أسهل الدارك ۳/ ۰۳۱۷ تیسیر العزیز ا حمید ‏ وفتح الجید » والقول الفید 
باب ما جاء في الرقی والتهائم » حاشية قليوبي : أول البيع ۰۱۵7/۲ حاشية ابن عابدین: آول 
البیع ۵/ ۰۲۳۲ الفتاوی افندية ۳۵۰/۵ معارج القبول ۱/ ۰۳۸۲ فتاوی الشیخ محمد بن 
إبراهيم ۱/ ۹۹-۵ ۰ کتاب «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (بحث ضوابط التداوي 
بالرقی والتائم للأستاذ الدکتور محمد شبیر ص 44۹۱-4۸۷ مجلة البحوث الا سلامية (العدد 
۲ ص ۱۰۲ والعدد ۲۱ ص٤٣٦‏ ۰ 4۷ » التماتم للدکتور علي العلياني » التبرك للدکتور ناصر 
الجديع ص ۰۲۳۹-۲۳۷ رسالة « الشر لك الأصغر » لعبدالل السلیم ص ۲۱۹-۲۱۷ . 

)١(‏ ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا أحاديث النهي عن التمائم كابن مسعود وعقبة بن عامر 
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واحد في استثناء شيء منها” . 

۲- أن تعليق التمائم من القرآن والأدعية والأذكار الشروعة نوع من 
الاستعاذة والدعاء فهي على هذا عبادة » وهي بہذہ الصفة لم ترد في القرآن ولا 
في السنة ء والأصل في العبادات التوقیف ء فلا يجوز إحداث عبادة لا دليل 


فھموا منها عموم النهي عن جميع التمائم . 

)١(‏ آما ما رواه مد (٦۹٦1١)ء‏ وغيره بإسناد رجاله ثقات » عدا ابن إسحاق » وهو صدوق 
مدلس » وقد عنعن عن عبدالله بن عمرو من تعليق تميمة كتب فيها ذكر الفزع في النوم على من لم 
يبلغ أن يحفظ هذا الذكر من أولاده الصغار فهو معارض با ثبت عن عائشة رضي الله عنها من 
أن ما علق قبل المرض فهو من التائم المنهي عنها ء ومعارض أيضاً بها ثبت عن ابن مسعود ذه 
من قطع التميمة والتشدید في أمر التمائم مطلقاً » وبا ثبت عن عقبة ابن عامر أنه قال : « وضع 
التميمة على الإنسان والطفل شرك)» وما ثبت عن حذيفة من قوله لرجل وجد على عضده 
خيطاً: ما هذا؟ قال : حيط رقي لي فيه . فقال حذيفة : « لو مت ما صلیت عليك»» وبها ثبت عن 
على بن أبي طالب ذه أنه كان يقول: «تعلیق التمائم شعبة من شعب الجاهلية»» فعموم قوله يدل 
على نهیه عن جميع التمائم . وإذا تعارضت الآثار عن الصحابة تقابلت ‏ وم يعمل بشي.ء منها 
ويرجع إلى الأدلة الأخرى » والنصوص من السنة كلها عامة في النهي عن التمائم كما سبق» بل 
إن هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو يعد شاذً» لخالفته جميع ما ثبت في الباب مرفوعاً وموقوفا 
فعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع» وهو مدلس» مع خالفة جميع الأدلة في الباب يدل على أن ابن 
إسحاق لم يسمعه من شيخه في هذا السند وأنه قد دلسه. 

(؟) هذا التعليل ل أقف على من ذكره» ولكنه فيا ظهر لي تعليل صحيح . 
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۳- أن في تعليقها تعريضاً للقرآن وكلام الله تعالى وعموم الأذكار الشر.عية 
للإهانة » إذ قد يدخل بالتميمة أماكن الخلاء » وقد ينام عليها الأطفال أو غيرهم 
ء وقد تصيبها بعض النجاسات. وفي منع تعليقها صيانة للقرآن ولذكر الله تعالى 
عن الإهانة" . 

4 - سد الذريعة ؛ لأن تعليق هذه التمائم يؤدي إلى تعلّق القلوب بها من دون 
الله» ويؤدي إلى تعليق التمائم الأخرى المقطوع بتحريمها من التمائم الشر۔کیة 
وغير الشركية» كا هو الواقع عند كثير من السلمین" . 


(١)‏ قال شيخ مشايخنا محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في وقنه کا في جموع فتاويه ۹۹/۱ ١:‏ ثم 
ههنا شؤم یقعون فيه » وهو أنهم بعض الأحيان يتخذون مصحفاً صغیراً تميمة » فيدخلون به 
الحال القذرة » فیجعلون الصحف كالأمتعة » وکفی بهذا القول ضعفاً أن يكون من فروعه 
اتخاذ مصحف يعلق في الرقبةء ویعلقه ا حنب وا حائض٤ ‏ . 

(۲) تنظر آکثر مراجم أقوال العلم في هذه المسألة والتي سبق ذکرها قريباً . وقریب من هذه المسألة 
: مسألة تعلیق القرآن أو آیات أو سور منه في البيوت ونحوها للتبرك أو للزينة » أو كتابة القرآن 
أو آیات منه على جدران البيوت أو جدران المساجد أو غيرهاء أو وضع الصحف في البيت أو 
امحل أو السيارة تبركاً أو لدفع ضرر ‏ فقد صرح جمع من أهل العلم بكراهة ذلك؛ لأنه خترع 
لا دلیل عليه من كتاب أو سنة. ينظر: شرح السنة للبغوي الشافعي : فضائل القرآن ۰۵۲۹/4 
التذکار في أفضل الأذكار للقرطبي المالكي الباب ص۲۷۹ ۰ المغني لابن قدامة الحتبلي : الوليمة 
۰ ب الشرح الكبير ۳۳/۲۷ التبيان للنووي ص۰۹۹ ۱۱۵ ۰ تنبيه الغافلين لابن 
النحاس ص٢٢٦۲‏ ا حوادث والبدع للطرطوشي ص١ ٠١‏ ۰ نقلاً عن التبرك للجديع ص۲۳۹ 
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النوع الثالث : الشرك الأصغر في الأقوال : 

ومن أمثلة هذا النوع : 

المثال الأول : ا حلف بغر الله : 

الحلف في اللغة : مصدر حلّف » يحلف » وهو الملازمة ؛ لأن الانسان يلزمه 
الثبات على ما حلف عليه » ويُسمى ١‏ اليمين » ؛ لأن المتحالفين كان أحدهما 
يصفق بيمينه على یمین صاحبه"؛ ویُستی أيضاً « القسم ١‏ . 

وا حلف ني الأصل : توكيد الشیء بذكر معظّم مصدّراً بحرف من حروف 
القسم . 


وقي الاصطلاح : توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالی” مصدراً ببحرف 


۰ء الفتاوى الهندية : الكراهية الباب ۰۱۸ ج۲ ص٣٥۳‏ ء حاشية ابن عابدين : أول البيع 
۵ موع فتاوى ومقالات شيخنا عبدالعزيز بن باز 28١ /١‏ ۰۵۲ مجموع فتاوى شيخنا 
محمد بن عثيمين ۱٩۷-۱۰۵ /١‏ . 

(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة (مادة: حلف. ومادة: یمن) المطلع ص۳۸۷ الدر النقي ۰۷۹۱/۳ 

(۲) وأصلها من القسامة ۰٩‏ وهي الأیمان التي تقسم على أولياء القتول إذا ادّعوا دم مقتوهم على 
أناس اتبموهم به . ثم أطلق القسم على كل حلف . ينظر : معجم مقاييس اللغة » ولسان 
العرب (مادة : قسم) . 

(۳) روضة الطالبین /١١‏ ”» فتح الباري : أول كتاب الایمان والنذور ١٠٦/١١‏ ء القول المفيد باب 
قوله تعالى : # لا مجح لوا نه ددا 4 ۲۱۳/۳ ۰ وينظر : المنتهى (مطبوع مع شرحه للبهوتي 
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وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين المشروعة هي قول الرجل : والله » أو بالله 
» أو تا له" واختلفوا فيها عدا ذلك“ . 


۳ فتح القدير لابن المام ۵/ ۷٦ء‏ مغني المحتاج ۵/ ۰۳۲۰ المطلع ص۳۸۷ . 

۰۱۸۵ حکی الإجماع على ذلك ابن ا منذر فی الإجماع ص١۱۳ ء وابن حزم في مراتب الإجماع ص‎ )١( 
وابن عبدالبر في التمهيد ۰۳۹/۱۶ وابن قدامة في الغني ۰40۲/۱۳ وابن جزي في القوانين‎ 
الفقهية ص١٠ ۰ وحكوا جميعاً الإجماع على انعقاد الیمین إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى‎ 
. التي لا يسمى بها سواهء ك اللہ ٤ء و«الرحهن»‎ 
وحكى ا حافظ في الفتح : الأيمان باب لا تحلفوا بآبائكم ۵۳۱/۱۱ الإجماع على أن اليمين‎ 
. تنعقد بالله وذاته وصفاته‎ 

(۲) وما اختلفوا فيه : ا حلف باسم من آسیاء الله التي يسمى بها غيره » وما اختلفوا فيه قول : 
«لعمر له" وا مراد به : الحلف ببقاء الله تعالى وحیاته» وقول: بحق اللہ وقول : علي یمین » 
وقول : علم الله » وقول :« أيم الله " وقيل : إن ١‏ أيم ؛ عوض عن واو القسم؛ وقيل : إنہا 
بمعنى « أحلف بالله » ء كا اختلفوا في الحلف بفعل من أفعال الله تعالى . ينظر : المراجع السابقة 
» ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۳/ ۲٥١-۲۳۹‏ دلائل الأحكام لابن شداد -۲۷٢ /٤‏ 
۷ء المنهاج مع شرحه مغني الحتاج ۳۲٣ /٥‏ ۳۲۱ الفروق (الفرق 4 ۰)۱۲ القنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف ۲۷/ 41-1۳۰ شرح الزركشي ۵ / ۰۷۹-۷ الفتح 2077/1١‏ 


٦ء‏ فتح القدير لابن اغمام 0/ ۱۷ء نبایة المحتاج ۸/ ۱۷۷-۱۷۶ . 
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والیمین عبادة من العبادات التی لا يجوز صرفها لغير الله" فیحرم اخلف 
بغيره تعالی » لقوله و  :‏ ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم» من كان حالفاً 
فليحلف باش وإلا فليصمت » متفق عليه" » فمن حلف بغير الله سواء أكان 


نبياً أم ولياً أم الكعبة أم غيرها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب” » ووقع في 


(۱) بدائع الصنائع : الأيهان ۲/۳ . 

.)۱٦٢٤١( وصحیح مسلم : الأيهان‎ » )1۱٠۸( صحيح البخاري : الأدب‎ (٢( 
وقد سبق في تعريف العبادة الحضة عند الكلام على آنواع العبادة في الباب الأول أن ما دل‎ 
. دليل على تحريم صرفه لغير الله فهو عبادة محضة‎ 

(۳) قال الإمام الذهبي الشافعي في الكبائر (الكبيرة ۲۵ : اليمن الغموس ص )٩۱‏ : «ومن ذلك 
الحلف بغير الله - عز وجل - كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والماء والأمانة » وهي من أشد 
ما هناء والروح والراس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان» . وذكر ابن النحاس في 
تنبيه الغافلين ص١‏ ۲۰ أن الحلف بغير الله من كبائر الذنوب . وقال الهيتمي في الزواجر عن 
اقتراف الكبائر (الكبيرة ۰6۱۲ ۲/ 185) : «الحكم عليه - أي الحلف بغير الله - بالكبيرة غير 
بعید ء ما في الحديث السابق والأحاديث الآتية من الوعيد الشديد» . 
وما يؤيد أن الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب سوى ما يأتي من الأحاديث : قول عبدالله 
بن مسعود : «لأن أحلف بالله كاذباً أحبّ إلي من أحلف بغيره صادقاً» . رواه عبدالرزاق 
(۹۲۹٥۱)ء‏ والطبراني (۸۹۰۲)ء من طريقين عن وبرة » عن عبدالله. وإسناده صحیح » رجاله 
رجال الصحيحين » وقال الألباني في الإرواء (۲۵۲) عن إسناد الطبراني : ۷ إسناده صحیح 
على شرط الشيخين ٢ء‏ ورواه ابن وهب كما في الدونة ۳۳/۲ من طريق وبرة عن مام بن 
الحارث عن عبدالله ورجاله ثقات» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (الجزء الفقود ص۱۸) من 


foo 
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الشرك ء لقوله لہ : «من حلف بغم الله فقد كفر أو أشرك ۶٥ء‏ ولأن ا حلف فيه 


تعظيم للمحلوف به ء فمن حلف بغیر الله کائناً من کان"» فقد جعله شريكاً لله 


طریق أبي بردة عن عبدالله » ورجاله ثقات . 

وقال ابن عبدالبر في التمهيد ١ : ۳٦٦/١١‏ لا يجوز ا حلف بغير الله عز وجل في شيء من الاشیاء 
ولا على حال من الأحوال ء وهذا أمر مجتمع عليه ٤ء‏ وقال ١ ۳٦۷ /۱١‏ أجمع العلماء أن اليمين 
بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز الحلف بها لأحد» . وینظر : الام : الأیمان ۰۱/۷ 
مجموع الفتاوى ۱/ ۰۲۹۰ ۳۳۵ الاستغاثة ۱/ ۳٦٣‏ ۰۳۹۵ بداية الجتهد ٦١۷/۱‏ نيل 
الأوطار ۱۲۶/۹ ۰ إرشاد السائل إلى دلائل المسائل للشوكاني (مطبوع ضمن الرسائل السلفية 
ص۷٤٦)ء‏ فتاوى شيخنا عبدالعزیز بن باز (جمع . د. الطیار ص۱۹ ۷) . 

(۱) رواہ الامام أحمد 4۹۰4۰۳۲۹ ۵۳۷۵ تحقيق شاكر )؛ وآبوداود (۳۲۵۱) والترمذي 
(۱۵۳۹) وابن حبان (8۳۵۸) » وا حاکم ۰۱۸/۱ و 6/ ۰۲۹۷ واٍسناده صحیح ؛ رجاله 
رجال مسلم . وحسنه الترمذي » وصححه ا حاکم » وقال الذهبي في ختصر۔ الکباثر (الكبيرة 
۳ إسناده على شرط مسلم ) . وأوله : أن ابن عمر سمع رجلا يقول : (لا والکعبة) ء فقال 
ابن عمر : ويحك لا تحلف بغیر الله » فإني سمعت النبي © یقول ... فذکره . وله شاهد يأتي في 
التشريك في الألفاظ قريباً - إن شاء الله تعالى - . 

0( وما ورد من الأحاديث ما ظاهره الحلف بغير اللہ كحديث ١‏ آفلح وأبيه إن صدق » 
وحديث ١‏ نعم وأبيك لتنبأنَ » فقد أجيب عنها بعدة أجوبة » منها : أن ذكر الحلف في الحديثين 
شاذ لم يثبت كما بين ذلك الحافظ ابن عبد البر المالكي وغيره ؛ كما أجيب عن ذلك - على فرض 
ثبوته - بأن ذلك كان جائزاً في أول الاسلام» ثم نسخ » وقال بعض أهل العلم : إن هذا على 
فرض ثبوته خاص بالنبي 338 ء أما غيره فهو منهي عن ذلك ؛ لأنهم لا يساوون النبي 8ه في 
الا حلاص والتوحید . ينظر محالم السنن ۱/ ۰۲۳۱۰۲۳۰ سنن البيهقي ۲۹/۱۰ » التمهيد 
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عز وجل في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا به سبحانه وتعالی" . 


۷۶ شرح السنة ۷۰٦۱/٠۰‏ الغني 4۳۸/۳ الفتح ٩۳۶/۱۱‏ القول المفيد ۲١٥/١‏ . 
(۱) قال ا حافظ ابن حجر الشافعي في الفتح ۰۵۳۱/۱۱ والسيوطي الشافعي في التوشيح شرح 
الجامع الصحيح 9/ 5 ۳۹۲: «قال العلماء : السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشي.ء 
یقتفی۔ تعظیمه ‏ والعظمة في ا حقیقة إن! هي لله وحده » . وقال الكاساني ا حنفي في بدائع 
الصنائع ۳/ ۸ عند كلامه على النهي عن الحلف بغير الله : « وروي عنه أنه قال 2 : (من حلف 
بغير الله فقد أشرك) ؛ لأن هذا النوع من الحلف لتعظيم المحلوف » وهذا النوع من التعظيم لا 
يستحقه إلا الله تعالى » ء وقال الحجاوي في الإقناع (مطبوع مع شرحه الکشاف ٣/٦‏ ۲۳) : 
(ویجرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي ء لأنه شرك في تعظيم الله » . وقال الإمام الشوكاني في 
نيل الأوطار ۱۲١/۹‏ : «قال العلماء : السر. في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشی۔ء 
يقتضي تعظيمه » والعظمة في ا حقیقة [نا هي لله وحده » فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته » وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء» . وينظر صحيح البخاري مع شرحه لابن بطال ۹/ ۲۹۲ ء وشرحه للعيني 
۲ كتاب الأدب باب من م یر إكفار من قال ذلك متأولاً» المبسوط ۰۱۲/۸ شرح 
الكرماني لصحيح البخاي : الأیمان ۰۱۰۵/۲۳ فيض القدير /٦‏ ۲۰۷ ء مغني المحتاج /٥‏ ۳۲۰ 
»سيل السلام ٤‏ / ۱۹۷ . 
وذكر علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي في دلائل التوحيد ص١ ٠١‏ ۰ وعلامة مصر محمد 
خليل هراس في دعوة التوحيد ص۵۵ أن ا حلف بغير الله إنما مي عنه لأن في الحلف تعظی] 
للمحلوف به » وهو لا يتبغي إلا لله » ولأن فيه معنى إشهاد الحلوف به على صدق ا حالف » 
وهذا لا يصح إلا بمن يعلم صدق المحلوف عليه أو کذبه » وهو الله تعالى » كما أن من يلف به 


يجب أن يكون يملك عقاب من حلف به والانتقام منه عند حلفه به كاذب وهو الله تعالى دون 
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وهذا ا حلف يكون من الشرك الأصغر إن كان ا حالف أشرك في لفظ القسم 
لاغير": أما إن قصد ا حالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم الله 
تعالى » كما يفعله كشير من التصوفة الذين يحلفون بالأولياء والمشايخ أحياء 
وأمواتاًء حتى ربا بلغ تعظيمهم في قلومهم أنہم لا يحلفون بهم كاذيين مع أنهم 
يحلفون بالله وهم کاذبون ‏ فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ؛ لأن هذا المحلوف به 
أجل وأعظم وأخوف عندهم من الله تعالل" . 


سواہ . 

)١(‏ ينظر : مشكل الآثار للطحاوي الحنفي ۲/ ۰۲۹۹-۲۹۷ مدارج السالکین /١‏ ۰۳۷۳ «معطية 
الأمان من حنث الأیمان » لابن العماد ا لحنبلي ص ۸۳ ۰۸۶ فتح المجيد والقول السديد باب # 
لا جع لوا ينه أندَادًا ©» « اليمين» لسعاد الشايقي ص ۰۱۵۸۰۱۵۷ فقه الأيمان للدكتور 
أمير عبدالعزيز ص۳۲۲۹ ء فقه الأيمان للدكتور محمد عبيدات ص٣۳۳-۳ء‏ «من أحكام 
الیمین) لناجي الطنطاوي ص ۰۲۲ فتاوی شيخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السليان) 
۲ -۲۲۱) . 

(۲) قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في الدر النضيد ص۱۰ بعد ذکره لبعض الأحاديث 
التي فيها أن من حلف بغير الله فقد آشرك والتي سبق ذكر بعضهاء قال : «وهذه الأحاديث في 
دواوين الإسلام » وفيها : أن الحلف بغیر الله يخرج به ا حالف عن الاسلام » وذلك لکون 
ا حلف بشيء مظنة تعظيمه » » وقال النووي في روضة الطالبين ١: 5/1١‏ قال الأصحاب - أي 
الشافعية - فلو اعتقد ا حالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى کفر» . وقال 
الرملی في نہایة المحتاج :۱۷٥/۸‏ «لو اعتقد تعظيمه كما يعظم الله کفر » » وقال الشیخ أحمد بن 
يحيى المرتضى فی البحر الزخار ۵/ ۲۳۵ : « فان أراد تعظيمها - أي الكعبة والملائكة والأنبياء 
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المثال الثاني من أمثلة الشرك الأصغر في الأقوال : التشريك بين الله تعالى ونين 
أحد من خلقه ب « الواو » . 

العطف بالواو يقتضي مطلق ا جمع بين المعطوف والمعطوف عليه » ولذلك 
فإنه يحرم العطف با" بين الله وبين أحد من خلقه في أي آمر من الأمور التي 


والأئمة ونحوهم - كتعظيم الله حرم وكفر » لقوله 8# : (من حلف بغير الله فقد أشرك بالله) إذ 
لم يكفر المشركون إلا لتعظيمهم الأوثان » » ونقل ابن العماد في «معطية الأمان من حنث الأيمان 
» عن « جامع الرموز » للقهستاني الحنفي أن ا حالف بغير الله إن اعتقد أن حلفه به حلف يجب 
الوفاء به کفر . وينظر : ا جحواب الكافي ص۱۹۸ء الدر الختار (مطبوع مع حاشيته لابن عابدين 
۳ء تبريد التوحيد ص٦٦‏ » تطهير الاعتقاد ص۳۸ء الزواجر (الکبسرة ۰64۱۲ 
الدررالسنية 777/١‏ » سبل السلام 147/4 ۰ سیف الله لصنع الله الحنفي ص1۹ » دليل 
الفا حین 4/ ٥٤٥٦ء‏ دلائل التوحيد ص۱۰۱ التیسیر والقول المفيد باب # فلا جع لوا يله 
َنَدَادًا € ء أحكام اليمين للدكتور خالد المشيقح ص ۰۸۰ «اليمين » للدكتور عطية الجبوري 
ص٩۵‏ » فتاوى شیخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السلیان ۲/ ۲۲۲) . وینظر أيضاً : أكثر 
المراجع المذكورة في التعليق السابق ۔ 

(۱) أما العطف ب ١‏ ثم » فهو جائز ؛ لأن « ثم » تفید الترتيب والتراخي .ینظر : شرح شذور الذهب 
ص۵۷ » أوضح السالك ص ۰۳۱۹-۳۱۷ وأولى من العطف ب ثم » أن ينسب الأمر إلى الله 
وحدہ کی في حديث ابن عباس » وکا في قول ابن عباس الآتيين قريباً - إن شاء الله تعالى - وهذا 
أكمل في الإخلاص . وینظر : فتح المجيد باب قول ما شاء الله وشئت ص۹۹٦‏ . 
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يكون للمخلوق فيها دخل فی وقوعها”"», كأن يقال : «ما شاء الله وشئت » »أو 
يقال : ١‏ هذا من بركات الله وبركاتك » » أو يقال : « مالي إلا الله وأنت » » أو 


يقال : «أرجو الله وأرجوك » > ونحو ذلك » فمن تلفظ بأحد هذه الالفاظ أو ما 


سے و و 


يشبهها فقد وقع في الشرك » والدلیل قوله تعال : 9 فلا عون ندادا ونم 
لورت € [البقرة :۲۲] قال ابن عباس رضي الله عنهیا : « الأنداد هو الشرك » 
آخفی من دبیب النمل على صفاة سوداء في ظلمة اللیل » وهو أن يقول : والله 
وحياتك يا فلانة ء وحياي » ویقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ‏ ولولا 
البط نی الدار لأتى اللصوص" ۰ وقول الرجل لصاحبه : ما شا الله وشئت » 


(۱) قال فضل الله الجيلاني في فضل الله الصمد في توضیح الأدب الفرد ۲/ ۲۵۳ : «وهذا في الأمور 
التي يكون فيها لأحد دخل عادي أو شرعي في وقوعها وعدمه» ولو بحسب الغالب» وعليه 
فان الأمور الشرعية التي ليس للمخلوق دخل في وقوعها يجوز العطف بالواو » كا في حديث « 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » . متفق عليه » وإن كان الأولى عدم 
الجمع بين اسم الله واسم رسوله کڈ بالضمیر ء ولمذا قال النبي 388 للخطيب الذي قال : من 
يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن یعصھ| فقد غوى . فقال النبي 38 : «بئس الخطيب أنت » قل 
: ومن بعص الله ورسوله » . رواه مسلم (۸۷۰). وینظر : معجم المناهي اللفظية ص٣۳۱.‏ 

(؟) وهذا يدل على أن هذه اللفظة وما يشبهها من الألفاظ التي فيها نسبة التأثير والتدبير أو النعمة 
لغير الله تعالى من الأشياء التي جعلها الله تعالى سبباً کقول بعضهم : «هذا الخير من عرق الجبين 
٤‏ آو « لولا فلان لم حصل كذا ٤ء‏ ونحوها ما ينهى عنھاء وقد ذكر بعضهم كابن القيم في 
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وقول الرجل : لولا الله وفلان ء لا تجعل فيها (فلان) » فان هذا كله به شرك "٤‏ 
؛ وما روته قتيلة بنت صيفي - رضي الله عنها - أن هودياً أتى النبي 2 ء فقال : 
« إنكم تنڈدون » وإنكم تشر.کون » تقولون : ما شاء الله وشئت ء وتقولون : 
والكعبة »۰ فأمرهم النبي #6 إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة» 


مدارج السالكين ۱/ ۳۷۳ أن هذا من الشرك الأصغر ء وذكر ابن رجب في لطائف المعارف : 
وظائف شهر صفر ص۷۰ أنه من الشرك الخفي . وقال القرطبي في تفسير قوله تعال : روما 
ین أك رهم الله إلا وشم مره © [يوسف ١ :]٠١5:‏ قيل : معناها : أنهم یدعون الله 
ینجیھم من اشلكة » فإذا أنجاهم قال تلهم : لولا فلان ما نجوناء ولولا لکلب لدخل علينا 
اللص» ونحو هذا ء فيجعلون نعمة الله منسوبة إلى فلان ء ووقايته منسوبة إلى الكلب » وقد يقع 
في هذا القول كثير من عوام المسلمين ۷ . 
وقد استثنى بعض أهل العلم من هذا الحكم : ما إذا أضاف النعمة إلى سبب صحیح ثابت 
على سبيل الاخبار لا غير ء مع اطمثنان القلب إلى أن المنعم الحقيقي هو الله تعالی ء وأن هذا 
السبب إنےا هو من فضل الله وإنعامه » فقالوا : بأن هذا جائز ء ولمذا أدلة منها 
حديث العباس بن عبدالمطلب ذه أنه قال : يا رسول الله » هل نفعت آباطالب بشي.ء فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك ؟ قال النبي 8 : « هو في ضحضاح من نارء لولا آنا لكان فی الدرك 
الأسفل من النار » . رواه البخاري (1۲۰۸)) ومسلم (۲۰۹) . وينظر الشر-ك الأصغر 
ص ۱۸۷-۱۸۳ . 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسیره في تفسير هذه الآية » رقم (۲۳۰) وسنده حسن . 
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ویقولوا : ما شاء الله ثم شئت” . فأقر النبي و هذا اليهودي على تسمية هذا 
العطف شركاً » وعليه : فان كان هذا القائل يعتقد أن ما نسبه إلى الخلوق الذي 
عطفه على اسم الله تعالى ب «الواو» ليس على سبيل الاستقلال » ولكن نسبه إلى 
هذا المخلوق لأنه هو المباشر لهذا الأمر لاغير ء مع اعتقاده أن الله هو الخالق 
المقدّرء فهو شرك أصغر ء من أجل هذا اللفظ الذي فيه تشريك . وإن كان يعتقد 


أن هذا المخلوق مشارك لله تعالى على سبيل الاستقلال » وأن تصر۔فه في ذلك 


)۱( رواه الامام أحمد ٦ء‏ ٢ء‏ والنسائي في الجتبی : الأیمان (۳۷۸۲) » والطحاوي في 
مشکل الاثار (۳۲۸) من طريقين أحدهما صحیح » عن معبد بن خالد عن عبدالله بن يسار عن 
قتيلة » ورجاله ثقات » وقد صححہ ا حافظ في الإصابة ۳۷۸/۶ . 
ورواه بنحوه آخصر منه الامام أحمد ۵/ ٤۸ء‏ وأبوداود (4۹۸۰» وابن أبي شيبة : الأدب 
۹ والدعاء ۳۰/۱۰ من طرق عن شعبة عن منصور عن عبدالله بن يسار عن حذيفة . 
ورجاله ثقات » وقد صححه النووي فی الأذکار : کتاب حفظ اللسان ص۳۰۸ ء وفي ریاض 
الصا حین : کتاب الأمور النهي عنها (۰4 ۰4۱۷ ورجحه البخاري على حديث قتبلة کما في 
العلل للترمذي (1۵۸) . 
وله شواهد بنحوه أخصر منه» منها حدیث الطفیل بن سخبرة الذي رواه الامام أحمد ۵/ ۷۲ 
وا حاکم 10۲/۳ ء وسنده صحیح . ومنها حدیث ابن عباس الذي رواه آهد ۰۲۱6/۱ 
والبخاري في الادب الفرد (۷۸۳)ء وسنده حسن ء ولفظه : أن رجلاً قال للنبي 3 : ما شاء 
الله وشئت . فقال النبي 8# : « أجعلتني لله نداً ؟ بل ما شاء الله وحده » . وقد صحح الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۱۳۹-۱۳) هذه الأحاديث الأربعة . 
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بدون مشيئة الله تعا ی فهو شرك آکر" . 
الثال الثالث من آمثلة الشرك الأصغر نی الأقوال : الاستسفاء بالانواء : 
الاستسقاء ني اللغة : من سقی » يسقي ؛ والصدر : سَقياً » بفتح السین 
وتسکین القاف » والاسم : الشّقياء والراد : إنزال الغيث” ٠‏ والسین والتاء في « 
الاستسقاء » تدل على الطلب ‏ أي طلب السقیا ‏ کالاستغفار» فهو طلب 


)١(‏ مدارج السالکین ۱/ ۰۳۷۳ الدر التضید (مطبوع ضمن الرسائل السلفية ص۰۱ ۰0۱۵ القول 
الفید باب (فلا تجعلوا لله أنداداً)» وباب قول ما شاء الله وشئت» الشرك الأصغر ص۱1 -۱3۸ . 
وینظر : ا جامع لمعمر (مطبوع في آخر الصنف لعبدالرزاق ۱۱/ ۲۷)ء الصمت لابن أبي الدنیا 
۲۲۱-۵ ۰ صحیح البخاري مع الفتح : الأيهان باب لا یقول سا شاء الله وشعت 
۱ءء ء مشکل الآثار ۲۲۱۰۲۲۰/۱ ۰ آخر الاعتبار للحازمي ص۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
المفهم : ا حمعة ۲/ ۵۱۲-۵۱۰ » شرح السنة : الاستئذان ۰۳۲۱/۱۲ شرح الکرماني للبخاري 
A/T‏ » مجموع الفتاوی : (رسالة زيارة القبور ۲۷/ 44۹۵ شرح الطيبي للمشکاة: الاداب 
باب الأسامي ۷۹/۹ إکمال المعلم : الجمعة باب تخفیف الصلاة والخطبة ۳/ ۰۲۷۵ عمدة 
القاري ۲۳/ ۱۸۰ ۰ إعلام الموقعين : الوجه ٦٤‏ من الأوجه المؤدية إلى المحرّم ۱۶۱/۳ » تجريد 
التوحيد ص 1۵ ء التيسير » وفتح المجيد » والقول السديد (البابين السابقين)» الدين الخالص 
۱ ۶۳ التوحيد للدهلوي ص۰۷ الشرك ومظاهره للميلي ص٥٠‏ مرقاة المفاتيح ۱۰۸/4 
وقد قال الملا على القاري الحنفي في هذا الموضع : « لو قالوا : ما شاء الله وشاء محمد لكان شركاً 
جلياً؛ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة ء والنهاية (مادة : سقي) . 
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المغفرة» فيادة «استفعل » تدل على الطلب غالبا" . 

والأنواء : جمع نوء » وهو النجم » وفي السنة الشمسية ثیانیة وعشر۔ون نجياً . 
کنجم الثریاء ونجم الحوت" . 

فالاستسقاء بالأنواء : أن يُطلب من النجم أن ينزل الغيث » ويدخل فيه أن 
يُنسب الغيث إلى النجم » کما كان أهل الجاهلية يزعمون » فكانوا إذا نزل مطر في 
وقت نجم معين نسبوا المطر إلى ذلك النجم » فيقولون : مطرنا بنوء کذا ء أو هذا 
مطر الوسمي؛ أو هذا مطر الثرياء ويزعمون أن النجم هو الذي أنزل هذا 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن ينسب الطر إلى النجم معتقداً أنه هو المنزل للغيث بدون 
مشيئة الله وفعله جل وعلا » فهذا شرك أكبر بالإجماع" . 


. القول المفيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء‎ )١( 

() ومدة النجم ۱۳ یوم وهذه النجوم هي منازل القمر ء وفي غباية كل منزلة يغيب نجم من جهة 
المغرب » ويطلع نجم من جهة الشرق ‏ وأصل النوء : طلوع النجم » وقيل : غروب النجم » ثم 
أطلق على نفس النجم . 

(۲) ينظر : التمهيد :781//١5‏ ۲۸۸ء شرح السنة ۰4۲۰/۶ شرح النووي لصحيح مسلم ۰۱/۲ 
النهاية (مادة : نوأ) » جامع الأصول : النجوم 9۷۸۰۵۷۷/۱۱ . 

)٤(‏ قال في الضروع ۱۱۳/۲ : وإضافة الطر إلى النوء دون الله كفر إجماعاً » . وهذا شرك في 
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القسم الثاني : أن ينسب المطر إلى النوء معتقداً أن الله جعل هذا النجم سبباً في 
نزول هذا الغيث » فهذا من الشرك الأصغر”" ؛ لأنه جعل ما لیس بسبب سیب 
فالله تعالى لم يجعل شيئاً من النجوم سبباً في نزول الأمطار ؛ ولا صلة للنجوم 
بنزوها بأي وجه ء وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض الأمطار في وقت بعض 
النجوم . 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء ومنها : 

-١‏ مارواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال : مُطر 
الناس على عهد رسول الله يك » فقال النبي #8 : « أصبح من الناس شاکر ‏ 


ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله » وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا». 


الربوبية » ومن الشرك الأكبر في هذا الباب : أن يدعو النجم أن ينزل الفیث » فهذا شرك أكبر في 
الربوبية والألوهية » وقد سبق الكلام على نحو من هذا عند الكلام على شرك الدعاء في الباب 
السابق ‏ وينظر الأم ۱/ ۲٥٢‏ الأنواء لابن قتيبة » التمهيد ۰۲۱۸/۱۲ کال العلم ۰۳۳۰/۱ 
شرح مسلم للنووي ٠٦/٦‏ الأذكار للنووي ص۳۰۸ء تنبيه الغافلين ص۱۹۲ء مغني 
المحتاج ۱/ ٣٦۳۲ء‏ الفتاوى الکبری ۳۹۳/۱ لطائف المعارف ص 7١‏ . 

(۱) بعض العلماء يسمي هذا الشرك ب « كفر النعمة » ؛ لاله نسب إنعام الله تعالی عليه بالغيث إلى 
الننجم » وجعله سبباً في ذلك» مع أن الله لم يجعله سبباً . وینظر : إكمال المعلم 77/١‏ شرح 
مسلم للنووي ۱۱/۲ » الفروع 177/7 ۰ لطائف المعارف : وظيفة شهر صفر ص۷۰ التيسير 
ص1۰۲ . 

(۲) القول الفید باب ماجاء في الاستسقاء بالأنواء ۱۹/۲ ۰ 
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قال : فنزلت هذه الآية : ۷ # هَل یم بموقع ْجُو [الواقعة :۷۵] 
حتی بلغ  :‏ وود رکه کم کر ۰۹ء ومعنی الآية الأخيرة : أتكم 
تجعلون شکر ما آنعم الله به علیکم من الغیث آنکم تُكذّبون بذلك » وذلك بنسبة 
إنزال الغيث إلى غير الله تعالى" . 

۲- ما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني #ه قال : صلى بنا 
رسول الله ع صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل”» فلا انصرف 
أقبل على الناس » فقال : « هل تدرون ما ذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : « أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحته فذلك مؤمن بي كافر بالک و کب وأما من قال : مُطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكوكب ٤‏ . وهذا ا حدیث يشمل على 
الصحيح النوعين السابقین » فهذا القول کفر » لکن إن نسب الغيث إلى النجم 


(۱) صحيح مسلم : الایمان باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء (۷۳) . 

(۲) ينظر تفسير ابن جرير » وتفسير القرطبي » وتفسير ابن كثير » وتفسير الشوکانی للآية ۸۲ من 
سورة الواقعة » المفهم 57١/١‏ ء إكال المعلم ۱/ ۳۳۳ . 

(۳) أي بعد مطر نزل في اللیل ء وسمى الطر سماءً لأنه ينزل من الساء . ينظر : شرح السنة 
250 . 

)٤(‏ صحيح البخاري (847) » وصحيح مسلم (۷۱) . وله شاهد من حدیث أي هريرة هه عند 
مسلم (71)) ومن حدیث معاوية الليثي عند أحمد (7/ 79 4) وسندہ حسن . 
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من دون الله فهو كفر وشرك آکبر وإن نسبه إليه نسبة تسبب فهو کفر نعمة 
وشرك آصغر . 

۳- ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً : « أربعٌ في أثتي من آمر 
الجاهلية لا يتركونهن : الفخر ني الأحساب : والطعن في الأنساب » والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة 4" . 

هذا وإذا قال السلم : « مُطرنا بنوء كذا وكذا » ومقصده أن الله أنزل المطر في 
وقت هذا النجم”ء معتقداً أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالاً ولا تسبباً فقد 
اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ : فقيل : هو حرم*. 


)۱( التمهيد ۰۲۸۱/۱۲ ولهذا قال كشير من العلاء : إن ا حدیث يحتمل الأمرين . ينظر الأم 
۱ النتقی ۰۳۳۶/۱ الفهم ۰۲۲۱/۲ جامع الأصول ۰٩۷۸/۱۱‏ شرح مسلم للنووي 
۳۲ ۰ء الفتح : آخر الاستسقاء 0/۲ . 


(۲) صحیح مسلم : ال جنائز () )٩۳‏ . 
۹ ۶ ۲ ۰ لاصخ و ہے ےم س چنا 
() لأن الباء تأي للظرفية بمعنى ١‏ في ۹ء كا في قوله تعالى : کر نرو عم یحو[ 


قل س مرو 


ويال اقلا توت نی 4 أي : وني الیل » وكا في قوله تعالى : هم بسر 14 القمر 
۰ء لکن الباء أظهر في کونہا للسببية . ينظر : مغني اللبيب ۱۲۱/۱ ۰ القول المفيد ۲/ ۳۱ . 

(4) الفروع : صلاة الاستسقاء ۱٦٦/۱‏ التیسیر وفتح المجيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» 
وينظر کلام ابن قتيبة وکلام الباجي وكلام ابن العربي وكلام القاضي عیاض التي سيأتي نقلها 
قريباً - إن شاء الله تعالى - . 
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وقیل : مکروه" . وقيل : مباح"ء ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي ترکه 
واستبداله بالألفاظ الأخرى التي لا إیہام فيهاء فإما أن يقول : «مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛» أو يقول : « هذه رحمة الله » وهذا هو الذي ورد الثناء على من قاله. كا 
سبق في النصوصء فهو أولى من غيره» وإما أن يقول : «هذا مطر آنزله الله في 
وقت نجم کذا » ء أو يقول : «مطرنا في نوء كذا»” » ونحو ذلك من العبارات 
الصريحة التي لا لبس ولا إشكال فیها ء فقول « مطرنا بنوء كذا»أقل أحواله 
الكراهة الشديدة ء والقول بالتحريم قول قوي» لا يلي : 


قوهم كفراً بالله تعا ی » وإيماناً بالکوکب* . 


)١(‏ الأذكار للنووي ص۳۰۸ شرح مسلم للنووي ۰1۱/۲ وينظر کلام الإمام الشافعي الذي 
سيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى - . 

(۲) شرح السنة: الاستسقاء 4/ ۲۱ النهاية (مادة : نوأ)؛ جامع الأصول: النجوم 0۷۸/١١‏ . 

(۳) مغني المحتاج : صلاة الاستسقاء ۰۳۲/۱ الفروع 177/١‏ » الإنصاف ٤۳۹/٩‏ . 

: «من قال‎ : ۲٥٢/١ قال الإمام الشافعي في «الأم» : الاستسقاء : كراهية الاستمطار بالأنواء‎ )٤( 
(مطرنا بنوء كذا) على معنى : مطرنا بوقت كذا فإنما ذلك كقوله : مطرنا في شهر كذا . ولا يكون‎ 
هذا كفراً » وغيره من الکلام أحب إل منه » . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الاستسقاء باب‎ 
بعد نقله لكلام الامام الشافعي‎ ٥٢٥ /۲ 4 قول الله تعالى : رون ردک أ مي ود‎ 
۱ السابق : « يعني حسمأ للمادة ء وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث » > وقال الإمام ابن قتيبة في‎ 
وان اعتقد أن ذلك من قبيل التجربة فليس بشرك ۰ لکن يجوز‎ ١ : ۵۲/۲ الأنواء » کم في الفتح‎ 
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۲- أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشركي ء فاعتياد الناس عليه 
في عصر قد يُؤدي بِجهَاهم أو بمن يأ بعدهم إلى الوقوع في الاستسفاء الشر-كي 
بالأنواء” . 

۳ أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسد" . 

: أن فيه استبدالاً للفظ الندوب إليه شرعاً في هذه ا حال » وهو قول‎ - ٤ 
«مطرنا بفضل الله ورحته» بلفظ من ألفاظ الشرکین » ففي هذا ترك للسنة وتشبه‎ 


بالمشركين» وقد نينا عن التشبه مهم" . 


إطلاق الکفر عليه وإرادة کفر النعمة ؛ لأنه لم بقع في شيء من طرق ا حدیث بين الکفر والشر.ك 
واسطة ‏ فیحمل الکفر فيه على المعنيين لتناول الأمرین » . وقال الباجي المالكي في ا نتقی : 
الاستسقاء ۳۳۵/۱ :« هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه بوجه ‏ وان لم يعتقد قائله ما ذکرناه » لورود 
الشرع بالنع منه ء ولا فيه من إیہام السامع ما تقدم ذکره » » وینظر کلام القرطبي الآتي قریباً - 
إن شاء الله تعال - . 

. ينظر قول ا حافظ ابن حجر السابق » وقول القرطبي الآ‎ )١( 

(۲) ینظر قول الباجي الذي سبق نقله قريباً» وینظر فتح الجید ص ۳۷۳ . 

(۳) قال القرطبي في الفهم: الإيمان باب نسبة الاختراع إلى غير الله حقيقة کفر ۰۲۵۹/۱ ۲۱۰: 
«من اعتقد أن الله تعا ی هو الذي خلق الطر واعترعه ‏ ثم تكلم بذلك القول فليس بکافر ؛ 
ولکنه خطی من وجهین : أحدهما : أنه حالف الشرع ؛ فإنه قد حذر من ذلك الم طلاق . وثأنیها 
: أنه قد تشبه بأهل الکفر في قولهم ء وذلك لا جوز لانا قد آمرنا بمخالفتهم » فقال: «خالفوا 
الش كين » » و « خالفوا الیھود ۰٩‏ ونہینا عن التشبه بهم ء وذلك يقتضي. الامر بمخالفتهم في 
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وقريب من لفظ ١‏ مطرنا بنوء كذا وکذا » ما يشبهه من الألفاظ الموهمة» 
كلفظ «هذا مطر الوسمي ؟ ء ونحو ذلك . 

هذا وهناك أمثلة أخرى كثيرة للشر.ك الأصغر تركتها خشية الإطالة» ومن 
ذلك التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى » كملك الملوك : 
وقاضي القضاة ونحوهما" ء ومنها التسمّي بأس)ء الله تعای" ۰ ومنها التسمي 


الأقوال والأفعال على ما يأتي إن شاء الله تعالى ؛ ولأن الله تعالى قد منعنا من التشبه بهم في النطق 
بقوله تعالى : 2 یاه زک ءَامَثوالَمَٹُولوا روکسا 4 لما كان اليهود يقولون تلك 
الكلمة للنبي 88 یقصدون ترعينه منعنا الله من إطلاقها وقوها للنبي ® وان قصدنا بها الخير» 
سذاً للذريعة » ومنعاً من التشبه بهم .. » ثم ذكر القرطبي مقولة المشر۔کین السابقة عند نزول 
الغيث وبين اعتقادهم الشركي في ذلك »ثم قال : « فنهى الشرع عن إطلاق ذلك » لکلا يعتقد 
أحد اعتقادهم » ولا يتشبه بهم في نطقهم ۹ء وقال القاضي عياض في إكمال العلم ۳۳۲/۱ :۱ 
فأما القول (مطرنا بنوء كذا) وان لم يعتقد قائله تأثير النجوم وفعلها ففيه مشاہة لقول من يعتقد 
قائله ذلك» والشرع قد حرم التشبّہ بالكفار» قال تعالى : ط یه لسك منوا لا مووا 
رتسا » إذ كانت كلمة اليهود والمنافقين معرضين بها » . 

)١(‏ وقد روى البخاري (1۲۰۵)) ومسلم (۲۱6۳) عن أب هريرة مرفوعاً : « أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه : رجل كان يسمى : ملك الأملاك » لا ملك إلا الله » . وينظر 
التيسير ‏ وفتح ا مجید » والقول السدید ‏ والقول المفيد باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه» 
وباب احترام أسماء الله تعالى » الشرك الأأصغر ص ۱۷۱-۱٦۹‏ . 

(۲) وقد قيل : إن النهي انا يكون إذا لوحظت الصفة عند التسمية » كا في قصة « أبي الحكم ' 
الذي غير النبي 8 كنيته بعد أن ذكر أن سبب تكنيته بذلك هو حكمه بين قومه . والحدیث رواه 


V۹ 
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باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى ء كعبدالرسول » وعبدالحسين » ونحو هس 


أبوداود (٤٥4٦)ء‏ والنسائي (0407) وإسناده حسن . وقد كنّاه النبي ۸8 بأبي شريح » وهو 
أكبر آولاده . فعلى هذا إذا كان الاسم لمجرد العلمية فلا بأس . وينظر : معالم الستن ۰۲۵۹/۷ 
النهاية (مادة : حكم) » شرح الطيبي للمشكاة : الآداب باب الأسامي ۷٥/۹‏ ء الشرك الأصغر 
ص ۱۷۳۰۱۷۲ . وتنظر في أسماء الله تعالى الخاصة به المراجع المذكورة فیما سبق في أول الكلام 
على الحلف بغير الله . 

(۱) وهذا غر النبي ہل أسماء من أسلم من الصحابة ء وكان اسمه معبّداً لغيرالله » وقد جمع هذه 
الأسہاء التي غرها النبي َة الشيخ بكر أبوزيد في کتاب « معجم المناهي اللفظية ؛ ص 775- 
٤ء‏ وخرج الأحاديث الواردة فيها . وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع باب الصيد 
والضحایا والذبائح والعقيقة ص۱۷۹ الإجماع على تحريم کل اسم معبّد لغير الله » عدا 

۱ عبدالمطلب . ولعل استثناء هذا الاسم « عبدالطلب » من أجل أن التعبيد فيه المراد به عبودية 
الرق لا غير ء کما هو معروف في سبب تسميته بهذا الاسم » حيث ظن بعض من رآہ في صغره 
أنه عبد للمطلب » فسموه «عبدالطلب» ینظر : شأن الدعاء للخطابي ص۸4 ۸۵. وینظر تحفة 
الودود ص ۷۳. 
وقد أ حق بعض أهل العلم بذلك اسم : «غلام رسول ‏ لأن«غلام» في اللغة الأردية بمعنى 
«عبدا. ينظر الدين الخالص ۲/ ۰۲۱۳ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۱۷۷۰۱۷۱/۱ . 
آما قول السيد لعبده « عبدي » فقد ورد النهي عنه في حديث مرفوع في صحيح البخاري 
(٢٥٥۲)ء‏ وصحيح مسلم (۲۲۹)ء لکن حكى ابن حجر في الفتح : العتق باب كراهة 
التطاول على الرقيق ۵/ ۱۷۸ الاتفاق على أن النهي للتنزيه » وحمل بعض العلماء النهي على أن 
القصود من النهي هو الإكثار من استعمال هذا اللفظ ومايشبهه » أو أن ذلك في حق من 
استعملها على سبيل التعاظم . ينظر : المفهم ٤٥٥-٢٥٥/٥‏ ء شرح النووي لصحيح مسلم 

۱ء 
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ومنها بعض صور التبرك البدعي" ۰ ومنها التصویر لذوات الارواح إذا كان فيه 
نوع تعظیم”ء ومنها سب الدهر" ومنها الحكم بغیر ما أنزل الله » وبالأخص 


إذا كان فى قضية واحدة" . 


6٥‏ شرح الطيبي : الاداب ۹/ ۰۷۲ التیسیر » وفتح المجيد » والقول الفید باب لا یقول 
: عبدي وأمّتي » الشرك الأصغر ٤‏ ۰۱۸۱-۱۷ 

)١(‏ ينظر ما سبق عند الکلام على بدعة انتبرك في فصل « وسائل الشرك » وهو الفصل الأول من 
هذا الباب ۔ 

(۲) ينظر ما سبق عند الکلام على الغلو في الصا حین في فصل « وسائل الشر.ك » وهو الفصل 
الأول من هذا الباب. 

)۳( روى البخاري (5/77)» ومسلم (1 6 ۲۲) عن أب هريرة عن النبي 38 في| يحكيه عن ربه تعالى: « 
يُؤذيني ابن آدم ء یسب الده وأنا الدهر ‏ بيدي الأمر ء أقلّب اللیل والتهار . فالله هو الفاعل 
حقيقة » فمن سب الدهر فقد سب الله » وس الدهر يكون من الشر.ك الأصغر في حق من سب 
الدهر وهو يعتقد عدم تأثيره » فالشرك من أجل اللفظ الذي فيه نوع تشر.يك بين الله وبين الدهر في 
الفعل والتأثیر ء أما إن كان الساب للدهر يعتقد ما يعتقده أهل الجاهلية من تأثير الدهر وفعله من 
دون الله » کیا آخبر الله تعالی عنهم أنهم يقولون : وا جک ال 4[ الجائية : 4 ؟] فهو شرك 
أكبر . وينظر : الأسماء والصفات للبيهقي ۰۳۷۸/۱ زاد المعاد 7/ ۳۵۵ فتح الباري : تفسير سورة 
ا لجاثية ۸/ ٤‏ ۵۷ ۵۷۵ الشرك الأصغر ص947١-١١3‏ . 

(6) ينظر ما سبق في الباب السابق عند الكلام على الشرك في الحكم والطاعة . 


ود 


چن دس دی 
(سکس اس رو ےی 
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الفصل الثالث 
الكفر الأصغر 

وفيه مبحثان : 

البحث الأول : تعريفه وحكمه : 

الكفر الأصغر هو : كل معصية ورد في الشر.ع تسميتها كفراً ولم تصل إلى 
حد الكفر الأكبر المخرج من الملة" . 

فکل معصية ورد في الشرع أنها كفر أو أن من فعلها كفر وم تصل إلى درجة 
الکفر الأكبر المخرج من الملة فهي كفر أصغر » وبعض أهل العلم يطلق عليه 
اسم« کر دون كفر»”". وبعضهم يطلق عليه اسم« كفر 


. ۱۸۹ ينظر : أعلام السنة المنشورة ص‎ )١( 

(۲) ینظر : تفسير عبدالرزاق » وتفسير ابن جرير » وتفسير ابن أبي حاتم » وسنن سعيد بن منصور 
(تفسير الآية ٤٤‏ من المائدة) » صحيح البخاري مع الفتح : الایمان باب کفران العشیر وكفر 
دون كفر ۰۸۳/۱ ۰۸6 سنن الترمذي ۰۲۱/۵ مستدرك ا حاکم ۲/ ۳۱۳ الإبانة لابن بطة 
ص ۰۷۳۷-۷۲۳ الفهسم ۱/ ۰۲۵۳ جموع الفتاوى ۱۶۰/۱۱ الإيمان لشيخ الإسلام 
ص۲۸۹-۲۸۹ ۰ شرح البخاري لابن رجب ۱/ ۰۱۳۸-۱۲۸ کشاف القناع : الردة ۰۱1۹/۲ 
۰ ایثار ا حق ص۳۸۹ ۳۹۰ الدر النضید ص ۰۱۱۰-۱۰۲ السیل ا حرار: الردة ۵۷۹/٤‏ 
؛ الدرر السنية ۸٤-۸۰ /١‏ ۰ فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز (جمع الطیار ص۵۳۸٦‏ ۹۸۵ - 
۲ الجهل بمسائل الاعتقاد ص۱۰۸ الغلو ص۲۵۶ يجلة البحوث الاسلامية : العدد 


۷۴۰۶٤ ۰۳۷۳ ص‎ ۶۹ 
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النعمة »۰۳ وهو تسمية له بمثال من آشهر أمثلته” . 
وحکم هذا الکفر : أنه حرم ؛ وكبيرة من کباثر الذنوب ؛ لأنه من أعمال 
الکفار التى حرمها الاسلام » ولکنه لا مخرج صاحبه من ملة الإسلام” . 


(۱) الاییان لابي عبید باب الخروج من الایمان بالعاصي ص۰۸۱ ۷ الفصّل ۰۲۷/۲ غریب 
الحديث للخطاي ۰۳۰۹/۱ نزهة الأعین النواظر لابن الجوزي ص۰۵۱ ٦١۷‏ شرح 
صحیح مسلم للنووي : الایمان ۲/ ۱۱-۵۰ ۰ جموع الفتاوی « الناظرة مع ابن الرحل في 
ا حمد والشکر » ۱۱/ ۱۳۹-۱۳۷ ۰ الدرر الستية ۷۱/۲ . 

(۲) وقد رد أبوعبيد في الرجع السابق ص۸۸ تعمیم هذه التسمية على جميع أمثلة الکفر » وسیأتي 
کلامه قريباً - إن شاء الله تعالى - . 

(۳) قال أبوعبيد في الموضع السابق ص۹۳ : « وأما الآشار المرويات بذكر الكفر والشر-ك 
ووجوبها بالعاصي ‏ فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها کفراً ولا شركاً يزيلان الإیمان 
عن صاحبه » ونیا وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار وا مشر۔کون » .ثم 
ذکر أدلة هذا الحكم . وينظر سنن الترمذي : الإيمان ۰۲۱/۵ المفهم ۲٦٦-٣٥٢/٢‏ شرح 
ابن بطال ۱/ ۹٩۰-۸۵‏ » !کال المعلم /١‏ ۰۳۲۸-۳۲۲ وقال ابن القيم في مدارج السالكين 
۳٠ ۱‏ : «المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر » وما ذكره ابن القيم - 
رحمه الله - فيه نظر » فإن من المعاصي ما هو كفر أكبر » ومنها ما هو كفر أصغر » ومنها ما هو 
دون الکفر الأصغر ؛ كصغائر الذنوب » ومنها ما هو من الكبائر » ولکن ۸ يطلق عليها 
الشرع اسم « الکفر » » فهي لا تدخل في الكفر في الاصطلاح. وان كان كثير من العلماء 
- ومنهم ابن القيم كما سبق - یدخلونها في كفر النعمة ؛ لأتبم يتوسعون فيه » فيجعلون 
عدم شكر النعمة من كفر النعمة» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما قاله أبوعبيد وما قاله 
صاحب ١‏ العباب ٤‏ في تفسير كفر النعمة . 


٦۷٦ 
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المبحث الثاني : أمثلته : 
للكفر الأصغر أمثلة كثيرة » أهمها : 
١-كفر‏ النعمة والحقوق ء وذلك بأن لا يعترف العبد بنعمة الله تعالى عليه“ 


؛ ومنه أن ینکر معروفاً أسداه إليه أحد المخلوقين "۰ ومن أوضح الأدلة على 


)١(‏ الاستدلال على هذا المثال بقوله تعال « وَضرب أله متلا ی .. 4 [النحل ]١١7:‏ فيه نظر 
» فان الأقرب أن الآية في الكفر الأكبر » والقرية هي مكة لما كفر أهلها بالنبي # كما ورد 
عن كثير من الفسرین » آما ما رواه الطبري في تفسير هذه الاية عن حفصة رضي الله عنها 
من أن القرية هي المدينة النبوية لقتلهم عثمان ضيه فإسناده ضعیف . 

(۲) قال أبوعبيد في رسالة « الایمان ؛ ص ۰۸۷ ۸۸ بعد ذكره لبعض الأحاديث الواردة في نفي 
الإيهان عمن فعل بعض المعاصي » وبعض الأحاديث التي فيها البراءة من فعل بعض 
المعاصي ؛ كحديث : «من غشنا فليس منا » » وبعض أحاديث الشر.ك الأصغر » وبعض 
أحاديث الكفر الأصغرء قال : «فهذه أربعة آنواع من الحديث : قد كان الناس فيها على أربعة 
آصناف من التأويل : فطائفة تذهب إلى كفر النعمة» وثانية تحملها على التغليظ والترهيب ۔ 
وثالثة تجعلها كفر أهل الردة . ورابعة تذهبها كلها وتردها ء فكل هذه الوجوه عندنا مردودة 
غير مقبولة »لما يدخلها من الخلل والفساد . والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام 
العرب ولغاتهاء وذلك أنہم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لإنعام الله وآلائه وهو 
كالمخبر عن نفسه بالعدم » وقد وهب الله له الثروة » أو بالسقم » وقد من الله عليه بالسلامة . 
وكذلك ما يكون من کتمان المحاسن ونشر المصائب » فهذا الذي تسميه العرب كفراناً إن كان 
ذلك فیما بينها وبين الله » أو كان من بعضهم لبعض إذا تناکروا اصطناع العروف عندهم 


VV 
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هذا الخال ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنھم| - في ذكر 
صلاة الکسوف ‏ وفيه أن النبي ہ8 قال : « وأريت النارء فلم أرَ منظراً كاليوم 
قط أفظع ء ورأيت أكثر أهلها النساء » قالوا : بم يا رسولالله؟ قال ١:‏ 
بكفرهن » ء قيل : يكفرن باللہ؟ قال : « يكفرن العشير » ويكفرن الإحسان » لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كله » ثم رأت منك شيئاً » قالت : ما رأيت منك 
خيراً قط 0" . 


وتجاحدوہ . ینبثك عن ذلك مقالة النبي 88 للنساء : (إنكن تكثرن اللعن وتكضرن العشير - 
يعني الزوج - وذلك أن نغضب إحداكن فتقول : ما رأيت منك خيراً قط) . فهذا ما في 
کفر النعمة » ء وقال في العباب كا في عمدة القاري ۲۰۰/۱ ١:‏ الكفر : نقيض الإيمان » 
والکفر أيضاً جحود النعمة » وهو ضد الشکر » وأصل الكفر التغطية ء وقد كفرت الشيء أي 
سترته » وکل شیء غطى شيئاً فقد كفره » ومنه الکافر ہ لأنه يستر توحيد الله أو نعمة الله ۳ 

)١(‏ صحيح البخاري : الكسوف »)3١01(‏ وصحيح مسلم : الكسوف (/401)» ولوضع 
الشاهد منه شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم في الایان باب بیان نقصان الإيان بنقص 
الطاعات ‏ وبيان إطلاق لفظ الکفر على غير الكفر بالله » ككفر النعمة والحقوق (۷۹)ء وله 
شاهد آخر من حدیث أبي سعيد عند البخاري (۰)۳۰4 ومسلم (۸۰)ء وله شاهد ثالث من 
حدیث جابر عند مسلم (٥۸۸)ء‏ وليس في هذه الشواهد قوله : « لو أحسنت إلى إحداهن 
.. الخ ۷ . 


VA 
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مرفوعاً : (سباب السلم فسوق » وقتاله کفر , 
۳ وء - الطعن فى آنساب الآخرين”. والنياحة على الٰہّت”ء ففى 
صحیح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : « اثنتان في الناس هما بهم کفر : الطمن 
فى النسب والنياحة على الميت »^ . 


-٥‏ باق العبد - أي هروبه - عن سيده » ففي صحیح مسلم عن جرير قال: 
«آیما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم ۰۷ . 


)۱( صحيح البخاري )٤۸(‏ » وصحيح مسلم (55)» وله شاهد من حديث جرير عند البخاري 
(٦۱ء‏ ومسلم (15) » ومن حدیث ابن عمر عند البخاري (44۰۳) » ومسلم (۰)17 
ولفظها : « لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض » . 

(۲) وذلك كأن یقدح في نسب قبيلة بقادح » وكأن یقول : إن نسبهم وضیع » ونحو ذلك . 

(۳) النياحة هي : ما یفعله من توفي له قريب من البکاء بصیاح ورنة وندب ‏ والندب هو النداء 
بحرف «وا» » وهذا غالبا یصدر من النساء ء كأن تقول : واأبتاه » عند وفاة آبیها أو 
«واحمداه » عند وفاة« محمد  »‏ آو تقول واجبلاه » أو« واعضداه » »فتذكر 
محامسین الیت » وفي البخاري (۱۲۹4) مرفوعاً : اليس منا من لطم الخدود وشق ا حیوب 
ودعی بدعوی الجاهلية ٠‏ وهي النياحة ونحوها . 
وفي البخاري آیضاً (۱۲۹۲) أن النبي ف بری من الصالقة وا حالقة والشاقة . والصالقة : 
التي ترفع صوعا بالبکاء » وا حالقة : التي تحلق شعرها . وینظر الفتح ۲/ ۰۱۹-۱۲4 
الطلع ص۱ ۱۲ ۰ لسان العرب (مادة : ندب ) . 

. )1۷( صحیح مسلم : الایمان‎ )٤( 

: رواه مسلم (1۸) عن منصور بن عبدالرمن عن الشعبي» عن جریر. ثم قال: قال منصور‎ )٥( 


۹ 
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: انتساب الانسان لغبر أبيه » ففی الصحيحين عن أب ذر 5ه مرفوعا‎ -٦ 


« لیس من رجل ادّعى لغبر أبيه وهو يعلمه إلا کفر ۲ . 


قد والله روي عن النبي ٠8#‏ ولكني آکره أن يروى عني ههنا بالبصرة . فمنصور قد رواه 
مرفوعاً ایض ولكنه لم يذكر رواية الرفع بالبصرة لثلا يتمسك بها ا خوارج الذین یکفرون 
مرتکب الكبيرة » وکانت البصرة من مواطن تجمعهم . ينظر شرح مسلم للنووي ۵۹/۲ . 
(١)‏ صحیح البخاري (۸۰٥۳)ء‏ وصحیح مسلم )٩۱(‏ + وله شاهد عند البخاري (۸ ۰61۷ 
ومسلم (۱۲) عن أبي هريرة اه مرفوعاً : « لا ترغبوا عن آبائکم » فمن رغب عن أبيه فهو 
کفر » . 
EA‏ 
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الفصل الرابع 
التاق الأصغر 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : تعريفه وحكمه : 

النفاق الأصغر هو : أن يظهر الانسان أمراً مشروعاً ويبطن أمراً محرماً مخالف 
ما أظهره" . 


- قال البغوي في شرح السنة باب علامات النضاق ۰۷/۱« الثاني - أي من أنواع النفاق‎ )١( 
ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علناً فهذا يسمى منافقاً ء ولكنه نفاق‎ 
دون نفاق » » وقال القاضی عياض في کال المعلم ۲۱۳/۱ عند ذكره لتفسير حديثي أبي‎ 
هريرة وابن عمرو في خصال المنافقين وللاحتمالات في ذلك قال : «... أو يكون أراد‎ 
النفاق اللغوي الذي هو خلاف المضمر ء وإذا تأملت هذه الأوصاف وجدت فيها معنى‎ 
ذلك ؛ لأن الكاذب يظهر إليك أنه صدق  ويبطن خلافه » وا خصم يظهر أنه أنصف ويضمر‎ 
الفجور » والواعد يظهر أنه سيفعل وينكشف الباطن بخلافه » » وقال الحافظ ابن رجب في‎ 
- النفاق الأصغر - وهو نفاق العمل‎  : جامع العلوم : شرح الحديث 48 ۰ج٢ ص4۸۱‎ 
هو أن يظهر الانسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك ٤ء ثم ذكر خصال هذا النفاق » ثم‎ 
وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية‎ ١ : ٦۹٤ص قال‎ 
ء قاله ا حسن . وقال ا حسن أيضاً : من النفاق اختلاف القلب واللسان » واختلاف السر۔‎ 
والعلانية ء واختلاف الدخول والخروج . وقالت طائفة من السلف : خشوع التفاق : أن‎ 
))1۹۰( وأثر الحسن الثاني رواه ابن بطة‎ . ٩ ترى ا حسد خاشعاًء والقلب لیس بخاشع‎ 
بإسناد صحيح » وقال ابن مفلح في الفروع : الردة‎ )٦4( والفريابي في صفة المنافق‎ 


AY 
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فكل من فعل أو قال قولاً مشروعاً واجباً أو مستحباً أو مباحاً ء وقد آبطن 


ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من خصال النفاق الأصغر » ويسميه بعض أهل 
العلم «النفاق العملي» لأنه يتعلق بالأعمال ء وليس في الاعتقاد" ء وأطلق عليه 
بعض آهل العلم أيضاً ١‏ نفاقاً دون نفاق » ٩‏ . وحکم هذا النفاق أنه حرم 
وكبيرة من کباثر الذنوب" ومن فعل خصلة من حصاله فقد تشبه بالنافقین*» 


٦‏ نقلاً عن القاضی أبي يعلى : « ومن أظهر الاسلام وأسر الکفر فمنافق کافر » كعبدالله 
بن أبيّ بن سلول ‏ وان آظهر أنه قائم بالواجب وفی قلبه أن لا یفعل فنفاق » . وینظر : جموع 
الفتاوی ۱۱/ ۰۱6-۱۰ شرح الطيبي ۱/ ۰۱۹۲-۱۹۰ فيض القدیر ۱/ ۰40۳ 411 . 


)١(‏ ینظر ما سبق عند تعریف النفاق الاکبر في الاصطلاح في الباب السابق » وقد ثبتت تسمية 


(۲) 


هذا النوع ب « نفاق العمل » عن الحسن البصري عند ابن بطة في « الابانة » (۹۳۹) پاسناد 
صحیح ‏ وقال الترمذي في سننه / ۲۰ تعليقاً على حديث ١‏ أربعٌ من کنّ فيه ..» »قال : 
«وانما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل » . وينظر المفهم ۰۲۵۰/۱ عارضة الأحوذي 
۰ ۱ء مو الفتاوى ۰4۳۹/۲۸ تفسير ابن كثير (تفسير الآية ۸ والآية ٠١‏ من 
سورة البقرة) فتعم الباري ۱/ ۸۹ء كتاب الصلاة لابن القيم ص۹٦‏ ء عمدة القاري ۲۱۷/۱ 
> الفروع وتصحيحه 1777/5 . 


ينظر عارضة اللأحوذي : الإيهان 98/٠١‏ » الإيمان لشیخ الإسلام ابن تيمية ص٦٦‏ . 


)۳( قال ابن کشر ذ أول تفسر الآية (۸) من البقرة : ۱ ٠‏ أكر الذنوب » » وينظر : الز وا 
بن صير في 7 من هو من اهر الذدتوب جر 


ع اقتراف الكبائر :۱ 5 : عدم الو فاء با . 
عن ہار . الح مم ِ 


)٤(‏ قال القاضی عياض في إكال العلم ۱/ ۳۱۶ بعد ذكره لحديثي أبي هريرة وعبدالله بن عمرو 


Af 
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ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم” . 


الملمبحث الثاتى : خصاله وآمئلته : 


في خصال النفاق الأصغر وبعد ذكره لا ذكره ابن الأنباري من أوجه سيب تسمية المنافق 
منافقاً» قال : ١‏ اختلف تأويل العلماء لهذا ا حدیث على الوجوه التي ذكرها وغيرهاء 
وأظهرها التشبيه بہذہ الخصال بالمنافقين والتخلق بأخلاقهم في إظهار خلاف ما یطنون ؛ 
وهو معنى التفاق » وينظر التعليق الآتي. 

(۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم ۰4/۲ 1۷ عند كلامه على حديث : «أربع من كن 
فيه..» قال : « هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصال توجد 
في المسلم الصدق الذي ليس فيه شك وقد اجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه 
وفعل هذه الخصال لا يحكم عيه بکفر ولا هو منافق يخلد في النار» فإن إخوة يوسف ف 
جمعوا هذه الخصال . وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله وهذا الحديث 
ليس فيه بحمد الله تعالی إشكال » ولكن اختلف العلماء في معناه » فالذي قاله المحققون 
والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناہ : أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه 
بالمنافقین في هذه ال حصال ومتخلق بأخلاقهم » فان النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهذا 
العنی موجود في صاحب هذه الخصال » ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناس ء لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الکف ول يرد ہلا 
بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار»» وینظر : الحل (المسألة 
۵۹ ص ۰۲۰-۲۰۲ الفِصّل ۲٥٥٢/٢‏ مجموع الفتاوى ۷/ ۰1۷۹۰4۷۸۰۳۵۲ 
شرح صحيح البخاري لابن بطال ۰۹٩۱۰۹۰/۱‏ المفهم ۲۵۰۰۲4۹/۱ الفروع مع 


تصحیحه : الردة ۱۲۷۰۱۲۱/۲ فيض القدیر ۱/ ۱۳ . 


Ao 
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(0) 


(۲) 


للنفاق الأصغر خصال کثبرة ا مھا : 
۱- أن یکذب نی کلامه متعمدا ومن يسمع کلامه مصدق له" . 


۲- أن يعد وني نيته وقت الوعد أن لا يفي ہما وعد به" ۰ ثم لا يفي فعلاً بهذا 


جامع العلوم والحكم 1۸۱/۲ وينظر كلام القاضي عیاض الذي سبق نقله عند تعريف 
التفاق الأصغر . وقد روى الإمام أحمد ۱۸۳/٤‏ »وآبوداود (۹۷۱٦)ء‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (۳۹۳) من طريقين عن النبي 348 أنه قال : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديئاً 
هو مصدق لك » وأنت به كاذب » . وقد جود العراقي في تخريج الإحياء ١57/7‏ أحد 
طريقيه . 

قال في عمدة القاري ۲۲۱/۱ : « خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارناً بوعدہ ء أما 
إذا كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد فيه صفة النفاق ء ويشهد لذلك 
ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حدیث سلمان 4# : ( إذا وعد يحدث 
نفسه أنه يخلف ) وكذا في باقي الخصال ۹ء وقال بنحو هذا القسطلانی » في شرح صحيح 
البخاري ۱۱۹/۱ء وقال بنحوه آخصر منه القاري في المرقاة ۱۰٦/١‏ ء وينظر : الإحياء : 
آفات اللسان (الآفة ۱۳)ء جامع العلوم ۲/ 1۸۲ . والصحيح أن إرادة إخلاف الوعد 
المتأخرة عن الوعد حرمة » وقد توسّعت في بیان حكم هذه المسألة في رسالة «الأجل في 
والقرض » ص 7-150 » وحديث سلمان المشار إليه أعلّه أبوحاتم كما في « العلل » لابنه 
۲ ۷ بجهالة اٹشین من رواته وبالاضطراب » وقال الدارقطني كما في جامع العلوم 
۲ : وا حدیث غير ثبت»» ورواہ الطبراني (1۱۸7) وأعله الهيثمي ۱۰۸/۱ بجهالة 
اثنين من رواته نقلاً عن الترمذي» وقال ابن حجر في «الفتح» ۹۰/۱  :‏ إسناده لا بأس بهء 


ء٦‎ 
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الوعد . 


۳- أن يخاصم غیرہ » ويفجر في خصومته ء بأن يعدل عن ا حق إلى الباطل 


متعمدا" ۰ فيدعي ويحتج بالباطل والكذب 2 ليأخحذ ماللا جوز له أخذه” . 


6 - أن یعاهد غيره بعهد ء وفي نيته وقت العهد أن لا يفي به » ثم لا يفي فعلا 


هذا العهد©؛ ۲ 


ليس فیهم من أجمع على ترکہ » . 


)۱( عدم وفائه بال وعد يظهر إرادة عدم الوفاء به كا سبق في كلام القاضي عياض المنقول عند 


(۲) 


(۳ 


(٤٤ 


تعريف النفاق الأصغر . 

جامع العلوم ۸٤/٢‏ وينظر کلام القاضی عیاض الذي سبق عند تعريف النفاق الأصغر . 
وقد روى الإمام أحمد ۲/ ۰۷۰ وآبوداود (۳۵۹۷) عن ابن عمر رضي الله عنهیا عن النبي هة 
أنه قال : « من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتی ینزع » . وإسناده 
حسن . وروی أحمد ۲/ ۸۲ء وأبوداود )۳٥۹۸(‏ وابن ماجه (۲۳۲۰) عن ابن عمر أيضاً 
مرفوعاً: « من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله ؛ وهو حسن بمجموع طرقه . 
قال القاضي عياض في إكال العلم ٣ػ۷‏ قال امروي وغيره : أصل الفجور : الیل 
عن القصدء ويكون أيضاً : الكذب ۹ء وينظر : شرح الطيبي ۱۹۲/۱ ء عمدة القاري 
۱(. 


7 


قال الله تعال : إن ال موہ لدی رک بعد ال اَم تما یلا رلک لا 
کی هم ف الق ولا بسکلمهم له ولا يعر موم الم وَلا رکه 
وَلَهُمْ عدا لیم 4 [آل عمران :۰]۷۷ قال ال حافظ ابن رجب في جامع العل وم 
۲ ویدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فیها : جیع عقود المسلمين 


AY 
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والدلیل على کون هذه الخصال الأربع من التفاق الأصغر : ما رواه 
اأربعٌ من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً" ء وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 


خصلة من النفاق حتى یدعھ 


فیما بينهم إذا تراضرا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب 
الوفاء مها ء وكذلك ما يجب الوفاء به لله - عز وجل - ما يعاهد العبد ربّه عليه من نذر التبرر 
ونحوه » . 

)١(‏ للعلاء أقوال في تفسير هذه الجملة من الحديث » فقيل : معناه : أنه شديد الشبه بالمنافقين 
بسبب هذه الخصال » إذا كان مستكثراً منها . وقيل : معناه : التحذير للمسلم من أن يعتاد 
هذه الخصال : فتفضي به إلى النفاق . وقيل : معناه : أن من غلبت عليه هذه الخصال وتہاون 
بها واستخف بأمرها كان فاسد الاعتقاد غالبا . وقيل : معناه : أن من اجتمعت فيه هذه 
الخصال الأربع كلها فهو منافق النفاق الأكبر. ولحل الأقرب هو التفسیر الثاني . وينظر : 
شرح السنة ۷٦/٦‏ الفهم ۲٥٢/١‏ عارضة الأحوذي 248/٠١‏ ۹۹ء شرح النووي لمسلم 
۲ شرح صحیح البخاري لابن بطال ۹4-٩۱ /١‏ إكمال المعلم /١‏ ۰۳۱۵-۳۱۳ فتح 
الباري لاسن حجر : الإيمان 414٠0 /١‏ » شرح الطيبي ۱/ ۱۹۱۰۱۹۰ ء فبيض القدير 
۱ء عمدة القاري ۲۲۱/۱ء ۲۲٢۲٢٢‏ التيسير شرح الجامع الصغیر ۰۱۳۷/۱ 
شرح القسطلاني ۱۱۹/۱ كتاب الصلاة لابن القیم ص24 ء دلیل الفالحين ۰4۳/۶ شرح 
الأبي وشرح السنوسی ۱٦۸1١۷ /١‏ > الرقاة ۱۰۷۰۱۰۹/۱ ۰ الدرر السنية ۰4۸۳/۱ 


. A4 


۸ 


الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل الرابع : النفا ق الأصغر 





آخلف. وإذا خاصم فجر» ۱ . 

-٥‏ ا حیانة فی الأمانة » وذلك بأن يأخذ الأمانات من الآخرين وفي نيته 
وقت آخذها أن جحدها ثم لا يؤدّيها إلیھم*ء فقد روی البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة ظله عن النبي قال : « آية النافق ثلاث إذا حدث کذب » وإذا وعد 
آخلف ‏ وإذا ائتمن خان »۳ . 


-٦‏ الریاء فى الأعمال الصالحة*» فقد ثبت عن النبى هه أنه قال : «أكثر 


(۱) صحيح البخاري (4 ۰۲۳ وصحيح مسلم (5۵۸) . 

(۲) قال الله تعلل : ییا زین اما لا ونوا الله وا لرسول ووو امک وان تن کنو 4 [ 
الأنفال : ۲۷ ]۲ - 

۳( صحیح البخاري (۳۳) ۰ وصحیح مسلم (۹٦)ء‏ وقي رواية لسلم : « من علامات النافق 
ثلائة ..» وفي رواية أخرى له : ١‏ آية النافق ثلاث وان صام وصلى وزعم أنه مسلم » . 

)٤١(‏ سبق الکلام على الریاء في الفصل الأول من هذا الباب عند الکلام على آنواع الشرك الأصغر 
. وقال ابن بطة في الابانة ص۷۰۳ : « الریاء هو النفاق ؛ لأن ا منافق هو الذي یسر حلاف ما 
يبطن » ویصف الحاسن بلسانه ء ويخالفها بفعله » ویقول ما یعرف ويأتي ما ینکر » ویترصد 
الغفلات لانتهاز اطفوات » . وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ۲/ 1٩۳‏ :۱ومن 
أعظم خصال التفاق العملي: أن يعمل الانسان عملاً ویظهر أنه قصد به الخیر » ونیا عمله 
ليتوصل به إلى غرض له سيئ .. » » وروی الفرياي (19) عن ا حسن البصري » قال : 
«المنافق الذي إذا صل راءی بصلاته ء وان فانته لم یأس عليهاء ویمنع زكاة ماله» وسنده 
حسن . وینظر عارضة الأحوذي ۹۹/۱۰ المفهم ۰۲۵۱/۱ إتحاف السادة التقین : « ذم 
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منافقي أمّتي قراژها ۷ . 

والراد بنفاق القراء : الریاء؟ . 

۷- |عراض السلم عن الجهاد » وعدم حدیث نفسه به" » فقد روی مسلم 
عن النبي اة أنه قال : « من مات ول يغز ول يحدَّث به نفسه مات على شعبة من 
نفاق ۷ © . 

۸- إظهار مودة الغير» والتقرب إليه ہما يحب » مع إضار بغضه. أو التکلم 


فيه في غيبته بها لا برضیه" . فقد روى البخاري عن محمد بن زيد بن عبدالله بن 


تلاوة الغافلين » ۲۱/۵ ۰ الفتاوى السعدية : المسألة ۳۲ . 

)١(‏ رواه الامام أحمد ۰۱۷۹/۲ والفريابي )۳٣(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بإسناد حسن » ورواه 
أيضاً أحمد ۱٥١ ۱٥١/٤‏ والفريابي (۳۳) من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن. وللحدیئین 
طرق أخرى وشواهد تنظر في فيض القدير ۸۱/۲ء والسلسلة الصحيحة .)۷٥۰(‏ 

)٢(‏ قال في شرح السنة ۷۷/۱ :« قولے : (أكثر منافقي أمتي قراؤها) هو أن یعتاد ترك 
الإخلاص في العمل » . وقال ابن مفلح في الفروع ١١7/5‏ بعد ذكره لهذا ا حدیث : 
«والراد : الرياء» ء وكذا قال الزخشري كما في إتحاف السادة المتقين ۲۱/٥‏ ء والمناوي في 
التيسير ۲۰۰/۱ . 

(۳) ینظرشرح النووي لصحیح مسلم : الامارة ١۴‏ / ٦٦ء‏ مجموع الفتاوی ٤۳١/۲۸‏ . 

(4) صحیح مسلم : الامارة .)۱٩۱۰(‏ 

. ۱۵۷ /۲ النواقض الاعتقادية‎ )٥( 
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عمر» قال : قال آناس لابن عمر : إنا ندخل على سلطانناء فنقول لهم بخلاف ما 
نتکلم إذا خرجنا من عندهم» قال : کنات هذا نفاقاً . 

۹- بغض الأنصار - رضي الله عنهم - فقد روى البخاري ومسلم عن آنس 
ابن مالك له قال : قال رسول الله پل : ١‏ آية المنافق بغض الأنصار : وآية المؤمن 
حب الأنصار 0" . 

۰- بغض الخليفة الراشد علي بن آي طالب 4ه » فقد روى مسلم في 
صحيحه عن علي بن أبي طالب # قال : والذي فلق الحبّة وبَرَا النسمة إنه لعهد 


النبيّ الأميّ 6 ال : أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق ". 


)١(‏ صحيح البخاري (۷۱۷۸) . ورواه الإمام أحمد (۵۸۲۹ تحقیق شاكر) بإسناد صحيح ؛ 
رجاله رجال الصحيحين » بلفظ ١:‏ كنا نعد هذا على عهد رسول الله شه التفاق ٤‏ . 

(٢(‏ صحيح البخاري (۱۷)ء وصحيح مسلم .)۷٤(‏ وله شاهد من حديث البراء بن عازب أن 
النبي #ك قال في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق ) رواه البخاري 
(۰)۳۷۸۳ ومسلم .)۷٥(‏ 
قال ا حافظ ابن رجب في فتح الباري (۱/ ۵۹) : «عبة آولیاء الله عموماً من الإيمان » وهي 
من أعلى مراتبه » وبفضهم محرم » فهو من خصال النفاق ؛ لأنه ما لا یتظاهر به غالباً» ومن 
تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه فهو شر من کتمه وأخفاه ٥‏ . 

(۳) صحیح مسلم (۷۸) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الایمان باب علامة الویمان حب 
الأنصار ۱/ ۱۳ بعد ذکره لهذا ا حدیث : « وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة » لتحقق 
مشترك الاکرام ؛ لاهم من حسن الغناء في الدين ٤‏ . 
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وهتاك أمثلة آخری كثيرة هذا النفاق ۰ وبا حملة فان من اجتمعت فيه 
أكثر خصال هذا النفاق » واستمر علیها فهو على حطر عظیم ‏ ونخشی أن يقع 
فی النفاق الأكير”» ولذلك خاف أصحاب النبي 48 كعمر ذه" 


: ومنها‎ )١( 
. الغلول من الغنيمة . ۲- امین‎ -۱ 
فقد روی الفريابي (۲۰) عن أبي أمامة الباهلي كه قال : « النافق الذي إذا حدث کذب  ولذا‎ 
وعد آخلف  وإذا ائتمن خان » وإذا غنم غل » وإذا أمر عصی » وإذا لقي جین » فمن كن فيه‎ 
ففيه النفاق كله ء ومن كان فيه بعضهن ففيه بعض النفاق » وسنده حسن » وقال القرطبي في‎ 
المفهم: الإيهان ۱/ ۲۵۱: «ولا شك في أن للمنافقین حصالا أخر مذمومة كما قد وصفهم‎ 


کہ وس حم 


الله تعالى » حيث قال : 9 ولا اموا ای الصلوٰة قاموا کال مروت الا و کد یذ موت 
َه إل یلا 4 [النساء :47 ]١‏ فيحتمل أن يُقال : نما خصت تلك ا خصال ا خمس بالذكر 
لأنها أظهر عليهم من غيرها ..*۰ وينظر : فيض القدير (شرح حديث: آيةٌ بیننا وبين المنافقين 
شهود العشاء والفجر ۱/ 1۳) » الفتاوى السعدية : المسألة ۰۳۲ ص ۱۰۳ . 
)۲( ينظر : ما سبق قریباً عند شرح لفظه : ١‏ كان منافقاً خالصاً ) في حديث عبدالله بن عمرو . 
(۳) روی الفرياي في صفة النفاق )۸٦(‏ ومن طریقه الذهبي في سير النبلاء ۱۱/ ۳۰ باسناد 
حسن عن معاوية بن قرة أن عمر كان بخشی النفاق . وهو مرسل حسن . 
وله شاهد من مرسل ا حسن عند الفرياي )۸٤(‏ باسناد حسن » ويؤيده الأئران بعده . فهو 
حسن لغيره . 
وروی الفرياي (۸۱)ء وآبونعيم في ا حلیة ۳۰۸/۳ عن الجعد أبي عثمان » قال : سألت آبا 


رجاء العطاردی : قلت : يا آبارجاء » أرأيت من آدرکت من آصحاب رسول الله هه 
ي : من من ب رسو 
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وحن وغ يهو" و خخ اف السا ف 


كانوا يخافون على آنفسهم النفاق ؟ - وكان قد أدرك عمر بن الخطاب - فقال : آما ان 
أدركت بحمد الله منهم صدراً حسناً » نعم شديداً » نعم شديداً . وسنده حسن . 

وروی يعقوب بن سفیان ۷٦۹/۲‏ من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال : مات رجل من 
المنافقين» فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر : أمن القوم هو؟ قال : نعم . قال : بالل أنا منهم ؟ 
قال : لاء ولن أخبر أحداً بعدك . وسنده صحیح ‏ رجاله رجال الصحيحين . وقد أعلّه یعقوب 
بتكارة متنه» ورد قوله الذهبي في الميزان ۲/ ۱۰۷ء وابن حجر في هدي الساري ص٤٤٠‏ . 
ورواه البزار كا في کشف الأستار : الجنائز (۸۳۱) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة 
۔ ورجاله حدیثهم لا ینزل عن درجة الحسن » وقال القرطبي في اللهم ۱/ ۰ عند شرحه 
لحديث : «آية النافق ثلاث ..2 » قال : (اختلف العلاء فيه على أقوال : آحدها : أن هذا التفاق هو 
نفاق العمل الذي سأل عنه عمر حذيفة» لا قال له : هل تعلم ف شيئاً من النفاق؟ أي من صفات 
النافقین الفعلية . ووجه هذا أن من كانت فيه هذه الخصال الذکورة كان ساتراً ها ومظهراً 
لنقائتضها . فصدق عليه اسم منافق .۲۰ . 

. )۲۷۵۰( صحيح مسلم : التوبة‎ )١( 

(۲) روى البخاري تعليقاً مجزوماً به في الإیمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله عن ابن أبي مليكة 
» قال : أدركت ثلائین من أصحاب النبي فك كلهم يخاف النفاق على نفسه . ورواه موصولاً : 
البخاري في تاريخه الكبير ۵/ ۱۳۷ ء وأبوزرعة في تاريخه » ومن طريقه الحافظ في التغليق 
۲ وإسنادہ قريب من الحسن » ويشهد له قول أبي رجاء السابق ء فهو حسن لغيره . وله 
طريق آخر » فيه الصلت » وهو متروك . وينظر في خوف بعض الصحابة أيضاً : صفة 


النفاق باب فيمن كان يخاف النفاق ولا يأمنه على نفسه ص ۰۷۲-۰۹ الإبانة ص 4 ۰۷۵ ۷۵٢‏ 
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الصالح" على آنفسهم من الوقوع في النفاق الأصغر" . 


(۱) 


(۲) 


» فتح الباري لابن رجب ۱۷۸/۱ » وقال ابن حجر في الفتح في ۱۱۱/۱ بعد تخريجه لأثر 
ابن أبي مليكة السابق وذكره لجماعة من الصحابة الذين أدركهم» قال : « وقد جزم بأنهم كانوا 
يخافون النفاق في الأعمال » وم ينقل عن غبرهم خلاف ذلك» فكأنه إجماع .. وذلك على 
سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوی » . 

ينظر في خوف کثبر من السلف : صفة النفاق ص ۰۷۳-۷۱ وقد روى الإمام أحمد كما في 
الفتح لابن رجب /١‏ ۱۸۰ والفريابي (۸۷) بإسنادين صحيحين عن الحسن البصري قال: « 
والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف التفاق 
على نفسه» وما أمن النفاق إلا منافق » . وقال ا حافظ ابن رجب في جامع العلوم ۲/ 2597 
١: ۳‏ والآثار عن السلف في هذا كثيرة جداً .. وشئل الإمام أحمد : ما تقول فيمن لا 
يخاف النفاق؟ فقال : ومن يأمن على نفسه النفاق ؟ » » وقال في شر حه للبخاري ۱۷۸/۱ 
بعد ذكره خوف بعض الصحابة : «وأما التابعون فکثبر » وكلام الحسن في هذا كثير جداً » 
وكذلك كلام أئمة الإسلام بعدهم » . 

قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ۲/ 1٩۳ ۰4٩۲‏ : « قال الأوزاعي قد خاف عمر 
النفاق على نفسه . والظاهر أنه آراد أن عمر كان بخاف على نفسه في ا حال من التفاق 
الأصغر ء والنفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأکبر » کم أن العاصي بريد الكفرء 
فکما خشی على من أصر على العصية أن يُسلب الایمان عند الوت كذلك يخشى على من أصر 
على خصال النفاق أن يسلب الایمان» فيصير منافقاً خالصاً ٤ء‏ وقال ابن رجب بنحو قوله 
هذا أيضاً في شرحه للبخاري ۰۱۷۹/۱ وينظر: المفهم 750/١‏ » وينظر کلام ابن حجر 
الذي سبق قريباً . 


٤ 
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البدعة في اللغة : مصدر «بدع ۷ ء وهو : ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال 
سابق'*ء وإحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذکر". 

فالبدعة لغة : حلاف السنة ۾ وهي اسم ما ابتدع في الدین وغیره". 

والبدعة في الاصطلاح الشرعي : كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك تعبّد به لله 
تعالى» وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته* . 


.۲۰۹/۱ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) العين للخليل بن أحمد /٢‏ 05 . 

)۳( المرجع السابق . والبَدّع - بفتح الباء - إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذکر » كما قال 
الله تعالى عن نفسه : ا بَيعٌ آلسَمَوتٍ وَألْكْض 4 أي أن الله تعالى ابتدعھم ول يكونا قبل ذلك 
والیذع - يكسر الباء وسكون الدال - : الشيء الذي يكون أولاً في كل أمرء کیا قال جل 
شأنه: لق ما كت یامن رس 4 أي لست بأول مرسل . ينظر : المرجع السابق . 

۰۱۰۸ ۰۱۰۷/4 للعلماء تعريفات كثيرة قريبة من هذا التعریفء تنظر في مجموع الفتاوى‎ )٤( 
فتح الباري ۱۳/ ۰۲۵۳ جامع العلوم شرح الحديث ۰۲۸ الاعتصام‎ ۶۸ ۲ 
لأبي (سحاق الشاطبي المالكي ۱/ ۳۷ء السنن والبتدعات للشقيري الصري ص۰۱۵ فتاوی‎ 
شیخنا محمد بن عثيمين (جمع أشرف بن عبد القصود) ۰۱۲۲/۱ وتنظر : رسالة حقيقة البدعة‎ 
فقد نقل تعریفات للبدعة لجماعة من أهل العلم . ومن‎ ۰۲ ۲۷-۲ ۲۰۳ ۱ 
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هذا التعریف يعلم أن الستحدث في العادات کأمور المأكل والشرب والملبس وما یستعمله 
الناس في حياتهم من آلات ونحوها » كل هذا لا يدخل في البدعة الشرعية - وإن كان يسمى 
في اللغة بدعة - إلا إن قصد به التقرب إلى الله تعالی » فحينئذ إن كان له أصل في الشرع فهو 
مشروع » وليس ببدعة في الشرع » وان لم يكن له أصل في الشرع فهو بدعة شرعية حرمة . 
وقال الشيخ أحمد الرومي ا حنفي المتوى سنة (۰۱۰۶۳) كما في المجالس الأربعة من مجالس 
الأبرار ص۱ ۰۳۷ ۳۷۲ بعد ذکره حدیثی جابر والعرباض الآتيين » قال : «المراد بالبدعة 
المذكورة في هذين الحديثين البدعة السيئة التي ليس لحا من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر 
أو خفي ‏ ملفوظ أو مستتبط . لا البدعة غير السيئة التي يكون لما أصل وسند ظاهر أو خفي ء 
فإنها لا تكون ضلالة» بل هي قد تكون مباحة كاستعمال المنخل والمواظبة على أكل لب ا حنطة 
+ والشبع منه » وقد تكون مستحبة كبناء المنارة » وتصنيف الکتب » وقد تكون واجبة كنظم 
الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة ؛ لأن البدعة لها معنیان » أحدهما : لغوي عام » وهو 
الحدث مطلقاً ء سواء كان من العادات أو من العبادات » والثاني : شرعي خاص » وهو 
الزيادة في الدين أو النقصان منه بعد الصحابة بغير إذن من الشارع ء لا قولاً ولا فعلاًء لا 
صريحاً ولا إشارةً » فإنها في الحديثين وإن كانت عامة تشتمل على جميع الحدثات لکن عمومها 
لیس بحسب معناها اللغوي » بل عمومها بحسب معناها الشرعي الخاص ہ فلا تتناول 
العادات أصلاً ء بل تقتصر على بعض الاعتقادات وبعض صور العبادات ... إذا تقرر هذا » 
فالنارة عون لاعلام وقت الصلاة ء وتصنیف الكتب عون للتعليم والتبليغ » ونظم الدلائل 
لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة » نمي عن النکر وذب عن الدين» فكل منها مأذون فيه » بل 
مأمور به ؛ لأن البدعة غير السيئة ما لم بحتج إليه الأوائل ثم احتاج إليه الأواخر ورأوه حسناً 
على سبیل الإجماع بلا خلاف ‏ ولا نزاع ». وينظر التعليق الآتي قریباً فیا يتعلق ببا أحدث وله 
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والبدعة تنقسم بحسب متعلقها إلى ثلائة آقسام : 

القسم الأول : البدعة الاعتقادیة : وهي اعتقاد خلاف ما آخبر الله به وأخير 
به رسوله ہی . 

ومن آمثلة هذه البدعة : بدعة التمثیل أو التعطیل » وبدعة نفي القدر أو 
القول با والابتداع باستعیال علم الکلام والاعتماد على العقل البشري" 
و کاعتقاد أن الأولياء یتصر فون في الکون ونحو ذلك . 

القسم الثاني : البدعة العملية : وهي التعبد لله بغیر ما شرع وذلك بإحداث 


أصل في الشرع وفيا یتعلق بالبدع في الامور الدنيوية المباحة . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح : الاعتصام باب الاقتداء ۲۵۳/۱۳ بعد ذکره لبعض الأمور 
التي أحدثت وأدرکها بعض السلف ‏ قال : « اشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنیفة وأبي 
يوسف والشافعي » وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور » وسببه آنهم تکلموا فييا سكت عنه 
النبي 4# وأصحابه » وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي 48 واي بكر وعمر شیء من 
الأهواء - يعني بدع ا خوارج والروافض والقدرية - وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ‏ وم يقتنعوا بذلك حتی مزجوا 
مسائل الديانة بكلام اليونان » وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتأويل ولو كان مستكرهاً . ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم 
وأولاها بالتحصيل » وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل ؛ فالسعيد من 
تمسك ہما كان عليه السلف واجتنب ما آحدثه الخلف ء وان لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر 
الحاجة » ويجعل الأول المقصود بالأصالة والله الموفق » . 
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عبادة م قُشرع » أو الزيادة أو التقص في عبادة مشروعة » أو الاتیان بالعبادة على 
صفة حدثة » أو الواظبة على عبادة مشروعة في وقت معین» مع أنه لم يرد دلیل 
شرعي على مشروعیتها في هذ الوقت . 
ومن أمثلة هذه البدعة : البناء على القبور ء والدعاء عندها » وبناء المساجد 
عليهاء والأعياد والاحتفالات المحدثة التي يتعبد لله تعا ی بها » ونحوذ لك . 
القسم الثالث : بدعة الترك : وهي ترك المباح أو ترك ما طلب فعله تعبداً . 


ومن آمثلة هذه البدعة : ترك أكل اللحم تعبداًء وترك الزواج تعبّداً” . 


(۱) ولا يدخل في هذا ترك ما طلب فعله إيجاباً أو ندباً لدليل شرعي آخر ء فلا حرج عليه إذا تركه 
تعبداً كأن يترك الحج الندوب لاله يؤدي إلى تعطيل عبادة آهم منها » أو یؤخر الحج الواجب 
لأنه يخشى فتنة في دينه . وكذلك لا يدخل في هذا ما لو منع نفسه من أكل نوع من الأطعمة 
المباحة مدة من الزمن ؛ لأنه يؤدي به إلى الوقوع في أمر محرم . 
وني كل من البدع الاعتقادية والعملية ما هو بدعة في الأصول أو في الفروع ء ون كان 
الغالب على البدع الاعتقادية أنها بدع في الأصول » وكثير من البدع العملية مبني على بدعة 
اعتقادية . ش 

وقد ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي المالكي أن الابتداع الذي يخرج صاحبه 
من الفرقة الناجية ء وبصیرہ من الفرق الضالة هو ما كان في : 
أ) معنى كلي في الدين . 
ب) أو كان في قاعدة من قواعد الشريعة . 
ج) أو كان في أصل عام من أصول الشرع . 
د) أو أن يكثر من اختراع وإنشاء الفروع والحزئيات بحيث تعود لكثرتها على كثير من الشريعة 
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وقد وردت آدلة كثيرة تدل على تحريم البدع والتغليظ على مبتدعها وفاعلھاء 
ومن أهمها قول الله تعالى : لآم له شرسکتوا سرغو هم ين الب ما لم 
ی یو أل 4 [سورة الشورى :۲۲۱ وما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنھما - قال : كان النبي ية يقول في خطبته : « أما بعد ء فان خير الحديث 
كتاب الله » وخير ال هدي هدي محمد ب > وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة 
ضلالة» رواه مسلم"» وما رواه العرباض بن سارية ذه عن النبي ية أنه قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ » 


بالمعارضة. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء - وهم أهل 
البدع - هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة » كبدعة الخوارج 
والروافض والقدرية ونحوهم. وذكر أن مذهب السلف أنهم لا يؤثمون مجتھداً في المسائل 
الأصولية ولا الفرعية . 

ينظر في) سبق : ا حوادث والبدع للطرطوشي ص۳۱ ٠٠٤‏ جموع الفتاوى ۰۵۸-۵7۲ 
و۱۱/ “٥٥-۸٤ /۱١و ٣٠٠‏ و۱۹/ ٢٠٢٦۔۹٢١۲‏ و ٤٤١٦ء‏ الاستقامة 
۱ ۲۵۵ ۰ مختصر الفتاوی الصرية ص ۰۳۲۰ الاعتصام ۱/ ۱٦٢١‏ -٦٦۱ء‏ و ۲/ ۲۰۰- 
۸ الجالس الأربعة من مجالس الأبرار للرومي ا حنفی ص۳۷۱ ۰ رسالة : سوال وجواب 
في أهم الهیات للسعدي ( مطبوعة ضمن الجموعة الکاملة 61۹/۱ رسالة حقيقة البدعة 
۰۲۷-۲ و ۰۲۷۹-۲۷۳ رسالة موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ۹5/۱ 
۱۲۲-۱۱۸9۰۱۰۲-۲ 


.)851/( صحیح مسلم  کتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ (١) 
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وإياكم ومحدثات الأمور ء فإن کل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة»" . 

وما روته آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي بي أنه قال : امن 
أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد" . رواه البخاري ومسلم*» وفي رواية 
لسلم : «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد . 

وما رواه أنس بن مالك #ه في قصة الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادة 
النبي ِء فقال أحدهم : آما أنا فأصلي الليل أبداً » وقال آخر : أنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدأء فقال رسول الله و : ١‏ 
أنتم الذين قلتم كذا وکذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ء لكني أصوم 
وأفطر ء وآصلي وآرقد ء وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » رواه 
البخاري ومسلم”. 

فصيغ العموم الواردة في التصوص السابقة تدل على تحريم جميع البدع التي 


. أهل السنة والحماعة ؛‎ ١ سبق تخريجه في المقدمة عند تعريف‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : الصلح » باب ذا اصطلحوا على صلح جور (۲۹۹۷) » وصحيح مسلم : 
الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (17/14). 

(۳) البخاري : فاتحة التكاح (۰)۵۰۷۳ ومسلم : فاتحة النكاح (١١٤٥۱)ء‏ قال الحافظ ابن حجر في 
شرح هذا الحديث في الفتح ۱۰۵/۹ : ١‏ الراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس 
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يحدثها الناس ويتعبدون لله بها وليس ها صل في الشرع" وأنه لیس شيء منها 


(١) 


آما ما له صل في الشرع فليس من البدع » اللهم إلا أن يراد أنه بدعة لغة ء لأن البدعة في اللغة آعم 
منها في الشرع » كا هو ظاهر من التعریفین اللغوي والشرعي للبدعة --کما سبق بیانهیا - . 

وقد نص على هذا بعض آهل العلم ‏ قال ا حافظ ابن حجر في الفتح : الاعتصام » باب 
الاقتداء ۱۳/ ۲۵۳ : « الحدثات : جمع محدثة ء والراد بها ما حدث ولیس له أصل في الشرع » 
ویسمی في عرف الشرع (بدعة) ‏ وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة » فالبدعة في 
عرف الشرع مذمومة ء بخلاف اللغة » فان کل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة » سواء 
كان محموداً أو مذموماً » . 

وعلى هذا فقد يكون الفعل بدعة في اللغة ولا يكون بدعة في الشرع ء كأن يأتي في النصوص 
الحث على عبادة معينة فلا یتحقق فعلها إلا بعد وفاة النبي فل ء إما لوجود علة مانعة من فعلها 
في حياته فك أو لغير ذلك » فهي في حق أول من فعلها تعتبر بدعة لغوية » لأنه إحداث على غير 
مثال سابقء ولا تعتبر بدعة شرعية» لدلالة النصوص على مشروعيتها » ومن ذلك جمع القرآن 
في مصحف واحد » وكتابة الحديث في المسانيد والسنن والجوامع» وصلاة التراويح» وتأليف 
كتب العلم في الفنون المختلفة ء وفتح المدارس » ونحو ذلك » فهذه كلها ليست بدعاً شرعية » 
لدلالة الأدلة الشرعية على جوازها » ولذلك قال عمر هه عن جمعه للناس في صلاة التراويح 
على إمام واحد : « نعمت البدعة هذه » ومراده البدعة اللغوية لا الشرعية کما سیأتی بیان ذلك 
مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

ومن ذلك ما إذا صنع أو اشترى المسلم آلة حربية من الخترعات ا حدیثة واستعملها في حرب 
الكفار أو اقتناها لذلك» كمدفع أو دبابة أو طائرة أو غيرها » فهذه كلها يصح أن تسمى ١‏ 
بدعة » في اللغة » ولكنها ليست بدعة شرعية » بل هي من الأمور الطلوبة شرع لقوله تعالى : 
ل وَلَهِدُوالَهُم تا انکلنٹر ین فَيَرَ4. 
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وما یدخل في البدعة اللغوية ما محدثه الناس في الأمور الدنيوية المباحة » ولا يقصدون التعبد 
به لله تعالى» كالمخترعات والمحدثات في أمور الملبس والرکب» وكأساليب البنای وكأجهزة 
الاتصالات » وكالأجهزة والعقاقیر الطبية » وغيرها ء فهذه كلها لا تعتبر بدعة في الشرع » بل 
هي من الباحات » إذا لم يوجد في شيء منها ما هو منوع شرعاً من وجه آخرء كأن يكون فيه 
تشبه حرم » أو فيه إسراف أو خیلاء » أو كان فيه ضرر أو خالفة لنص أو أصل شرعي» ينظر : 
السنن والمبتدعات للشقيري ص۱۸۔ 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية فی اقتضاء الصراط الستقیم ص۵۹۸ قاعدة تضبط بها 
البدعة الشرعية الحرمة ‏ فقال : « ما رآه الناس مصلحة نظر فی السبب الحوح إليه ء فان کان 
السبب الحوج إليه أمراً حدث بعد النبي # من غير تفریط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو 
الحاجة إليه » وکذلك إن كان المقتضي لفعله قائاً على عهد رسول الله فل ء لکن تركه النبي ٭ل 
لمعارض زال بموته . وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه » أو كان السبب الحوج إليه بعض 
ذنوب العباد » فهنا لا يجوز الإحداث » فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله 88 
موجوداً لو كان مصلحة ول يفعل - يعلم أنه ليس بمصلحة - , وأما ما حدث المقتضي له بعد 
موته من غير معصية الخلق » فقد يكون مصلحة ٥‏ . 

وقال شيخنا محمد العثيمين في رسالة « الإبداع ٠‏ وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاواه (جمع فهد 
السلمان ۲۵۱/۵) عند كلامه على إنشاء المدارس وتصنيف الکتب » وما أشبه ذلك عا 
استحسنه المسلمون » وكيف يجمع بينه وبين حديث « كل بدعة ضلالة » ؟ قال : « هذا في 
الواقع ليس ببدعة » بل هذا وسيلة إلى مشروع » والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة 
> ومن القواعد المقررة أن الوسائل ها أحكام القاصد . فوسائل الشروع مشروعة . 
فالمدارس وتصنيف العلم » وتأليف الكتب وان كان بدعة لم يوجد في عهد النبي 28 على هذا 
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حسنا . 
وهذه الصیغ العامة هي : « ما » في الاية والحديث و «کل محدثة بدعة ٥ء‏ و«کل 
بدعة ضلالة» و «عملاً» ء فهذه الألفاظ كلها تدل على العموم» فهي صريحة في أن 


جميع البدع حرمة وممنوع من فعلها". 


الوجه ؛ إلا أنه ليس مقصداً بل هو وسيلة » والوسائل ها أحكام المقاصد». وينظر أيضاً : 
مجموع الفتاوى ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۷ الاقتضاء ۲/ ۵۹۷-۵۹۱ الاعتصام ۰۸۰۰۱۷۹/۷۲ ٣٠٢‏ 
جامع العلوم شرح الحديث ۰۲۸ فتح الباري ۰۲۵۳/۱۳ السنن والبتدعات ص ١۱ء‏ ۰۱۸ 
فتاوی شیخنا عبد العزيز بن باز (جمع الطیار ص ۰۸۳۸ ۸۳۹ فتاوی شيخنا محمد بن 
عثيمين (جمع أشرف بن عبدالمقصود /١‏ ۰۱۲۳ وجمع فهد السليان ۲/ ۲۹۲ ۲۹۳۰)ء رسالة 
حقيقة البدعة. الباب الأول والباب الثاني» ورسالة موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع 
۰٩۳ ۱‏ وینظر ما سبق نقله عن الرومي الحنفي عند تعريف البدعة . 

وينبغي التنبيه إلى مسألة مهمة » وهي أن بعض من يقع في بعض البدع يحتج على جوازها 
بفعل بعض أهل السنة لبعض الأمور التي يرى أنها تشبه البدعة التي وقع فيها » وهذا لیس 
بحجة» فالواجب أن تعرض تصرفات الناس على الکتاب والسنة » فا وافقها فهو الحق » وما 
خالفها فهو الباطل بغض النظر عن فاعلها ء والله أعلم . 

)١(‏ قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي في الاعتصام ۱۸۳۰۱6۱/۱ ١:‏ قد ثبت في الأصول 
العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد 
على معان أصولية أو فروعية » وم يقترن بها تقييد ولا تخصيص ؛ مع تكررها » وإعادة تقررھاء 
فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم » كقوله تعالى : « أً 
ری او ران اس لاجضتن الا ماس ل # وما آشبه ذلك » وبسط الاستدلال على 


۵ ۰ ۵ 


مر مر ور 


ک م سے 
لا زر وزره وزد 
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فلا يجوز لمسلم أن يعارض قول رسول الله 4ة بقول غيره من البشر کائنا من 
کان“ فان عارض قوله 8# بقول غبره » كان ذلك دلیلاً على ضعف التأمّي 
بالنبى ية » ودليلاً على نقص محبته له عليه الصلاة والسلام ؛ لتقديمه قول غيره 


وهوى نفسه على سنة خر |( 


ذلك هنالك » فا نحن بصدده من هذا القبيل » إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في 
أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة : أن كل بدعة ضلالة» وأن كل حدثة بدعة » وما كان 
نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة . ول يأت في آية ولا حديث تقييد ولا 
تخصيص ولا ما يفهم منه حلاف ظاهر الكلية فيها . فد ذلك دلالة واضحة على أنها على 
عمومها وإطلاقها " انتهى كلامه رحمه الله » وينظر : ۶ شرح الواسطية » ورسالة « الإيداع » 
كلاهما لشيخنا محمد بن عثيمين (مطبوعتان ضمن مجموع فتاواه ۰۲۸/۵ و۸/ )٥٤٥٦‏ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ۰۹۱ : ١‏ ولا يحل لأحد أن يقابل 
هذه الكلمة الجامعة من رسول الله #6 الكلية » وهي قوله : « كل بدعة ضلالة » بسلب 
عمومهاء وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة » فإن هذا إلى مشاقة الرسول فيه أقرب منه 
إلى التأويل». وقال أيضاً في الرجع السابق ص۵۸1: «إن قيل عن بدعة معينة : هذه البدعة 
حسنة؛ لأن فيها من المصلحة كيت وكيت » فهؤلاء المعارضون يقولون : ليست كل بدعة 
ضلالة » والجواب : آما القول : إن شر الأمور محدثاتها » ون کل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النارء والتحذير من الأمور المحدثات: فهذا نص رسول الله 8 فلا حل لأحد أن يدفع دلالته 
على ذم البدع » ومن نازع في دلالته فهو مراغم ». 
قلت : أي قد نبذ الشرع وتركه وخرج على حكمه ء ينظر : الصحاح ولسان العرب » مادة 
ارغم » . 

(۲) إذ كيف یقول النبي 88 : « کل بدعة ضلالة » ثم يأتي ویقول : بل لیس کل بدعة ضلالة » وبدعة 


آله 
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كذا حسنة» وهذا بلا شك مضادة للشرع الذي جاء به النبي يك . قال الامام أبوإسحاق 
الشاطبي المالكي في الاعتصام ۱/ ١55-١57‏ بعد كلامه الذي سبق نقله قريباً » وبعد ذكر 
إجماع الصحابة على ترك البدع : « إن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ؛ لأنه من باب مضادة 
الشارع واطراح الشرع ؛ وكل ما كان بہذہ المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح » وأن 
يكون منه ما يمدح ومنه ما پذم » إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع › 
والشرع قد دل على أن ا موی هو التبع الأول في البدع » وهو المقصود السابق في حقهم ودليل 
الشرع كالتبع في حقهم » ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ‏ ويتبعون كل شبهة 
وافقت أغراضهم ؛ آلا ترى إلى قوله تعالى : 8 قاما رن في مُلويوم دیع تيعون ما تب یت 
یه اشن واه تَأِوء » فابت لهم الزیغ أولاً ء وهو الیل عن الصواب » ثم اتباع 
المتشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنى » الذي هو أم الكتاب ومعظمه . ومتشابهه على 
هذا قليل » فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاً ابتغاء 
تأويله » وعامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبیح؛ فهو عمدتبم الأولى» وقاعدتهم التي يبنون 
عليها الشرع» فهو القدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقلء وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم 
في الظاهر . حتى يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية . 

وقد علمت - أا الناظر - أنه ليس کل ما يقضي به العقل يكون حقاً » ولذلك تراهم 
يرتضون اليوم مذهباً ويرجعون عنه غداً؛ ثم يصيرون بعد غد إلى ري ثالث. ولو كان كل ما 
يقضى به حقاً لكفى في إصلاح معاش ا خلق ومعادهم » ولم یکن لبعثة الرسل عليهم السلام 
فائدق ولكان على هذا الأصل تعد الرسالة عبثاً لا معنی له » وهو كله باطل . فیا أدى إليه مثله 
. فأنت ترى أنہم قدموا أهواءهم على الشرع » ولذلك سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة 
القرآن : أهل الأهواء » . انتھی كلامه بحروفه مختصراً . 

وقال الشیخ محمد بن عبد السلام الشقيري الصري في السنن والمبتدعات ص۰۱۵ ۱۷ : «کل 


OY 





وقد ثبت عن الامام مالك أنه قال : « من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة 
فقد زعم أن محمداً ية خان الرسالة؛ لأن الله یقول: الوم لت لح دنک 4ھ 
فیا لم يكن یومتذ دیناً فلا یکون الیوم ديناً "» وقد ثبت عن جمع من أصحاب 
النبي 88 النهي عن كثير من البدع في وقائع متعددة" . 





بدعة في الدين ضلالة ء ىا نص عليه رسول الله 4# وآصحابه ‏ فلا یمکننا أن نغبر ولا نحرف 
ولا نؤول ما قال فيه الرسول 88 : إنه ضلالة وفي النار » إلى أنه مستحسن .. وتقسیم بعض 
متأخري الفقهاء البدعة إلى مسة آقسام خطأ وظن: ون ان لا یی من الم 4 بل هذا 
منهم مشاقة ومحادة للرسول #ة القائل : (وکل بدعة ضلالة) فلهم نصیب من الوعید المذكور 
فی آية : من َاقق التسول من بعد ماب له الى وَيَتَہع ع می المومیی ولو ما ول 
وش وی هگم 14. 

وینظر ما يأتي ذکره في أواخر الکلام على بدعة الغلو في القبور من تزیین الشیطان البدعة في 
نفس فاعلها وتمثله لبعض العصاة في صورة آدمي لیعینه على العصية . فيؤدي به ذلك إلى أن 
بحرص عليها ويدعو إليها . 

)١(‏ روى هذا القول عن الإمام مالك تلميذه ابن الماجشون كا في الاعتصام ۰4۹/۱ وقال أبوإسحاق 
الشاطبي الأندلسي المالكي نی الموضع السابق من الاعتصام : «فالمبتدع انیا حصول قوله بلسان حاله 
أو مقاله : إن الشریعة لم تتم » وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها ؛ لأنه لو كان معتقداً 
لاما وتمامها من کل وجه لم يبتدع ولا استدرك علیها » . 

)۲( ومن ذلك ما رواه الدارمي في كراهية أخذ الرأي (5 27١‏ ۰ وبحشل في تاريخ واسط في ترجمة 
أبي الشعثاء ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ باسناد صحیح عن عبد الله بن مسعود - هه - أنه آخبر 


بآ 
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عن قوم جالسین حلقاً في السجد ینتظرون الصلاة » وني كل حلقة رجل » وفي أیدیہم حصى ء 
فیقول : کتروا مائة » فیکبرون مائة ء فيقول : هللوا مائة » فيهللون مائة » ويقول : سبحوا مائة 
» فیسبحون مائة » فوقف ابن مسعود على حلقة من تلك ا حلقء فقال : ما هذا الذي أزاكم 
تصنعون ؟ قالوا : يا آبا عبد الرحمن » حصی نعد به التکبیر والتهلیل والتسبيح . فقال : وحکم 
يا آمة محمد » ما آسرع هلکتکم ‏ هؤلاء صحابة محمد َه متوافرون » وهذه ثیابه لم تبل » وآنیته 
م تكسر » والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي آهدی من ملة محمد 38 أو مفتتحو باب ضلالق 
قالوا : والل يا أبا عبد الر من ما أردنا إلا الخير. قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه . 

ورواه عبد الرزاق في ذكر الْقَضَّاص رقم (2409).: وابن وضاح في «البدع» رقم (۹ء 
۳ والطبراني في الكبير رقم (۸۱۲۸) إلى (۸1۳۳)ء ورقم (۸۱۳) إلى )۸٦۳۹(‏ 
من طرق كثيرة » وبعض أسانيد الطبراني حسن » وقد صحح بعضها ا میثمي ۱۸۱/۱. 

ورواه عبد الرزاق )٢٦٥۸(‏ مختصراً بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين . 

وروی أبو داود (2258) والطبراني (۱۳۸۲) والبيهقي في السنن ٦٢٤/١‏ عن مجامد قال 
: كنت مع ابن عمر فثؤب رجل في الظهر أو العصر ء فقال : اخرج بنا ء فان هذه بدعة. 
وإسنادہ حسن: وقد حسنه الألباني في الارواء .)۲۳١(‏ 

والتشویب هو أن ينادي المؤذن بعد الأذان للصلاة إذا أبطأ الناس . 

وروی ابن وضاح (۳۲) عن عبد الله بن خباب بن الأرت - رضي الله عنھم| - قال : « بینم 
نحن في المسجد ونحن جلوس مع قوم نقرأ السجدة ونبكي » فأرسل إلي أبي ء فوجدته قد 
احتجز ء معه هراوة » فأقبل عل » فقلت : يا أبتِ مالي مالي ؟ قال : ألم أرك مع العمالقة ؟ ثم 
قال : هذا قرن خارج الآن . وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ء عدا شيخ ابن وضاح 
> وهو ثقة إمام مترجم في سير النبلاء ۱۰۸/۱۲ء والظاهر أن عبد الله بن خباب ومن معه 
كانوا يختارون بعض الآيات التي فيها سجدة تلاوة ء فیقرآها أحدهم ثم یسجدون » ويبكون 
في سجودهم . وهذه طريقة محدثة ليس ها أصل في الشرع ء وقد أنكرها غير واحد من 


۰۹ 
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وقد حکی الامام آبو إسحاق الشاطبي ا الکي الاندلسي إجماع السلف من 
الصحابة والتابعین ومن يليهم على ذم البدع وتقبیحها"» وهذا إجماع صحیح غير 
خروم » فلم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعین أنه آجاز شيئاً من البدع أو 


تساهل في مرها" بل قد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنھم - أنه قال : « كل 


الصحابق وی الباب آثار أخرى عن جماعة من الصحابة يطول الكلام بذكرهاء تنظر في مراجع 
التخریج السابقة . 

(۱) الاعتصام ء الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام ۰۱8۲/۱ 

(٢(‏ آما ما رواه البخاري (۲۰۱۱۰) عن عمر - #ه - أنه قال لما جمع الناس على إمام واحد في صلاة 
التراويح : « نعمت البدعة هذه ۷ . 
فالمراد بدعة لغة -- كما سبق بیانه عند الکلام على التعریف اللغوي للبدعة - وما يدل على 
ذلك ما رواه البخاري فی صلاة التراويح (۲۰۱۲) عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي له 
صلى بالناس التراويح ثلاث ليال ثم اجتمع الناس في الليلة الرابعة فلم يخرج عليهم #8 حتی 
خرج لصلاة الصبح » فلا قضی الفجر أقبل على الناس فتشهد ؛ ثم قال : « أما بعد فإنه لم خف 
علي مكانكم ؛ ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » » فهل ما فعله النبي 18 يصح 
أن يسمى بدعة شرعية؟ فمراد عمر - #5ه - كما قال الحافظ ابن رجب : ١‏ أن هذا الفعل لم يكن 
على هذا الوجه قبل هذا الوقت. ولكن له أصول من الشريعة يرجع إليها» ء إذن فهو بدعة في اللغة 
لا في الشرع » ثم إن ما فعله ا خلفاء الراشدون مما لم يكن له مثال سابق لا یعتبر بدعة بالمعنى 
الشرعي » بل هو سنة لحديث : ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .. » الحديث » ومثل 
فعل الخلفاء الراشدین أو قولحم ما جاء عن أحد من أصحاب النبي ہل عند من يرى أن قول 
الصحابي حجة وبالأخص إذا كان في عصر الخلفاء الراشدين. وينظر : الاقتضاء ص۹۱٥‏ - 
٥ء‏ مجموع الفتاوى ۲۱/ ۳۱۹-۳۱۷ جامع العلوم شرح الحديث ۲۸ء تفسير ابن كثير › 


۲۰ 
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بدعة ضلالة ء ون رآها الناس حسنة )" . 


فالبدع حرمة ومذمومة كلها" و خطرها کبیر سواء منها ما هو شرك وکفر آم 


تفسير الاية ۱۱۷ من البقرة » فتاوی شیخنا عبد العزیز بن باز » جمع الطیار ۰۸۰/۲ شرح 
شیخنا محمد بن عثیمین للواسطية (مطبوع ضمن مجموع فتاواه 4۲/۸ 12۳۰) رسالة 
حقیقة البدعة. الباب الثاني . 

(۱) رواء الروزي في السنة رقم (۸۲) ص۲۹ ء وابن بطة في الابانة ۰۳۳۹/۱ رقم (۰)۲۰۵ 
واللالكائي ۰۹۲/۱ رقم (١۱۲)ء‏ واسناد المروزي وابن بطة حسن» وقد صححه الألباني في 
تحذير الساجد . 

(۲) ذکر الامام آبو إسحاق الشاطبي المالكي أن ما قيل فيه من البدع « مکروه " ينبغي أن بحمل على 
كراهة التحریم » لعموم قوله 8# : «کل بدعة ضلالة» والضلالة ضد الهدى» ولأنه لیس في 
الشرع دلیل يدل على ارتفاع الائم عن فاعل أي بدعة » بل ورد في الشرع ما يدل على خلاف 
ذلك » وهو حديث : ١‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني » وهذه العبارة شد شيء في الانکار » 
مع أنهم انا التزموا ترك بعض الباحات تعبداً ‏ وبعضهم التزم فعل بعض العبادات التي 
أصلها مشروع کالصلاة والصیام لکن على طريقة لم ترد في السنة . 
ثم ذکر الشاطبي رحمه الله انقسام البدع إلى صغائر وکباتر ؛ ثم ذکر إشكالاً فی ٍطلاق لفظ « 
الصغيرة » على بعض البدع ؛ لأن الابتداع راجع إلى الاخلال بالدین؛ لأنه مضادة للشارع 
ومراغمة له حيث نصب البتدع نفسه منصب الستدرك على الشريعة. لا منصب ا مکتفي با 
خد له » فهو اما قد أتى بتشریم زائد أو ناقص أو قد غير التشریع الصحیح؛ وهذا كله 


یوم وی و و و همم و وم و وم مده ووم ور فو وو موم مم وميه فور و ايه ره ريو م ها وم م ووم هم هم ووه ييه اوه وا م مم هم و مم هو موه 


قدح في التشريع » وهذا لو قصده المسلم لكفر » فمن فعله بتأويل فاسد أو رأي غالط ء أو 
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ألحقه بالشروع إذا لم نکفره لم يكن فی حکمه فرق بین ما قل منه وما كثر . 

ثم ذكر ما ثبت عن الإمام مالك - رحمه الله - من إنکارہ التثويب على المؤذن - وهو أن ينادي 
بعد الأذان إذا أبطأ الناس للصلاة - فقال الإمام مالك : «التثويب ضلال » ومن أحدث في 
هذه الأمة شيئاً | يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله © خان الدين ؛ لأن الله تعالى يقول 
: ایی مت لک یتک 4 فا لم يكن يومئذ دیناً م يكن اليوم ديناً» . 

ثم ذكر قول الإمام مالك أيضاً للرجل الذي أراد أن ّرم من مسجد النبي 8 «لا تفعل » فإني 
أخشى عليك الفتنة » فقال الرجل : وأي فتنة في هذا ؟ إنما هي أميال أزيدها . فقال الإمام 
مالك : «وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله ف ء إن 
سمعت الله يقول : « فیدر لت اوه من آشروۃ آن تفه أو نم داب لیر 
۹ء ثم قال الشاطبي: «كأنه - أي الإمام مالك - يقول : يلزمك في هذا القول كذا » . ثم ذكر 
الخلاف في لازم الذهب هل هو مذهب أم لا ؟ وذکر آن رأي المحققين أنه لیس بمذهب ‏ ومال إلى 
ذلك» وذكر أنه على هذا تكون البدع كالمعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر » ثم ذكر أن البدعة إذا 
اجتمع فيها وصفان صح أن تسمى صغيرة» وهما : أن تكون جزئية ء وأن تكون بتأويل يقرب 
مأخذه» ومثل لها بمسألة من نذر أن يصوم قائاً وضاحياً لا يستظل . 

وذكر أن الصغائر قد تتحول إلى كبائر إذا داوم عليها » أو دعا إليها . أو فعلها في مجتمعات 
الناس» أو استحقرها واستهان بهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب ‏ ينظر : الاعتصام : 
الباب السادس ۷۲-۹/۲. 

وقال الشيخ أحمد الرومي ا حنفي كا في الجالس الأربعة من مجالس الابرار ص ۳۷۲: « 
البدعة في الاعتقاد بعضها كفر » وبعضها لیس بكفر » لکنها أكبر من كل كبيرة حتى القتل 
والزنى » وليس فوقها إلا الکفر » والبدعة في العبادة وان كانت دونها لکن فعلها عصيان 
وضلال » لا سيا إذا صادمت سنة مؤكدة ) . 

وقال الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري الصري في السنن والمبتدعات ص۱۷: « وقد 
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مالم يصل منها إلى درجة الشرك والکفر . 

وما كان من البدع دون الشرك والکفر فهو من آعظم الأسباب التي تؤدي 
إلى الوقوع في الشرك والکفر"» فإذا فتح المسلم لنفسه باب الابتداع في الدين » أو 
استحسن شيئاً من البدع فلن يقف في غالب الأحوال'” هو أو من يقلده عند حد 


ذهب كثير من حققي العلاء إلى أن كل بدعة في الدين صغيرة كانت أو كبيرة فهي رمق 
واستدلوا لذلك بالأحاديث التي جاءت في ذم البدع بصيغ العموم ٩‏ . 

وينظر أيضاً الاعتصام : الباب الثاني ,0-47/١‏ فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز (جمع 
الطیار) ص۸۳۸ ۸۳۹ء حقيقة البدعة : الباب الثالث» منهج الإمام مالك في إثبات العقيدة : 
الفصل الثاني. وسیأتی الكلام على البدع الجزئية والمركبة قريباً إن شاء الله تعالى . 

. ذكر الحافظ ابن القیم الحنبلي في بدائع الفوائد ۲/ ۲۲۰ أن البدعة هي باب الكفر والشرك‎ )١( 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في القول المفيد » باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم الغلو في‎ 
نقل عن السلف أن البدع سبب الکفر » قال أهل العلم : إن الكفر له‎ « : "84 /١ الصالحين‎ 
أسباب متعددة » وذكروا من أسبابه : البدعة » واستدلوا بقوله ف : « كل بدعة ضلالة » وكل‎ 
ضلالة في النار » . انتهى كلامه مختصراً.‎ 
وذكر الإمام الشاطبي المالكي في الاعتصام ۱۳۳-۱ عشرين عقوبة أو وصفاً محذوراً أو‎ 
معنى مذموماً يقع فيها المبتدع وتحصل له بارتكابه للبدعة » وذكر منها : أنه يخاف عليه أن يكون‎ 
معدوداً في الكفار ا خارجین من الملة ؛ لاختلاف السلف في تکفیر كثير من المبتدعة » وذكر منها‎ 
أيضاً : أنه بخشی عليه من سوء الخاتمة عند ا خروج من الدنيا.‎ 
. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ص۱۱۱ ۱۱۲۰ بعض أضرار ومفاسد البدع‎ 

(؟) وبالااخص عند وقوعه في البدع الكلية والبدع المركبة . 
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حتی بقع في الشرك الأكبر أو الکفر الأكبر . 

والبدع كثيرة ء وقد سبق ذكر كثير منها"؛ وسأذكر بشيء من التفصیل ثلاثاً من 
آخطر البدع العملية ء وأكثرها وقوعاً والتي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر » ولكن 
أدى ابتداعها والتساهل بها إلى الوقوع فيه فيا يلي : 


والبدعة الكلية هي التي تعتبر كالقاعدة أو الأصل لبدع أخرى تنبني عليها ء كبدعة الشيعة 
(الرافضة) في قوم بعصمة الأئمة ؛ فقد ترتب عليها بدع كثيرة » كاعتقادهم أن الأئمة أفضل 
من الرسل » وكاعتقادهم الصواب المطلق في أقوا مم » وكتقديمهم لأقوالهم على القرآن والسنة 
> وكاعتقادهم خروج مھدم المزعوم من السرداب وغير ذلك من الضلالات . ومثلها بدعة 
الخوارج في قوهم : لا حكم إلا لله . فالبدع الكلية لا تختص بفرع من فروع الشريعة » بل 
تنتظم ما لا يحصى من الفروع » والغالب أن البدع الكلية من البدع الكفرية . 

والبدعة المركبة : هي التي تنتظم بدعاً كثيرة وتحتوي عدة حدثات انضمت إلى بعضها حتی 
أصبحت كأنها بدعة واحدة » ومن أمثلتها : بدعة المولد » فهي تضم عدة بدع ء منها تخصيص 
ليلة معينة» وتخصیص ذكر معين » وهيئة معينة بلا دليل » ومنها إحداث أوراد وأشعار مبتدعة 
تحوي كثيراً من الأكاذيب والضلالات . 

أما البدعة الجزئية والبسيطة فهي في الغالب لا تتجاوز ذاتها . 

والبدعة الجزئية : هي التي يكون الخلل الواقع بسببها في فرع من الفروع فقط » ومثاها : بدعة 
التثويب بالصلاة » وبدعة الأذان والإقامة في العيدين . 

والبدعة البسيطة : هي عكس البدعة المركبة » وهي تشبه البدعة الحزئية » ينظر : الاعتصام 
۲ 34-09 حقیقة البدعة ۲/ 0674" . 


)۱( ومن ذلك التبرك الممنوع » والغلو في الصالحين وغير ذلك . 
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٭ البدعة الأولى : التوسل البدعی : 


التوسل في اللغة : هو التقرب إلى الشيء بالشیء . ومنه أن یتقرب شخص إلى 
شخص بعمل معین » أو بهدية معينة » أو بقرابة أو غیرها لیحصل له ما يريد منه". 

والتوسل في الا صطلاح له تعریفان : 

الأول : تعریف عام : وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل الأمورات وترك 
الحرمات"". 

الثاني : تعریف خاص بباب الدعاء : وهو أن یذکر الداعي في دعائه ما یرجو أن 
یکون سبباً في قبول دعائه » أو أن يطلب من عبد صالح أن يدعو له . 

والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التوسل المشروع : 


۰۱0-۱6۰ ينظر : الصحاح ولسان العرب . مادة (وسل) . وینظر : جهود الحنفية ص‎ )١( 
. والشرك للميلي الجزائري ص ۰۱۹۹ ۲۰۰ فقد توسعا في نقل أقوال أهل اللخة‎ 

» فالعبد یتقرب إلى ربه بذلك لیتوصل به إلى رضوانه تعا ی والفوز با جنة والنجاة من النار‎ )٢( 
۰۲۰۲-۱۹۹ ۰۱۵۳۰ ۱8۲۰ ۱8۲/۱ وينظر : رسالة التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوی‎ 
الاقتضاء ص ۷۹۲-۷۸۷ تفسير الاية ۳۵ من سورة المائدة في تفسيري ابن كثير‎ )۷ 
۰۱۹4 والشنقيطي ؛ الشرك ومظاهره للميلي ص ۰۲۰۲-۲۰۰ صيانة الانسان للسهسواني ص‎ 
جهود علاء الحنفية ص ۱8۷ ۱8۸۰ ۱4۵۹۰ ۰۱۲۰۰ فتاوی ابن عثیمین‎ ۲۰۳-٠١ 


۵ الدعاء للعروسی ص۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 


010 


الباب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الخامس : البدعة 





وهذا القسم یشمل أنواعاً كثيرة ء يمكن اجماها فيه| يل : 

١‏ - التوسل إلى اللہ تعالی بأسمائہ وصفاته » کیا قال تعال : وينه لساك لین 
دعو با € [سورة الأعراف:۱۸۰]. 

وذلك بأن يدعو الله تعالى بأسمائه كلها ء كأن یقول : اللهم إني أسألك بأسماتك 
الحسنی أن تغفر لي” ء أ 
يدعو به ء كأن يقول : اللهم يا رحمن ارحمني » أو أن يقول : اللهم إني أسألك بأنك 
آنت ال رمن الرحيم آن ترمنی'". 
- أو أن يدعو الله تعلل بجميع صفاته ء كأن يقول : « اللهم إني أسألك بصفاتك 


و أن يدعو الله تعالى باسم معين من آسیاته تعالی يناسب ما 


العليا أن ترزقني رزقاً حلالاً » أو أن يدعوه بصفة واحدة من صفاته تعال 


تناسب ما يدعو به ء كأن يقول : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني "٦‏ 


)١(‏ ومن ذلك ما ثبت عن النبي ف أنه قال : « ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إن 
عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بیدك ء ماض نی حكمك ء عدل فّ قضاؤك » أسألك بکل 
اسم هو لك ... إلخ » رواه الإمام أحمد (۳۷۱۲) ء وابن حبان (۹۷۲) بإسناد حسن » وقد 
صححه الألباني في الصحيحة (۱۹۹). 

)۲( ومن أهم ما يتوسل به اسم الله الاعظم ء وهو « الله » أو ١‏ ا حي » أو « القیوم ۰۷ وإن جمع بينها فهو 
أولى» فیقول : اللهم إني أسألك بانك أنت الله الحي القیوم أن ترحمني . وینظر : مشکل الآثار 
۰۱۹-۱ مجموع الفتاوی ۰۳۱۱/۱۸ صحیح سنن الترمذي (۱8۹5-۱6۹۳) الدر 
المنظم في الاسم الأعظم للسيوطي (الحاوي ۱/ ۳۹۶ تحفة الذاكرين ص ۸. 

(۳) روی الترمذي (۳۹۱۳) . وابن ماجه (۳۸۵۰) وأحمد (۲۵۸۶) ۰ وابن السني )۷٦۷(‏ عن 
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أو يقول مثلاً : « اللهم انصرنا على القوم الكافرين إنك قوي عزیز »". 
- الثناء على الله تعالى , والصلاة على نبيه محمد وی في بداية الدعاء” ۰ لما ثبت 


عن فضالة بن عبيد عن النبي 8# أنه سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله ول 


عائشة قالت : يا رسول الله » أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ فقال 8 : « قولي : 
اللهم نك عفو تحب العفو فاعف عني » وني سنده اختلاف كثير . وقد صححه الترمذي ؛ 
ورجح الدارقطني الرواية النقطعة . ينظر : العلل للدارقطني (870) ۰ شرح العمدة لابن 
تيمية : الصيام ۷۰۱/۲ . 

() ومن ذلك دعاء الاستخارة الثابت في صحيح البخاري )١١77(‏ » وفيه : «اللهم إني أستخيرك 
بعلمك. وأستقدرك يقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقد ولا آقدر . وتعلم 
ولا أعلم » وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شیر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال : عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ویسرہ لي ۲۰۰۰ . 
ومن ذلك أيضاً الاستعاذة بکلمات الله تعالى » والاستعاذة بعزته تعالى » ففي كل منهبا توسل 
بصفة من صفات الله تعالى . ينظر فتاوى ابن عثيمين .)۲۸۱/٥(‏ 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی ۳٣۷/۱‏ : « والذين يتوسلون بذاته 
لقبول الدعاء عدلوا عما آمروا به وشرع لهم » وهو أنفع الامور لهم إلى ما لیس کذلك ‏ فإن 
الصلاة عليه من عظم الوسائل التي بها یستجاب الدعاء » وقد أمر الله بها » والصلاة عليه في 
الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع». وينظر: صيانة الانسان ص٢۲۰‏ . وقال 
النووي في الأذكار : كتاب الصلاة على النبي فلك ؛ الباب الثالث ص۹۹: « أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه » ثم الصلاة على رسول الله 8 ء وكذلك 
تختم الدعاء بها » . وينظر : تصحیح الدعاء ص ۱۷. 
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يصل على نبيه َك » فقال : « عجل هذا ۰۷ ثم دعاه فقال له : « إذا صلى آحدکم 
فلیبداًبتحمید الله والثناء عليه ء ثم لیصل على النبي 8# ء ثم ليدع ہما شاء ۷ ۰ قال 
: وسمع رسول الله 8# رجلاً يصلٍ فمجّد الله وحمده » وصلى على نبيه محمد ہل 
فقال عليه الصلاة والسلام : « ادع تجب » وسل تعط)”". 

ومن ذلك أن يثني على الله تعالى بكلمة التوحيد « لا إله إلا الله » ء التي هي 
أعظم الثناء على الله تعالى » كما توسل بها يونس عليه السلام في بطن الحوت*› 
ثم يصلي على النبي 8 ء فيقول في توسله مثلا : « لا إله إلا الله » اللهم صل على 
محمد » اللهم اغفر لي ٢‏ . 

ومن ذلك سورة الفاتحة » فشطرها الأول ثناء على الله تعالى » وآخرها دعاء". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۲۳۹۳۷. وأبو داود (١۸٤۱)ء‏ والترمذي ۳٤٣۷٣(‏ و۷۷٣۳)ء‏ والنسائي 
٣۳٣٤ء‏ وابن حبان (۱۹۱۰) بإسناد حسن : وزيادة : «قال : وسمع ...2 عند النسائي 
وحده وروی بعضها الترمذي . 

)۲( روى الامام أحمد ۱/ ۱۷۰ عن سعد مرفوعاً : « دعوة ذي النون إذ هو في بطن ا حوت : لا 
له إلا آنت سبحانك ان كنت من الظالمين » فانه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب 
له » . وإسناده حسن » وقد صححه الألباني في الصحيحة .)١۷٤٤(‏ 

)۳( روی مسلم في صحيحه (۳۹۵) عن رسول الله 8 قال : « قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفین: ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد : لد له رب المتلمبت» قال 
الله تعالى: حمدني عبدي ‏ وإذا قال : 2 الرَحمنٍ ايحي 4 قال الله تعالی : أثنى علي عبدي › 


وإذا قال : ٭ مدإك دوم ال 4 قال : مجدني عبدي » ( وقال مرة : فوض إلي عبدي) » فإذا 
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۳- التوسل إلى الله تعالی بذكر وعده جل وعلا ء كما في قوله تعالی : رب 
ايتا ما وعدنتا عل رَسلِكَ4 [سورة آل عمران : ٤ء‏ ومن أن يقول الداعي : 


اللهم نك وعدت من دعاك بالاجابة » فاستجب دعائی . 


٤‏ - التوسل إلى الله تعالی بأفعاله جل وعلا ء كأن یقول : اللهم يا من نصرت 
حمداً # يوم بدر انصرنا على القوم الکافرین" . 

-٥‏ أن یتوسل العبد إلى الله تعا ی بعباداته القلبيةء أو الفعلية ء أو القولیت أو 
غيرهاء کا في قوله تعالى : ٭ لن کان دیق من عبادی بفولورے ربا ءامنا فاعفر 


حسم - سر پوه کے 


لنا وار نا € [سورة الومنون : ۰۹]ء وكا في قصة الثلاثة أصحاب الغار 
فآحدهم توسل إلى اللہ تعا لی ببره بوالدیه » والثاني توسل إلى اللہ تعالی بإعطاء 
الأجير آجره كاملاً بعد تنميته له » والثالث توسل إلى الله تعالى بترکه الفاحشة 


قال : #إياك نعبد و إِيَاك ذ ۷۴ 4 قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال › 
فإذا قال : « أخيئًا اي رط میم لھا صرّط الس منت عله عبر 
آلمتضوب علتهم ولا ال الین لا 4 قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ». وينظر : 
التوصل إلى حقيقة التوسل ص ۰11-1۰ 

)١(‏ ومن ذلك الدعاء الوارد في التحیات : «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صلیت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم » » والكاف هنا للتعليل » قأنت تسأل الله تعالى الذي من على إبراهيم 
عليه السلام وآله بالصلاة » أن يمن على محمد 8 وآله بالصلاة أيضاً . ينظر : فتاوى شیخنا 
محمد بن عثيمين 58١/6‏ . 


۹ھ 
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وقال کل واحد منهم في آخر دعائه : « اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه )'''. 

ومن ذلك أن يقول الداعي : اللهم إني أسألك بمحبتي لك ولنبيك محمد هه 
ولجميع رسلك وأوليائك أن تنجيني من النار ء أو يقول : اللهم اي صمت 
رمضان ابتغاء وجهك فارزقني السعادة في الدنيا والآخرة . 

-٦‏ أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله. وأنه محتاج إلى رحمة الله وعونه» کیا في 
دعاء موسى عليه السلام  :‏ رب نی لِمَآ رت ال من خن فقبٌ € [سورة 
القصص : ۲4] » فهو عليه السلام توسل إلى ربه جل وعلا باحتياجه للخير أن 
ینزل عليه خيراً . 

ومن ذلك قول الداعي : اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا عذاب 
جهنم فأنجني منھماء أو يقول : اللهم إني قد آلمني الرض فاشفني منه . 

ويدخل في هذا : الاعتراف بالذنب وإظهار الحاجة لرحة الله ومغفرته كا في 
قوله تعال: ٭ را نت اشا وین ر تفر تا وحم تون من الحسرنْ 4 
[الاعراف : ۲۳]. 

۷- التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن یستجیب الله دعاءهم . وذلك بأن 





. سبق تخر يجه عند الکلام على تعریف العبادة وبيان شموها في الباب الثاني‎ )١( 


۲۰ 
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كا حطر زب 4 [سورة يوسف : ۹۷]ء وک فی قصة الأعرايي الذي طلب 
من النبي 8# أن يدعو بنزول الطر ء فدعا 838 وكا في قصة الرأة التي طلبت 
منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله ها بن لا تتكشف”» وکا طلب عمر - 


ومعه الصحابة - في عهد عمر من العباس أن يستسقي لهم » أي أن يدعو الله أن 


(r) 


يغيثهم بنزول الطر 
فهذه التوسلات كلها صحيحة ؛ لانه قد ثبت في التصوص ما يدل على 
مشروعيتها ء وأجمع آهل العلم على ذلك“ . 


.)۸۹۷( رواہ البخاري في الاستسقاء (۱۰۱۳)ء ومسلم في الاستسقاء‎ )١( 

() رواہ البخاري في المرض (٥٥٦۵)ء‏ ومسلم فی البر .)۲٥۷٢(‏ 

(۳) رواه البخاري في الاستسقاء (۱۰۱۰)ء ولفظہ : أن عمر بن الخطاب - ذه - کان إذا قحطوا 
استسقی بالعباس بن عبد المطلب » فقال : اللهم نا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقیناء وإنا نتوسل 
(ليك بعم نبينا فأسقنا » قال : فيسقون . وسيأتي شرح هذا الحديث بشيء من التفصيل عند 
الكلام على التوسل الممنوع - إن شاء الله تعالى - . 

() ينظر : رسالة التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوی ۰۲۸۸/۱ ۳۱۸-۳۰۹ ۳۲۹-۳۲۰ وينظر 
أيضاً : مجموع الفتاوى ۰۱۳۳-۱۳۱/۲۷ الاقتضاء ص۷۸۷-۷۸۱ء ۷۹۲-۷۹۳ 
الاختيارات ص٤۸‏ الأذكار للنووي ء كتاب جامع الدعوات » جلاء الأفهام ء الباب الثالث 
ص ۱۰۷۰ لاء جهود علباء الحنفية ص۹٩‏ ۰۱۶۳-۱۵ جموع فتاوى شیخنا عبد العزيز بن باز 


(جمع د. الطيار ص ۹۵۲-۹2۷ مجموع فتاوی شيخنا محمد بن عثيمين /٥‏ ۰۲۸۷-۲۸۰ 


o۱ 
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القسم الثاني : التوسل المنوع : 

لا كان التوسل جزءاً من الدعاء » والدعاء عبادة من العبادات » كما ثبت في 
الحديث: «الدعاء هو العبادة»۳ وقد وردت النصوص الصحیحة الصريحة” 
بتحريم إحداث عبادة لم ترد في النصوص الشرعية » فإن كل توسل لم يرد في 
النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي حرم » ومن أمثلة هذه 
التوسلات المحرمة : 

١‏ - أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح » أو الكعبة » أو غيرها من 
الأشياء الفاضلة ء كأن يقول : « اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أن 
ثر حمني . 

- أن يتوسل بحن نبي أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرها . 

۳- أن يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو 
ذلك . 


الدعاء لجيلان العرومي الأثيوبي ص2570-5771 منهج الإمام مالك في بيان العقيدة 
ص ۳۲۳-۳۱۷ الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص ۰۲۰۵-۲۰۲ التوسل للألباني 
ص ١‏ ”5-7 ۰.۵ التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي الحلبي ص ۰۱۸۰-۲۳ 

. سبق تخريجه في الباب السابق عند الكلام على الشرك في دعاء المسألة‎ )١( 

(؟) سبق ذكر هذه التصوص في بداية هذا الفصل . 


۲ھ 
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فلا يجوز للمسلم أن يدعو الله تعالى بشیء من هذه التوسلات » ولذلك لم 
یثبت في رواية صحيحة صريحة أن أحداً من الصحابة أو التابعين توسل إلى الله 
تعالى بشیء منهاء ولو كان خيراً لسبقونا إليه ء وقد نقلت عنهم أدعية كثيرة جداً 
> وليس فيها شيء من هذه التوسلات » وهذا إجماع من أصحاب النبي غ8 


والتابعين على عدم مشر وعية جميع هذه التوسلاات”". 


(۱) وقد حكى إجماع الصحابة والتابعين على ترك هذه التوسلات جمع من أهل العلم » منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ۱/ ۲۰۲و ۲۷ ۱۳۳۰۸۵۰۸۳) الاستغاثة 8740 
OV TT‏ 1 
ونقل ابن القيم في إغاثة اللهفان ۲۱۸/۱ عن شيخه شيخ الاسلام أنه قال عند ذكره للبدع 
التي تفعل عند القبر : « المرتبة الثانية : أن يسأل الله تعالى به » وهذا يفعله کثبر من التآخرین » 
وهو بدعة باتفاق السلمین ) . 
وقال الشيخ محمد الشقيري المصري في القول ا جلی في حکم التوسل بالنبي والولي ص08 ۵: « 
التوسل بحق النبي أو الولي أو بجاهه أو بركته » أو بحق قبره أو قبته » وهذا مذموم منهي عنه 
بلا نزاع ۷ . 
وقال محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني في رسالة «التوسل» ص۷4 ۷۵۰ بعد ذکره ما 
صح عن عمر والصحابة من التوسل بدعاء العباس وما صح عن معاوية وأهل الشام من 
التوسل بدعاء يزيد بن الأسود وهو من التابعین » قال : « إن جريان عمل الصحابة على ترك 
التوسل بذاته 388 عند نزول الشدائد بهم - بعد أن کانوا لا یتوسلون بغيره هه في حياته - هو 
من أكبر الأدلة الواضحة على أن التوسل بذاته 8 غير مشروع وإلا لنقل ذلك عنهم من طرق 
کثبرة في حوادث متعددة ‏ ألا تری إلى هؤلاء الخالفین كيف یله‌جون بالتوسل بذانه فل 


oY 





وهذا لا يدل على نقص مکانة أو جاه أحد من الأنبياء أو الصالين بوجه من 
الوجوه» ومن ظن ذلك فقد وهم » فمكانة الانبیاء والصا حین كبيرة » وجاههم 


عظيم » ولكن جاههم منزلة مم. خاصة بهم» وهم يشفعون في حياتهم في الدنيا 


لأدنى مناسبة لظنهم أنه مشروع » فلو كان الأمر كذلك لنقل مثله عن الصحابة ء مع العلم 
أعهم أشد تعظياً وعبة له فك من هولای فكيف و/ ينقل عنهم ذلك ولا مرة واحدة » بل صح 
عنهم الرغبة عنه إلى التوسل بالصاحين » . 

وينظر : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سيأ عند الكلام على رد الاستدلال بالاستسقاء 
بالعباس على التوسل الممنوع » وما ذکر من أن فعل عمر ومعه الصحابة يدل على إجماعهم على 
تحريم التوسل بالذات أو ا حق أو الجاه ونحوها . 

وقد ذكر الشيخ جیلان العرومي الأثيوبي ما يقرب من خمسة عشر دليلاً لتحريم هذا التوسل 
البدعي في كتاب الدعاء ص 14۷-1۳ . 

وقد نص على تحريم هذه التوسلات أو بعضها جم غفير من فقهاء ا حنفیة والمالكية والحنابلة » 
وغيرهم» وفی مقدمتهم أبو حنيفة وصاحبه آبو يوسف . 

ينظر على سبيل المثال لا الحصر : كتاب بداية المبتدي مع شرحه الهداية ومع شرحها البناية في 
الفقه الحنفي: كتاب الكراهية ۱۱/ ۲۸۱-۲۷۷ صيانة الانسان عن وسوسة دحلان 
للسهسواني افندي ص۱۸۷ )۲۰٦-‏ ۲۷۳ ۰۲۷۰ الشرك ومظاهره للمیلی الجزائري 
ص۲۱۳ء جلاء العينين للألومي الحنفي ص 4۵۲ نقلاً عن جهود علماء ا حنفیة ص ۰۱4۸۵ 
فتاوى الشيخ عبد العزیز بن باز » جع الطيار ص4537. التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي 
الحلبي ص٦۱۸ء‏ جهود علماء الحنفية ص۱۱۲۳ وما بعدهاء وينظر : كلام ابن أبي العز الحنفي 


الذي سیأتی نقله قريباً . 


۲ 
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وني الآخرة لمن شاءو"" وليس هناك ما يدل على أن لغیرهم أن یتوسل إلى الله 
بذواتہم أو بجاههم" » وكذلك لا يجوز لأحد أن يقسم على الله في دعائه بأحد 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى ۲۷/ ۱۳۳ ۱۳۰: ۸ التوسل إلى الله بالنبیین 
هو التوسل بالایمان بهم وبطاعتهم › كالصلاة والسلام عليهم » ومحبتهم وموالاتهم» أو 
بدعائهم وشفاعتهم» وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد وإن كان 
لهم عند الله الجاه العظيم والمنزلة العالية » بسبب إكرام الله هم وإحسانه إليهم وفضله عليهم 
وليس في ذلك ما يقتضي إجابة دعاء غيرهم ء إلا أن يكون بسبب منه إليهم ء کالاییان بهم 
والطاعة هم » أو بسبب منهم إليه » كدعائهم له وشفاعتهم فيه » فهذان الشيئان يتوسل بها ؛ 
وأما الإقسام بالخلوق فلا ء وما يذكره بعض العامة من قوله : (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي 
؛ فان جاهي عند الله عظيم) . حديث کذب موضوع ٩‏ . 

)۲( قال شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوی )١57 /١‏ : اوهو 2# شفيع الخلائق » 
صاحب القام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون » فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم 


ودعاژه إنم| ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له ء فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله 
بشفاعته ودعائه » ىا كان صحابه یتوسلون إل الله بدعائه وشفاعته » وکا یتوسل الناس یوم 
القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صل الله عليه وآله وسلم تسلي) . ولفظ (التوسل) 
في عرف الصحابة کانوا یستعملونه في هذا العنی ١‏ . 

وقال شيخ الاسلام أيضاً في الاقتضاء ص۸1 ۷: « وأما إذا شثل بشیء لیس سبباً للمطلوب : 
فإما أن یکون إقساماً عليه به ء فلا يقسم على الله بمخلوق » وإما أن يكون سؤالاً ہما لا يقتضي 
الطلوب فيكون عديم الفائدة » فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق لهم 


۲ ۵ 
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من خلقه ؛ لأن القسم بغير الله لا يجوز أصلاً"» فكيف بمن يقسم به على الله 


تعالی""» وأيضاً لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق فلان ؛ لأن الحق لله على العباد» 


ولیس للعباد حق على الله تعالى إلا ما أوجبه تعالى على نفسه من نصرة المؤمنين 


ومن عدم تعذيبه للمخلصين» وإثابته هم واستجابته لدعائهم”. وإنما جوز أن 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


وبکلماته التامة » ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم » وهم وجهاء عنده » يقبل من شفاعتهم 
ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم . فإذا قال الداعي : أسألك بحق فلان» وفلان لم يدع له » 
وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص وبته وطاعته» بل بنفس ذاته» وما جعله له ربه من 
الكرامة لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب» . 

وینظر : الدرر السنية ۰۲۳۸/۲ ۹ء التوسل للالباني « دفع توهم 1 ص ۰۸۷-۸ 

سيأتي الکلام على حکم ا حلف بغير الله مفصلاً في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى . 

ینظر : التعلیق الاي » ومثال القسم بالخلوق في الدعاء أن يقول : « أقسم بفلان عليك یا رب 
أن تغفر لي » أو یقول : « سالك بفلان أن ترحمني » |ذا كانت الباء للقسم ‏ آما إن كانت 
للسببية فهو توسل بالذات ‏ ینظر : جموع الفتاوی ۰۲۰۵/۱ ۰۲۰ ۲4۵-۲۳۹ الشرك 
ومظاهره للميلي ص ۲۱۱ . 

قال ابن أي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص۲۹۷-۲۹: « وأما الاستشفاع بالنبي هه 
وغيره في الدنيا إلى الله تعالی في الدعاء » ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول : بحق نبيك » أو 
بحق فلان » يقسم على الله بأحد من مخلوقاته » فهذا حذور من وجهين : أحدهما : أنه أقسم 
بغير الله . والثاني : اعتقادہ أن لأحد على الله حقاً . ولا يجوز ا حلف بغير الله » وليس لأحد على 
الله حق إلا ما أحقه على نفسه» كقوله تعالی : وكاب یاضر میت 4 [سورة الروم 


:۰ . وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله ہے لعاذ ذه : (أتدري ما حق العباد على الله 


ھ٦‎ 


الباب الرابع : منقصات التوحید الفصل اخامس : البدعة 





يتوسل إلى الله تعالى بمحبته للأنبياء والأولياء والصالحين» ونحو ذلك من 
التوسلات ا حائزۃ التى سبق ذكرها . 
ولیس للذين أجازوا التوسلات البدعية دليل صحيح يعتمل عليه » وقد 


إذا فعلوا ذلك؟) قلت : الله ورسوله أعلم . قال : (حقهم عليه أن لا یعذبہم) ء فهذا حق 
وجب بکل‌اته التامة » ووعده الصادق ء لا أن العبد نفسه یستحق على الله شيئاً » کا يكون 
للمخلوق على الخلوق » فان الله هو المنعم على العباد بكل خير » وحنهم الواجب بوعده هو 
أن لا یعذ, بهم » وترك تعذیبهم معنی لا یصلح أن یقسم به » ولا أن يسأل بسببه » ویتوسل به » 
لأن السیب هو ما نصبه الله سبباً » فكأنه يقول : لکون فلان من عبادك الصا حین أجب دعائي 
> وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة ؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء » وقد قال تعالى : # أَرَعُواً 
رمک رع 9 إِنَّمُ لا مب مسري 4 [سورة الأعراف :۵۵ ]» وهذا ونحوه من 
الأدعية المبتدعة » ول ينقل عن النبي فل ولا عن الصحابة » ولا عن التابعين » ولا عن أحد من 
الأئمة رضي الله عنهم » وإنما يوجد مثل هذا في ا حروز وا غیاکل التي یکتبھا الجهال والطرقية 
. والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع ء لا على ا موی والابتداع 
ء وان كان مراده الاقسام على الله بحق فلان » فذلك حذور أيضاً ؛ لأن الإقسام بالخلوق على 
المخلوق لا يجوز . فكيف على الخالق ؟ وقد قال يله : (من حلف بغبر الله فقد أشرك) ء وغذا 
قال أبو حنیفة وصاحباه - رضي الله عنهم - : يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان » أو 
بحق آنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام » والمشعر ا حرام » ونحو ذلك » . انتهى كلامه 
رحمه الله . وينظر : الاقتضاء ص۷۸۵ ۷۸۱۰ الصواعق المرسلة الشهابية ص ۰۲۸۰-۱۵۵ 
تصحيح الدعاء ص ۲۹۹-۲۵۷ وينظر كلام البركوي الحنفي الذي سيتم نقله إن شاء الله 
تعالى في نہایة الكلام على هذه البدعة (التوسل البدعي) . 


۷ھ 
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احتجوا ببعض الأحاديث والاثار التي فيها ا حث على التوسل بجاہ النبي 4# أو 
بجاه غيره من الأنبياء» ولکنها كلها موضوعة أو واھیة؟ لا یعتمد علیھاء کیا 
احتجوا بحديث أبي سعيد » والذي فيه التوسل إلى الله تعا ی بحق السائلین ء 


وبحق المثى إلى المسجد"» وهو حديث ضعیف » وعلى فرض صحته فان حق 


)۱( ومن ذلك حديث : ١‏ إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي » فإن جاهي عند الله عظيم » وهو حديث 
موضوع لم يرد فی شيء من کتب السلمين التي یعتمد علیها في رواية ا حدیث » وأحاديث 
أخرى وآثار واهية أو موضوعة . ینظر : مجموع الفتاوی ۱/ ۰۲4-۲۵۲ ۲۸۷ 0۳۱۹۰ 
الاقتضاء ص ۷۹۲ الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص‌۲۱۲-۲۰۸ التوسل للاألباني 
ص۰۱6-۱۰۸ التوصل إلى حقيقة التوسل ص ۳۳۱-۲47 الدعاء للعروسي الأئیوي » 
الباب الرابع الفصل الثاني . 

(۲) رواه الامام أحمد ۲۱/۳ وابن ماجه (۷۷۸ وابن السني )۸٥(‏ وغیرهم » كلهم من طريق 
عطية العوفي عن أبي سعید . واسناده ضعیف ۰ قال في التقریب عن عطية : «صدوق بخطی 
کثیراًء وكان شيعياً مدلساً» » وکان یدلس تدلیس الشیوخ ‏ فیقول : « عن آي سعيد » لیوهم 
الناس أنه سمعه من أبي سعید الخدري ء وهو نا سمعه من الكلبي التهم بالکذب ‏ ینظر : 
تهذيب التهذیب ۲۲۵/۷ ۱۰ ۲۲. وم بصرح عطية بالتحديث إلا في رواية موقوفة » والراوي 
عنه فضیل بن مرزوق » وهو صدوق يهم » وقد شك في بعض الروایات في رفع الحديث » 
وهذا كله پوهن هذا الاسناد . وقد ضعف هذا ا حدیث التووي في الأذكار (٥۸)ء‏ والألباني في 
الضعيفة (؛ ۲). 
وله شاهد لا یفرح به من حدیث بلال ء رواه ابن السني »)۸٤(‏ واستاده ضعیف جداًء قال 
النووي في الاذکار (۸4) : « أحد رواته الوازع بن نافع » وهو متفق على ضعفه » وأنه منکر 
ا حدیث 4 . 


o۸ 
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تعا ی٥‏ والاجابة والاثابة صفتان من صفات الله تعالی" ۰ والتوسل ال اللہ 
بصفاته من التوسل الشروع کما سبق بیانه. 


كما احتجوا ببعض الا حادیث الصحيحة » ولکنها غير صريحة فيا ذهبوا إليه 


من جواز التوسل المنوع* . 


(1) 


(۲) 


() 


(4) 


کا قال تعال : ( رل ریسم ادون تیب لر 4 [سورة غافر: ۰]۰ فهو حق وعد 
الله تعالی به عباده . وينظر : مجموع الفتاوی ۳4۱/۱ . 

وهذا مقتضی عدله جل وعلا » وقد وعد سبحانه وتعا لی من عبده وأخلص في عبادته أن لا 
یعذبه ‏ كرا في حديث معاذ في صحیح البخاري (۷٦۵۹)ء‏ وصحیح مسلم (۴۰))ء وسبق ذکر 
لفظه قریباً ضمن کلام ابن أبي العز ا حنفي . 

ینظر : جموع الفتاوی ۰۲۰۹/۱ ۳۱۰۳۳۹۰۲۸۸ و ۲۷/ ۸4 الاقتضاء ص۰۷۹ ۰۷۹۷ 
صيانة الانسان للسهسواني اهندي ص1۹۵ الشرك للميلي ا جحزائری ص٢۲۰‏ ۰۲۰۷۰ 
التوسل للالباني ص۱۰۹. 

ومن ذلك حديث عثمان بن حنیف - هه - أن رجلاً ضریر البصر أتى النبي ہل فقال : ادع الله 
أن يعافيني . فقال : « إن شئت صبرت وهو خير لك : وان شثت دعوت  »‏ فقال : ادعه 
فأمره النبي 38 أن يتوضأ فيحسن الوضوء ‏ ويصلي رکعتین » ویدعو بهذا الدعاء : اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحة » يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضی ‏ اللهم فشفعه في وشفعني فيه . رواہ الإمام أحمد ٤/۱۳۸ء‏ والترمذي (۷۸٥۳)؛‏ وابن 
ماجه (۱۳۸۵ ء والطبراني في الدعاء (۱۰۵۱) وغيرهم » وقد اختلف أهل العلم في 


تصحيحه + وقد توسعت في تخريجه في كتاب ١‏ أوقات النهي ۷ ص .۲٢١۷۰ ۲١٢٤‏ 


۹ھ 
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ماو موم ا ا وو 2 ووم وو ووو ومع هموما ا 0 110 و ۱ئ 





ورواه الطبراني في الكبير (۸۳۱۱)ء وفي الصغیر ۰۱۸۳/۱ وابن السني (1۲۸) من طريق آخر 
> وئی آوله قصة لرجل مع عثیان بن عفان وعثمان بن حنیف . وإسناد هذه الرواية ضعيف . 
وقد توسع في الكلام علیها حدث الشام محمد ناصر الدين الألباني في رسالة التوسل ص۹۲- 
۹ء والشیخ محمد نسیب الرفاعي الحلبي في التوصل ص ۰۲8۵-۲۶۱ وبينا علل هذه 
الرواية ء وعلى القول بصحة الرواية الأول لهذا الحديث فانه لا دلالة فيها على التوسل المنوع 
» لأمور آهها : 

. أن النبي يلك وعده أن يدعو له --أي يشفع له عند الله تعالی - والنبي 8 لا خلف وعدہ‎ - ١ 

۲- أن في الدعاء الذي علم النبي 238 الاعمی أن يدعو به : « اللهم فشفعه في » أي شفع نبيك 
مدا ف يّ » والشناعة عند الله هي الدعاء » فیکون العنی : اقبل دعاءه فی أن ترد عل بصري 


۳- أن في هذا الدعاء أيضاً قوله : « وشفعني فيه ) أي اقبل دعائي في أن تقبل دعاء النبي 2# 
ی 

وهذه الأمور الثلائة تدل على أن الأعمى إنما توسل إلى الله تعالی بدعاء النبي 8 » وأنه ۸ 
یتوسل إليه لا بذات النبي ولا بحقه ولا بجاهه . 

قال علامة الجزائر الشيخ مبارك اليلي في الشرك ص۲۰۵ عند کلامه على هذا ا حدیث : 
«والتوجه بالنبي له معناه التوجه بدعائه » دل على هذا الحذوف اختیار الأعمى لدعاء 
الرسول #8 بعد تخبیره له بينه وبين الصبر ء وآمره للاعمی بالدعاء بعد دعائه هق نظر ما 
آخرجه مسلم وغيره من قوله 388 لمن سأله مرافقته في الجنة : ( آعني على نفسك بكثرة 
السجود) . فتصح شم بعبادي : الصلاة والدعاء » لناسبتهی| للمطلوب » . وینظر أیضاً : 
التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوی ۱/ ۲۸۵-۲۹۵ ۳۲۲-۳۲۳۰ الاقتضاء ص۷۹۲ 


of 
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بل إن آصح الأحاديث التي احتجوا مها يدل على تحريم هذا النوع من التوسل 


» وهو توسل عمر والصحابة بالعباس رضي الله عنهم” . 


(۱) 


السنن والبتدعات للشقيري الصري : صلاة ا حاجة ص۰۱۲۵ ١٦۱۲ء‏ صيانة الانسان 
للسهسواني افندي ص۰۱۹ التوسل للالبانی ص۰۸۲-۷۵ التوصل للرفاعي الحلبي 
ص۹ ۰-۲۳ ۲. 

سبق تخریح هذا ا حدیث وذکر لفظه عند ذکر التوسل ا مشروع . 

وهذا الحديث يدل على عدم مشروعية هذا التوسل » لأنه لو كان جائزاً لا عدل عمر عن 
التوسل بجاہ النبي ال جاه العباس ند ؛ لأن جاه النبي 2# أعظم ؛ ولأن جاهه ہے لا 
ينقص بعد موته » وقد نص عمر في دعائه على العدول عن التوسل بالفاضل إلى المفضول » 
فدل قطعاً على أن التوسل بالفاضل - وهو النبي 8 - بعد وفاته غير ممكن ء لا بدعائه » 
لوفاته يلك ء ولا بذاته أو حقه أو جاهه » لتحريمها ء ومن ظن أن جاه النبي مل ومكانته وقدره 
قد نقص بعد وفاته 8# » وأن عمر والصحابة إنما عدلوا إلى العباس من أجل ذلك » فقد أخطأ 
خطأ فاحشاً » يجب عليه أن يتوب منه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة (مجموع الفتاوى /١‏ ۲۸۶ ۲۸۵۰) بعد ذكره 
لدعاء عمر المذكور في هذا الحديث والذي أقره عليه المهاجرون والأنصار » قال : «وهذا دعاء 
أقره عليه جمیع الصحابة » ول ينكره أحد مع شهرته » وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية › 
ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس ‏ فلو كان توسلهم بالنبي 8 
بعد مماته كتوسلهم به في حياته لقالوا : كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونعدل 
عن التوسل بالنبي 4# الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله ؟ فلا 
لم يقل ذلك أحد منهم ؛ وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته » وبعد مماته 


توسلوا بدعاء غيره ‏ وشفاعة غيره ‏ علم أن الشروع 


ھ١۱‎ 


الياب الرابع : منقصات التوحيد الفصل الخامس : الہدعة 








ا ا ل ا اا ا ا ا سس دس سیپ سی سر 1 ا 1 ا اي ا ا ا ا اا کک ٹوٹ و و رہ رڈ ہت 


عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته » . 

وقال ابن أبي العز الحنفي عند ذكره لأنواع التوسل في شرح الطحاوية ص۲۹۸: «وتارة يقول 
: بجاه فلان عندك ء أو يقول : نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك » ومراده : لأن فلاناً 
عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة ء فأجب دعاءنا ء وهذا أيضاً حذور » فإنه لو كان هذا هو 
التو سل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي عله لفعلوه بعد موته ء وإنما كانوا يتوسلون 
في حياته بدعائه » يطلبون منه أن يدعو هم » وهم یؤمنون على دعائه ء كا في الاستسقاء وغيره 
> فلما مات هة ء قال عمر - ذه - لا خرجوا يستسقون - : اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا . معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسواله ء لیس 
المراد أنا نقسم عليك به ء أو نسألك بجاهه عندكء إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه النبي هة 
أعظم وأعظم من جاه العباس» . 

وقال السهسواني الهندي في صيانة الانسان ص۲۱۳: « ولم یرد في حديث ضعيف ۰ فضلاً عن 
الحسن أو الصحيح أن الناس طلبوا السقيا من الله في حياته - أي في حياة النبي في - متوسلين به 
هة من غير أن يفعل هلك ما يفعل في الاستسقاء المشروع من طلب السقيا والدعاء والصلاة وغيرهما 
ما ثبت بالأحاديث الصحيحة » ومن يدعي وروده فعليه الاثبات » . 

وما يدل على أن توسل الصحابة بالنبي ‏ الذي أشار إليه عمر في هذه الرواية إنما هو التوسل 
بدعائه ##: رواية الإسماعيلٍ في مستخرجه على الصحيح لهذا الحديث» ولفظها : « كانوا إذا 
قحطوا على عهد النبي #8 استسقوا به» فيستسقي هم ؛ فیسقون ‏ فلما كان في إمارة عمر ...4 
فقوله في هذه الرواية : «فيستسقي لهم » صريح في أنه يل كان يدعو هم ء فالاستسقاء هو 
الدعاء بن يسقيهم الله تعالى . 


ند 
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ولا آعرض كثير من المسلمين عن التوسلات الشرعية التي سنها النبي 88 
وقدموا علیها التوسلات البدعية » فدعوا الله تعا ی با لم يشرعه من التوسل 
الحرم ء وکان بعضهم يذهب إلى القبر ویتوسل إلى الله بجاه أو بذات صاحب 
القبر » آدی ذلك بکثیر منهم وكثير من قلدهم واغتر بفعلهم إلى الوقوع في 
التوسل الشركي” ۰ الخرج من اللة » فأصبحوا یدعون الأموات مباشرة ء 


ومما يدل أيضاً على أنهم انیا توسلوا بدعاء العباس - نله - أنه قد روی الزبیر بن بكار صفة 
استسقاء العباس #ه لما طلب منه عمر ذلك ؛ وهو أن العباس - هه -- قال : « اللهم إنه لم یتزل 
- بلاء إلا بذنب » ول یکشف إلا بتوبة » وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك » وهذه آیدینا 

إليك بالذنوب » ونواصینا إليك بالتوبة ‏ فاسقنا الغیث » . 
بنظر : فتح الباري لابن حجر ۰4۹۵/۲ ۰6۹۷ وینظر : الاستغاثة ص ۰۵۲۷ وجموع 
الفتاوی ۲۰۲۰۲۰۱/۱ ۳۱۹-۳۱۰ و ۲۷/ ۸۱۰۸۵ الاقتضاء ص ۰۷٩۳‏ صيانة الانسان 
للسهسواني اندي ص۲۰۲ ۰۲۱۳۰ الشرك ومظاهره للميلي الجزائري ص۲۰۵ ۰۲۰۷۰ 
التوسل للألباني ص٥‏ ۷4-۵ التوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي الحلبي ص ۰۱۷۷-۱۷۳ 
۱ -۲۱۲. 

(۱) وتسمية هذا النوع توسلاً إنما آطلقها بعض التأخرین » ولا فهو في حقيقته استخائة بالیت . 
ینظر : مجموع الفتاوی ۰۱4۳/۱ وقال الشیخ شمس الدین الأفغاني في جهود الحنفية 
ص۱۸4: « توسل القبورية نوعان : الأول : ما فيه حطاب للمیت وطلب منە » فهذا وآمثاله 
لیس من التوسل بالیت لغة بل هو استغاثة بالیت وطلب منه » وهو إشراك صریح بالله 
تعالى» انتهی بحروفه مختصراً . وینظر الرجع نفسه ص۱4۸۳-۱6۷۹ والدعاء للعروسي 
ص4 57. 


ory 
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ویطلبون منهم جلب حیر ودفع الضر" . 

ولذلك كله ينبغي للمسلم البعد عن هذه التوسلات البدعية التي لم ترد أدلة 
صحيحة صريحة تدل عليها ء والتي أعرض عنها جميع الصحابة والتابعين ء 
وجزم بتحريمها جميع السلف وجميع أهل السنة والجماعة » والمسلم - الذي يحب 
الله تعالى ويحب نبيه وك أكثر ما يحب نفسه - يقدم على هذه التوسلات البتدعة 
الأدعية الكثيرة الثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة الحبيب ول » وعن صحابته - 
رضي الله عنهم - ء فلا يزاحم الأدعية النبوية بهذه التوسلات ء ولا يقدمها 
عليها ء بل السلامة - فضلاً عن رجاء الإجابة - في الاعراض عن هذه 
التوسللات . 


)١(‏ قال البركوي الحنفي المتوفى سنة (04481) في زيارة القبور ص۷٦‏ ۰ :٤۸‏ « والمقصود أن 
الشيطان يلطف کیدہ للإنسان بتحسين الدعاء له عند القبر وجعله أرجح منه في بيته ومسجدہ 
وأوقات الأسحار. فإذا قرر ذلك عنده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء بصاحب 
القبر والإقسام على الله تعالى به » وهذا أعظم من الذي قبله » فإن شأنه تعالى أعظم من أن 
يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه ... فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله تعالى به » 
والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه » وأنجح في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى دعائه 
نفسه من دون الله تعالى والنذر له » . 
وینظر : إغاثة اللهفان ۲۱٦/۱‏ ۲۱۷۰ معارج الألباب للنعمي اليماني ص ۰۱۹6-۱۹۲ وقد 
سبق بیان الدعاء الشركي في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الثالث (باب نواقض 


التوحيد) . 


۳ 
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ثم إنه قد ثبت في السنة أن هناك أسباباً أخرى کثبرة لاجابة الدعاء"» وثبت 
في القرآن والسنة أن هناك أسباباً كثيرة لمغفرة الذنوب » وأن يحصل للإنسان ما 
مہ ء فيحقق الله له ما يرجوه من مرغوب ويدفع عنه ما بخشاه من مرهوب» 
ومن أعظم هذه الأسباب تقوى الله تعالى”» والإكثار من الصلاة على النبي 
يه" فينبغي للمسلم أن يقدمها على تلك التوسلات البدعية . 


)١(‏ ومن ذلك اختيار الأزمان والأماكن التي يستجاب فيها الدعاء » كثلث الليل الآخر » وآخر 
ساعة من يوم الجمعة» وحال السجود » وغيرهاء ومن ذلك فعل ما هو سبب لإجابة الدعاء 
كالمكسب ا لال » والبعد عن المكسب الحرام . ينظر في تفصيل هذه الأسباب : کتاب الدعاء 
للطبراني » والدعوات للبيهقي » والترغيب للمنذري : الذكر والدعاء » وتحفة الذاكرين 
للشوكاني : الباب الثاني . 

90 قال الله تعلل  :‏ إن تا لَه حمل تک وهنا ويك عم سیک یتفر تک 4 
[الأنفال :٤۲]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة » وينظر ما سبق ذكره عند الكلام على الأصل 
الأول من أصول العبادة . 

)۳( روى الامام أحمد ۱۳۲/۵ والترمذي (۷٤٢۲)ء‏ والحاكم ٦٢٤/٢‏ عن أبي بن كعب ڪه قال : 
كان رسول الله # إذا ذهب ثلثا الليل قام ۰ فقال: لیا أيها الناس اذکروا الل اذکروا الله : 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفق جاء الموت ہما فيه ء جاء الوت بما فيه». قال أبي بن كعب : قلت 
: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتی ؟ فقال - أي قال أي بن 
کعب - : قلت الربع؟ قال : اما شئت. فان زدت فهو خيرٌ لك » . قلت : النصف ؟ قال : « ما 
شئت ء فان زدت فهو خم" لك » » قلت : فالثلثين ؟ قال : ١‏ ما شئت. قان زدت فهو خيرٌ لك » 


. قلت : أجعل لك صلاي كلها؟ قال : ١‏ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنيك » . وإسناده قريب 


o۵ 
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البدعة الثانية : إقامة الأعیاد والاحتفالات البدعية : 

شرع الله تعالى لأهل الاسلام عيدين یفرحون فيهما با آنعم الله به علیهم من 
إدراك الواسم الفاضلة ء وهما عيد الفطر وعيد الأضحی" كما شرع هم عیداً 
ثالثاً وهو يوم ا حمعق وهو يتكرر في كل أسبوع يجتمع فيه السلمون لصلاة 
الجمعة وسماع الذكر في خطبتها - وهو عيد نسبي”- فلا يجوز للمسلمين التعبد 
لله تعالى بإحداث أعياد واحتفالات أخرى تتكرر بتكرر الأيام أو الشهور أو 


1 00 اقرف 


من الحسن » وقد حسته الألباني في الصحيحة .)۹٥٤(‏ ولوضع الشاهد منه شاهد عند يعقوب 
في المعرفة ۰۳۸۹/۱ والبيهقي في الشعب (۱۵۸۰) عن محمد بن بجیی بن حبان مرسلاً ختصراً 
> وهو مرسل صحیح الإسناد ء رجاله رجال الصحيحين ۰ ووصله الطبراني )۳٥۷٣٣(‏ 
وحسن إسناده المنذري (۲4۸۲» والحيئمي ۱۰/ ۰۱3۰ فالحديث بمجموع الروايتين صحيح 
. والراجفة والرادفة هما نفختا الصور » ومعنی ١‏ من صلات » أي من دعائي . ينظر : تفسير 
أبن جرير لسورة النازعات » والترغيب للمنذري ؛ ومجموع الفتاوى ۰۳۹/۱ 

)١(‏ ويلحق بعيد الأضعحى يوم عرفة وأيام التشريق . ينظر : لطائف المعارف : وظائف شهر ذي 
الحجة : المجلس الثاني ص ۲۸۷. 

(۲) وهو أفضل أيام الأسبوع ء ويأتي نی آخر الأسبوع بعد إکمال الصلوات المكتوبات التي هي 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين في الأيام التي قبله » ولذلك هي عن تخصيصه بالصوم . 
ينظر : ا مرجع السابق ص۲۸۹ ۲۸۷ . 

(۳) ینظر : الاقتضاء ص٤‏ 1۳۲-۲۱۳ . 
آما الاحتفالات التي لا يتعبد لله بها ء والتي حدث كثير منها في هذه العصور تقليداً للكفارء 


ھ٦‎ 
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فلا يجوز تخصيص شيء من الازمنة » سواء من الليالي » أم الأيام ء آم الشهور 


> أم السنين بعبادة أو عبادات معينة ‏ يرد في الشرع تخصیصها بهاء سواء أكانت 
هذه الأزمان آزماناً فاضلة آم لا ؛ لأن ذلك من البدع المحدثة » ولذلك لم ینقل 


عن أحد من الصحابة ء ولا عن أحد من سلف هذه الأمة تخصیص لیلة معينة 


بعبادة معينة ء وهذا إجماع منهم على عدم مشروعیته"» بل إنه قد جاء عن بعض 


والتي تسمی « آعباداً » أو «يوماً » أو « أسبوعاً " فللعلماء فیها کلام وتفصیل . ینظر : فتاوی 
الشیخ محمد بن |براهیم ۳/ ۰۱۲۲-۱۰۰۵۱ فتاوی شیخنا عبد العزیز ابن باز (جمع د. 
الطیار ص۸۹4) » وفتاوی شیخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السلییان ۲/ ۳۰۳-۳۰۰ 
وفتاواه (جمع آشرف بن عبد القصود ۱۳۰/۱ ۱۳۱۰ القول الفید » باب ما جاء أن سبب 
کفر بني آدم هو الغلو في الصالحین ۱/ ۰۳۸۷ رسالة «عید الیوبیل » للشیخ بكر آبوزید رسالة 
«آعیاد الکفار» للشیخ إبراهيم ا حقیل ص٤۵‏ ۰۵۵۰ ۷۱-۹۸ . 

قال شيخ الاسلام في الاقتضاء ص۵۸۱ ۰۰۳۰ : « ومن النکرات ساثر الأعياد والواسم 
البتدعة » فإنها من التکرات الکروهات » سواء بلغت الکراهة التحريم أو لم تبلغه » وذلك أن 
أعياد أهل الکتاب نبي عنها لسببين : أحدهما.: أن فيها مشاممة للکفارہ والثاني : أنها من البدع 
. فیا أحدث من المواسم والأعياد هو منکرہ وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل الکتاب » لوجهين : 
أحدهما : أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات ... الثاني : ما تشتمل عليه من الفساد في 
الدين . واعلم أنه ليس كل آحد ‏ بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع , لا سيم 
إذا كان من جنس العبادات الشروعة ‏ بل ولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من 
الفساد . والواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة وإن م يدركوا ما في ذلك من المصلحة 


والفسدة » ثم ذكر لها مفاسد كثيرة ص٤‏ ۱۳۱-۷۱۳ . 


ory 
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الصحابة الانکار على من خص بعض الشهور بعبادة معينة » ولم يعرف هم 
خالف في عصرهم". 

وقد آحدث كثير من السلمین في العصور التأخرة أعياداً واحتفالات 
وعبادات في كثير من الأزمان ء مع أنه لم یرد دلیل صحیح يدل على مشروعيتها ء 
وهذه الأزمنة ثلائة آنواع : 

النوع الاول: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاّء ولم يحدث فيه حادث له شأن ء مثل 
آول خيس من رجب » وليلة الجمعة التي تليه » فهذا الیوم وهذه الليلة یعظمها 
بعض الجهال » بصیام نهار ذلك الخميس» وقيام هذه الليلة التي تلیه» ویصلون 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف : وظيفة رجب ص۱۲۳ : 9 يشبه الذبح في 
رجب اتخاذه موس وعيداً كأكل الحلوى ونحوها . وقد روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أنه كان یکره أن یتخذ رجب عيداً » وروی عبد الرزاق عن ابن جریج عن 
عطاء قال : كان النبي 8 ينهى عن صيام رجب كله لئلا یتخذ عيداً » وعن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال : قال رسول الله 8# : « لا تتخذوا شهراً عيداً ولا يوماً عيداً ؛ . وأصل 
هذا أنه لا یشرع أن يتخذ المسلمون عیداً إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيداً » وهو يوم الفطر 
ويوم الأضحى وأيام التشريق » وهي أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع ء وما عدا 
ذلك فاتخاذه عيداً وموسياً بدعة لا أصل له في الشريعة ٤ء‏ وينظر : المراجع المذكورة في التعليق 
السابق. 

(۱) ينظرما سيأتي من إنكار عمر على من صام رجب» وفي ذلك أيضاً آثار عن السلف. يأتي بعضها 
في التعليق المذكور بعد تعليقين » إن شاء الله تعالى ۔ 


۸ھ 
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فیها صلاة یسمونہا صلاة الرغائب ‏ وکل هذا لا دلیل عليه ء وهو من البدع 
الحرمة » وانما أحدثت هذه الصلاة بعد الأربعمائة” ء وقد وضع بعضهم حدیثاً 
في فضلها ء وهو حدیث موضوع باجاع أهل العلم" ۰ وقد وردت أيضاً 
آحادیث في فضل صیام بعض آیام رجب» ووردت كذلك آحادیث في فضل 


الصلاة في بعض آیام أو ليالي رجب » وکل هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة" 


(۱) ا حوادث والبدع للطرطوشي ص۰۱۳۲ الباعث ص۰4۲ لطاتف العارف ص ۰۱۲۳ الامر 
بالاتباع للسيوطي ص۷۷ ۷۸. 

(۲) ینظر في بیان وضع هذا الحديث : الباعث ص۱۱ ۰ الاقتضاء ص ۱۱۷ ۰ ا نار المنيف ص۹5 - 
۷ لطائف العارف ص ۰۱۲۳ تبيين العجب ص ؛ 0 الامر بالاتباع ص۷۷ ۷۸۰ المدخل 
ص1 40۰-۲ الفوائد الجموعة في الأحاديث الوضوعة ص 0۰-۷ إصلاح الساجد 
ص ۹۸ السئن والبتدعات ص ۱۶۰ . 

(۳) وقد آلف بعض أهل العلم مؤلفات مستقلة في بیان ضعف أو وضع هذه الأحادیث ؛ وبیان 
بدعية تخصيص شيء من أيام شهر رجب بصیام أو عبادة معينة » وبدعية تخصیص شيء من 
ليالي هذا الشهر بقيام أو عبادة معينة . ومن هذه ا مؤلفات ١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث 
» لأبي شامة الشاقعي ‏ « تبيين العجب فے| ورد في شهر رجب » للحافظ ابن حجر العسقلاني 
الشافعي رسالة العز بن عبد السلام في الرد على من أجاز صلاة الرغائب» وهي مطبوعة ء 
وطبع معها فتوی للشیخ زکریا الأنصاري الشافعي ؛ وفتوی لشیخ الاسلام ابن تيمية » 
وفتوی للنووي الشافعي » وفتوی لتلمیذه علي بن إبراهيم العطار . 
وتکلم عن ذلك أيضاً بعض العلیاء ضمن مؤلفاتہم ء ومن هذه ا مؤلفات الراجع المذكورة في 
التعليقين السابقین وغيرها . 


۰۳۹ 
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» وقد ثبت عن بعض الصحابة النهي أو الكراهة لتعظيم رجب بصيام أو غيره » 
وثبت عن بعضهم أن تعظيم شهر رجب من عمل أهل الجاهلية" فمن عظمه 
فقد اقتدى مهم . 

النوع الثاني : الأيام واللیالی التي جاء في الشرع ما يدل على فضلها ء مثل يوم 
عرفة » ويومي العیدین » ویوم عاشوراء » ولبلة القدر » ولیلة النصف من شعبان"» 


قال الحافظ ابن حجر الشافعي في تبيين العجب ص ۲۳ : 7 لم يرد في فضل شهر رجب ولا لي 
صیام شيء منه معين ولا في قيام لبلة خصو صة فيه حدیث صحیح یصلح للحجة وقد سبقني 
إلى ال حزم بذلك الإمام آبو ِسماعیل امروي الحافظ » رویناه عنه باسناد صحیح » وکذلك 
رویناه عن غيره ٤‏ . 

)١(‏ روی ابن أبي شيبة فی مصنفه : صوم رجب ۱۰۲/۳ باسناد صحیح رجاله رجال الصحيحين 
عن خرشة بن ا حر قال : رأيت عمر یضرب آکف الناس في رجب حتی یضعوها في الجفان » 
ویقول : کلوا ء فانما هو شهر یعظمه أهل الجاهلية . ورواه سعید بن منصور كا في تبيين 
العجب ص۷۰. 

وروی ابن آي شیبة أيضاً في الموضع السابق باسناد صحیح ‏ رجاله رجال الصحیحین عن 
ابن عمر أنه إذا رأى الناس وما یعدون لرجب کره ذلك . 

وروی عبد الرزاق : صیام الأشهر الحرم (۷۸۵6) عن ابن عباس أنه كان ینهی عن صیام رجب 
كله لئلا يتخذ عیداً . ورجاله ثقات » رجال الصحيحين . وقد صححه ال حافظ ابن حجر في تبیین 
العجب ص۷۰. وينظر : الحوادث والبدع للطرطوشي المالكي ص١ ۱٢١٤ ١١٠٤١‏ . 

(۲) ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة في أن الله تعالى يغفر فيها لكثير من عباده 
ذنوبہم» إلا من كان مشركاً أو مشاحناً . وقد صححه بعض أهل العلم بمجموع طرقه ء ينظر 
في الكلام على هذا الحديث : صحيح ابن حبان  )۵11۵(‏ الاقتضاء ص۳۱٦ء‏ لطائف 


5ه 
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فهذه الأوقات يستحب أن یفعل فيها من العبادات ما ورد في الشرع ما يدل على 
مشروعيتها فيهاء ولا يجوز فيها إحداث عبادات ليس ها أصل في الشرع. كصلاة 
الألفية ليلة النصف من شعبان" التی أحدثت في القرن الخامس الهجري” › 


وكالتعريف بالامصار في يوم عرفة" ء وكالاحتفال في يوم عاشوراء” ۰ کا لا 


المعارف ص۰۱۳ السلسلة الصحيحة (6 6 ۱۱). 

)١(‏ وهي أن يصلي مائة رکعة » يقرأ في كل ركعة الفاتحة ثم يقرأ بعدها (قل هو الله أحد) عشر مرات 
> فتتکرر آلف مرة » لذلك سمیت « الألفية » » وم يرد في مشروعیتها سوی حدیث موضوع » 
وکذلك لا یشرع تخصیص یومها بالصوم أو الاحتفال في یومها أو لیلتها ء ولا یشرع کذلك 
تخصیصها بصلاة نافلة جماعة أو بعبادة معينة تتکرر في کل عام . ينظر « ما جاء في البدع » 
لابن وضاح الالكي ص۱۰۰ الباعث لأبي شامة الشافعي ص ۰۵۹-۵۱ ا حوادث والبدع 
للطرطوشی ا الکی ص۱۲۸ -۱۳۳ الاقتضاء ص ۰1۳۲ النار المنيف في الصحیح والضعیف 
للحافظ ابن القیم الحنبلي ص۰۹۸ ۹۹ء لطائف العارف لابن رجب الحنبلي ص 5 ۰۱6۷-۱4 
الأمر بالاتباع للسيوطي الشافعي ص۸4-۷۹ الأسرار افرفوعة في الاخبار الوضوعة 
للقاري الحنفي ص۲۷۲ الفوائد الجموعة في الأحادیث الوضوعة للشوكاني ص ۰۵۰ ۰۵۱ 
إصلاح الساجد لعلامة الشام القاسمي ص۹۹ السنن والبتدعات للشقيري الصري 
ص6۵ ۰۱ فتاوی شیخنا عبد العزیز بن باز (جمع دار الافتاء ۱۹۱/۱ -۱۹۷). 

(۲) النار المنيف ص۰۹۹ إصلاح الساجد ص۰۹۹ 

(۳) الاجتماع في مساجد الأمصار بعد عصر یوم عرفة للذکر الجماعي » ومثله إنشاد الشعر » کل هذا 
من البدع » ومثله السفر إلى غير عرفات » کالسفر إلى مسجد بيت القدس أو غيره من أجل 
الجلوس فيه بعد العصر من یوم عرفة للدعاء والذكر . 
آما جلوس غير الحاج في مسجد بلده عشية عرفة للدعاء والذکر بمقرده فهذا اختلف فيه آهل 


۵ ۱ 





يجوز للمسلم تخصیص شیء من هذه الأوقات الفاضلة بعبادة یکررها كلما جاء 
هذا الوقت الفاضل مالم يرد في الشرع ما یدل على تخصیصها بهاءكتخصيص لبلة 
القدر بعمرة أو بذکر خاص أو بصلاة خاصة یکررها في كل عام" . 


العلم ء وقد أنكره بعض التابعین وبعض السلف کالامام مالك . ینظر : مصنف ابن أبي شيبة 
(الجزء الفقود ص ۰۳۱۰ ۳۱۱ سنن البيهقي ۱۱۷/۵ ۰۱۱۸۰ ما جاء في البدع لابن وضاح 
ص ۰۱۰۲ ا حوادث والبدع للطرطوشي ص۱۲۸-۱۲۲ الاقتضاء ص ۰11۳ الباعث على 
إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص۳۲۲۹ لطائف العارف : عشر ذي ا حجة ص ۰۲۸۳ 
هداية السالك » الاب ۱۱ ص ۰۱۰۳۷ الجموع للنووي ۱۱٦/۸‏ ۰۱۱۷۰ الایضاح له : آخر 
الباب الرابع ص۳۰۵ ۰۳۰۱۰ الشرح الکبیر والاتصاف ومنار السبیل : آخر باب العیدین › 
الأمر بالاتباع للسيوطي ص ۰۸۷-۸۵ تصحیح الدعاء : تصحیح الدعاء الز ماني ص ۱۱۳ . 

( ۸ یثبت فی فضل عاشوراء سوی الندب إلى صومه ؛ لن الله تعالى نجی فيه موسی عليه السلام 
وقومه. 
وقد جعل الرافضة ا نتسبون إلى التشیم هذا اليوم مأتماً ء وذلك لأن الحسين بن علي 
- رضي الله عنهیا - قتل فيه » وقابلهم بعض الناصبة وبعض ا حھال » فجعلوا هذا الیوم يوم 
فرح ؛ ووضع بعضهم فيه أحاديث » وورد حدیث ضعیف في فضل التوسیع على الأهل فيه ؛ 
واغتر بعض النتسیین إلى السنة ممن قلت بضاعتهم في معرفة صحیح السنة من سقیمها بهذه 
الا حادیث والاثار فقالوا بذلك » ومذا كله بلا شك من البدع الحرمة ‏ كا أن جعل آیام 
الصائب مآتم حرم » وهو من عمل أهل الجاهلية » ینظر ما جاء في البدع لابن وضاح ص ۹۵ 
مجموع الفتاوی ۲۵/ ۰۳۱-۳۰۷ الأمر بالاتباع ص۸۸ ۸۹۰ لطاتف العارف ص ۵۲ ۰۵۳۰ 

۱ السنن والبتدعات » الباب ۰۲۲ ص٤۰۱۳‏ تصحیح الدعاء ص۱۰۹ . 
)٢(‏ لم یثیت في ليلة القدر ذکر خاص سوی دعاء : « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» ‏ أما 


o۲ 





في | 


النوع الثالث: الأيام والليالي التی حدثت فيها حوادث مهمة. ولكن ۸ يأت 
لشرع ما يدل على فضلها أو على مشروعية التعبد لله أو الاحتفال فيها . 
ومن هذه الأوقات : الليلة التي يقال : إنه حصل فيها الاسراء والمعراج لنبينا 


محمد 8# مع أنه لم پثبت في تحديد هذه الليلة شىء . 


(١) 


ما أحدثه بعضهم من صلاة خاصة بہذہ الليلة فهو من البدع المحرمة » ینظر : الأذكار للنووي 
ص ۰۱۱۳ لطائف العارف ص ۰۲۲۰-۲۱۷ السنن والمبتدعات ص١٥۱.‏ 

فالاسراء والعراج ثابتان ء آما تحدید يوم معين لوقت الاسراء والعراح فلم يرد في ذلك حديث 
صحیح ولا ضعيف» ولیس هناك ما یعتمد عليه في تحديد الشهر الذي حدثا فيه » وقد اختلف 
في ذلك على أكثر من عشرة أقوال ؛ كا ذكر ا حافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي » وكثير من 
الجهال يعتقدون أن الإسراء والمعراج حصل في ليلة سبع وعشرين من شهر رجب ‏ ويعملون 
فيها أموراً حدثة ء کتخصیصها بدعاء معين وصلاة معينة » وتخصيصها بقراءة قصة الاسراء 
والمعراج فيها » أو الاحتفال وتعطيل الأعمال في يومها . وكل هذا من البدع المحرمة . قال أبو 
شامة الشافعي في الباعث ص۷۱: « وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب » وذلك 
عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب ؛؛ وقال الشيخ بكر أبو زيد في تصحيح الدعاء 
ص۱۱۱: «وليعلم أن تحديد الإسراء والعراج في هذا التاريخ هو أضعف الأقوال » وينظر : 
شرح النووي لصحيح مسلم : الین باب الإسراء ۰۲۰۹/۲ تبيين العجب با ورد في شهر 
رجب لابن حجر » ومقدمة محققه طارق الدارعمي ص۲۳-۹ء زاد العاد ۰۵٩4-0۷ /١‏ 
السيرة النبوية لابن كثير ۰۸۱/۲ فتح الباري ۰۲۰۳/۷ شرح الحديث (۳۸۸۷)ء لطائف 
العارف ص١٦۱۲ء‏ فتاوى الشيخ ابن باز (جمع دار الافتاء ۱۹۰-۱۸۸/۱)ء فتاوی الشيخ ابن 


عثيمين (جمع شرف بن عبد المقصود ۱۳۰/۱) . 


or 
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ومن هذه الليالي أيضاً الليلة التي يقال : إن النبي 48 ولد فيها ء مع أنه لم یثبت في 
تحديد شهر ولادته ولا يومها شيء يعتمد عليه » بل في ذلك خلاف مشهور"» وقد 
جزم العبيديون الإسماعيليون اللاحدة في القرن الرابع ا هجري أن مولده ہل في شهر 
ربيع الأول» مع أنه ليس هناك ما يرجح هذا القول . 

وهذا الشهر قد أصيبت فيه الأمة الإسلامية بأعظم مصيبة ء وهي وفاته ج 
فقد كانت وفاته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول بلا خلاف . 

بل إن العبيديين اختاروا يوم الثاني عشر منه » فأقاموا فيه احتفالاً وقت 


كمهم لصر زعموا أنه من باب الفرح بولادته 4# ء مع أن هذا الیوم هو اليوم 


( فقد قيل إنه 28 ولد في شهر رمضان » وقیل : في شهر رجب . وقيل في شهر ربيع الأول » وقد 
اختلف القائلون بأنه ولد في شهر ربيع الأول في تحديد يوم ولادته » فقال بعضهم : في اليوم 
الثاني منه » وقيل : ني الثامن » وقيل : في العاشر » وقيل : في الثاني عشر » وقیل : في السابع 
عشر ؛ وقيل : الثامن عشر » وقبل : في الثاني والعشرين » وليس على شيء منها دليل يعتمد 
عليه . ينظر : الطبقات الكبرى ۱۰۱۰۱۰۰/۱ السيرة لابن هشام ۸/۱٥۱ء‏ تاريخ الإسلام 
(السيرة ص ۲۵ ٢٢٦۲)ء‏ لطائف المعارف ص۰4۵ البداية والنهاية ۳/ ۳۸۰-۳۷۳ فتاوى 
شیخنا محمد بن عثيمين (جمع فهد السلیمان ۲/ ۲۹۸) . 

)۲( فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال  :‏ إذا أصيب أحدكم بمصيبة فلیذ کر مصيبته بي 
قإنها أعظم الصائب » رواہ ابن ماجه (۱۵۹۹) متصلاً پاسناد فيه ضعف » ورواه الدارمي 
(۰۸۵ ۸۱ وابن سعد ۷۰/۲ من طریقین صحیحن مرسلین » فالحدیث بمجموع هذه 


الطرق حسن » وقد صححه الألباني في الصحیحة (۱۱۰). 


o٤ 
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الذي توفي فيه النبي 38 في قول عامة أهل العلم". 

وکان كثير من هؤلاء العبیدیین من اللاحدة ا حاقدین على الاسلام وعلی 
رسول الله يله » فقد ادعی بعضهم الالوهية » وعلى رآسهم ا حاکم بأمر الله 
العبيدي الذي يؤلهه الدروز إلى الآن* » ومنهم أو من آتباعهم : القرامطة الذين 
قتلوا ا حُجّاج في عرفات وعند الکعبة الشرفت وهدموا جزءاً من الكعبة» 
وأخذوا ا حجر الأسود منهاء وم يعيدوه الا بعد عدة سنوات”. 

والعبيديون هم أول من آقام الاحتفال بالولد في القرن الرابع ا هجري ء وكان 
ذلك سنة ۱۳ ۵۲ أثناء حكمهم لمصر©. 


)١(‏ ينظر الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۷۹-۷۲ تاريخ الإسلام للذهبي الشافعي (السيرة 
ص۸٦١ »)٥۷١-‏ فتح الباري لابن حجر الشافعي : الغازي باب مرض النبي 4# ووفاته 
۸ ۱۳۰ البداية والنهاية / ۳۸۰-۳۷۳ لطائف العارف للحافظ ابن رجب : 

۱ المجلس الثاني في ذكر الولد ص ۰۹۷ ۰۱۱۳ 

قال الامام الذهبي الشافعي في ترجته في سير أعلام النبلاء ۱۷۳/۱۵ : « صاحب مصر ء 

ا حاکم بأمر الله العبيدي » الصري. الرافضي ‏ بل الاسياعيلي ؛ الزندیق» المدعي الربوبية » 

وینظر : البداية والنهاية (حوادث سنة ۰۰۱۱ ۵۸-۵۸۲/۱۵). 

(۳) وکان قائدهم وقتئذ : أبو طاهر القرمطي » وکان ينشد وهو یقتل الناس عند الکعبة : 

آنا بالله وبالل أنا يخلق ال خلق وأفتيهم آنا 
ینظر : الکامل فی التاریخ لابن الأثير ۸/ 0۲۰۱۷ ۲۰۸ البداية والنهاية (حوادث سنة 0۳۱۷ 
۵ ۱-۷ )۰ لطائف العارف : الجلس الثاني في ذكر الولد ص۰۸ ۹۷. 


ر٤(‏ ينظر : «تاریخ الاحتفال بالمولد» للسندوي ص ۰1۲ والسندوي من الصوفية الذین يرون جواز 


۲۲) 


ے٦‎ 


۵۶۵ 
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فھؤلاء العبیدیون اللاحدة الذين یبغضون النبي © قد اختاروا شهر ويوم 
وفاته 8 وقتاً هذا الاحتفال » فرحا بوفاته 8# » وآظهروا للناس أنه للفرح بولادته 
عليه الصلاة والسلام . 

وقد اتفق أهل العلم على أن السلف الصالح من أهل القرون الثلائة الفضلة وي 
مقدمتهم آصحاب النبي 8 لم یفعلوا هذا الاحتفال » ولذلك لم ینقل فعله ولا 
القول بمشروعیته عن آحد من آهل القرون الثلائة المفضلة» مع شدة محبتھم 
للنبي ہل وحرصهم على الخير" . 


الاحتفال في هذا البوم » ومع ذلك آقر بأن العبیدیین هم آول من أحدثه » ومثله علي حفوظ في 
کتاب الابداع في مضار الابتداع ص١‏ 275 وینظر « عید الیوبیل » لبکر آبو زید ص۰۱۱ وینظر 
ما یأتی قریباً من حكاية الإجماع على أن السلف ل يفعلوه » والنقل عن جمع من أهل العلم في 
ذلك . 
وقد ذهب السيوطي في « حسن القصد » ص۱۸۹ وتبعه في ذلك بعض العاصرین إلى أن آول 
من عمله السلطان كوكبري الأيوبي التوفی سنة (٣٣٦ھ)ء‏ وهذا وَمْمٌ منه ؛ لأنه قد أحدث قبله » 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » ولکن هذا السلطان اهتم به اهتاماً عظیاً وعمل فيه سماعاً 
للصوفية ء وکان يرقص معهم بنفسه » ينظر : البداية والنهاية ۱۷/ ۲۰۱۰۲۰۵ . 

(۱) وقد حکی هذا الاجماع جمع من أهل العلم من يرى تحریم هذا الاحتفال » ووافقهم على حکاية 
إجماع السلف على ترك الاحتفال بالولد جمیع من کتب عنه من يرى اباحته. 


قال الامام الفاكهاني المالكي في الورد في عمل الولد ص۱۰۸ : « لا أعلم هذا الولد أصلاً 


٦ 
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في كتاب ولا سنة » ولا ینقل عمله عن أحد من علاء الأمة الذين هم القدوة في الدین ‏ 
التمسکون بآثار المتقدمين » بل هو بدعة أحدثها البطالون ء وشهوة نفس اغتنى بها الاگالون 
...لم ياذن فيه الشرع » ولا فعله الصحابة ولا التابعون » ولا العلماء التدینون - قبما علمت - 
وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن سئلت عنه ۷ . 

وقال ابن الحاج المالكي المتوفى سنة (۰۷۳۸) بعد ذکره لكثير من الفاسد. التي أحدثها الناس نا 
عملوا ا مولد في کتابه : المدخل : فصل في الولد ۲۳۹۰۲۳4/۱ : « وهذه الفاسد مركبة على 
فعل الولد إذا عمل بالسماع ء فان خلا منه وعمل طعاماً فقط ونوی به الولد ودعا إليه 
الاخوان وسلم من کل ما تقدم ذکره فهو بدعة بنفس نيته فقط ‏ إذ إن ذلك زيادة في الدین 
ولیس من عمل السلف الاضین ‏ واتباع السلف أولى » بل آوجب من أن يزيد نية خالفة ا 
كانوا عليه ؛ لأنهم آشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله 4# وتعظياً له ولسنته که وهم قدم 
السبق في البادرة إلى ذلك. وم ينقل عن أحد منهم أنه نوی الولد » ونحن هم تبع فیسعنا ما 
وسعهم ٢‏ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية کم في جموع الفتاوی ۲۹۸/۲۵ : ١‏ أما اتخاذ موسم غير الواسم 
الشرعية» کبعض ليالي شهر ربیع الأول التي يقال : إنها لبلة الوند » أو بعض ليالي رجب » أو 
امن عشر ذي الحجة » أو آول جعة من رجب » أو امن شوال - الذي يسميه الجهال : عيد 
الأبرار - فإنها من البدع التي لم یستحبها السلف. وم یفعلوها» . 

وقال الحافظ ابن حجر افيثمي الصري الشافعي - وهو من لا يرى تحریم عمل الولد (نقلا 
عن حسن القصد للسيوطي) ۱۹۲/۱ قال : « أصل عمل الولد بدعة لم تنقل عن السلف 
الصالح من القرون الثلاثة ٤‏ . 

وقال الشیخ محمد بن عبد السلام الشقيري الصري في السنن والبندعات ص۱۳۹: «اتخاذ 
مولده موسباً والاحتفال به بدعة منکرة ضلالة » لم یرد مها شرع ولا عقل » ولو كان في هذا 
خير فکیف یغفل عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعین وتابعیهم والائمة 


0:۷ 
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ومذا إجماع من أصحاب النبي 3 وجمیع سلف هذه الأمة على عدم مشروعیته 
» وعلى عدم مشروعية جميع الاحتفالات المحدثة . 

ولا قلد کر من المسلمين هؤلاء الشيعة العبيديين في إقامة الاحتفالات في 
هذا اليوم» وقلدوا النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام حتى عبدوه 
وأقاموا احتفالات بذكرى مولده أدى بهم ذلك إلى الوقوع في بدع أخرى » كبدعة 
القيام أثناء إقامة هذا الاحتفال ظناً من بعض الجهال أن النبي ع يحضر هذه 


وأتباعهم» لا شك أنه ما أحدثه إلا المتصوفون الأكالون أصحاب البدع 

وتبع الناس بعضهم بعضاً فيه إلا من عصمه الله ووفقه لفهم حقائق دين الإسلام » . 

وقال علامة مصر رشيد رضا كا في فتاواه 4/ ١747. ١757‏ : «هذه ا موالد بدعة بلا نزاع» 
وأول من ابتدع الاجتماع لقراءة قصة ا مولد النبوي أحد ملوك الشراكسة بمصر» . 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين في القول المفيد » باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم الغلو في 
الصالحين ۳۸۱/۱ ۳۸۷۰۱ : « الاحتفال بمولده كك عليالوجه العروف بدعة ظاهرة ؛ لأنه لم 
يكن معروفاً على عهد النبي هن وأصحابهء مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه » . 

وينظر أيضاً في ذكر الإجماع على عدم فعل الصحابة للمولد ء وأن ذلك دليل على أنه بدعة 
محرمة : فتاوى شیخنا عبد العزيز بن باز ء جمع الإفتاء ۱/ ۲۳۰۰۱۸۵ ء فتاوى شيخنا محمد بن 
عثيمين (جمع أشرف بن عبد المقصود ۱/ ۱۲۷ الرد القوي للشيخ حمود التويجري ۷۰/۱ء 
الإنصاف فيا قيل في الولد من الغلو والإجحاف لإساعيل الأنصاري ۳٥٣۹ ۳٥۸/۱‏ 
القول الفصل في حکم الاحتفال بمولد خير الرسل لأبي بكر الجزائري ۲/ ۹٤۲٦ء‏ عيد اليوبيل 


لبكر آبو زيد ص5١.‏ 
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الاحتفالات » وهذا من الكذب الذي يفتريه بعض من يدعي العلم من يقومون 
على هذه الاحتفالات » فيصدقهم الجهال”» وكبدعة الذكر الجاعي وضرب 
الطبول وغيرها من الحرمات". 

بل إن إقامة هذه الاحتفالات المحدثة أدت بكثير من أقامها إلى الوقوع في 
الشرك الاکبر » وذلك بالغلو في النبي يك ۰ واعطائه بعض صفات الله تعالى التي 
لا يشاركه فيها غيره » كعلم الغيب » والنفع والضر وغير ذلك» وكثير منهم يتلو 
في هذا الاحتفال قصيدة البوصيري مع أن فيها شركاً صر يجا وهكذا تفعل جميع 


)١(‏ قال شيخنا عبد العزيز بن باز كا في مجموع فتاواه (جمع الافتاء۱/ ۱۸٦‏ ۱۸۷۰) : «بعضهم يظن 
أن رسول الله کل يحضر الولد » ولهذا يقومون له محیین ومرحبين » وهذا من أعظم الباطل . 
واقبح الجهل » فان الرسول 8# لا خرج من قبره قبل يوم القيامة » وهذا أمر مجمع عليه بين 
علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم » . وينظر المرجع نفسه ۲۴۲/۱ ۰۲۳۳۰ الفتاوى الحديثية 
لابن حجر المكي الشافعي ص٦٠.‏ 

(؟) ينظر في بيان هذه البدع والمحرمات المدخل لابن ا حاج المالكي ۲۳۹-۲۲۹/۱ء ورسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي » والسنن والمبتدعات للشقيري ص۱۳۹ . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : ۱ فأما الاجتماع في عمل المولد على غناء ورقص ونحو ذلك واتخاذه عبادة فلا 
یرتاب أحد من أهل العلم والإیمان في أن هذا من المنكرات التي ينهى عنها ء ولا يستحب 
ذلك إلا جاهل أو زندیق» . ينظر: رسالة «حکم الاحتفال بالمولد» ۰۳۶/۱ 

(۳) قال الشبخ محمد بن عثيمين كا في فتاواه (جمع أشرف بن عبد المقصود ۱/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) بعد 
ذكره لبعض الشركيات التي ذكرها البوصيري في بردته » ومنها : 

4و2 
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البدع بأصحابهاء وهذا هو مصداق قول ا حبیب #ك : « کل بدعة ضلالة ۷ » فهي 
ضلالة وتودی إلى ضلالة . 

وبا حملة فانه ينبغي للمسلم الذي يحب اللہ تعالى ء ويحب نبيه 8# أكثر ما يحب 
نفسه وولده أن يسير على خطى ومنهج الحبيب محمد بن عبد الله #8 - فداه آي 
وأمي - وأن يكثر من قراءة وحفظ الكتاب الذي أنزل عليه ومن حفظ وتدارس 
سنته وسيرته في كل أيام ولیالی العام » وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه في 
جميع الأوقات”, وبالأخص في كل يوم جمعة وليلتها من كل أسبوع". 

وليس من محبته ‏ أن نقيم احتفالاً في وقت وفاته عليه الصلاة والسلام 


فإن من جودك الدنیا وضرتہا ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 
قال : « وأنا أعجب لن يتكلم بہذا الكلام إن كان يعقل معناه كيف يُسوّغ لنفسه أن يقول 
حاطباً النبي عليه الصلاة والسلام : فان من جودك الدنيا وضرتها . ومِنْ للتبعيض ہ والدنيا 
هي الدنيا وضرتہا هي الآخرة» فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وليس كل جوده » فا الذي بقي لله عز وجل » ما بقي له شيء من الممكن لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. وكذلك قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم . ومنْ : هذه للتبعیض ولا 
أدري ماذا يبقى لله تعالى من العلم إذا خاطبنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا ا خطاب » . 
)١(‏ ينظر ما سبق في آخر مسألة التوسل من أن الإكثار من الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - 
في الدعاء من أسباب استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب . 
)۲( فقد ورد في فضل الإكثار من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم عدة أحاديث تنظر في صحيح 
این حبان (۹۱۰)ء ۳/ ۰۱٩۹۳-۱۹۰‏ وفضل الصلاة على النبي 8۶ (٢۲)ء ‏ وجلاء الأفهام 


ص ۳۸-۳۲ و ۰۲۲۷ 
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والذي قطع الملاحدة العبیدیون أنه وقت ولادته"ولا أن تقرأ سيرته والقصائد 
الشركية أو غير الشركية في ليلة من لیالی العام ء فإن هذا من مخالفة سنته ء ومن 
الزيادة المبتدعة المحرمة في شريعته غلَّهُ ء وفيها تقلید لطرق الكفار والرافضة 


وترك لطریقدے 4 وطريقة جميع آصحابه - رضي الله عنهم ۲ ۰ 


)١(‏ قال الفاكهاني المالكي في للورد ص۱4 : «هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه ## - وهو ربیع 
الأول - هو بعينه الشهر الذي توفي فيه » فليس الفرح أولى من الحزن فيه » . 
وقال ابن الحاج المالكي في الدخل ۲۳۸/۱ : « ثم العجب العجیب كيف يعملون المولد 
بالاغاني والفرح والسرور لأجل مولده ہل في هذا الشهر الكريم » وهو عليه الصلاة والسلام 
انتقل فيه إلى كرامة ربه وفجعت الأمة فيه » وأصيبت بمصاب عظيم لا يعدل ذلك غيرها من 
المصائب أبداً ؟ على هذا كان يتعين البكاء والحزن الكثير لما أصيب به . فانظر في هذا الشهر 
الكريم كيف يلعبون فيه ویرقصون ‏ ولا يبكون ولا يحزنون ؟ ولو فعلوا ذلك لكان آقرب إلى 
الخال» مع أنهم لو فعلوا ذلك والتزموه لكان أيضاً بدعة» . 
وقال محمد بن عبد السلام الشقيري المصري ني السنن والمبتدعات ص۱۳۹  :‏ في هذا الشهر 
ولد ء وفيه توف فلم|ذا يفرحون بمیلادہ ولا يحزنون لوفاته » . 

(۲) قال شيخ الاسلام في الاقتضاء ص۹٦٦‏ : ١‏ ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في 
ميلاد عيسى عليه السلام » وإما محبة للنبي ۰38 وتعظياً ... من اتخاذ مولد النبي # عيداً» مع 
اختلاف الناس في مولده » فان هذا لم يفعله السلف » مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو 
كان خيراً . ولو كان هذا خيراً حضاً أو راجحاً لكان السلف - رضي الله عنهم - أحق به مناء 
فإنهم کانوا أشد حبة لرسول الله ۶8 وتعظياً له مناء وهم على الخير آحرص ‏ وإنما كمال محبته 


وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره» وإحياء سنته باطناً وظاهراً , ونشر ما بعث به » 


2۱ 





فلیختر السلم لنفسه أي الطريقين شاء". 


۱ 


لبدعة الثالثة : الأذكار البتدعة : 


لأذکار في أصلها قسمان : 


القسم الأول : الأذكار المشروعة : 


جاءت في القرآن والسنة أذكار قولية كثبرة » يشرع للإنسان أن يقولها وأن 


والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فان هذه طريقة السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» . 

وقال شيخنا عبد العزیز بن باز - رحمه الله - كما في فتاواه (جمع الإفتاء ۲۳۵-۲۳۲/۱) عند 
مناقشته لكلام من يبيح هذا الاحتفال : «نقول لمن يقول بذلك إذا كنت سنياً ومتبعاً لرسول 
الله 8 فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرام أو التابعين هم باحسان ‏ أم هو التقليد 
الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم . وليس حب رسول الله 
8 يتمثل فیا یفام من الاحتفالات بمولده » بل بطاعته فیا آمر به » وتصديقه فیما أخبر به » 
واجتناب ما تھی عنه وزجر ء وألا يعبد الله إلا ہما شرع ء وكذا بالصلاة عليه عند ذكره » وفي 
الصلوات» وفي كل وقت ومناسبة... وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول فلك › وما 
يكون فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملاً غير إسلامي» أو إهانة لرسول الله 4# ء بل هو 
طاعة له وامتثال لأمره » حيث قال : (إياكم والغلو في الدين) ء وقال : (لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مریم ء إنما آنا عبد ء فقولوا عبد الله ورسوله) » . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث : ل9 فمن رغب عن سنتي فليس مني ٤ء‏ والذي سبق 
تخريجه عند الكلام عل بدعة الترك قال في الفتح ۱۱۰۵/۹ المراد من ترك طريقتي وأخذ 

يقة غيري فليس مني ) . 


oo 
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يشتغل بها » وقد وردت آذکار کثبرة يستحب قوضا عند غالب الأعمال التي 
يفعلها الإنسان في اليوم والليلة » كا جاء فیھم| أذكار أخرى یشرع قوطا نی كثير 
من الأوقات والمناسبات والعبادات » ومن هذه الأذكار ما هو توحيد لله » ومنها 
ما هو تنزيه له ومنها ما هو ثناء عليهء ومنها ما هو دعاء واستعاذة » إلى غير ذلك 
من أنواع الأذكار الكثيرة المتنوعة التي يشرع للمسلم أن يقول كل ذكر منها على 
الصفة التي وردت في التصوص ‏ وأن يقوله في الزمان أو المكان » أو العبادة ء أو 
عند الفعل الذي ورد في النصوص ما يدل على مشروعيته فيه إن كان مقیداً بشيء 
من ذلك » وإن كان مطلقاً فیستحب للمسلم أن يكثر منه في كل وقت » وينبغي 


له أن لا یتحرّی به وقتاً معيناء ولا يربطه بعمل معين وجوداً أو عدماً". 


)١(‏ من الأذكار المقيدة بالزمان : أذكار الصباح والمساء ء ومن الأذكار المقيدة بالمكان : أذكار دخول 
السجد والمنزل والخروج منههما : ومن الأذكار المقيدة بالعبادة : أذكار الطواف والسعي » ومن 
الأذكار المقيدة بالفعل الذكر عند العطاس . 
وهناك أذكار مقيدة بأحوال معينة » كدعاء الهم » ودعاء المصيبة » ونحو ذلك . 
ومن الأذكار المطلقة : سبحان الله عدد خلقه» ورضاء نفسه » وزنة عرشه » ومداد كلاته . 
وقد يكون الذكر مطلقاً ومقيداً » كالتكبير والتسبيح » فيشرع ذكر الله میا في كل وقت : كما أن 
كلاً منهما مشروع في الصلاة وبعدها . ومن ذلك الصلاة على النبي *# ء فهي مشروعة في 
الصلاة وعند دخول المسجد » وعند الخروج منه وغير ذلك » کا أنها مشروعة في كل وقت » 
ویستحب للمسلم أن يستكثر منها . 
وقد آلف العلماء مؤلفات مستقلة في الأذكار » من أهمها : عمل اليوم والليلة للنسائي » وعمل 


oo 
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وقد ورد في النصوص ذكر فضائل وأجور عظيمة وكثيرة في حق من أتى 
ببعض الأذكار » وورد في شأن بعض أذكار التعوذات أن من قالها عصم من شر 
كل ذي شر » وذلك إذا قالها عارفاً بمعناها موقناً بها . 

القسم الثاني : الأذكار غير المشروعة : 

وهي : أن يأتي الإنسان بذکر لم يرد في النصوص ٠‏ أو يأتي بذكر مشروع 
بطريقة محدثة » أو يكرره في زمان أو مكان أو في عبادة لم يرد ما يدل على 
مشروعيته فيها". 

وعليه فان الأذكار غير الشروعة - وتسمى : الأذكار البدعية - ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : أن يأتي ببعض ألفاظ الأذكار الشروعة ويترك بعضها بحيث لا 
يتم العنی الذي يدل عليه هذا الذکر » كالذكر بضمير الغائب ۱ هو » » أو الذكر 
بالاسم المفرد ‏ الله ٤ء‏ وقد يكرر هذه الأذكار مرات عديدة. 

النوع الثاني : أداء الأذكار المشروعة بطريقة محدثة مبتدعة . 

ومن أمثلة ذلك : 

۱- أن يؤدي جماعة الذكر مجتمعين » فيكبرون أو يهللون أو يصلون على النبي 


يه بصوت واحد » أو يذكر الله أحدهم والبقية يذكرون الله بعدہ » أو يأمرهم أن 


اليوم والليلة لابن السني؛ والأذكار للنووي» والكلم الطيب لشيخ الاسلام ابن تيمية › 
والوابل الصيب لابن القيم » وحصن المسلم » وغيرها . 


)۱ ومثله أن يكرره في حالة أو عند فعل لم يرد ما يدل على مشروعيته عنده . 


oof 
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يسبحوا عدداً معيناً » فیفعلون ما يطلب منھمء کیا فعله بعض الماد نی عهد ابن 
مسعود طلنه فآنکر علیهم ابن مسعود ذلك ". 

۲- أن يؤدي واحد أو آکثر الذکر بطريقة مطربة ؛ تخرج الذکر عن ما شرع له 
من التعبد لله وتقوية ایمان العبد . وبعضهم قد جعل مع هذا الذکر شيئاً من 
آلات الطرب کالدف والطبل ونحو ذلك . 

۳- أن يزيد على الأذكار الشروعة ما ليس منها » ویلتزم هذه الزيادة كلما كرر 
هذا الذكر”. 


. سبق تخريجه عند ذکر أدلة تحريم جمیع البدع في بداية هذا الفصل‎ )١( 

(۲) قال الشیخ محمد بن عبد السلام الشقيري الصري في السنن والبتدعات » الباب ۲6 في وجوب 
الصلاة على النبي #: وفضلها وصفتها وحسرة وبخل تارکها ص۲4 ۲1۷۰: «اعلم أن 
الصلوات البكرية والدرديرية والیرغنية كلها خترعات ومبتدعات ‏ وکذا کتاب (أفضل 
الصلوات على سيد السادات)؛ وکتاب ( صلوات الثناء على سيد الأنبياء للنبهاني ) » وکتاب 
(روضة الأسرار في الصلاة على المختار)» وکتاب ( التحفة الربانية بالصلاة على إمام احضرة 
القدسية ) ء و(مفتاح الدد في الصلاة على الرسول السند) ء وکتاب ( التفکر 
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والاعتبار في الصلاة على النبي المختار لأحمد بن ثابت المغربي). وكذا كل كتاب رتبت فيه 
الصلاة على النبي على حروف المعجم » كأن يقول فيها : اللهم صل على سيدنا محمد القائل : 
نما الأعمال بالنيات » ويذكرون بعد كل تصلية حديثاً نبوياً أو سجعاً ء فاعلم أنه حدث في 


الدین ء وشرع لم يأذن به الله » فلا تتعبد أخي أصلاً إلا بکل ما یتعبد به محمد ہل وأصحابه ‏ 
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النوع الثالث : أن يأتي بالذ کر الشروع المقيد بزمان أو بمکان ء أو بحالة معينة 
فى غير حله ء وبالأخص إذا صحب ذلك تکرار هذا الذکر في هذا الوطن الذي 


ولا تلتفت إلى مال يخرج من فم رسول الله # وإلا فلست با له ولا متبعا لما جاءك به ء ولا 
مطيعاً لربك في قوله :٭ وم الول م وة 4 ء وقوله : تيعو کم 
که ور 4ء ولا تكونن آمناً من أن يكون لك نصيب من آية : لد الَدِنَ اون 
عَنْ شوہ أن مهبم عََابٌ ليم . قال الإمام أبو بكر بن العربي في شر حه 
على الترمذي : ( حذار حذار من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد فيزيد في الصلاة على 
النبي - عليه السلام - : (وارحم محمداً ) فإنه قريب من البدعة؛ لأن النبي - عليه السلام - 
علم الصلاة بالوحي ‏ فالزيادة فيها استقصار له - أي اتام له بالتقصير - » واستدراك عليه » 
ولا يجوز أن يزيد على النبي - عليه السلام - حرفا) اه. 

وقال الإمام النووي في الأذكار ما حاصله : « وأما زيادة (وارحم حمداً » وآل حمد) فهذا 
بدعة لا أصل ا ء قال : وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي في إنكار ذلك » وتخطئة ابن أبي زيد 
في ذلك » وتجهيل فاعله » اه. فهذه زيادة خفيفة لا تساوي عشر معشار الزيادات التي زادوها 
> وألفوا فيها لوف الجلدات العديدة» ومع هذا فقد آنکروا عليها أشد إنكار » فكيف إذا رأوا 
ما حدث وعم وطم » وصارت السنة بجانبه نسياً منسیاء وشيئاً لا يذكر إلا في بطون کتب 
السنن ء فلا حول ولا قوة إلا بالله ء فيا عباد الله: إن الزيادة على تعليم الرسول 8 بدعة ضلالة 
لا تقربكم من الله » بل تبعدكم عن دار كرامته ورضوانه ؛ لأنه سبحانه لا يعبد إلا ہما شرع لا 
بالمحدثات والبدع » يا عباد الله : أتظنون أن ما ألفه لكم شيوخكم في الصلاة والتسليم أفضل 
ما حرج من فم المعصوم 4 ؟ لا شك أنه كذلك عندكم» وإلا فلماذا لا تصلون على النبي ہما 
ورد في الصحاح والسئن » بل لا تعرفونه بالکلیة ؟ آفضلتم مشائخكم على نبيكم الذي لو كان 
موسى حياً ما وسعه إلا اتباعه؟ ». انتھی کلام الشقيري رحمه الله . 


ات 
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لم یشرع فيه » کمن يلازم الاستعاذة عند كل تثاؤب » وكأن ينادي الوذن للصلاة 
بعد الأذان » وهو ما یعرف ب«التثويب» . ولذلك آنکره ابن عمر له على من 
فعله من المؤذنين"» وأنكره الامام مالك - رحمه الله -". 

ومن ذلك أن بجعل لكل شوط من آشواط الطواف ذكراً معيناً ء أو يجعل لقام 
إبراهيم ذكراً معيناً وهكذا » کما هو موجود فی بعض الکتیبات التي يقرأها بعض 
الحجاج والمعتمرين جهلاً منهم بحرمة قراءتها في هذه المواضع لعدم الدليل على 
تخصيصها بها. 

فكل هذه الانواع محرمة ؛ لأنها من البدع المحدثة » وقد تكاثرت النصوص في 
النهي عن البدع والتغليظ على فاعلها" ولإجماع الصحابة على تركها ء ولو كانت 
مشروعة لبادروا إلى فعلها خرصهم على الخير ء بل قد ثبت عن بعضهم النهي عنها 


. سبق تخريجه عند ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل‎ )١( 

(۷) ينظر ما سبق نقله عن مالك بعد ذكر أدلة تحريم جميع البدع في بداية هذا الفصل. 
وينظر : الاعتصام للشاطبي المالكي ۰۳۹/۱ و۲/ ۳٥٣‏ مجموع الفتاوی ۹۷/۳٦‏ -١5ء‏ 
و۳۷/ ٦٦‏ ٦٤ء‏ تطهير الاعتقاد للصنعاني الييان ص۰۵4 ٥٤ء‏ السئن والمبتدعات للشقيري 
المصريء الباب ۲۶ في وجوب الصلاة على النبي ۶ وفضلها وصفتها وحسرة وبخل تاركهاء 
والانصاف ۴۳ قيل في الولد من الغلو والإجحاف لاساعیل الأنصاري ص۳۳۹ إصلاح 
الساجد لعلامة الشام محمد القاسمي» رسالة « الدعاء » للعرومي الأثيوبي ص۸٦٣-٦٦٣؛‏ 
۹۳۱ 

(۳) سبقت هذه النصوص في مقدمة هذا الفصل . 


۰:۷ 
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والانکار الشدید على من فعلها ى) سبق » وبعض هذه الأذكار مكروه عند بعض 
آهل العلم » ولا يصل إلى حد الحرمة ‏ والله أعلم . 

ولذلك فإنه يجب على المسلم أن حرص على المواظبة على الأذكار الشروعة ‏ 
وأن يبتعد عن الأذكار المبتدعة ؛ لأنها معصية لله تعالى » ولأن استمراءها 
والاستمرار عليها يؤدي في آخر الأمر إلى إحداث واختراع أوراد شركية . 

ولذلك ا عصى الله تعال كثير من المسلمين بابتداع أوراد بدعية محرمة» أدى 
بهم ذلك إلى ابتداع أوراد أخرى شركية » مثل : ذكر أو «وظيفة ابن مشيش» 
المشهورة عند بعض الصوفية” . 

ومن ذلك : « صلاة الفاتح » التي اعتقد فيها اعتقادات شركية » فمبتدعوها 
ومن سار على طريقتهم يعتقدون أنها أفضل من القرآن الكريم الذي تكلم به 
ربنا جل وعلاء وأنها أفضل من جميع الأذكار التي نطق بها خير البرية محمد ابن 
عبد الله ۸ » وخرجت من بين شفتيه الكريمتين » وندب إليها صلوات ربي 
وسلامه عليه » ومثله اعتقاد بعضهم أن ورد «دلائل الخيرات » أو غيره أفضل 
من القرآن ؛ فهذا كله شرك أكبر خرج من الملة . 

كا أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يذكر الله تعالى بأي ذكر أن ينظر هل هو من 


)١(‏ وهي : « اللهم انشلني من أوحال التوحيد وألقني في بحار الوحدة» . فهو يجعل توحيد الرسل 
- عليهم السلام - أوحالاً يطلب أن يخرج منها إلى أن یتحد مع الله تعالى» تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً. ينظر : الدعاء للعروسى الأثيوبي » الباب الثالث » الفصل الثالث ص577 . 
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الأذكار الثابتة في النصوص الشرعية فيعمل به » أو لم يرد في النصوص فیترکه 
بغض النظر عن قائله » ويقدم عليه الأذكار التي نطق بها خير البرية #6 . 

* خاتمة فصل البدعة : 

بعد أن استعرضنا النصوص الواردة في ذم البدع والتغليظ على فاعلها » 
وعرفنا ما أدى إليه التساهل بالبدع واستمراؤها » وما أدى إليه إحداث ما لیس 
له أصل في هذه الشريعة الكاملة من الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة » 
نعلم يقيناً أنه يجب على كل مسلم أن يسير على طريقة محمد بن عبد الله 8# ء وأن 
لا يغير فيها » وأن لا يزيد فيها ما ليس منها من البدع المحدثات ؛ لثلا جره ذلك 
إلى الوقوع في الشرك ؛ ولئلا يقتدي به غيره من عوام الناس وجهلتهم » فيقعوا 
في الشرك ء فيبوء بإثمه وإثمهم ؛ لأنه سن في الإسلام سنة سيئة . 

كا أنه يجب على كل مسلم أن يتمسك بسنة المصطفى © وأن يقدمها على 
أقوال البشر ؛ ففي سنته الخير والسعادة في الدنيا والآخرة ء والسلامة من الضلال 
والانحراف لمن تمسك بها » وهو من علامة محبة المسلم لنبينا محمد يك » والاصرار على 
البدعة علامة على ضعف عبة المصر عليها للنبي 18 ؛ وفعل البدعة أو تحسينها يستلزم 
اتہام النبي َك بأن شريعته ناقصة » أو أنه © لم یبین للناس الشريعة كاملة » فهي في 


مفهوم هذا المبتدع ناقصة تحتاج إلى زيادة أو إكيال". 


)١(‏ سبق ذكر قول الإمام مالك والامام الشاطبي في هذا بعد ذكر الأدلة على تحريم جميع البدع في 


هوه 
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وهذا لا شك كفر إن اعتقده من اخترع هذه البدعة أو آصر على فعلهاء فمن 
المعلوم أن الله تعالى لم یتوف نبیه ہل حتى آکمل هذا الدین » كما قال تعالی : 
الوم کت لک ديت منت 206 کم همق وَرَضیت أ کہ الاسکم دیا 4 [المائدة 
.[Y:‏ 

كما أن النبي هة قد بین للأمة جميع الأحكام الشرعية آنم بيان وأكملهء فلا 
حاجة إلى أن يزيد المسلم في دين الله ما لیس منه . 

ونما ينبغي أن يُعام أنه يجب على السلم البعد عن المبتدع ء وعدم سماع كلامه 
ر طت 9 بشع في قله شی من ضلالاته آو الشه نيب 21 
تابون بے ميخ ا کے رنه یش ا ری ب4 سور آل سا 
:۷۰ وروی البخاري في صحيحه أن النبي 8 تلا على عائشة - رضي الله عنها 
- الاية السابقة » ثم قال : « إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سَمّى 


اللہ فاحذروهم »۳ . 


بداية هذا الطلب . 

(۱) وھذا فی حق غير أهل العلم ء آما أهل العلم الراسخون فيه فلا حرج في مناظرتهم للمبتدعة ء 
وذلك من باب دعوتهم واقامة ا حجة علیهم. ینظر : رسالة « موقف أهل السنة والجماعة من 
أهل الاهواء والبدع ۔ 

(۲) صحیح البخاري : التفسیر (401۷). 


م5٠‎ 
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فالبتدع يترك الایات الصريحة المحكمة » والاحادیث الصحيحة الواضحة » 
ويخالفها ويعارضها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة » أو بالنصوص ال تشابہة 
فیستدل بآية أو بحديث أو أثر صحيح فيفسره بغير تفسيره » ويؤوله إلى ما يوافق 


هواه » ويرد غيره من النصوص التي لم توافق عقله وهواه"» والله أعلم . 


)۱( ينظر ما سبق في بداية هذا الفصل بعد ذكر الأدلة على تحريم البدع وبيان تحريم معارضة السنة أو 
تقدیم آقوال الشایخ أو هوى النفس علیها. وهذه العلة - أي اتباع المبتدع واه - تجد كثيراً من 
البتدعة يحرص على فعل البدعة حرصاً شديداً أكثر من حرصه على فعل السنن ؛ لأنها توافق 
ما تہواہ نفسه » ولذلك اخترعها أو قلد من اخترعها » کیا أنك تجد كثيراً من العصاة یشارکون 
في كثير من هذه البدع » کبدعة الولد » بینم تجده لا يأتي بكثير من الواجبات » بل رب تجدہ لا 
یعرف من الدین إلا هذه البدع » فربیا تجدہ لا يصلي الصلوات الفروضة » ولا يزكي آمواله » 
وما جبب البدعة إلى صاحبها أيضاً أن الشيطان يحببها إليه ويزينها في نظره ء وقد سبق ذکر ما 
يتعلق بذلك في أواخر الكلام على بدعة الغلو في القبور . 
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الباب الخامس 


الولاء والبراء 





ع 

المبحث الأول : تعريفهما وحكمهما : 

الولاء في اللغة : المحبة والنصرة ء والقرب . والول : الحب والصديق 
والنصی » وهو ضد العدو . والموالاة والوّلاية : ضد المعاداة" . 

والولاء في الاصطلاح هو : محبة المؤمنين لأجل إيمانهم » ونصر.تهم » والنصح 
هم» وإعانتهم » و رحمتهم » وما يلحق بذلك من حقوق المؤمنين" . 


وهذا الولاء يكون في حق المسلم الذي لم يصر على شيء من كبائر الذنوب . 


(۱) الصحاح » ومعجم مقاييس اللغة » والقاموس» والكليات» ولسان العرب (مادة : ولي) » 
وقال في النهاية «مادة : ولي» :۱ تكرر ذكر (المولى) في ا حدیث » وهو اسم يقع على جماعة كثيرة 
) ثم ذكر بعضها كالرب ء والسيد » والناصر » والمحب » وابن العم» ثم قال :«وکل من ولي 
أمراً أو قام به فهو مولاه ووليه . 

(۲) ينظر: تفسیرا حصاص للآية ۲۸ من آل عمران ۲۸۸/۲؛ مجموع الفتاوی ۰۲۰۹/۲۸ الفرقان 
ص٤‏ ۵ تفسير الآية ۷۱ من التوبة في تفسير ابن كثير » شرح الطحاوية ص45 ۰۵ ٥٤۷‏ › 
مجموعة الرسائل والمسائل ۳/ ۲۹۰ تيسير العزيز الحميد باب : ٭ وم أَلتًایں من يَتخِدٌ 
من دون اَلَو أَنْدَادًا 4 ص ۰6۲۲ الدرر السنية ۲/ 0370 جموع فتاوى شیخنا عبدالعزیز بن 
باز (جمع الطیار ۳/١۱۰۲)ء‏ الارشاد للدکتور صالح الفوزان ص۲۷۹ الولاء والبراء 
ص۸۹ ۹۰ء النواقض القولیة والعملیة ص ۳۱۰ . 


0٥ 
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أما إذا كان السلم مصراً على شيء من کباثر الذنوب » كالريا ء أو الغیبة ء أو 
إسبال الثياب » أو حلق شعر العارضين والذقن (اللحية) أو غير ذلك فإنه يحب 
بقدر ما عنده من الطاعات » ويبغض بقدر ما عنده من المعاصي" . 

والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن یہجر إذا كان هذا ا مجر يؤدي إلى إقلاعه 
عن هذه المعصية وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله أو من قبل غيره » کم| هجر 
النبي © الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأمر الصحابة أن هجروهم» فلم 


يكلموهم مسین يوماً. متفق عليه" . 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۰۹/۲۸ ء رسالة« المحبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۳۳ 
۱۹۸ » شرح الطحاویة ص 57 ۰۵ مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد بن عثيمين ۰۱۱/۳ 
الارشاد للدکتور صالح الفوزان ص۲۹۰ ۰ حقيقة الولاء والبراء ص ۵۵۷-۵۳۲ . 

(۲) صحیح البخاري : الغازي (4۱۸) ۰ وصحیح مسلم : التوبة (۲۷۹) . ومن ا مجر لهم : أن 
لا يبدأوا بالسلام ولا یرد عليهم إذا سلموا ء ویقاطعوا بالکلام وبالزيارة ونحو ذلك . وینظر 
: التمهید ۰۱۱۸/۲ ۱۲۷ » جموع الفتاوی ۲۸/ ۲۱۸-۲۰۳ ۰ روضة الطالیین ۷/ ۰۳۰۷ 
۸ء زاد المعاد ۳/ ۰۵۷۵ ۵۷۸ »جامع العلوم والحكم : شرح احدیث ٥ج‏ 
ص۰۲۸ ۲۹۹ ۰ شرح الطحاوية ص٥٥٥‏ ء الزجر با مجر للسيوطي ء فتح الباري : الغازي 
۸ والأدب باب اشجرة ۱۰/ ۰447 الاداب الشرعية ۱/ ۲۳۹-۲۲۹ء تحفة الاخوان 
بها جاء في الموالاة والعادة وا حب والبغض والهجران للشيخ مود التويجري ص4۱ -14» 
هجر المبتدع للشیخ بكر أبوزيد » ا مجر لشهور حسن ص ۲۰۱-۱۵۳ . وینظر فتاوی شیخنا 
حمد بن عثيمين ۳/ ۱۸-۱١‏ ففیها تفصیل جيد في المسألة ء وفيها قوله ٠:‏ آما اليوم فان كثيراً 


٦ 
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كما أن الحبة للمسلم العاصي تقتضي. مناصحته وأمره بالعروف ويه عن 
المنكر » ليفعل الخير ومجتنب المعصية » فينجو من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة» 
كا تقتضي المحبة للعاصي إقامة ا حدود والتعزيرات عليه ليتوب ويرجع إلى الله 
تعالى » ولتكون تطهيراً له من ذنوبه" . 

وقریب من العاصي : المتهم بالنفاق » فيوالى بقدر ما يظهر منه من الخير ء 
ويعادى بقدر ما يظهر منه من الخبث” ء وإذا تبین نفاقه وحكم عليه بالنفاق 
فحكمه في باب الولاء والبراء بقية الكفار على ما سيأتي بيانه في البحث 
الآتي إن شاء الله تعالى . 


أما المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة ونحوهم فهم ثلاثة 


من أهل المعاصي لا يزيدهم ا مجر إلا مكابرة وتمادياً في معصيتهم » ونفوراً وتنفيراً من أهل 
العلم والإيان» فلا يكون في هجرهم فائدة هم ولا لغيرهم» . وقد حكى القاضي أبويعل 
الفراء الحنبلي إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية ا مجر ۔ ينظر : هجر البتدع ۳۲ . 

. الإرشاد للشیخ الدکتور صالح الفوزان ص۲۹۰‎ )١( 

(۲) ينظر: الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم للدكتور عبدالله الطريقي ص ۰۱۷ 
والتدابير الواقية من التشبه بالكفار للدکتور عثمان دوكوري ۳۰/۲ . وقال الحافظ ابن 
القيم في زاد المعاد ۱٦١/٣‏ :۱ وأما سيرته في النافقین : فإنه أُِرٌ أن يقبل منهم علانيتهم 
ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة » وأمر أن يعرض عنهم ‏ ويغلظ 
عليهم ٤‏ . 


۷۴ھ 
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أقسام : 
القسم الأول : من كان منهم داعياً إلى بدعته أو مظهراً لها وكانت بدعته غير 


مکفرة فيجب بغضه بقدر بدعته” » کا يجب هجره ومعاداته » وهذا مجمع عليه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث (مطبوع ضمن 
الرسائل المنيرية ۱۳۱/۱) عند كلامه على عقيدة السلف وأصحاب الحديث : «ويتجانبون 
أهل البدع والضلالات » ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ... ويبغضون أهل البدع 
الذين أحدثوا في الدين ما لیس منه ولا بحبونہم ولا یصحونهم ولا یسمعون كلامهم » 
ولا مجالسونبم » ولا يجادلونهم في الدين ولا یناظرونہم » ويرون صون آذانمم عن سماع 
آباطیلهم التي إذا سرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت ‏ وجرت إليها الوساوس 
والخطرات الفاسدة » . وقال الشیخ بكر أبوزيد في رسالة « هجر البتدع » ص۱۹ عند کلامه 
على قاعدة : ا حب في الله والبغض في الله . قال : « يؤصّل علماء الاسلام (هجر البتدع ديانة) 
تحت القاعدة العقدية الكبرى «قاعدة الولاء والبراء». ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى 
أهل السنة والجماعة هو : الحب والبغض في الله » فهم يوالون أولياء الرحمن ويعادون أولياء 
الشيطان ء وكل بحسب ما فيه من الخير والشر۔ء وهذه القاعدة من مسلّات الاعتقاد في 
الإسلام ء لكثرة النصوص عليها » من الكتاب والسنة » والأثرء ومن أولى مقتضياتها التي 
يئاب فاعلها ويُعاقب تاركها - البراءة من أهل البدع والأهواء » ومعاداتهم وزجرهم با مجر 
ونحوه » على التأبيد حتى يفيئوا » وهذا معقود في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة» ء وينظر 
مجموع الفتاوى ۰۲۰۹/۲۸ ۲۱۰ ۰ تفسير القرطبي وتفسير الشوكاني للآية ۱۶۰ من النساء » 
والآية 54 من الأنعام » والآية ۱۵۳ من الأنعام ایض والآية ۱۳۲ من هود والآية ۲۲ من 


الجادلة ء موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي ص94؟554-5 ۰ وينظر کلام 


o۸ 
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بین أهل العلم*ء فلا تجوز جالسته » ولا التحدث معه الا نی حال دعونه 


الشیخ ابن عثيمين الذي سيأتي قريباً . 

)١(‏ قال البغوي في شرح السنة باب مجانبة أهل الأهواء ۰۲۲۱/۱ ۲۲۷ بعد ذكره حدیث كعب ابن 
مالك: « هذا حديث صحيح » وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد » وقد مضت 
الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة عليهذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة 
ومهاجرتهم » . ونقل في الآداب الشر-عية ۲۳۲/۱ عن القاضي أي يعلى حكايته إجماع 
الصحابة والتابعین على عدم مجالسة البتدعة »وحكى نحوه الصابوني في عقيدته ۱۳۲/۱ 
وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية ۰4۳۹/۸ ۶۰0 4: «مواكلة 
الرافضي والانبساط معه وتقديمه في الجالس والسلام عليه لا يجوز ؛ لأنه موالاة وموادة » 
والله تعالى قد قطع الموالاة بین المسلمين والمشركين .. وقال الحسن : لا تجالس صاحب بدعة 
» فإنه يمرض قلبك» وقال النخعي : لا تجالسوا أهل البدع » ولا تكلموهم . فإني أخاف أن 
ترتد قلوبكم ؛ فانظر رحمك الله : إلى كلام السلف الصالح » وتحذيرهم عن مجالسة أهل البدع 
» والإصغاء إليهم » وتشديدهم في ذلك » ومنعهم من السلام علیهم . فكيف بالرافضة : 
الذين أخرجهم أهل السنة والجماعة من الثنتین والسبعين فرقة ؟ مع ما هم عليه من الشر.ك 
البواح » من دعوة غيرالله في الشدة والرخاء » كا هو معلوم من حالهم » ومواكلتهم ؛ والسلام 
عليهم - وا حالة هذه - من أعظم المنكرات » وأقبح السيئات » فيجب هجرهم والبعد عنهم 
> وامجر مشروع لإقامة الدين » وقمع المبطلين » وإظهار شرائع المرسلين » وردع لمن خالف 
طريقتهم من العتدین ۷ . 
وقال شيخنا محمد بن عثيمين في شرحلمعة الاعتقاد ص۹٥۱ء‏ ۰ وهجران أهل البدع 
واجب .. لکن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك .. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفاً من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس 
؛ فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب ‏ لقوله 8 في الدجال : (من سمع به فلينأ عنه » فوالله 


4ه 
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ونصحه » وهذه المجالسة إنم| تجوز في حق العلماء خاصة . 
آما من لم يكن من العلماء فلا يجوز له مجالسة البتدع ولا أن یسمع کلامه» ولا أن 
مجادله » ولا أن يقرأ ما یکتبه ء لثلا يقع في قلبه شيء من بدعته » ولئلا يؤثر عليه با 


یره من الشبهات بین ا حین والآخر” . 


إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه » ما يبعث به من الشبهات) » لکن إن كان 
الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من 
العقيدة الصحيحة ما يتحصن به » وكان قادرا من الرد عليهم » . 

: ء والآجري ص۰1۱ ۱۲ عن ابن عباس وأبي قلابة والملائي أنهم قالوا‎ ٦۴۸/۲ روى ابن بطة‎ )١( 

«لا تجالسوا آهل الأهواء » فإنهم يمرضون القلوب» . وروی الدارمي في سنته باب اجتناب 
أهل الأهواء؛ وابن وضاح في باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع » واللالكائي في باب ما 
روي في النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهم والمكالمة معهم » وابن بطة في التحذير من صحبة 
قوم يمرضون القلوب » والبيهقي في الاعتقاد باب النهي عن مجالسة أهل البدع ومكالمتهم عن 
جماعة من السلف التحذیر من مجالسة المبتدعة وسماع كلامهم وأن ذلك من أسباب ضلال من 
يجالسهم أو وقوع بعض شبههم نی قلبه . 
وقال المروذي كا في الآداب الشرعية 757/١‏ لأحمد بن حنبل : آیستعان باليهودي والنصراني 
وهما مشركان ولا یستعان بالجهمي؟ فقال : يا بني » يغتر بهم السلمون » وأولئك لايغتر بهم 
السلمون . ونقل في الآداب ۱/ ۲۳۷ أيضاً عن أحمد قال :۱ يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة » 
أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسّقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي. 
دون غیرما. 


وقال ابن قدامة کا فى الآداب ۲۳۲/۱ :۰« كان السلف ینهون عن يجالسة أهل البدع وال 
بن ي الا داب ينهون عن هل البدع و 


۷ھ 
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آما السلام على البتدع والرد عليه إذا سلم فهو جائز » لکن یستحب ترك 
السلام عليه » وترك إجابة سلامه إذا کان في ذلك مصلحة » كأن یکون ذلك 
سبباً في تركه ھماء أو ليَعْلّم من حوله قبح عمله وعقيدته » ليحذره العامة » ونحو 
ذلك“ . 


في كتبهم والاستماع لكلامهم ». وينظر إتحاف الإخوان ص ۷۷-۹ ۰ هجر البتدع » موقف 
أهل السنة من أهل الأهواء ۲/ ۵1۳-۵۲۹ ۰ افجر ص ۱۸۱-۱۲۲ . 

)١(‏ روى ابن القاسم كا في المدونة /١‏ ۸6 عن الإمام مالك قال ٠:‏ لا ینکح أهل البدع ولا ينكح 
إليهم» ولا يسلم عليهم ء ولا يصلى خلفهم »۰ وروی ا خلال في السنة باب ذكر الروافض 
410 244 أن رجلاً سأل الامام أحمد عن جار له رافضي هل يسلم عليه؟ قال : لاء وإذا 
سل عليه لا یرد عليه . وسنده صحيح . وروی ابن هانۍ في مسائله باب السنة ۲/ ۱۵۳ أن 
رجلا من الشاكة في خلق القرآن سلّم على الامام أحمد فلم يرد عليه » فأعاد عليه فدفعه 
الامام أحمد ‏ وم يسلم عليه . وروی العقيلي في الضعفاء ۱ عن الأوزاعي أنه لقيه ثور 
الكلاعي فمدّ ثور يده إليه » فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه » وقال : يا ثور إنه لو كانت الدنيا 
كانت المقاربة » ولكنه الدين » يقول : لأنه كان قدرياً . 
وقال الشاطبي نی الاعتصام ۲۲۹/۱ عند ذكره لأحكام أهل البدع : « الثاني : المجران وترك 
الكلام والسلام » حسبما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة » وما جاء 
عن عمر من قصة صبيغ العراقي» . وقصة صبيغ رواها الدارمي (۱۵۰) وابن بطة (۳۳۰) 
بإسنادين يقوي آحدهما الآخر » فهو حسن لغيره » وكان يسأل عن المتشاببات » وفيها أن 
عمر نہی المسلمين عن مجالسته . 


وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح لمعة الاعتقاد ص۹٥۱‏ : المراد بہجران آهل البدع : 


۷۱ھ 
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والقسم الثاني من المبتدعة : من كانت بدعته مکفرة » كغلاة الصوفية الذين 
يدعون الأموات والمشايخ ء وكغلاة الرافضة(الشيعة الإمامية) الذين یزعمون 
أن القرآن حرف أو بعضه غير موجود أو يستغيثون با مخلوقين» فهؤلاء إذا حكم 
بكفرهم فحكمهم في باب الولاء والبراء حکم بقية الكفار على ما سيأتي تفصيله 
في البحث الاتي - إن شاء الله تعالى - . 

والقسم الثالث : من كان يخفي بدعته ولا يدعو إليها ولا يحسّن شيئاً من 
ضلالاتها ولا يمدح آهلها ولا يشير بعض الشبه التي تؤيدها فهو كالعاصي 
المخفي لمعصيته » يجالس ويسلم عليه » ولا هجر" . 

والبراء في اللغة : التباعد عن الشیء ومفارقته» والتخلص منه » يقال : تبرأت 
من كذاء فأنا منه براء » وبريء منه" . 


وفي الاصطلاح : بغض أعداء الله من النأفقین وعموم الكفار. وعداوتهم» 


الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعیادتہم ونح و ذلك». 
وینظر : موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ۲/ ١٢۸-١١٥‏ . 

)١(‏ روى الفضل عن الإمام أحمد کم في الآداب الشر.عية ۲۲۹/۱ أنه قال : إذا عرفت من أحد 
نفاقاً فلا تكلمه . قال الفضل : قلت : كيف يصنع بأهل الأهواء؟ قال : آما الجهمية والرافضة 
فلا . قيل له : فالمرجئة ؟ قال : هؤلاء آسهل ؛ إلا الخاصم منهم فلا تكلمه» . وينظر : 
مجموع الفتاوی ۱۷۵۰۰۱۷/۲۶ » الآداب الشرعية /١‏ ۲۳۶-۲۳۲ ۰ موقف أهل السنة من أهل 
الأهواء والبدع 9۵6/۲ . 

(۲) ینظر معجم مقاییس اللغةء وأساس البلاغة ولسان العرب (مادة برأ)» الفائق ۱۰۰/۱ ۰ 


۷۲ھ 
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والبعد عنهم ء وجهاد ا حربیین منهم بحسب القدرة" . 

وحكم الولاء والبراء آنها واجبان » وما أصل عظيم من أصول الایمان . 

فقد وردت أدلة كثيرة جداً تدل على وجوب موالاة المؤمنين ووجوب البراء 
من جمیع الكافرين من یہود ونصارى وبوذيين وعباد أصنام ومنافقين وغيرهم › 
وعلى تحريم موالاتهم » حتى قال بعض أهل العلم ١:‏ آما معاداة الكفار 
والمشركين: فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه» وحرم 
موالاتہم وشدد فیها ء حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حکم فيه من الأدلة أكثر 
ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده»" وهذا قال النبي ہل 
: «أوثق عرى الإیمان ا لحب في الله والبغض في الله" . 


(۱) قال الشیخ عبدالرهن السعدي في الفتاوى السعدية : المسألة ۰۳۳ ص۱۱۱ :«کل مؤمن 
موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته» وكل من كان بخلاف 
ذلك فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته » وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة » . 
وتنظر : مراجع تعريف الولاء في الاصطلاح » وينظر تفسبر الآية > من الممتحنة في تفسير ابن 
كثير وتفسير السعدي » وينظر: بدائع الفوائد : الاستثناء 1۹/۳ ۰ وسيأتي في البحث الثالث 
بیان المراد بالمحاربين - إن شاء الله تعالى - . 

(۲) سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن علي بن عتيق (مطبوع 
ضمن مجموعة التوحيد ۱/ ۳۱۹). 

(۳) رواه الطبراني (۱۰۳۵۷) بإسناد قريب من ا حسن . وله شاهد رواه أحمد (787/4 وفيه 
ضعف؛ وله شواهد آخری تنظر في جمع الزوائد نی الاییان ۸۹/۱ء ۰ وف السلسلة 
الصحيحة (۹۹۸) » فا حدیث حسن بشواهده . 


۷۳۲۳ھ 
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ومن وأوضح الأدلة عل وجوب الولاء للمؤمنين قوله تال :اه 
مومت بعضغ ألا بعش ہے ہے وَيَنْهَوْنَ عن المدكر ويقبمُورت 
لکل اٹک ارگ تیفیک که تش رقم نب هر 
کی [التوية | اج اجب هار 


کت َأ rd‏ و ضر وا 1 موی 


2 سے اھر ک‫ 27 ہس ہوب 
لذ ۳ ۳ Kb‏ وتا تعبدون 0 من دون لله ناب سس سے 5 
رز ےن رحد ص ر ر ار رج مھ ۸م ۳ ہپ ہی مر ور 0 مه ی مر کے سد ےک 
وک العداوة واابتضاء آبدا حى تومنو له ود الا قول برهم لاه لاسحفرن 


سر ریم سر وی سے ی مر سے > ے‫ 
مہا سين 


کک وما املك لک من اس من کی کیت ليك ركنا ریک ابا ریک امسر که 
[الممتحنة :6 ]۰ وقد أجمع آمل العلم على وجوب الولاء للمومنین وعلى تحریم 
الولاء تلکافرین 


)١(‏ الفتاوی السعدية ص۱۱۱ ۰ القول المبين فی حكم العاملة بین الأجانب وا مسلمین للشیخ محمد 
حسنین خلوف شيخ الأزهر سابقاً ص۱۱۰ . 


:لاه 


الباب الخامس : الو لاء والبراء 





البحث الثاني : مظاهر الولاء المشروع والولاء اتحرم : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مظاهر الولاء المشروع : 
هناك آمور كثيرة تدخل في الولاء المشروع » وأهم هذه الأمور والمظاهر ما يلي 


-١‏ محبة جميع المؤمنين في جميع الأماكن والأزمان ومن أي جنسية كانوا من 
أجل إیم|نہم وطاعتهم لله تعا ی ‏ وهذه المحبة واجبة على كل مسلم”" ۰ فقد روى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله 8# : «والذي نفسي 
بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أوّلا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحابیتم؟ أفشوا السلام بينكم »۳ . 

وينبغي للمسلم الحذر من معاداة أحد من المؤمنين من أجل دنيا أو تعصب 


قبل أو مذهبى أو من أجل مشكلة حصلت بينههما ء فان معاداة المؤمن الذي هو 


(۱) ينظر: الإيمان لشيخ الاسلام ابن تيمية ص۰۳۸-۳ الزواجر (الكبيرة ۵4 وه ج١‏ 
ص ۱۱۱۰۱۱۰ مجموع فتاوى ورسائل شیخنا محمد بن عثيمين ۳/ ۱6 . 

000 صحيح مسلم : الایمان (4 5) . وروی الإمام أحمد ۰1۱۸/۳ ٦٤٤‏ ء والترمذي (۲۵۲۱) عن 
معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً :«من أعطى لله » ومنع لہ وأحب له وأبغض لله » وأنكح لله 
فقد استكمل الإیمان) وحسنه الترمذي ؛ وهو كما قال» وله شاهد عند آي داود (۰)47۸۱ 
والمعنى : فقد استکمل الإیمان الواجب . ينظر الایمان لشيخ الاسلام ابن تيمية ص5 ۳۸-۳ . 


۷۵ 
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من أولياء الله تعالی حرب لله تعالى » فقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالی قال 
:« من عادى لی ولياً نقد آذنته بالحرب» . رواہ البخاري" . 

۲- نصرة المسلم لأخيه السلم إذا ظلم أو اعتدي عليه في أي مكان ء ومن أي 
جنسية كان » وذلك بنصرته بالید ء وبالمال» وبالقلم» وباللسان فيا يحتاج إلى 
النصرة فيه » فقد ثبت عن النبي #8 أنه قال : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. رواه 
البخاري” » والأمر للوجوب . 

فيجب على السلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء ء فإذا اعتدی 
الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد عدوانهم وجب على من 
يليهم من المسلمين نجدتہم والدفاع عنهم بالأموال والانفس » وكذلك يجب 
على السلم أن يعين أخاہ على أخذ حقه من ظلمه » وأن يذب عن عرض أخيه 
السلم إذا اغتیب أو قدح فيه وهو يسمع » كما يجب على المسلم أن يدافع عن 
المسلمين بلسانه أو قلمه عندما يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره » وهذا كله من 


(۱) صحيح البخاري (7 2590 » وینظر : الزواجر (الكبيرة) 25 » ج١‏ ص ۰۱۱۲۰۱۱۱ مجموع 
فتاوى شیخنا محمد بن عثيمين ۱۵/۳ . 

(۲) صحيح البخاري )۲٤٤٤(‏ من حديث أنس ء وتمام الحديث : فقال رجل : آنصره إذا كان 
مظلوماً ء أفرأيت إن كان ظالاً كيف أنصره ؟ قال :« تحجزه أو تمنعه من الظلم » فإن ذلك نصره 
۹ وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (56814) . 


كلاه 
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فروض الكفايات” . 

۳- مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك . 

فیجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى ذلك» فیجب 
عليه مثلاً إذا وجده منقطعاً في سفر أن يعينه باصلاح ما يحتاج إليه لواصلة سفره 
ء ونحو ذلك ء ویجب عليه أن يعينه بماله عند اضطراره إلى ذلك » كأن يكون 
فقيراً وم يجد ما يأكله هو وأولاده فیجب على الأغنياء من المسلمين مساعدته » 
وهذا كله من فروض الکفایات. فان لم یوجد من يستطيع مساعدته إلا شخص 
واحد كان فرض عين عليه . 

٤‏ - ال ما يصيبهم من المصائب والأذى » والسرور بنصرهم ء وجميع ما فيه 
خير هم » والرحمة هم وسلامة الصدر نحوهم » قال تعال في وصف أصحاب 


سل 


21 ۳ صرح سا سج 


النبى 28 : ادا عل الختار رماع نشم 4 [الفتح :۹ ]۰ وقال النبي ‏ :< لا 
یؤمن آحد کم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . رواه البخاري ومسلم" . 


(١)‏ ینظر : صحیح البخاري مع شرحه الفتح: المظالم : باب أعِن أخاك ظالماً أو مظلوماًء وياب 
نصر الظلوم ۹۸/٥‏ ء۹۹ء صحيح مسلم مع شرحه للنووي : البر» باب تحريم الظلم » 
والبابان بعده /١7‏ ۱8۰-۱۳۲ جامع العلوم (شرح ا لحدیث الخامس والثلائین) » الارشاد 
ص٥۲۸‏ ء الولاء والبراء ص ۲٦۹-۲٦۷‏ ۰ حقيقة الولاء ص ۲۱۳-۲۰۲ . 

(؟) صحیح البخاري (۱۳) وصحیح مسلم (40) والعنی: لا يؤمن الایمان الواجب . ینظر : 
الای‌ان لشیخ الاسلام ابن تيمية ص۳۸-۳. وروی البخاري (۰)۱۰۱۱ وسلم (۲۵۸۲) 


۷۷ھ" 
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هذا وهناك آمور أخرى تدخل في الولاء للمسلمين يطول الكلام بذكرهاء 
منها ما هو فرض عين على السلم ‏ تشميت العاطس » وكف أذاه عنهم . 

ومنها ما هو فرض كفاية » كرد السلام » وتجهيز الميت » والصلاة عليه 
ودفنه ء والقيام ہما يحتاج إليه المسلمون في آمور دينهم من طلب للعلم » ومن 
تعلیم له ء ومن دعوتهم إلى الله تعالى وأمرهم بالمعروف وہیھم عن المنكر » ومن 
القيام ہما يحتاجون إليه في أمور دنياهم من أمور الطب والصناعة والزراعة 
وغيرها ء ومن تحذيرهم ما يضرهم » وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور حياتهم . 

ومنها ماهو مستحب ء كعيادة المريض » ومساعدة المحتاج غير المضطر 
بالبدن وا ال » والدعاء هم ء والسلام على من لقيه منهم ء وغير ذلك“ . 

الطلب الثاني : مظاهر الولاء المحرم : 

موالاة أعداء الله من عباد الأصنام والبوذيين والمجوس واليهود والنصارى 





أيضاً عن النبي 38 أنه قال :« مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ابخسد. إذا 
اشتکی مته عضو تداعى له سائر ا حسد بالسهر والحمى» ۰ وقال جریر #5 : بایعت رسول 
الله 8 على النصح لكل مسلم . رواه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (27) . وینظر : الإرشاد 
ص٥۲۸‏ الموالاة والمعاداة : أسباب تحقیق الموالاة /١‏ 350-1704 . 

)١(‏ وينظر : الإرشاد ص ۲۸-۲۸۶ الموالاة والمعاداة : حقوق الموالاة ۱/ ۲۸۲-۲٦٦٢‏ ء وينظر 
: كتاب ١‏ حقيقة الولاء والبراء» لسيد عبدالغني : الباب الأول ص٣٦۲۷۸-۳‏ فقد توسع في 


مظاهر وأمثلة الولاء المشروع . 


۷۸ 





والنافقین وغيرهم والتي هي ضد البراء بجميع آقسامها وأمثلتها حرمة بلا شك 
کم سبق بیانه - وهي تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : الوالاة الکفرية : 

بعض مظاهر وأمثلة الولاء الحرم مظاهر کفریة تخرج مرتکبها من ملة 
الاسلام » وهي كثيرة » آهمها : 

۱- الا قامة ببلاد الکفار اختياراً لصحبتهم مع الرضا بها هم عليه من الدین» 
أو مع القیام بمدح دینھمء وإرضائهم بعيب السلمین ء فهذه الوالاة ردة عن دين 
الاسلام » قال اللہ تعالى : یذ لو لفن أو ین دون الم ون 
قل لاک فیس یرے الو فى گنر [آل عمران :۲۸] فمن تولى الکافرین 
ورضي عن دینهم » وابتعد عن المسلمين وعابهم فهو کافر عدو لله ولرسله 
ولعباده المنین". 


(۱) ینظر : الدواهي الدهية للكتاني ص5 4» وقال الشیخ عبدالله الأهدل اليماني الشافعي في السیف 
البتار على من يوالي الکفار ص۷ : « حكم من ینتقل إلى البلدة التي استول علیها أهل الشر.ك 
فهو عاص فاسق مرتکب لكبيرة من کباثر الائم إن لم برض الکفر وآحکامه » فان رضي بها فهو 
کافر مرتد تجري عليه أحكام الرتد » » وقد نقل هذا القول الكتاني المالكي في الدواهي الدهية 
ص ۲۱۰ مقراً له . وینظر : رسالة : الدفاع عن أهل السنة والأتباع للشیخ حمد بن عتیق (مطبوع 
ضمن جموعة کتبه ورسائله ص۱۲ ۰ رسالة : أوثق عری الاییان (مطبوع ضمن مجموعة 
التوحيد ۱۲۰۰۱۵۹/۱ القول البین ص۰۱۰ ۰۱۰۷ النواقض القولية والعملية ص ۰۳۱ 


۹ھ 
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۲- أن يتجنس السلم بجنسية دولة کافرة تحارب المسلمين » ویلتزم بجمیع 
قوانینها وآنظمتها با نی ذلك التجنید الاجباري ؛ وحاربة السلمین ونحو ذلك» 
فالتجنس على هذه ا حال حرم لا شك في تحريمه» وقد حکی بعض أهل العلم 
الإجماع على أنه کفر وردة عن دين الإسلام” وهذا كله فيا إذا كان ذلك عن 
رغبة ورضا من السلم » ما إن كان ملجتاً إلى ذلك لعدم وجود بلد مسلم يمكنه 
الهجرة إليه أو لعدم وجود بلد كافر أحسن حالاً من حال هذا البلد المحارب 
للمسلمين ينتقل إليه » فحكمه حكم المكره » فلا يحرم عليه ذلك إذا كره ذلك 
بقلبه . 


الموالاة والمعاداة ۲/ ۸۵۰ . 
)١(‏ كما قال علامة مصر محمد رشيد رضا . ينظر مجلة النار (مجلد ٢۲ء‏ ج۱» ص ۲۲) . 

وقد سئلت لجنة مصر برئاسة الشيخ علي محفوظ عن حال من يتجنس بجنسية دولة كافرة 
حافا كما ذكر أعلاه » فقالت ١:‏ إن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة على نحو ما في السؤال هو 
تعاقد على نبذ أحكام الاسلام عن رضى واختیار » واستحلال لبعض ما حرم الله » وتحریم لبعض 
ما أحل الله » والتزام لقوانين آخری يقول الإسلام ببطلانہا » وينادي بفسادهاء ولا شك أن شيئاً 
من ذلك لا يمكن إلا بالردة » ولا ینطبق عليه حكم إلا حكم الردة» فا بالك بہذہ الأربعة مجتمعة 
في ذلك التجنس الممقوت » . ينظر بحث ١‏ التجنس » للشيخ محمد السبيل المطبوع في مجلة المجمع 
الفقهي العدد الرابع ص١٥۱‏ ۱۵۷ ۰ وينظر أيضاً فتوى مشابهة للشيخ يوسف الدجوي المصر.ي 
الأزهري في الرجع السابق ص١٥۱ء‏ وينظر مجالس العرفان محمد جعيط ٥٦/٦‏ نقلاعن 
النواقض القولية والعملیةص .۳۷۰-۳٦۷‏ 


6۸ + 
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۳- التشبه المطلق بالکفار » بأن يتشبه بهم في آعماهم » فيلبس لباسهم ؛ 
ويقلدهم في هيئة الشعر وغيرها ء ويسكن معهم ء ويتردد معهم على كنائسهم » 
ويحضر أعيادهم » فمن فعل ذلك فهو كافر مثلهم بإجماع أهل العلم*ء وقد ثبت 
عن عبدالله بن عمرو قال :من بنی ببلاد الأعاجم » وصنع نيروزهم 
ومھرجانہم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة»)" . 

-٤‏ أن يتشبه بهم في أمر يوجب ا خروج من دين الإسلام » كأن يلبس 
الصلیب تبركاً به مع علمه بأنه شعار للنصارى وآنهم يشيرون بلبسه إلى عقيدتهم 
الباطلة في عيسى عليه السلام ء حيث یزعمون أنه قتل وصلب» ومع علمه بأن 


0 ۰ ۰ ۰ مرس سے ر ہے ات 
الله تعالی نفى ذلك في کتابه" بقولے : © ومافنلوه وما صلیوه و یه 


(۱) ينظر ما یأتی بعد تعلیق واحد ‏ وینظر الاقتضاء ۱/ ۲۲ . 

(۲) رواه البيهقي فی سننه في الجهاد ۲۳۶/۹ باسنادین » وهو حسن بمجموع الطريقين . وقد 
صححه شيخ الاسلام في الاقتضاء ص ۲۲ ۰ والغزي الشافعي . والنيروز والهرجان من 
أعياد الجوس . ینظر : التشبه ص ۱۳۱۰۱۳۰ . 

(۳) قال القاضي عیاض المالكي في الشفا ۵۲۲۰۵۲۱/۲ ١:‏ وکذلك نکفر بکل فعل أجمع 
السلمون على أنه لا یصدر إلا من کافر وان کان صاحبه مصر.حاً بالاسلام مع فعله ذلك 
الفعل » کالسجود للصنم وللشمس والقمر والصلیب والنار » والسعي إلى الکنائس والبيّع 
مع آهلها ء والتزيي بزیهم من شد الزنانیر وفحص الرؤوس فقد أجمع السلمون أن هذا لا 
یوجد إلا من کافر وان صرح فاعلها بالاسلام». وینظر : تشبه ا خسیس بأهل الخميس 


o۸1 
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[النساء :۱۵۷]. 

-٥‏ أن يزور كنائسهم معتقداً أن زیارتہا قربة إلى الله تعالى". 

-٦‏ الدعوة إلى وحدة الأديان » أو إلى التقريب بين الأديان » فمن قال إن ديناً 
غير الإسلام دين صحيح ويمكن التقريب بينه وبين الإسلام أو آنا دين واحد 
صحيح فهو كافر مرتد» بل إن من شك في بطلان جميع الأديان غير دين 
الإسلام کفر » لرده لقوله تعالى : #إوَمَن يبتع عر لوسم ويا لن بل مِنَهُ ‏ ال 
عمران :٥۸]ء‏ ولرده لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة من أن دين 
الإسلام قد نسخ جیع الأديان السابقة» وأنها كلها أديان حرفة » وأن من دان 


بشیء منها فهو كافر مشرك" . 


ص٥٠‏ الفروع ۱٦۸/٦‏ الدواهي المدهية ص1 5» 4۷ ۰ مجموعة التوحيد /١‏ ۰۳۵۸-۳۵۵ 
٥ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ ۸۷ النواقض القولية والعملية ص ۳۷۰ ۰۳۷۱ 

)١(‏ أما إن لبس الصليب دون أن يقصد التبرك به فإنه لا یکون كفراًء قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع 
۷ وف الانتصار: من تزيا يزي الکفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب في صدره حرم» 
وم یکفرا. 

(؟) مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تيمية ۰۱6/۲۷ ختصر الفتاوى الصرية ص۵۱4 . 

(۳) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص۱۳۹ :۰« اتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفاراً؛ » 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى ۵۲1/۲۸ :« معلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوّغ اتباع غير دين الاسلام أو اتباع شريعة غير 
شريعة محمد 88 فهو کافر ٢ء‏ وينظر الشفا لعياض ۰۵۲۰/۲ مختصر الفتاوى المصر-ية 


۱۲ھ 
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والدعوة إلى توحيد الأديان دعوة إلحادية قديمة »دعا إليها بعض ملاحدة 
الصوفية المتقدمين » كابن سبعين » والتلمساني وغيرهم » وجدد الدعوة إليها في 
هذا العصر بعض النتسبین إلى الإسلام ء ومن أشهرهم جمال الدين الأفغاني 
وتلميذه محمد عبده الصري» ورجاء جارودي الفرنسی وغیرهم". 

۷- موالاة الکفار بإعانتهم على المسلمين : إعانة الكفار على المسلمين سواء 
أكانت بالقتال معهم » آم بإعانتهم با مال أو السلاح؛ أم كانت بالتجسس هم على 
المسلمين » أم غير ذلك تكون على وجهين". 


ص ۰۵۰۷ تشب الخسیس ص٥٠ء‏ وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة ؟/ 84 ١:‏ إن من 
يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بین الإسلام واليهودية والنصرانية کمن يجهد نفسه فی الجمع 
بين النقيضين بين ا حق والباطل ؛ بين الكفر والایمان » . 

)۱( ينظر : الصفدية ۹۸/۱ ۹۹ء ۸٦۲ء‏ مجموع الفتاوى ۰۱۹6/۱ ۱٦١‏ النواقض القولية 
والعملية ص ۰۳۸۰-۳۷۷ وتنظر رسالة«دعوة التقریب بين الأديان» ففيها تفصیل نی هذه 
المسألة وفي السائل المتعلقة مها. 

(۲( قال الشيخ عبدال رحن السعدي في تفسير قوله تعالى : لن بوك وك هم ادير » 
[الممتحنة :4] : « وذلك الظلم یکون بحسب التولي » فإن كان تولياً تاماً » كان ذلك كفراً 
حرجا عن دائرة الإسلام ء وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه ». 
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى : « ومن یوم تک مهم 4 [المائدة 12١:‏ : إن التولي 
التام يوجب الانتقال إلى دينهم » والتولي القليل يدعو إلى الكثير » ثم يتدرج شيئاً فشيئاً حتی 
يكون العبد منهم ۷ . 


۰۸۳ 
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الوجه الأول : 
أن يعينهم بأي إعانة محبةٌ لهم ورغبة فی ظهورهم على السلمین ‏ فهذه الاعانة 
كفر مخرج من الملة” . 


وقال أطال الدكتور عبدالعزیز العبداللطيف في « نواقض الإيمان القولية والعملية ۹ 
ص ۳۸-۳۸۱ في نقل أقوال أهل العلم في بیان معنى ١‏ التولي » وأنه بمعنى «الموالاة» عند 
جمهور المفسرين » وينظر : التعليق الآتي . 

)١(‏ ذكر الإمسام ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ٭ لایر نو افر وليك ين 
مون منت وك تفص کلک کی مر أل ف عور إل آن کشا منهن تدم لال 
عمران : ۲۸] أن معنى هذه الآية : النهي عن مناصرة الکفار موالاة هم على دينهم ومظاهرة 
لهم على المسلمين » وآن هذا موجبٌ للردة . 
وقال الشيخ عبدالاطیف بن عبدالرهن بن حسن بعد ذكره لقصة حاطب ونزول صدر سورة 
المتحنة : ط یی لت مر لا سَحِدُواْعَدُوَ وعدم باه 4 الآيات في شأن حاطب ء 
قال : « فدخل حاطب في المخاطبة باسم الایمان ووصفه به ء وتناوله النهي بعمومه وله 
خصوص السبب ؛ الدال على إرادته ء مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع 
موالاة » وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل » لکن قوله : (صدقكم 
» خلوا سبيله) ظاهر في أنه لا يكفر بذلك. إذ كان مؤمناً بالله ورسوله؛ غير شاك ولا مرتاب » 
وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي » ولو كفر ما قال : خلوا سبيله . 
ولا يقال : قوله َه : (ما يدريك ؟ لعل الله اطلع على آهل بدر ء فقال : اعملوا ما شتتم ‏ فقد 
غفرتٌ لكم) هو المانع من تكفيره ؛ لأنا نقول : لو کفر ما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق 
الكفر وأحكامه ؛ فإن الكفر یہدم ما قبله؛ لقوله تعالى : #ومن یکفر بآلایتن فقد حبط 
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لع سر امہ کم 


مل [الائدة : 0]» وقول : فا ولو رک حيط عَنْهُم ما انوا يمون 4 


[الأنعام :۸۸] والکفر عبط للحسنات والإيان بالاجماع ؛ فلا بظن هذا . 
وأماقوله تعصا ی : « ومن ولم تینک کا 4 [الاشدة :2661 وقون : لاجد فو 


ارت وی جر رت ما حت لل َه وَرَسُولَةٌ» [المجادلة :۲۲ ]» وقوله: 


فك کے ۳ ی ی 1 ت من سر ھ ہوے۔ سره 
یلہا اه ای لن انوا ویک هروا وکیا م بت ونوا اکب من قل 
ےس 5 ا 2 ۳7 
والکتار آولیاء وان 50 ومن [المائدة : ۵۷] فقد فسّر.ته السنة وفیّدته وخصّته 


بالموالاة الطلقة العامة . 
وأصل الوالاة هو : ا لحب » والتصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة » ولکل ذنب حظه 
وقسطه من الوعید والذم ء وهذا عند السلف الراسخين فی العلم من الصحابة والتابعین معروف في 
هذا الباب وفی غيره ؛ وإنما آشکل الأمر وخفیت العاني والتبست الاحکام على خلوف من العجم 
وامولّدین الذين لا دراية هم بهذا الشأن» ولا مارسة هم بمعاني السنة والقرآن . 
وغذا قال ا حسن رضي الله عنه : من العجمة آتوا . وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبید لما ناظره 
في مسألة خلود أهل الکبائر في النار واحتج ابن عبيد : أن هذا وعد والله لا خلف وعده » يشير 
إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود ؛ فقال له ابن العلاء : من 
العجمة یت » هذا وعيد لا وعد وأنشد قول الشاعر : 

وان وان أوعدته أو وعدته لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقال بعض الأئمة فيا نقل البخاري أو غيره : إن من سعادة الأعجمي والعربي |ذا أسلا أن يوقا 
لصاحب سنة ؛ وان من شقاوته| أن پمتحنا ویبسرا لصاحب هوى وبدعة ) . انتهی کلام الشيخ 
عبداللطیف رحمه الله . 
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وقد حكى غير واحد من آهل العلم إجماع العلماء على ذلك”. 

الوجه الثاني : 

أن يُعين الكفارٌ على المسلمين بأي إعانة ويكون الحامل له على ذلك مصلحة 
شخصية » أو خوفاً » أو عداوة دنيويّة بينه وبين من يقاتله الكفار من المسلمين › 
فهذه الإعانة حرمة » وكبيرة من كبائر الذنوب» ولكنها ليست من الكفر المخرج 
من الملة . 

ومن الأدلة على أن هذه الإعانة غير مكفرة : ما حكاه الإمام الطحاوي من 


إجماع آهل العلم على أن الجاسوس المسلم لا يجوز قتله" » ومقتضی. ما حكاه 


وينظر : جموع الفتاوى ۲۸/ ۰۲4۰ ۰۳۱۰۵۳۰ ٤٥٥۵ء‏ ۵۳۵ وينظر : ما سبق عند الكلام على 
كفر الاباء والاستكبار» وما سيأتي عند الكلام على الاستعانة بالکفار إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ ينظر : الدرر السنية ۰۳۹۱/۲ و۹۰۱۸/۱۰ءو٥۷۹/۱‏ » مجموع فتاوى شیخنا عبدالعزیز بن 
باز (جمع الافتاء /١‏ ۲۷) . ومن أطلق من العلماء المتأخرين حكاية هذا الإجماع على كفر من 
أعان الكفار فيحمل على من آعانهم حبة لهم ورغبة في ظهورهم على المسلمين» ولا يصح حمله 
على عموم الإعانة مهما كان الحامل عليها ؛ لأن في ذلك دعوى الإجماع على ما حكى بعض 
العلاء المتقدمین الإجماع على ضده وهو تحريم قتل الجاسوس » وهو إجماع صحيح فيم يتعلق 
بعدم ردته » آما تحريم قتله فقد حكي إجماعاً » وقیل : إنه قول الجمهور كما سيأتي قريباً إن 
شاء الله تعالى . 

() نقل الحافظ في الفتح ۳۱۰/۱۲ عن الإمام الطحاوي أنه حكى الإجماع على أن ا جاسوس 


السلم لا یباح دمه أي أنه غير مرتد ‏ فلا يقام عليه حد الردة ہ ولا یقتل تعزیرا » وحکی 
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الطحاوي أنه غير مرتد . 

ومستند هذا الإجماع : أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قد جس 
على النبي بيا وعلى المسلمين في غزوة فتح مكة » فکتب كتاباً إلى مشر-كي مكة 
يمخبرهم فيه بمسير النبي 35 إليهم » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
قد أخفى وجهة سيره » لئلا تستعد قريش للقتال » وكان الدافع حاطب رضي 
الله عنه لكتابة هذا الكتاب هو مصلحة شخصية » ومع ذلك لم يحكم النبي و 
بردته ء ول یم عليه حدّ الردة» فدلُ ذلك على أن ما عمله ليس كفراً خرجاً من 


القرطبيٌ في المفهم ۳/ ۷٤ء‏ و۷/ ۰16۲-10 والقاضي عياض في إكمال المعلم ٦/۷۱ء‏ 
و 0۳۹/۷ وابن الملقن في الإعلام ۱۰/ ۳۲۲ والحافظ في الفتح ۳۱۰/۱۲ هذا القول عن 
ا جمھور وذكروا أن بعض أهل العلم قالوا بجواز قتله تعزيراً . وينظر : المعلم ۳/ ۰۱7۰ 
كشف الشکل ۰۱۶۱/۱ معام السنن 5/ »٤‏ عارضة الأحوذي ۱۲/ ۰۱۹۳ زاد المعاد 
۰۳ الفروع: التعزیر 5/ ۰۱۱۵-۱۱۳ كشاف القناع : التعزير /٦‏ ۰۱۲۲ 

)۱( أخرج حديث قصة حاطب رضي الله عنه البخاري في ا حھاد باب الجاسوس (۳۰۰۷) 
ومسلم في الفضائل (۲۹6). وقال النووي في شرح مسلم ٩۷۰۵/۱5‏ عند شر حه لقصة 
حاطب : « قال العلماء : معناه الغفران شم أي لأهل بدر في الآخرة» والا فلو توجّه على أحد 
منهم حد أو غیرہ أُقيم عليه في الدنیاء ونقل القاضي عياض الاجماع على إقامة ا حد » وأقامه 
عمر على بعضهم» وضرب النبي ویر مشطحاً الحد وكان بدرياً » »وقد حكى الإجماع أيضاً 
على وجوب إقامة الحدود على هل بدر ابن بطال فی شرح البخاري ۰۹۷/۸ والحافظ في 
الفتح ۰۳۰۲/۷ والعيني في عمدة القاري ۹٥/۲۰‏ وقد يكون نقله عن التوضيح » ونقل 
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اللة“. 


قول النووي ابن مفلح في الفروع ۱۱٥/١‏ وعلي القاري في المرقاة ۱۳۱/۹ مقرّین له . وينظر 
: كلام الشيخ عبداللطيف السابق فهو نص في المسألة . 

)۱ قال ابن العربي في تفسير أول سورة الممتحنة : « من کثرتطلعه على عورات المسلمين وينبّه 
ورف عدوّهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا کان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك 
سليم ؛ کما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد وم ينو الردة عن الدین ۷ 
وقد ذكر مثل هذا القول أبوعبدالله القرطبي في تفسيره . 
وقال أبوالعباس القرطبي في الفهم ٠٤١ /٦‏ عند شرحه لقصة حاطب ١:‏ ومن جملة ما فيه 
من الفقه : أن ارتكاب الكبيرة لا يكون كفراً» » وقال القاضي عياض ۳۹۰/۷ : ” فيه أن 
التجسس لا خرج عن الإیمان ؛ » وقال النووي في شرح مسلم /١‏ 00 : « فيه أن الجاسوس 
وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا یکفرون بذلك» وهذا انس كبيرة قطعاً؛ لأنه یتضمن 
إيذاء النبي بء وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى : إ1 اين يدوب الله ودوم مہم 
27" [الأحزاب :۵۷ ]4 » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ۷/ ۵۲۳ 
عند کلامه على الكفار : « وقد تحصل للرجل موادتہم لرحم أو حاجة. فتكون ذنباً ینقص به 
إيمانه » ولا يكون به كافراً » کا حصل من حاطب ما كاتب المشركين ببعض آخبار النبي يكل ء 
وأنزل الله فيه : يها ءامنا ا دوا عذوى وَعَدُوَُْ أولياء تلقو الیم با مر 4 
[المتحنة :۱] ء وكا حصل لسعد بن عبادة لا انتصر۔ لابن أي في قصة الافك ‏ فقال لسعد بن 
معاذ : والله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً » ولکن 
احتملته ا حمیة . ولمذه الشبهة سَمَّى عمرٌ حاطباً منافقاً .. فكان عمر متأولاً في تسميته منافقاً 
للشبهة التي فعلها » . 
قلت : وهذا التأويل من عمر مع أن عمل حاطب ليس ردة أورد البخاري قصته في الأدب 


باب من لم ير إکفار من قال ذلك أي قال لأخيه : يا كافر ونحوه متأولاً» وفي استتابة 
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وهذا كله إنما هو في حق من كان ختاراً لذلك » أما من کان مكرهاً أو ملجئاً 
إلى ذلك إلماء اضطراریاً کمن خرج مع الکفار حرب ا مسلمین مكرهاً" ونحو 


الرتدین باب في التأولین . 

وقال الحافظ ابن القیم نی زاد العاد ۳/ ٤١٤١٤١۳‏ بعد ذکره هذه القصة : «وفیها: أن الکبرة 
العظيمة ما دون الشرك قد تکفر با سنة الكبيرة الماحية » . 

فإذا ثبت أن ما فعله حاطب رضي الله عنه لیس ردة وهذا جمع عليه مع آن رسالته لو 
وصلت إلى مشركي مكة لاستعدّت قريش للحرب » وهذا خلاف ما قصد إليه النبي ية من 
تعمية خبر غزوه لمم ؛ فما عمله حاطب رضي الله عنه إعانةٌ عظيمة للكفار في حربهم 
للمسلمین في غزوة من أهم الغزوات الفاصلة في الإسلام إذا ثبت ذلك علم أن الإعانة لا 
تكون كفراً حتى يكون ا حامل عليها حبة الكفار والرغبة في انتصارهم على السلمین » وغلم 
أن القول بأن إعانة الکفار على المسلمين كفر وردة مهما كان ا حامل عليها - كما هو ظاهر 
كلام ابن حزم في المحلى ۱۹۸/۱۱ مستدلاً ببعض أحاديث الوعيد- فيه نظر ظاهر . 

وينظر: كلام الشيخ عبداللطيف السابق » ففيه تفصیل وتجلیه لهذه المسألة . 

وهذا التفصيل في أوجه الاعانة المذكور أعلاه هو ما قرره شيخنا عبدالرهن بن ناصر الميراك» 
وهو ما يدل عليه مجموع الأدلة الواردة في هذه المسألة» والله أعلم . 

(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۱۲۱/۵ عند كلامه على الكفار : «وقد يقاتلون 
وفيهم مؤمن یکتم ایمانه» يشهد القتال معهم ‏ ولا يمكنه الهجرة» وهو مكره على القتال » 
ويُبعث يوم القيامة على نيته» کم في الصحيح عن النبي ب أنه قال: (یغزو جیش هذا الیست» 
فبینما هم ببيداء من الأرض إذ خسف ہہم) فقيل : یا رسول الله » وفيهم المكره ؟ فقال : 
(یعشون على نیاتہم)) . 
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ذلك فلا ينطبق عليه هذا الحكم لقوله تعالى : الہ أن کک ینیم ده 4 [آل 
عمران : ۲۸]. 

القسم الثاني : الوالاة الحرمة غير الکفرية : 

هناك مظاهر وأمثلة من الولاء الحرم - الذي هو ضد البراء - لا تخرج صاحبها 
من الاسلام؛ ولکنها حرمة -ك| سبق - وهي كثيرة» أهمها : 

۱- محبة الکفار" ‏ واتخاذهم أصدقاء» قال تعال  :‏ لا تد وم منوت 


له الوم الاخر يوآذورت من ساد الله سول ولو حكانوا :ابا هم | و اهم 


۳ 
> مو 


او خوفھم و عسي هم کیک ڪب فی فلوم این یدهم بروج 


ہج و سر 7 مرو ہجوے سم 


نود ۸ سو شش شا و زو 
لا زب اقم اق [اللجادلة:٢٢]‏ والمودة: البق 


ان 


5 0 مر و 4 مرس مر م ا ربص 
» وقال الله تعالى: 8 د کاٹ لک آسی حسنتة ف وهر وت مع | إِذّ الوأ موم 
00 سے س ہے7 اث ررم رر سے مو ہے م ع ور ر 
ابروا نكم ریا عیدوت من دون آله کفرنا پک ویدا با و مشک العداوة وال 
سر سر ا 0 ۳ سے سر e‏ سی مس حا ضر حر ا 4 2 ۳ 
أبدا حى تومنو توعد 20 الا قوا و هي لأبيه لَامَخَفرن لك ما مک لا شی 


سر صر صرح 


یا عَليك توکنا ولیک انتا تسا وليك ألمَصِيْرٌ4 [الممتحنة :4 ]» وقال النبي گلا :< لا 


)١(‏ ينظر ما یأتی من تفصیل آنواع الحبة عند الکلام على جواز الزواج بالکافرة الكتابية في البحث 
الثالٹ - إن شاء الله تعالى - . 
(۲) ينظر : تفسير القرطبی للآية السابقة» وإتحاف ذوي البصائر (مادة : ود) ۵/ ۱۸٦-۱۸۳‏ . 


0۹۰ 
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يحب رجل قوماً الا جاء معهم يوم القيامة ۰۷ . 

والواجب على السلم بغض جميع الكفار والمشر۔کین والبعد عنهم ء وهذا 
مجمع عليه بين السلمین" ۰ وذلك لأن الکفار يحادّون الله تعالى ويبارزونه بأعظم 
العاصي بجعل شريك معه في عبادته أو بادّعاء أن له صاحبة أو ولداً أو بغير 
ذلك مما فيه تنقص لله تعالى » فهم أعداء الله تعالى » فیجب التقرب إلى الله تعالى 


ببغضهم ومعاداتہم ء وعدم الركون إليهه”. قال شيخنا محمد بن عثيمين : ۱ 


(١)‏ رواه أبويعلى (4777) وسنده صحیح رجاله رجال الصحيحين » وله طرق أخرى وشواهد 
تنظر في جمع الزوائد ۱/ ۳۷ء والسلسلة الصحیحة (۱۳۸۷) . 

)۲( قال شیخنا عبدالعزبز بن باز کا في جموع فتاويه (جمع الطیار ۱۰۲۸/۳) : «قد دل الکتاب 
والسنة وإجماع المسلمين أنه يجب على المسلمين أن يعادوا الکافرین من اليهود والنصارى 
وسائر ا مشر۔کین » ويحذروا مودتهم واتخاذهم أولیاء٤ء‏ وینظر: الرجع نفسه -1١7١/”‏ 
.٤‏ وقال الشیخ محمد حسنین خلوف في القول المبين ص۸۷ : « اتفق السلف على عدم 
جواز إظهار التودد والحبة للظلمة والفسقة » وكل من عصى الله تعا ی من المسلمين بمعصية 
متعدية كالقتل والسرقة والغصب . فا بالك بغير المسلم» . وينظر: الإيمان لشيخ الإسلام 
ص۰۳۸ الزواجر (الكبيرة ۵4 و66 ٠ج٠‏ ص ۰۱۱۱۰۱۱۰ جموعة التوحيد (سبیل 
النجاة والفكاك ۰۳۳۹/۱ ٤٣۳)ء‏ فتاوی شیخنا محمد بن عثيمين ۳/ ۰۲۱۰۲۸۰۲۷ ۰۰ 
التدابير الواقية من التشبه بالکفار ۱/ ٥٤٤‏ . 

(۳) والركون إليهم : مودتهم أو مداهنتهم أو الرضى بأعماهم . ینظر تفسير الجلالين وتفسير 
الشوكاني للآية ۱۱۳ من سورة هود » وسبيل النجاة ۰۳۳۹/۱ 


“۹۱ 
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الكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ ويجب علینا أن نکرهه بكل قلوبنا »". 
۲ - الاستيطان الدائم في بلاد الکفار » فلا يجوز للمسلم الانتقال إلى بلاد 
الکفار" للاستبعطان فیھ .سا٥‏ ولا يجوز له التجنس 


(۱) ینظر : مجموع فتاوبه ۳/ ۰۱۲ وينظر فتاوى اللجنة الدائمة ۳/ ۰۳۱۳ وقد سبق عند الكلام 
على مظاهر الولاء الواجب حديث :«من أحب لله وأبغض له فقد استكمل الإيمان» . 

(٢(‏ بلاد الكفار - وتسمى : دار الكفر -هي البلاد التي یحکمھا الکفار » ويجري فيها أحكام 
الکفر؛ أو يغلب فيها حكم الکفر ولو كان بعض آهلها من للسلمین . ينظر : الام ۷/ ۳٣٤٣‏ 
الحل ۲۰۰/۱۱ البسوط ۰۱86/۱۰ بدائع الصنائع ۷/ ۱۳۱۰۱۳۰ السسیل ال رار 
۶ اختلاف الدارین ص ۳۱-۳۰ . 

(۳) قال الشیخ عبدالله الأهدل اليماني الشافعي في السیف البتار على من يوالي الکفار ص ۷ : 
«وحكم من ینتقل إلى البلدة التي استول علیها آهل الشرك أنه عاص فاسق مرتکب لکبيرة 
من کباثر الاثم إن لم برض بالکفر وأحكامه ‏ والا فان رضي بها فهو کافر مرتد» تجري عليه 
آحکام الرتد » ولیتأمل العاقل ما ا حامل هذا السلم من النقلة من دار الاسلام الخالية عن 
الکفار إلى الدار التي آخذها الکفار وأظهروا فیها کفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم 
الطاغوتية الکفرية إلا الزیغ والعیاذ بالله تعالى وحب الدنیا التي هي رأس کل خطيئة وجمع 
حطامها من غير مبالاة بالدین وعدم الأنفة من إهانة أهل التوحید ومحبة جوار أعداء الله على 
جوار أوليائه » ء وقد نقل هذا القول الكتاني المالكي في الدواهي الدهية ص ۲۱۱۰۲۱۰ مقراً 
له » وقال شیخنا محمد بن عثيمين کا في مجموع فتاویه ۳/ ۰:۳۰« كيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر» ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله » وهو 
يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بإذنه ويرضى به ء بل ینتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله 
وأولاده ويطمئن إليها كا يطمئن إلى بلاد المسلمين » مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه 
وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم » » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء 


8۹ 
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بجنسيتها" ولو كان يستطيع إظهار شعائر دينه فيها إلا في حال الضرورة"» 
مفارقة المشرك” . 


وإذا أسلم الكافر وبلده بلد كفر فان كان لا يستطيع إظهار شعائر دينه 
ويستطيع ا مجرة وجبت عليه افجرۃ إلى بلد من بلاد المسلمين بإجماع أهل 


۱ : رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيهاناً من 
غيرهم من جرد الإسلام » » وینظر : المقدمات لابن رشد ۲/ ۰1۱۲ ۱۱۳ + المعيار العرب 
۱۶۱-۲ الدرر الستية ۱3۵/۱۷ ۰ معا م السنن مع تہذیب السنن ۳/ 4۳۷ القول 
الفصل النفیس ص۲۱۲ . 

)١(‏ ینظر : حکم اللجوء والاقامة في بلاد الكفار للشیخ صالح الشثري ‏ فتاوی اللجنة الدائمة 
۰۷-۲ مجلة الجمع الفقهي (الجلد الرابع : بحث الشیخ محمد السبیل في التجنس )» 
وقد سبق عند الکلام على المثال الثاني من أمثلة الولاء الكفري ذکر مراجع أخرى همذ المسألة . 

(۲) كأن لا ید بلداً مسلا ينتقل إليه ویخشی على نفسه إن بقي في بلده ونحو ذلك . ينظر الحل : 
الردة (المسألة ۲۱۹۸)ء ج١١1‏ ص١٠7.‏ 

(۳) رواه الامام أحمد ۳۹۵/6 والنسائي (٦۸٦٦ء‏ 4۱۸۷) بسند صحيح » وله شاهد بنحوه من 
حدیث معاوية بن حيدة عند أحمد (۲۰۰۳۷) وغبره بسند حسن » وله شاهد آخر رواه 
آبوداود (٢٢٦۲)ء‏ والترمذي (۱۲۰4) بسند الراجح أنه مرسل ‏ بلفظ :" آنا بريء من کل 
مسلم يقيم بین أظهر الشر کین » لا نتراءى ناراهماا ء وله شاهد ثالث رواه آبوداود (۲۷۸۷) 
بسند ضعیف » فيه رجل لیس بالقوي» وآخر جهول» ورجلان لم يوثقاء ولفظه : « من جامع 
المشرك وسکن معه فانه مثله» . وینظر : التلخیص (۲۲۸۵ والارواء (۱۲۰۷)ء والسنن 
والآثار في النهي عن التشبه بالکفار ص ۰۰-۳۹۷ . 


۹۳ 





(١(‏ قال في الإنصاف : الجهاد ۴١ /٠١‏ :۱ وتجب امجرة على من یعجز عن إظهار دینه في دار 
ا حرب بلا نزاع في ا حملة » » وينظر التعلیق الآتي . 
(۲) قال ال حافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية :« هذه الاية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتکب حراماً 
1 ۹ سے ری ا ھرسے مر سے ای م 7 
بالإجماع وبنص هذه الآية » حيث يقول تعالى : إن ال توقلهم المكتيكة ظا ليى آنفسیم 
7 س و معط 1 5 5 
4 أي بترك امجرة» ٭قالوا فيم كد © أي : لم مکشتم هاهنا وتركتم امجرة ؟» » وقال 
آبوالواهب الكتاني ا الکی في الدواهي المدهية ص۷٦۱‏ بعد ذكره لهذه الآية : «وهذا دلیل 
على أن الإنسان إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه کما يجب لبعض الأسباب - 
والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر. - أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدوم على 
العبادة حقت عليه المهجرة ۷ » وجاء في مجموع فتاوى شيخنا محمد ابن عثيمين ۳/ ۳۰ أنه سثل 
ره الله - عن رجل أسلم وبقي في بلده مع أن أهل بلده يكرهون الاسلام ويحاربون 
المسلمين » لأنه يشق عليه ترك الوطن : فقال : « هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد 
ع ٠‏ 1 1 8 8 5 سر رج مر ص مرس سر 
ظالمی نسم 4 الآية فالواجب على هذا إذا كان قادراً على الحجرة أن يهاجر إلى بلد 
الاسلام » أما کونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله لمجرد آنا وطنه الأول فهذا 
حرام » ولا يجوز له البقاء فيها» وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ 46. 


۹ 
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آما إن كان السلم یستطیع إظهار شعائر دينه من توحید وصلاة وتعلم 
لاحکام الاسلام و سك با جاب للمرأة وغیرها فاشجرة إلى بلاد السلمین 
مستحبة في حقه حينئذ » ویجوز له أن یبقی في بلده الأول » فقد روی آبوسعید 
الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله مه عن امجرة فقال : إن شأن امجرة 
لشدید » فهل لك من إبل ؟» قال : نعم . قال : «فهل تؤتي صدقتها؟ » قال : نعم 
. قال :« فاعمل من وراء البحار ء فإن الله لن يترك من عملك شيئاً ؛ . متفق 


عا و 1 


والهجرة الواجبة منها هذه ا حجرۃ ء ومنها المهجرة من دار البدعة ء كما قال اللإمام مالك : لا 
يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسب فيه السلف ؛ ومنها امجرة من دار غلب عليها ا حرام » فإن 
طلب ا حلال فرض . ينظر الحل : السألة (۲۱۹۸) » ج١١‏ ص۲۰۰ ۰ آحکام القرآن لابن 
العربي (تفسیر الآية ۹6 من النساء) الشرح الكبير مع الانصاف : الجهاد /٠١‏ ٣۳۔۳۸‏ 
مجموع الفتاوی ۱۸/ ۲۸6 ۰ الولاء والبراء ص 788-1785 . 

(۱) صحیح البخاري : الزكاة (١٤٢۱)ء‏ وصحیح مسلم : الامارة (٥٦۱۸)ء‏ ویشهد لعنی هذا 
ا حدیث حدیث بريدة الذي رواه مسلم فی آول الجهاد (۱۷۳۱) ء كا يشهد له أحاديث الوفود » 
حیث لم يأمر النبي 48 الوفود الذين وفدوا عليه مسلمين وخبرین عن إسلام قومهم قبل الفتح 
بامجرة كا قال أبوعبيد ء ويشهد له كذلك ما روي أن العباس بقي بمكة بعد إسلامه ء وما ثبت 
أن ثمامة رجع إلى بلده بعد إسلامه . وينظر : الأموال ء كتاب خارج الفيء ص۲۸۵-۲۷۱ء 
المقنع مع شرحبه : الشرح الکبیر والإنصاف ۱۰/ ۳۹-۳٥‏ شرح صحيح مسلم للنووي: 
الجهاد باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان بلده ۷/۱۳ فتح الباري : الجهاد باب لا هجرة 
بعد الفتح /٦‏ ۱۹۰ الدفاع عن أهل السنة والأتباع للشیخ مد بن عتيق (مطبوع ضمن 


موه 
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وقد پستحب له البقاء في بلده الأول إذا كان في ذلك مصلحة شرعية » 
كالدعوة إلى الإسلام » ونحو ذلك“ . 

۳- السفر إلى بلاد الكفر في غير حال الحاجة . فيحرم على السلم أن يسافر 
إليها إلا في حال الحاجة ء فإن كانت هناك حاجة إلى السفر إلى تلك البلاد سواء 
كانت خاصة بالمسافر أو عامة للمسلمين جاز له السفر بثلاثة شروط : 

الأول : أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه » وعنده علم 
ودراية بالأمور النافعة والضارة . 

الثاني : أن يكون في مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين وا خلق . 

الثالث : أن يكون قادراً على إظهار شعائر دينه . 

ومن ا حاجات التي يجوز السفر من أجلها : السفر للدعوة إلى الله تعالى » 
والسفر للتجارة » والسفر للعلاج » والسفر لحاجة المسلمين في تلك البلاد 
کسفراء ا حکومات المسلمة ونحوهم. والسفر لتعلم علم يحتاجه المسلمون ولا 
يوجد إلا في بلاد الکفر" . 


مجموعة كتبه ورسائله ص١۱ْ۱۷))ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل ۰۳۹/۱ مجموعة التوحيد 
۳٣٣٥ ٤١‏ ۳۷۲۳ . 

۱۲ ینظر الوالاة والعاداة ۸۸/۲ نقلاً عن الابتعاث ومخاطره للدكتور محمد لطفي الصباغ ص‎ )١( 
. ۳۹/۲۷ وينظر : مجموع فتاوی ابن تيمية‎ » 


(۲) قال شيخنا محمد بن عثیمین کا في مجموع فتاويه ۳/ ۰۲۸ ۲۹ عند ذكره لأقسام السفر إلى بلاد 


۹۲ھ“ 
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الکفار » وبعد ذكره للشر طین الثاني والثالث ا مذکورین أعلاه ء قال : « القسم ا خامس : 


هله ما واه هام و ےم ےھ ہے دو و لجع یرم مو واه هام وم هاج هد ها ےل هد وده هاو هماع ماع فا عا م 4د لاه جم ع واه ود مھ 


أن يقيم للدراسة وهي من جنس الاقامة للتجارة والعلاج » فهي فاحاجة لكنها أخطر منها 
وأشد فتكاً بدين المقيم وأخلاقه . فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه » فيحصل 
من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوکهم ‏ فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته 
وهم قليل ؛ ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي إلى التودد إليه ومداهنته فيا هو عليه 
من الانحراف والضلال ء والطالب في مقر تعلمه له زملاء یتخذ منهم أصدقاء يحبهم ويتولاهم 
ويكتسب منهم » ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر ما قبله» فيشترط فيه 
بالإضافة إلى الشرطين الأساسين شروط : 

الشرط الأول : أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع 
والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد» فأما بعث الأحداث ( صغار السن) وذوي العقول 
الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم » وخلقهم » وسلوكهم »ثم هو خطر على أمتهم التي 
سیرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نبلوها من آولشك الکفار كما شهد ويشهد به 
الواقع ء فإن كثيراً من أولئك المبعوثين رجعوا بغیر ما ذهيوا به » رجعوا منحرفين في ديانتهم » 
وأخلاقهم وسلوكهم » وحصل عليهم وعل جتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم 
مشاهد » وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للکلاب الضارية . 

الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشر.يعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق 
والباطل ‏ ومقارعة الباطل بالحق » لتلا ينخدع ہما هم عليه من الباطل فيظنه حقاً أو يلتبس عليه 
أو يعجز عن دفعه فيبقى حبران أو يتبع الباطل . 


الشرط الثالث : أن يكون عند الطالب دين يحميه ویتحصن به من الكفر والفسوق» فضعيف 


8۷ 
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أما السفر إلى بلاد الكفر من أجل السياحة ونحوها فهو سفر محرم » لعموم 
الأحاديث المذكورة في الفقرة السابقة ء فإن فيها المنع من الإقامة في بلد الکفر » 
وهذا يشمل الإقامة اليسيرة » كاليوم واليومين» ولما في ذلك من تعريض دين 


السلم وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة" . 


الدين لا یسلم مع الاقامة هناك إلا أن يشاء الله » وذلك لقوة الهاجم وضعف القاوم » قأسباب 
الکفر والفسوق هناك قوية وکثبرة ومتنوعة فإذا صادفت محلاً ضعیف القاومة عملت عملها . 
الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من آجله بأن یکون في تعلمه مصلحة 
للمسلمین ولا يوجد له نظير في الدارس في بلادهم » انتهی کلامه رحمه الله » وینظر : القدمات 
لابن رشد ۱۱۳۰۲۱۲/۲ . 

)١(‏ ینظر : جموعة التوحید ۱/ ۰۱۱۰۱۵ ۰۳۷4۰۳۷۲ جموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز 
۱۰۷۰-۲۳ . الوالاة والعاداة ۲/ ۸۷-۸۷ وقال شیخنا محمد بن عثيمين كما في 
جموع فتاویه ۳/ ۲۶  :‏ السفر إلى بلاد الکفار لا يجوز إلا بثلائة شروط : 
الشرط الأول : أن يكون عند الانسان علم یدفع به الشبهات. 
الشرط الثاني : أن یکون عند تقوی وخوف من الله یمنعانه الوقوع في الشهوات الحرمة . 
الشرط الثالث: أن يكون حتاجاً إلى ذلك . 
فان لم تتم هذه الشروط فانه لا يجوز السفر إلى بلاد الکفار ما في ذلك من الفتنة أو حوف الفتنة 
وفيه (ضاعة ا مال لأن الانسان ینفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. آما إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . وأما 
السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية بحافظ 
أهلها على شعائر الإسلام 4 . 


مه 
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6 - مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية ء كعيد راس السنة الميلادية 
(الکرسمس)ء فلا يجوز للمسلم مخالطة أو مشاركة الکفار في أعيادهم الدينية 
بإجماع أهل العلم"ء لأن في ذلك إقراراً لعملهم ورضی به وإعانة عليه» وقد قال 


سے کے ا سر سے پھر ے سے مج 


تعالى : ولا توا عل لوتر مدن 4 [المائدة :۲] » ولا شك أن مشاركتهم في 
أعيادهم الباطلة الحرمة من الاعانة على الإثم". 


کے يحرم عہنثتھم بہذہ الأعياد بإجماع أهل العلم ۳ ویجحرم حضور أعيادهم 


)١(‏ قال الكتاني المالكي في الدواهي الدهية ص68 : « وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز ال حضور 
معهم في شعائر دينهم» وقال عبدالملك بن حبيب في الواضحة : شئل ابن القاسم عن الركوب 
في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط علهيم بشر.كهم 
الذي اجتمعوا عليه ء ورآه من تعظيم دينهم وعون لهم على كفرهم .. قال : وهو قول مالك 
وغيره لم أعلم أحداً اختلف فيه» . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم 1۸۸-٣٢٤/١‏ ء و۲/ ۰0۷۰-۵۱6 الآداب الشر-عية ۳/ ٣٤۳٣-٣٤٤‏ 
وينظر تفسير الآية ۷۲ من سورة الفرقان في تفاسير ابن جرير والقرطبي والسيوطي ؛ مجموع فتاوی _ 
شیخنا محمد بن عثيمين ۳/ ۰۳۲ ۳۳ كتاب أعياد الكفار للشيخ إبراهيم الحقيل ص ۰۱۰۰ الموالاة 
والعاداة ۲/ ۷۳۲۔۷۳۷ النواقض القولية والعملية ص ۲-۳۷۳ ۳۷ . 

(۳) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة : فصل في عنئة هل الذمة /١‏ 117 : « وأما التهنئة بشعائر 
الکفر الختصة به فحرام بالاتفاق » مثل أن مبنتهم بأعيادهم وصومهم » فيقول : عيد مبارك 
عليك» أو تهنأ بهذا العید » ونحوہ ء فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات » وهو 


بمنزلة أن نئه بسجوده للصنم ؛ . وقال شيخنا محمد بن عثيمين كا في جموع فتاويه ؟/ 60 


۹۹ 
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الدنيوية وتہنثتھم بها ء لأنها أعياد مبتدعة محرمة في دینناء كما يحرم جعل هذه 
الأيام التي لهم فيها عید ديني أو دنيوي عيداً » لأن هذا من التشبه النهی عنه" . 

-٥‏ التشبه هم فیما هو خاص بهم ما يتميز به الكفار عن المسلمين» فيحرم 
على المسلم أن يقلدهم في كل ما هو خاص بهم من عبادات أو عادات وتقاليد أو 


آداب أو هيئات » سواء أكان أصل ذلك مباحاً في دیننا أم محرماً" فلا يجوز 


٦‏ وتبهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا . وإذا هنئونا 
بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك » لأنها ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعا ی » 
لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة لکن نسخت بدين الاسلام .. وإجابة المسلم دعوتہم 
بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنتتهم بہاء لا في ذلك من مشاركتهم فيهاء وكذلك يحرم 
على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات ذه ا مناسبة أو تبادل ا ٰدایا أو توزيع احلوی أو 
أطباق الطعام أو تعطيل الاعمال ونحو ذلك ... ومن فعل شین من ذلك فهو آثم سواء فعله 
مجاملة أو تودداً أو حياءً أو لغير ذلك من الأسباب ‏ لأنه من المداهنة في دين الله » ومن أسباب 
تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدینهم ۷ . 

)١(‏ الاقتضاء ۰1٤۹-۱‏ و۲/ 1١1-081‏ » فتاوى شیخنا عبدالعزيز بن باز (جمع الطيار) 
ص۸۹4)» الولاء والبراء ص۳۳۱ . وينظر كلام الإمام الذهبي الآ قريباً - إن شاء الله 
تعالى - فهو مهم جداً . 

(۲) قال شيخنا محمد بن عثيمين کا في مجموع فتاويه ۶۷/۳ : ” مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما 
يختص به التشبه به ء فالتشبه بالكفار : أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم » أما ما انتشر. بين 
المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً » فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبهء إلا 


ان 
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للمسلم أو السلمة أن يقلدهم مثلاً في اللباس أو هيئة الأكل أو الشر۔ب » أو 
طريقة تسريح شعر الرأس أو طریقة حلقه ء أو حلق اللحية" » أو طريقة اللأكل 
والشر-ب أو طریقة الجلوس أو الشی- أو كيفية السلام أو طريقتهم في بناء 
مساكنهم أو في أنظمتهم في الحكم والإدارة والاقتصاد ونحو ذلك مما لا فائدة 
فيه ظاهرة للمسلمين” . 

ومن المعلوم أن التقلید للغير دليل على الشعور باحتقار الذات » وأن هذا 


أن يكون محرماً من جهة أخرى * وينظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص۲۲۲ ۰ الفتح : اللباس 
باب البرانس وباب الميثرة ۱۰/ ۰۳۰۷۰۲۷۲ إرشاد أولى الألباب ص ٦۹- 5١‏ » سبل السلام 
باب الزهد والورع ۰۳۳۸/4 رسالة ” التشبه المنهي عنه» لجميل اللويحق الباب الأول : 
مطلب القواعد الشرعية في باب التشبه بالکفار ص٦۹‏ - ۱۲۷ . 

(١)‏ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ۳/ ۳۰۸ : « ويختلف حکم مشابهتهم ء فقد يكون كفراً كالتشبه 
بهم في الاستغائة بأصحاب القبور » والتبرك بالصلیب ‏ واتخاذه شعاراًء وقد يكون رما فقط » 
كحلق اللحيةء وتہنثتھم بأعيادهم » وربا أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ 
بالله " . 

(۲) فیسنثنی من ذلك ما کان فيه مصلحة ظاهرة للمسلمین من الأمور الدنيوية کالاکتشافات 
والخترعات وطرق الادارة وطرق حفظ الأموال وتنميتها ء وما اکتشفوه من الأمور النافعة من 
الأمور الدنيوية الطبيّة وغيرها ما كان أصله مباحاً في دين الاسلام » وسيأتي الکلام على ذلك 
عند بيان ما يجوز من التعامل مع الکفار : ویستثنی من ذلك ما إذا كان على المسلم ضرر فيه كا 
سیأتی من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم عند الكلام على وجوب رد السلام على الكافر 
إن شاء الله تعالى -- . 
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المقلّد يرى بأن من قلّدہ أفضل منه وأرفع منه قدراً"ء ولذلك حاول أن يتشبه به 
. وهذا لا يليق بالمسلم تجاه الكافر . 
فالسلم أرفع قدرا من جميع الکفار" بنص القرآن وسنة النبي 8# » قال الله 


تعسالى : اين وغوت ول تو أخسكة: وليك أي سی وليك 
7ای لمهي وم ر مہ کم 
َم الوا ال له [الزمر: ۱۸] وقال سبحانه وتعال: 9 تقو الله یناز الا لب 


الین ءامنا کن رل ال ايگ 455 [الطلاق :۰1۱۰ والالباب هي العقول التامة 


(۱) ينظر مقدمة ابن خلدون : الفصل الثالث والعشرون في أن الغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر آحواله وعوائدہ ص ۱5۷ ۰ وينظر کلام أحمد شاکر الذي 
سیاتی عند ذكر الأحاديث الدالة على ریم التشبه -- إن شاء الله تعالى - . 

(؟) قال الإمام الذهبي الشافعي في « ته تشه الخسيس بأهل الخميس » ص ۲۳-۲۱ عند كلامه على 
تشبه بعض جهال المسلمين بالنصارى بالاحتفال مثلهم في يوم عيدهم: « قال رسول الله 88 : 
(اليهود مغضوب عایهم » والنصارى ضالون) ء وقد أوجب الله عليك يا هذا السلم أن تدعو 
الله تعالى كل يوم وليلة سبع عشرة مرة بالهداية إلى الصر۔اط المستقيم صراط الذين أنعم الله 
عليهم ء غير المغضوب عليهم » ولا الضالين ؛ فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم » 
وهم حطب جهنم » ولو قيل لك : تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت : وأنت تشبّه 
بأقلف - أي غير ختون - عابد صليب في عيده » وتكسو صغارك ؛ وتفرّحهم » وتصبغ لهم 
البیض» وتشتري البخور وتحتفل لعيد عدوك كاحتفالك لعيد نبيك ۰.۰ فأين يُذمّبٌ بك إن 
فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه إن لم يغفر الله لك إن علمت أن نبيك محمداً 4# كان يحض 
على خالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به » . 


۲ 
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السالمة من شوائب النقص" وقال النبي 8 : «الإسلام يعلو ولا بُعل عليه ٠‏ . 
وينبغي للمسلم أن ينظر إلى الكفار بالنظرة الشر-عية الصحيحة ء قال الله 


وي مر مج 


تعالى عنهم: يلمي لها ین الوم الا وهم من ارو هر حيري [الروم: ۷] » 
وقال سبحانه وتسال :و کک ی ج کا با کل ال ام وا متك 


میم 
کے سر مھ 2 رح سام مرو 


کم 4 [حمد: ۲ وقال جل وعلا : # آم تسب ان أحكرهم سممورے أ 


سر 


يعقوت إن هم رل لانم بل هم أل سیل 4 [الفرقان: ٠] ٤٤‏ . 


۳ 


. ينظر : تفسير ابن كثير » وتفسیر الشوكاني » وتفسیر السعدي للآية ۱۹۰ من آل عمران‎ )١( 

)¥( رواه البيهقي ۲۰۵/۲ ۰ والدارقطني ۳/ ٢٥۲ء‏ والرویانی كما في التغليق ٦۸۹/۲‏ من حديث 
عائذ بن عمرو » ونی سنده مجهولان » ورواه بحشل في تاريخ واسط ۱٥٤/١‏ من حديث معاذ» 
وی سندہ رجل ضعیف ‏ وبقية رجاله ثقات » فا حدیث محتمل للتحسین » وله شاهد موقوف 
على ابن عباس یتقوی به» رواه البخاري في ا جنائز باب إذا أسلم الصبي تعليقاً . ووصله 
الطحاوي في شرح معاني الاثار: کتاب السیر باب ا حربیة تسلم ۲/ ۲۵۷ بسند صحیح . وقد 
حسن الحافظ نی الفتح ۲۲۰/۳ حديث عائذ » وصححه العيني في عمدة القاري ۰۱۹۹/۸ 
وقال في الارواء (۱۲۲۸) : « ا حدیث حسن مرفوعاً بمجموع طريقي عائذ ومعاذ» وصحیح 
موقوفاً". وینظر في معنی هذا ال حدیث: سبل السلام 4/ ۱۳۲ . 

(۳) كا أن التشبه بالکفار الذین هم آدنی منزلة من السلم والذین یعتقدون اعتقادات كفرية ضالة 
ویتصفون بصفات أو یتخلقون بأخلاق لا تليق بالسلم إن التشبه بهم نی الأمور الظاهرة یورث 
بين المتشابهين حبة وتقاربا » ویقود ا متشبّه إلى أن یتخلق بأخلاق من تشبه به وآن يعمل مشل 


آعماله » وربا یقودہ في آخر الأمر إلى أن يعتقد اعتقاداته الكفرية الضالة . وهذا مشاهد » فان من 


۳ 
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وقد وردت آدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالکفار" » منها : 


یلبس ثياب ا حند يشعر من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم » وتصير طبیعته منقادة لذلك إلا أن یمنعه 
مانع ولذلك ورد النهي عن التشبه بالکفار » وعن التشبه بکل من هو في منزلة آدنی من منزلة 
السلم أو یتصف ببعض الصفات التي لا تليق بالسلم » فورد في بعض الأحاديث النهي عن 
التشبه بالشیطان » والبهائم ء وأهل الجاهلية » والفساق » والنساء » والعجم والأعراب » والراد 
النهي عن التشبه بها اختص بفعله العجم والاعراب ولو کانوا مسلمین وم یفعله السلف؛ لأن 
ترك السلف له دلیل على أنه مفضول في أقل آحواله . وینظر : الاقتضاء ۰۸۳-۸۰۱ ۰۱6 
۲ 4۸۸-۸۱۰۱۱ جموع فتاوی ابن تيمية ۲۸/ ۰۲۱۱-۲۵۱ ۳۰6 
۷ فیض القدیر ۱۰١/٦‏ التشبه النهي عنه ص٤‏ ۰۵ ۰۱۵۱۰۱۳۰ ۱۷۳ . 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن جرد التشبه بالکفار إذا كان عن قصد للتشبه بهم من الکفر الأكبر 
الخرج من الملة » وعلى هذا القول فلو تشبه بهم من غير قصد للتشبه بهم؛ ولکن لانه استحسن 
هذا العمل وأعجبه ففعله فهذا حرم ولیس بکفر . قال القاضي حسين الشافعي : الو تقلنس 
السلم بقلنسوة الجرسي أو تزنر بزنار التصراني صار کافراً ؛ لأن الظاهر أنه لا یفعل ذلك إلا 
عن عقيدة الکفر » ؛ قال الشیخ جميل اللويحق عند ذکره لهذا القول : « وعن أطلق ذلك الحنفية 
وا مالکیة وجمهور الشافعية » وعللوا ذلك بأن عوائد الکفار ا خاصة بهم هي علامة الکفر » ولا 
یفعلها إلا من التزم الکفر ء والاستدلال بالعلامة وا حکم با دلت عليه مقرر في العقل والشرع 
۲ » کا استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : رس بوم یتک کر 4 [المائدة : ۰۲0۱ 
والتشبه من التولي » وبقوله 8 : « من تشبه بقوم فهو منهم ٤ء‏ ولعل الأقرب أن هذا التشبه حرم 
ولا خرج من ا لة » كما هو قول كثير من أهل العلم » وهذه التصوص من باب الوعید . وینظر : 
روضة الطالین : کتاب الردة ۱۰/ 1 الاقتضاء ۱/ ۰1٩۱۰6۲۰۰۲۶۲‏ ختصر. خلیل مع 
شرحه التاج والاکلیل (مطبوع ہامش شرح الحطاب: الردة ۹/٩‏ ۰)۲۷ الفتاوی اغندیة : 


1 
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o 2 ۳‏ ع سے سر سے مر ر ری 


قوله تعال : الم بان زیت ءامَنوا آن تم وم یکر الو وما رل ین لي 
وا مث کل ووأ کب من قَبَلُ4 [الحدید: ۱5] فنهى الله سبحانه وتعالی نی 
هذه الاية المؤمنين أن یتشبهوا بالذین آوتوا الکتاب من قبلناء وهم الیهود 
والنصارى”» ومنها ما ژوي عن النبي ## أنه قال : امن تشبه بقوم فهو 
منهم ۳۷ . ومنها ما ثبت عنه ی خبراً عا سیفعله كثير من ضعفاء الایمان الذين 


آحکام الرتدین ۲۷۱/۲ » الفتاوی البزازية (مطبوع بہامش الفتاوی الهندية ۰۳۳۲/۲ شرح 
روض الطالب مع حاشیته للرملي ۱۱/۶ ۰ تشبه ا خسیس بأهل ا خمیس ص۰۳4 ۰۵۰ جموعة 
التوحید ۱/ ۳۳۹۵-۳۰ النواقض العملية ص۳۷۲ ء خالفة الکفار لعلي عجين ص۲۲ › 
التشبه المنهي عنه لحميل اللويحق (قواعد التشبه ص۸۱ - 65) » وینظر : کلام شيخ الاسلام 
وکلام الصنعاني الذي سیأتی نقله قریباً عند تخریج حدیث « من تشبه بقوم فهو منهم ٤ء‏ وکلام 
شيخ الاسلام الذي سيأتي عند الکلام على رد السلام على الکفار . 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن التشبه بالکفار یکون مكروهاً لا محرماً إذا كان أصل الفعل 
مشروعاً في دیننا ولکن آمر بمخالفة الکفار في صورته » کصیام عاشوراء وحده » وكتأخير 
الإفطار . ينظر : الاقتضاء ۱/ 4٩۲‏ النهي عن التشبه ص٤۸‏ ۱۱۸۰ . 

)۱( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ص۸٥۲‏ ۲۵۹ : « فقوله : ٭ ولا كوتو َو 
کب € نبي مطلق عن مشاہہتھم » وهو خاص أيضاً في اللهي عن مشابہتھم في قسوة القلب 
» . وقال ا حافظ ابن کثبر في تفسبر هذه الآية : « نہی الله المؤمنين أن یتشبهوا هم في شيء من 
الأمور الأصلية والفرعية ٤‏ . 

(۲) رواه الامام أحمد (۵۱۱6)» وآبو داود (4۰۳۱)» وابن أبي شيبة ۵/ ۰۳۱۳ والطحاوي في 


مشکل الاثار (۲۳۱) وف سنده اضطراب . وینظر : فيض القدیر ۱۰۹/۲ ۰ لارواء 
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يشعرون بالنقص واحتقار أنفسهم آمام الکفار» منکراً عليهم صنيعهم : 
التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع ء حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لتبعتموهم » قال أبوسعيد الخدري : قلنا :يا رسو ل الله اليهود 
والنصارى؟ قال : « فمن ؟» رواه البخاري ومسلم" » والسنن هي الطريقة › 


.)١159( 
قال شيخ الإسلام في الاقتضاء ۲۶۱/۱ : « وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي. تحريم التشبه‎ 
بهم » ون كان ظاهرة يقتضي كفر المتشبّه بهم ٤ء وقال الصنعاني في سبل السلام في باب الزهد‎ 
والورع في شرح هذا الحديث ۶ قالوا - أي العلماء - فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد‎ 
أن يكون بذلك مثله کفرہ فان لم يعتقد ففيه خملاف بين الفقھاء منهم من قال : يكفر . وهو‎ 

ظاهر الحديث . ومنهم من قال : لا يكفرء ولكن يؤدب 4 . 

(۱) قال علامة مصر أ<مد محمد شاكر ا متوفی سنة ۰۱۳۷۷ في تعليقه على قوله َة لعبدالله بن عمرو : 
« ثياب الكفار لا تلبسها » في مسند أحمد ۱۹/۱۰ : « هذا الحديث يدل بالنص الصریح على 
حرمة التشبه بالکفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحیح : (ومن تشبه بقوم 
فهو منھم)ء وم بختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا - أعني في تحريم التشبه بالكفار- 
حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة فنبتت في المسلمين نايتة ذليلة مستعبدة » هجيراها وديدنها 
التشبه بالكفار في كل شيء والاستحذاء هم والاستعباد ء ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم 
المنتسبين له » من يزين لهم آمرهم ويبون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والظهر 
والخلق وكل شيء » حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة والصيام 
والحج » على ما آدخحلوا فيها من بدع ء بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضاً» . 

(؟) صحيح البخاري (7407)» وصحيح مسلم )۲٦٦۹(‏ من حدیث أبي سعيد . ورواه البخاري 


۰٦ 


الباب الخامس : الو لاء والبراء 





وهذا ا حدیث من معجزاته يك : وغذا تری كثيراً من ا مسلمين والمسلمات اليوم 
يقلدون الکفار في كثير من الأمور» حتى في) لا فائدة شم فيه » كهيئة اللباس» 
وهيئة شعر الرأس ء وحلق شعر العارضين والذقن » حتى إن من المسلمين 
والمسلمات من يبحث في الجلات أو غيرها عن آخر ما يفعله الكفار في الغرب 
أو الشرق فيفعله . 

وقد وردت أحاديث كثيرة متواترة في اللهي عن كثير من الأفعال وعّْل 
النهي فيها بالتشبه باليهود والنصارى” فدلٌ ذلك على أن خالفتهم آمر مطلوبٌ 
شرعاًء وعلى أن التشبه بهم حرم . 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم التشبه بالکفار" . 

٦‏ - تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات وأعياد ونحوهما بين المسلمين 
؛ أو تركهم يبنون كنائس أو معابد شم في بلاد السلمین » أو تركهم يظهرون 


(۷۳۱۹) بنحوه من حديث أبي هريرة 5ه . 

(۱) وقد جمع هذه الأحاديث الشيخ محمد ناصرالدين الألباني رحمه الله في رسالة «حجاب المرأة 
المسلمة 4 ص ۹۷-۸۰ ء والدكتور عغان دوكوري في رسالة «التدابير الواقية من التشبه بالکفار» 
> وجميل اللويحق في رسالة ١‏ التشبه النهي عنه في الفقه الاسلامي» » وقد ذكرت بعضها في « 
رسالة اليهود » برقم ۱۲۳-۱۱۱ . 

(۲) كشاف القناع : الجهاد باب الحدنة ۱۳۱/۳ ۰ وينظر كلام العلامة أحمد شاكر الذي سبق قريباً » 


وينظر الاقتضاء ۸۱ء 7( 


۷ 
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العاصي بین المسلمين" 

- اتخاذهم بطانة ء فلا يجوز للمسلم أن يجعل الکافر بطانة له ء بأن بطلعه 
على بواطن آموره » ويستشيره في آموره ا خاصة » أو یستشیره نی آمور السلمین › 
أو یعتمد عليه في قضاء شيء من آمورهم التي يطلع فیها على آسرارهم ‏ كأن 
يكون كاتباً يطلع على آخبار المسلمين” ؛ لأن الکافر عدو للمسلم لا ينصح له 
بل يفرح ب| يعنته - أي ما يشق عليه ويضره - وما فيه خبال للمسلم - أي فساد 


عليه - قال الله تصال : # يتما زیت منوا لا سدوا بط من دوي لا 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق : کتاب أهل الکتاب ۰۳۱۹/۱۱ ٣٣٦۳ء‏ ٣٦٣۳ء‏ ۳۲۷۷ء الأموال لأبي عبيد 
باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في آرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ص۱۲۳- 
۳ الوجیز ۱۹۹/۲ » مجموع الفتاوی ۱۳۲/۲۸ - 16۷ . وفيها قوله : « اتفق المسلمون 
على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة مثل ما فتحه 
المسلمون صلحاً وأبقوا لهم كنائسهم القديمة»» بدائع الصنائع ۰۱۱۳/۷ ۰۱۱۶ أحكام أهل 
الذمة .154-51١>5/5‏ 

(۲) روى ابن أبي شيبة ۸/ ٦۷٤‏ » وابن أبي حاتم )١77/4(‏ بإسناد صحيح عن عمر أنه قيل له في 
كاتب نصراني لیتخذہ كاتباً له » فقال : « قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمئين». وقال ا حافظ 
ابن كثير في شرح الاية الاتية وبعد ذكره لهذا الأثر : «في هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن 
أهل الذمة لا يجوز استعم الهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 
أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء ‏ . وروی ابن أبي حاتم في تفسیر الآية ۵۱ من المائدة 
» والبيهقي ۲۰٢/۹‏ بإسناد حسن أن عمر أنكر على أبي موسى الأشعري ما اتخذ کاتباً نصرانياً . 
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ر سج 2 ںا رو مر ڑم مس سے 
ون تيک مين مه روا بها وان تیا و تقو لا رکم كيده شیا إن 


ود 


ا یکا یمور یط لیا 4 [آل عمران : ۲۱۲۰-۱۱۸" ولا یستلنی من هذا إلا 
ما اضطر إليه السلم ضرورة ملجئة مع الأمن من ضرر الكافر" . 

۸ - السکن مع الکافر» فیحرم على السلم أن یسکن مع الکافر في مسکن 
واحد ولو كان قریباً له أو زميلاً له» كما لا يجوز له أن یسکن معه من أجل 


› ینظر تفسير الطبري » وتفسیر القرطبي » وتفسیر ابن كثير ؛ وتفسیر الشوكاني لهذه الآية‎ )١( 
- ۱۸٤١/۱ ومعنی (من دونکم) أي من سواکم » وهم جیع الکفار ء وینظر : أحكام أهل الذمة‎ 
وینظر ما يأتي في البحث الاتي عند الکلام على استلجار الکافر عند الکلام على الأمر‎ . ۹ 
. الأول من الأمور التي تباح أو تستحب في حال التعامل مع الکفار‎ 

(۲) ویدل هذا ما رواه البخاري (۳۹۰۵) عن النبی هة أنه استأجر ابن آریقط وهو مشرك في وقت 
اشجرة لیکون دليلاً في الطریق إلى الدينة ما أَمنَه . 

(۳) ويُستئنى من ذلك من كان تابعاً للمسلم كالعبد الملوك والزوجة الكتابية» وا خادمء كا یُستٹنی 
السكن مع الوالدین؛ للأمر بصحبتهی في الدنيا معروفا ولأن بعض الصحابة سكنوا مع 
والدييم أو أحد ما ء كأبي هريرة . وقد سبقت بعض النصوص في هذه المسألة عند الكلام على 


۹ 
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أن يزوره فی منزله من أجل جرد إيناسه أو الاستثناس به » أو للعب » ونحو ذلك 
» کا لا يجوز طلب زيارتهم للمسلم من أجل ذلك ؛ لان هذا من الموالاة شم 
ولأن الكفار أعداء لنا ء ولا یمن على المسلم من ضررهم في دينه أو بدنه» ما إن 
زاره من أجل قرابته له أو جواره له فلا باس" ء وهكذا إن زاره المسلم أو طلب 
منه أن يزوره وكان ذلك لحاجة شرعية » كتأليف قلبه ودعوته إلى الاسلام وم 
من ضرره على دين السلم وبدنه أبيح بقدر الحاجة » کم تباح ضيافته 
واستضافته" . 


)۱( ينظر : أحكام أهل الذمة : عيادة أهل الذمة ۱٥۸/۱‏ ء فتاوی شيخنا عبدالعزیز ابن باز (جمع 
الطیار ۰۱۰۱/۳ رسالة « أوثق عری الای‌ان » (مطبوعة ضمن مجموعة التوحید 
۱ الوالاة والعاداة ۷۳۱-۷۲۹۱ . 

(۲) ينظر : فتاوی اللجنة الدائمة ۰66/۲ ۷١ ٦٥-٦٦‏ . وما قد یستدل به هنا زيارة سعد بن معاذ 
لأمية بن حلف في مكة » وزيارة أمية لسعد في الدينة . رواه البخاري (۲۱۳۲) . 
وقال في الاداب الشرعية فصل في إباحة العاریض ۳/ ۲۲:« لا تجب إجابة دعوتهم - أي الکفار 
- بل تستحب ‏ أو تجوز » أو تکره » مع أن الشارع آمر بها أمراً عاماً وآجاب دعوة يودي » 
فالدلیل الذي آخرجهم من الا طلاق والعموم - وهو لما فيه من الا کرام والودة -» انتهی كلامه 
. والحديث الذي آشار إليه من إجابته 5ة دعوة مودي رواه الامام أحمد ۲۱۱۰۲۱۰/۳ عن 
آبان عن قتادة عن أنس أن يهودياً دعا النبی 8 إلى خبز شعير وإهالة سنخة ‏ فأجابه . ورجاله 
ثقات » لکن قتادة مدلس » وقد عنعن . وقد رواه أحمد ۳/ ۲۷۰ عن آبان به ؛ ثم قال في آخره : « 
وقال آبان أيضاً: إن خیاطاً ؛ » ورواه کذلك آحمد ۲۸۹/۳ عن همام عن قتادة» حدئنا أنس بلفظ 
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البحث الثالث : ما يجوز أو يجب التعامل به مع الکفار مما لا يدخل 
2 الولاء المحرم : 

بعد أن بينت حکم الولاء والبراء ء ومظاهر كل منهما ء أحببت أن أبین بعض 
الأمور التي لا تدخل في الولاء المحرم » والتي يجوز أو يستحب التعامل بها مع 
الكفار ء وأن أذكر أيضاً ما يجب لهم على السلم . وقبل أن أبين هذه الأمور ينبغي 
أن يعلم أن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول : المعاهدون : وهم الذين یسکنون في بلادهم » وبينهم وبين 
المسلمين عهد وصلح وهدنة » وذلك ککفار قریش وقت صلح الحديبية"» 
وككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التي بينها وبين الحاكم المسلم الذي يخضع 
المسلم لسلطانه عهود وسفارات » فيجوز أن يصالح السلمون الكفار على 
السلم وترك ا حخرب إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين » قال الله تعالى : 


«# ون جرا للم اع ا ول على اد هو سخ الم [الأنفال: ."]1١‏ 


« أن خياطاً ... » ورواه بهذا اللفظ البخاري (۵۲۰۰۲۰۹۲)) ومسلم )۲۰٢١٢(‏ من آربع 
طرق عن أنس به . فرواية أبان باللفظ الأول رواية شاذة. وینظر : الإرواء (5") . فهذا يدل على 
عدم ثبوت إجابته 8ڈ لدعوة الکافر . وينظر ما يأتي عند الكلام على الأمر الخامس سن الأمور 
التي تباح في حال التعامل مع الكفار . 

. )۱۷۸۳( حديث صلح الحديبية رواه البخاري (۹۸٦۲)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : الجزية والموادعة باب الوادعة والمصالحة ۲۷٢۵/٦‏ ء 
۰۷ شرح السنة ۱۱/ ۱٥۷‏ - ۷٦۱ء‏ مراتب الإجماع ص 4۰۱۳ ۱8 ۰ بداية المجتهد 
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القسم الثاني : الذّمّيون : وهم الکفار الذين يسكنون بلاد المسلمين وصالحهم 
السلمون على أن يدفعوا للمسلمین الجزية" . 

فيجوز السماح الکافر الموجود أصلاً في بلاد السلمین أو في بلاد يحكمها 
السلمون بالاستمرار في سکنی بلاد المسلمين -سوی جزيرة العرب كما سیا 
وذلك في حال دفعهم الجزية للمسلمين » قال الله تعالى: ق یلوا زیت بک 


کے کچھ مرو ہُو 


به مب مم ممتي 0 مک سم سے سرک ”> في 
وب باه ولا بالوو الا ولا مرو > مارم الله ورسولم ولا ينوت 


۱ ۸ء ام غني ۸/ ۱۱۳-۱۵۳ الوجيز ۲/ ۰۲۰6۰۲۰۳ بدائع الصنائع ۱۰۸/۷ 
۱ء منهاج الطالبين مع شرحه مغني الحتاج ۲۲۰/4 - ٢٥٦۲ء‏ جموع فتاوی ابن تيمية 
۱۲-۵۹ الشرح الکبیر مع الانصاف ۳۷۳/۱۰ - ۰۳۹۲ مواهب ا جحلیل ۳/ ۳٣٣‏ 
» اختلاف الدارين ص۱۳۱ - ۱۳۵ . 

(۱) الجزية هي ا ال الذي یدفعه الكفار الذين بسکنون بلاد المسلمين مقابل حماية المسلمين لهم ولأموالهم 
وتسییرهم لشؤونهم» وخضوعاً لسلطان المسلمين. ينظر : المغني ۱۳/ ۰۲۵۵-۲۰۲ الشرح الكبير 
مع الإنصاف ۱۰/ 1۳-۳۹۳ ۰ ختصر- الفتاوى الصر۔یة ص٥١٦‏ ۰ المبسوط ۸۱/۷ » بدائع 
الصنائع ۱۱۱/۷ء مغني الحتاج ۲٢٢ /٤‏ ءنیل الأوطار ۸/ ۲۱۵ . 
ولاهل الذمة أحكام وعليهم واجبات » ویمنعون من بعض الأعمال . وقد فصل أهل العلم 
هذه السائل في كتب الفقه في أبواب الجهاد « باب عقد الذمة » » وباب « أخذ الجزية ؛ » وينظر 
مصنف عبدالرزاق (کتاب أهل الكتاب 5١ - ۸۵/٦‏ » وكتاب أهل الكتابين ٣/١‏ ۳۲ - 
۳ء مراتب الإجماع ص١١۱١ ۱٤۳‏ » فهرس مجموع الفتاوى ۳۷/ ۰۱۸۵-۱۸۲ أحكام 
أهل الذمة لابن القیم: وزاد المعاد له ۳/ ۸٣٤۳ء‏ ۹٤٣۳ء‏ فتاوى اللجنة الدائمة ۰۱۰۰/۳ 


؟ 51 


الباب الخامس : الولاء والبراء 





e at 
القسم الثالث : المستأمنون . وهم الذین يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ول‎ 
. الأمر أو من أحد من المسلمين‎ 
فیجوز السماح للمشر.ك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة‎ 
التجارة أو للعمل ونحوضها من شرھم وضررھم على المسامين ر‎ 
لى : وَإن مد من الم رکیرک اس جارك فا اجر ی نسم کم الله ثد لِه‎ 
مامتا دی باب َم قوم لا يامو رت # [التوبة: ٦]ء وهذا الأمان یعرف الآن‎ 


4 
ب«تأشيرة الدخول» ” . 


ويستثنى من ذلك جزيرة العرب » فلا يجوز دخوهم شا إلا للحاجة» ولا 
یسمح هم بالاستیطان فيها ء لقوله و عند موته « آخ جوا ا مشر کین من جزيرة 
العرب » رواه البخاري ومسلم" ‏ ولقوله 5ة : «لا يترك بجزيرة العرب دینان 
۹ء لکن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخوشم هذه الجزيرة فلا بأس” ۰ كما 


(۱) اختلاف الدارين ص ۱۳۰۰۱۲۹ . 


)۲( صحیح البخاري (۰)۳۰۵۳ وصحیح مسلم (۱۱۳۷) . 
(۳) رواه الامام أحمد /٦‏ ۲۷۵ بإسناد حسن» رجاله رجال مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
کان آخر ما عهد رسول یله« أن قال ... فذكره . ورواه الامام مالك ۲/ ۸٩۲‏ عن الزهري 
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أقر النبي بيه هود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة لعملهم فیها ثم 
أجلاهم عمر - رضي الله عنه - لما زالت الحاجة إليهم” » وعليه فلا يجوز 
استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من 


يقوم بعملهم من السلمن* . 


0 


مرسلا . 

)١(‏ ینظر : مراتب الإجماع ص ۱6۲ بدائع الصنائع ۱۱١/۷‏ المغني ۷۵/۱۳ - ۰۸۲ شرح السنة 
۱ - ۱۸۳ الشرح الكبير مع الانصاف ۳۹۰/۱۰ - ٣٦۳٥ء‏ جموع فتاوی ابن تيمية 
۸ ۳ مواهب ا حلیل ۰۳۲۰/۳ فتاوی شیخنا محمد بن عثيمين 
۳ء 1 اختلاف الدارین ص ۱۲۷ - ۱۳۰ . 

(۲) رواء البخاري (۲۳۳۸)؛ وسلم (۱۵۵۱) . 

(۳) وقال شیخنا عبدالعزیز بن باز کیا في جموع فتاویه ۳/ 4 5 ۰۱۰ 4۵ ۱۰ بعد ذکره للادلة السابقة 
٠ :‏ هذه الجزيرة لا جوز أن يقيم فيها المشركون ما ذکرنا آنفاً ؛ ولا يجوز السیاح لهم بدخوفا إلا 
خاجة کباعة ا حاجات التي تستورد من بلاد الکفرة إلى هذه الجزيرة » و کالبرد الذین یقدمون 
من بلاد الکفرة لقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة » آما أن تکون محل إقامة هم فلا يجوز ذلك . أما 
استقدامهم ليكونوا عمالاً أو موظفين فيها » وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك » بل يجب الحذر منهم 
» وأن يُستغنى عنهم بالعمال المسلمين » ويكتفى بهم في العمل بدلاً من الکفار » إلاعند 
الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد منها » ولا يوجد من يقوم 
بها من المسلمين» أو صنعة لا يجيدها المسلمون والحاجة ماسة إليهاء أو نحو ذلك ؛ ثم بعد انتهاء 
الحاجة منهم يردون إلى بلادهم . کم أقر النبي ہل اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر  #‏ 
ما زالت الحاجة إليهم ٤ء‏ وينظر : المرجع نفسه ۳/ ۱۰۲۷ء ٠١01‏ - ٥ء‏ وفتاوى اللجئة 
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القسم الرابع : احربیون : وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من 
الکفار" . 


فهزلاء یشرع للمسلمين جههادهم وتتافم بحسب الاستطاعة"؛ قال اللہ 
تعالى: لقن لم بعازلوک ویلموا ره السام ویکتوا هم سَخُدُوهُمْ روم 
کت تق مت سوه وک چا لم عم سلطا ًا 4 [النساء : .]4١‏ 

آما الامور التي تجب للکفار غير الحربيين على السلمین فمن أ مھا : 

۱- حاية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام» وحماية المستأمن إذا 


لے > مور 


خرج من بلاد المسلمين حتی يصل إلى بلد يأمن فیه" قال الله تعا ی : وان آحد 


الدائمة ۲/ 1۲ . 

)۱( وهم قسیان : 
۱- قسم بیننا وبینهم حرب قائمة . 
۲ - قسم محايد . فهؤلاء لا مانع من الاعراض عنهم في بعض الأزمنة إذا رأى ولي الأمر المصلحة 
في ذلك . وینظر : تفسیر البغوي » وتفسیر القرطبي » وتفسیر ابن كثير » وتفسیر الشوکاني للاية 
۰ من النساء مقدمة د. عبدالله الطريقي لرسالة «المذمة في استعمال آهل الذمة» ص۰۸ 
اختلاف الدارین ص۱۳۷ -۱۳۹ . 

(۲) مراتب الاجاع ص۱۳۹ ۰ بداية الجتهد ۳۸۱/۱ - ۳۸۹ بدائع الصنائع ۷/ ۱۳۰ ۰ اختلاف 
الدارین ص۰۱۱ ۱۲ . 

(۳) تفسیر ا حصاص » وتفسیر القرطبي ‏ وتفسیر ابن كثير » وتفسير الألوسي للاية ٦‏ من التوبة » 
الغني ۲۵۰۰۱۵۹/۱۳ الفروق (الفرق ۱۱۹ الوجيز ۲۰۲۰۲۰۱/۲ اختلاف الدارين 
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حمر ص حراج ہی سس ےھ گا 07 بو مر پر 1 < گر ہر کم > 
س الم کے اسْتَجَارََ یره عق مع کلم الهش ان مامت دوک بمب 
ربتک "سوک 4 [التوبة: ۲7 . 


۲- العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم 
عمد ووم ا بے : # ولا يج رمک 
قور ع آل نیلوا اعد لوا هو قرب لو تفا ال وك امه کو یکا 
4 اه اء ری لک فض ومع 
تعدلوا عند الحكم فیهم أو بينهم وبين غيرهم » بل اعدلوا فان العدل آقرب إلى 
تقوى الله تعالى'" ء والعدل إن| يكون بالحكم با جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه 


ص۱۲۳ ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۲ . 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق ۳۲۱/۱۱ ۳۲ المغني ۰۲۵۰/۱۳ الوجیز ۲۰۲۰۲۰۱/۲ الشرح الكبير 
مع الانصاف 1۹۱/۱۰ - ۰8٩۳‏ جموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز ۳ ۱۰۳۵-۱۰۲۷ . 
)٢(‏ تنظر : قصة عبد الله بن رواحة وعدله في اليهود لما عدل بینهم وبين النبي ہل في قسم لمر ابر 
» وکانوا آرادوا أن یرشوہ ء فقال شم : « يا آعداء الله » تطعموني السحت ؟ والله لأنتم أبغض إل 

من عدتکم من القردة وا حنازیر » ولا يحملني بغضی إياكم وحبي إياه - يعني النبي 38 - 
أن لا آعدل علیکم » . فقالوا : هذا قامت السیاوات والأرض . وقد رواها ابسن حبان في 
صحبحه (۵۱۹۹) وغیره » وهي قصة ابتة » وقد توسعت في تخريجها في رسالة «البهود " تحت 


رقم (۱۳۲۰۱۲۸). 
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۳- دعوتهم إلى الإسلام » فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين ء 
وذلك ام خراجهم من الظلمات إلى النور » ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى 
عبادة الخالق جل وعلا ء وان زار أو عاد السلم كافراً من أجل دعوته فحسن"ء 
فقد عاد النبي 48 غلاماً وديا في مرضه » ودعاه إلى الدخول في الإسلام » 
فأسلم . رواه البخاری" . 

٤‏ - يحرم إكراه اليهود والنصارى والجوس على تغيير أدیانہم » قال الله تعالى 
: ۷ کرام ال مد می آرشدمن ان © [البقرة : 5]707. 

-٥‏ يحرم على المسلم أن يعتدي على آحد من الكفار غبرا حربیین في بدنه 


بضرب أو قتل أو غيرهما“ » فقد روى البخاري عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً : « 


۱۰۱۷ مصنف عبدالرزاق 5/ 275-54 مجموع فتاوى شیخنا عبدالعزیز بن باز ۳/ ۱۰۳۹ء‎ )١( 
ح۱×۰.۔‎ 

)۲( صحیح البخاري (۱۳۵۲) . 

(۳) وف غير الیهود والتصاری والجوس خلاف . ينظر : تفسير هذه الآية فی تفاسیر ابن جریر 
والقرطبي وابن كثير والشوکاني والسعدي » بداية الجتهد ۰۳۸۹/۲ 4۰ القنع مع الشرح 
الكبير والانصاف ۳۹۳/۱۰ - ۳۹۹. 

)٤(‏ ینظر : الوجیز ۲/ ۰۲۰۲۰۲۰۱ الزواجر (الكبيرة 50 : قتل أو غدر أو ظلم من له آمان أو 
ذمة أو عهد) ‏ مواهب ا جحلیل ۳/ ۰۳۹۰ مجموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز ۳/ ۱۰۳۹ء 


۷ اختلاف الدارین ص ۰۱۲۳ ۰۱۳ ۱۳۰ . 
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من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة » وان ریجھا ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ( 
۳ وروی الامام أحمد والنسائي عن رجل من صحاب رسول الله 8# أن رسول 
الله 4# قال : «من قتل رجلاً من أهل الذمة لم يجد ريح ا حنة ۷ 

-٦‏ يحرم على السلم أن يغش أحداً من الکفار غير ا حربیین في البیع أو الشر۔اء 
ء أو أن يأخذ شيئاً من آمواشم بغیر حق » ويجب عليه أن يؤدي إليهم آماناتہم”ء 
فقد ثبت عن النبي 8# أنه قال : «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصہ » أو كلفه فوق 


۷- يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين بالقول » ويحرم 


(۱) صحيح البخاري : الحزیة والموادعة »)7١17(‏ وروی مسلم في صحيحه (۲۱۱۳) عن هشام 
بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس : فقال : ما 
شأنهم؟ قالوا : حبسوا في الحزیة » فقال : آشهد لسمعت رسول الله 4# يقول :”إن الله يعذب 
الذين يعذبون الناس في الدنيا » . 

(۲) رواه أحمد ۷۶ والنسائي (4۷۱۳) وإسناده صحیح . وص ححه شيخنا 
عبدالعزیز بن باز فی بعض دروسه ‏ والالباني في غاية الرام (4۵۰) . 

(۳) ينظر الراجع السابقة قبل تعليقين» وینظر مصنف عبدالرزاق کتاب آهل الکتاب : ما حل من 
آموال آهل الذمة ۹۱/٦‏ - 45 ۰ فتاوی اللجنة الدائمة ۲/ ۷۳ . 

(4) رواه آبو داود (۳۰۵۲) والبيهقي ۹/ ۲۰۵ بأسانيد كثيرة » يقوي بعضها بعضاً » فهو حديث 
صحیح . وقد قوی إسناده العراقي والسخاوي » وله شواهد كثيرة . 

ینظر : المقاصد ا حسنة : رقم (۱۰4۶6) » السلسلة الصحيحة » رقم (440) . 
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الكذب عليهم» لعموم قوله تعالى: و ثولوا لاس حسما 4[البقرۃ : ۲۸۳»بل 
ينبغي له أن يلين القول لهم » وأن يخاطبهم بکل ما هو من مکارم الأخلاق مما 
ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه تذلل لهم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه" . 
۸- يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين بكف الأذى 
عنه» ویستحب أن يحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقیرا؛ وأن هدي إليه وأن 


ينصح له فیا ینفعه" لعموم قوله 5 : « ما زال جبریل يوصيني بالجار حتی 


. ۱۰ ١۷ /۳ ينظر : فتاوى شيخنا عبدالعزیز بن باز‎ )١( 

(۲) قال القراني المالكي في الفروق : الفرق ۱۱۹ بين قاعدة بر آهل الذمة وبين قاعدة التودد لهم 
۳ماما أمر به من برهم من غير مودة باطنية : فالرفق بضعيفهم » وسد خلة فقيرهم » 
وإطعام جائعهم » وإكساء عاریهم » ولین القول هم على سبيل اللطف بهم والرحمة لا على سبيل 
الخوف والذلة ء واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظياً » 
والدعاء لهم با مدایة وأن يجعلوا من أهل السعادة » ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم 
ودنياهم » وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أمواهم وعيالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم ومصالحهم : وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم ؛ وإيصالهم جیع حقوقهم » وكل خير 
يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فان ذلك من مكارم 
الأخلاق ٤ء‏ وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة ۳۰۲۱/۲ ۱۲ . 

(۳( ينظر : التعليق السابق » وينظر : قصة إهداء عبدالله بن عمرو - رضي الله عنھم| - لجاره 
اليهودي واستدلاله بالحدیث الآتي فی سنن الترمذي (۱۹۶۳) ۰ وقد توسعت في تخريجه في 


رسالة اليهود تحت رقم (۱۲۹)ء وينظر : فتاوی شیخنا عبدالعزيز بن باز ۱۰۰7/۳ دیج 
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ظننت أنه سیورثه ۷ . متفق عليه" . 

۹- يجب على السلم أن يرد السلام على الکافر » فإذا سلم على السلم بقول : 
« السلام علیکم » وجب على السلم أن يرد عليه بقوله : « وعلیکم » فقطء لقوله 
گلا : «إذا سلم علیکم آهل الکتاب فقولوا: وعلیکم». متفق عليه”. لکن لا يجوز 
أن يبدأ الکافر بالسلام عليه » لقوله 5 : « لا تبدآوا اليهود والنصاری بالسلام ». 


1۹ء 

.)۲٦٢٢( صحيح البخاري (٥٦٦١)ء وصحیح مسلم‎ )١( 

,۲( صحیح البخاري (1۲۵۸) ۰ وصحيح مسلم )۲۱٦۳(‏ من حدیث آنس . وروی البخاري 
(۷٦٦٦)ء‏ ومسلم )۲۱٦٢(‏ عن ابن عمر مرفوعاً إن اليهود إذا سلموا علیکم یقول آحدهم: 
السام علیکم . فقولوا : وعلیکم » . 
وبعض أهل العلم يرون أن برد عل الكافر السلام مال ما قال؛ لعموع قوله تال : نا 
م و وأ سم نهآ أو دوا 4 [النساء : ۲ وقالوا : إن هذا الحديث وارد في حق 
اليهود الذين كانوا يقولون : « السام علیکم » ويقصدون ب السام » : الموت » قال ابن القيم في 
أحكام أهل الذمة ۱/ ۱۵۷ : « العدل في التحية يقتضي. أن يرد عليه نظير سلامه ۷ . وينظر في 
هذه المسألة أيضاً : مصنف عبدالرزاق كتاب أهل الکتاب 5/ 7١‏ - ۰۱۱۷۰۱۳ وکتاب أهل 
الکتابین ۰۳۷۲/۱۱ المصنف لابن أبي شيبة كتاب الأدب فصل في أهل الذمة يبدأون بالسلام 
۸ - 4۰ » وفصل في رد السلام على أهل الذمة ۸/ ٤٤٤-٤٤۲‏ » تفسير ابن جرير 
(تفسبر الآية ۸٦‏ من النساء) » فتح الباري : الاستئذان باب التسلیم في مجلس فيه أخلاط» 
والبابان بعده ۳۹/۱۱ - 65 » الشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ 407 - 454 » وينظر التعليق 
الآتي . 
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رواه مسلم!'' ۰ 


ويجوز للمسلم أن يتلطف بالکافر فینادیه بكنيته» ویسأله عن حاله وحال 
آولاده ویهنشه بمولود ونحوه » ويبدأه بالتحبة ك«أهلاً» ونحوها إذا اقتضت 
الصلحة الشرعية ذلك » کترغیبه في الم سلام » وإيناسه بذلك لیقبل الدعوة إلى 
الاسلام ویستمع ها" أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر عنه أو جلب 


)۱( صحیح مسلم (۷٦۲۱)ء‏ وتتمة الحديث : « فإذا لقيتم آحدهم في طریق فاضطروهم إلى آضیقه 
۹ قال آهل العلم : الراد : أن لا يوسع لهم المسلم في الطریق بحيث یضیّق على نفسه » فلا 
یژثرهم على نفسه ویجعلهم في منزلة أعلى منه ؛ آما آذاهم في الطریق أو غيره فهو حرم . ینظر : 
شرح النووي ۱6/ ۱۶۷ ۰ شرح الطيبي ۱۱/۹ ۰ أحكام أهل الذمة ۰۲۱۸/۱ !کال العلم 
۷۵ء فتاوی شیخنا محمد بن عثیمین ۳۹/۲ . 
وقال شیخنا محمد بن عثيمين کا في الرجع السابق ١: ۳۸ ۳٣/٣‏ ولا يجوز كذلك أن ییدآوا 
بالتحیة كأهلاً وسهلاً وما آشبهها ؛ لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظیاً هم ؛ ولكن إذا قالوا لنا مشل 
هذا فإننا نقول لمم مثل ما يقولون ؛ لأن الاسلام جاء بالعدل وإعطاء کل ذي حق حقه ... وإذا 
مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأ» » وينظر ٦۷٤٣ ١٤/٣‏ من هذا الرجم . 

(۲) ینظر : مصنف عبدالرزاق /٦‏ ٤٦ء‏ ۱۲۲ ۰ و۳۹۱/۱۱ء المغني ۲۵۱/۱۳ ۰ الفروع ۲٦۹ /٦‏ - 
۲ء أحكام أهل الذمة ۰۱۷۱/۱ ۱۱۲ ۰ الشرح الكبير مع الإنصاف ۵۳/۱۰ - ٥٥٤‏ 
فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز ۳/ ۱۰۶۰ - ۰۱۰۲ فتاوی اللجنة الدائمة ۳/ ۰۳۱۲ فتاوی 


شیخنا محمد بن عثيمين ۳۶/۳ - ۳۲۷ , 
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مصلحة مباحة له ء ونحو ذلك” . 
كا يجوز للمسلم أن يعري الکافر في مه إذا رای مصلحة شرعية في ذلك 
لکن لا يدعو ليّتهم بالغفرة ؛ لأنه لا يجوز الدعاء لوتی الکفار بالرحمة والغفرة" 


وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالکافر بالقول وبالفعل 
الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في ذلك" . 


(۱) الفتح : الاستتذان باب من لم یسلم على من اقترف ذنباً ۰4۱/۱۱ الفروع ۰۲۷۱/٩‏ شرح 
النووي لصحيح مسلم ۰۱54/۱6 ۱4۵ ۰ فتاوی اللجنة الدائمة ۳/ ۳۱۲ الولاء والبراء 
ص۳۹۹ - ۰۳۱۳ الوالاة والعاداة ۲/ ۷۲۵ - ۷۳۷ ء وینظر کلام الألوسي الاي عند الکلام 
على بر الکافر با حدیة - إن شاء الله تعا لی -. 

(۲) تنظر ا مراجع الذکورة في التعليقين السابقين . 

(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الاقتضاء ۱/ ۶۲۱۰۲۰ ١:‏ إن المخالفة شم لا تکون إلا مع 
ظهور الدين وعلوه كالجهاد » وإلزامهم بالجزية والصغار » فلا كان السلمون في أول الأمر 
ضعفاء لم تشرع الخالفة لهم » فلما كمل الدين وظهر وعلا » شرع ذلك . 
ومثل ذلك اليوم : لو آن السلم بدار حرب ‏ أو دار كفر غير حرب »م يكن مأمورا بالمخالفة 
لهم في ا مسدي الظاهر» لما عليه في ذلك من الضرسر » بسل قد يستحب للر جل ؛ 
أو يجب عليه » أن يشاركهم أحياناً في هدیم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية : 
من دعوتہم إلى الدين » والاطلاع على باطن آمورهم » لإخبار السلمین بذلك » أو دفع ضررهم 
عن المسلمين ؛ ونحو ذلك من المقاصد . فأما في دار الإسلام وامجرة التي 
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ويدل على جواز ذلك قوله تعالى : # لا یز مروت الکفرن اوہ من دون 
5 
2 ۳ 


عا 
د سے 
10 
ت 


لْمَؤْمِنِينَ ومن یفصل ذلك فليس مرت آل في تیء زلا أن تحتقوا نهد تقَلة 


الموالاة مع إبطان البغض والعد 
يقصد به الوادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعیة" . 


أعرٌ الله فيها دينه » وجعل على الكافرين مها الصغار والجزية » ففيها شرعت المخالفة . وإذا ظهر 
أن الموافقة والمخالفة تختلف هم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا». 
وقال الحافظ ابن القيم في أحكام آهل الذمة : فصل : قالوا : لا نتكنى بكناهم ۱۸۸/۲ : «مدار 
هذا الباب وغيره ما تقدم على الصلحة الراجحة فان كان في كنيته وتمكينه من اللياس وترك 
الغيار - أي تركه يلبس ما يريد ولا یلزم بأن تغاير ثيابه ثياب المسلمين - والسلام عليه أيضاً 
ونحو ذلك تألیفاً له ورجاء اسلامه وإسلام غيره كان فعله أولى كما يعطيه من مال الله لتألفه على 
الاسلام فتألفه بذلك أولى » ومن تأمل سيرة النبي هله وأصحابه في تأليفهم الناس على 
الإسلام بكل طريق تبين له حقيقة الأمر وعلم أن كثيراً من هذه الأحكام التي ذكرناها من 
الغیار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان.والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة ». 

(۱) ينظر : تفسير هذه الآية في تفاسير ابن جرير والبغوي والحصاص ؛ صحيح البخاري مع شرحه 
لابن حجر : أول كتاب الإكراه ۳۱۱/۱۲ - ۳۱۶ ۰ الدواهي المدهية ص۹۲ - 14 ء وينظر 
قول الألوسي الآني عند الكلام على بر الكافر بالهدية - إن شاء الله تعالى - . 

(؟) قسال شسيخنا محمد بسن عثيمين كما في مجموع فتاويه ۳/۳ :« کل کلےات التلطف 
التي يقصد بها الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحداً من الکفار ء وكذلك 
الضحك إليهم لطلب الموادة بينهم لا يجوز » ۰۷ كما لا يجوز للمسلم أن يشيع جنائز الكفارء إلا 


۳۳ 
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وهناك آمور یباح أو یستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الکفار » منها : 

-١‏ يجوز استعیاهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم 
وليس فيها نوع استعلاء من الکافر على المسلم » فیجوز أن يعمل عند المسلم في 
صناعة أو بناء أو في خدمة » فقد استأجر النبي ی عبدالله بن أريقط في الهجرة" 
؛ واستعمل هود خيبر في آرضها ليزرعوها وهم نصف ما يخرج منها"» أما 
الأعمال التي فيها ولایة على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز 
توليتهم إياها"” . 


أن يكون الميت من آقاربه . ينظر : أحكام أهل الذمة ۱۱۰۰۱۵۹/۱ ء والمرجع السابق ۳/ ٠٤‏ 


. )۲٢٦٢( رواه البخاري‎ (١) 
. )۱۵۵۱( رواه البخاري (۲۲۸۵) ء ومسلم‎ (۲) 


(۳) وعليه فلا يجوز أن يعمل كاتباً یصرف أمور المسلمين أو يطلع على أخبارهم » ولا قابضاً 
للأموال منهم ولا مصرفاً لشيء من أمور المسلمين » وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الأمر السابع 
من مظاهر الولاء الحرم غير الكفري . 
وينظر : مصنف عبدالرزاق ٦/۱۰۹۰۱۰۸ء‏ صحيح البخاري مع الفتح : الاجارة باب 
استئجار المشر كين عند الضرورة أو إذا لم يو جد أهل الاسلام ٤٤١ /٤‏ ء المذمة في استعمال هل 
الذمة لابن النقاش » ختصر۔ الفتاوى المصر-ية ص ۰۵۱۲ ۵۱۳ النهي عن الاسععانة 
والاستنصار في آمور المسلمين بأهل الذمة والکفار للورداني ص۹۹ - ۱۱۰ » القول المبين 
ص۹۷ - ۱۰۰ التدابير الواقيه من التشيه بالکفار ۲/ 0۷١ - 0٦٠١‏ ۔ 
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۲- یستحب للمسلم الإحسان إلى الحتاج من الکفار » كالصدقة على الفقير 


المعوز منهم » وكإسعاف مریضهم"»۰ لعموم قوله تعالى : « ونوا هب 
اي 4 [البقرة: ۰]۱۹0 ولعموم حديث في كل کبد رطبة أجر» رواه 


البخاري ومسلم» ۲ 


۳ - تستحب صلة القریب الکافر » کالوالدین والاخ بالهدية والزيارة 


ونحوهماء لکن لا يتخذه السلم جلیساً ء وبالأخص إذا خشیت فتنته وتأثيره 


7 
حر او 


على دين السلم ‏ قال اللہ تعالی: ‏ وَّاتِ ذا ار حَقَة © الإسراء : ٢۲]ء‏ وقال 


ہے سے ہے 


۰ ۳ سے ر مم کو ہے ہس ےا رم 5 
تعالى في حق الوالدین : #و ان جنهداك علج أن تشرك بی ما لیس لك بو عِلم و 


م گر یو سر 2 
ت 


یط مس ج ۳ 2 کم مرش ره ع سے پا ہر مر هلاه 
تطعهما وصاجبه ماف الدیا معروفا واتیم سل من ناب إِل 4 [لقمان :۱۵ ]. 


۳ 


(۱) ینظر ما سبق عند النوع السابع من الولاية الحرمة » وقال ا حافظ ابن القیم في أحكام أهل الذمة 
۱ « ولا كانت التولية - أي توليتهم تصریف آمر من آمور السلمین - شقيقة الولاية 
كانت توليتهم نوعاً من تولیهم وقد حکم تعالى بأن من تولاهم فانه منهم» ولا یتم الإيران إلا 
بالبراء منهم» والولاية تنافي البراءة » فلا تجتمع البراءة والولاية آبد والولاية إعزاز فلا تجتمع 
هي وإذلال الکفر أبداً» والولاية وصلة ء فلا تجامع معاداة الکفار أبداً » . 

(۲) ینظر : آخر الأموال لأبي عبيد ص ۰۷۲۹-۷۲۷ وجموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز ابن باز 
۳ + موع فتاوی شیخنا محمد بن عثيمين 41/۳ . 
وینظر : ما سبق نقله عن الفروق للقرافی عند الکلام على تحریم أذى الکفار بالکلام ونحوه . 

(۳) صحیح البخاري (٣٣۲۳)ء‏ وصحیح مسلم (4 ۲۲) . 

)٤(‏ وفي معنی هذه الاية : الاية (۸) من سورة العنکبوت ‏ وینظر : مصنف عبدالرزاق کتاب أهل 


٦ 
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- يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام, أو نی حال دعوتهم أو 
لكف شرهم عن المسلمين » أو مكافأة شم على مسا تھم للمسلمین وعدم 
اعتدائهم عليهم ء ليستمروا على ذلك » أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح 
الشرعية » قال الله تعالى : ہلا که آل ن لين لم یرک في الد وکر رجوگ من 
نیک آن ره ونشیعلوا من لَه جب المقیطت؟» [الممتحنة: ۸ء وال هو: 


الإحسان إليهم با مال أو غبرہ » والقسط هو : العدل"*ء آما إذا كانت اطدية من 


الکتاب ۳٣/٦‏ - ۳۱ ۰ وکتاب أهل الکتابین ۰۳۵۲/۱۱ ۳۵۳ , آحکام أهل الذمة ۰۱۵۸/۱ 
جموع فتاوی شیخنا محمد بن عثيمين ۱۸/۳ . 
وقد روی البخاري في البة باب الحدية للمشركين ۰۲۱۲۰۱ ومسلم (۱۰۰۳) أن النبي 8ك آمر 
أسماء بنت أبي بكر أن تصل آمها ء وهي مشركة . وروی البخاري في الباب السابق (۹ ۰6۲۱ 
ومسلم (۲۰۲۸) أن عمر بن الخطاب آهدی إلى آخیه حلة وهو مشرك ء وذلك في عهد النبي يه 
۰ وثبت فی صحيح البخاري (۰۱۰۲۰ 750١‏ أن النبي هه دعا لقريش لا أصابهم 
الجهد وذگره آبو سفیان بأنه يأمر بصلة الرحم » فسقوا الغیث سبعة أيام متواصلة » فشكا الناس 
كثرة الط فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » . 

)١(‏ قال العلامة حمود الألوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير قوله تعالى : ۷ إل آن توا نهم 


فد 


َة 4 [آل عمران: ۲۸] : « وعد قوم من باب التقیة مداراة الکفار والفسقة والظلمة وإلانة 
الكلام شم والتيسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع آلسنتهم 
وصيانة العرض منهم » ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها ء بل هو سنة وأمر مشروع » . 
وينظر : ختصر التحفة الاثني عشر.ية ص ۳۱۸۰۳۱۷ للألوسي أيضاً ‏ وإرشاد أولي الألباب 
ص۵4 - ۰ 


۳۹ 
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٥‏ - يستحب إكرام الکافر عند نزوله ضيفاً على السلم" ۰ كما يجوز أن ينزل 
السلم ضیفاً على الكافر”» لکن لا يجوز إجابة السلم لدعوته ء لا في ذلك من 
الموادة له. 


)١(‏ ينظر : تفسبر ابن کثبر هذه الآية » وقد استدل ا حافظ ابن كثير على تفس القسط بالعدل 
بالحديث الذي رواه مسلم (۱۸۲۷) عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً : ١‏ إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل » وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما ولوا » وينظر: تفسير هذه الآية في تفسير الطبري ء وتفسير البغوي » وتفسير المصاص ۰ 
وتفسير ابن العربي » فتاوى شيخنا عبدالعزيز بن باز ص ۱۰۲۲ ۰ الإرشاد للفوزان ص585» 
۷ التدابير الواقيه من التشبه بالكفار 40۲/۲ - ٦٤‏ ء وينظر ما سبق نقله من الفروق 
للقراني عند الكلام على تحريم أذى الکفار بالکلام . 

(۲) يدل لهذا عموم النصوص التي فيها الأمر بإكرام الضيف, وينظر: أحكام آهل الذمة ص١۱۹-‏ ۲۰۱۰. 

(۳) ويدل هذا : حديث أبي سعيد الذي سبق في الرقى في الباب السابق ونصوص أخرى تنظر في 
المرجع السابق . 

: وقال ابن عرفة‎ ١ : قال في الدواهي المدهية ص04 نقلاً عن الشيخ عبدالباقي المالكي‎ )٤( 
الأصوب أو الواجب عدم إجابته - أي الکافر - إذا دعا مسل لوليمة؛ لأن في إجابته إعزازاً له‎ 
والطلوب إذلاله . وقال ابن رشد : الأحسن أن لا يجيب النصراني في ختان ابنه لاسيما إذا كان‎ > 
من يقتدى به لما فيه من التودد إلى الكفار » ء وینظر ما سبق عند الكلام على الأمر الشامن من‎ 
. مظاهر الولاء المحرم غير الكفري‎ 


۳۷ 
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5 - يجوز الأكل العارض معهم ء من غير أن يتخذ السلم الكافر صاحباً 
وجليساً وأكيلاً » فيجوز أن يأكل مع الکافر في وليمة عامة » أو وليمة عارضة . 
وأن يأكل مع خادمه الکافر”ء أو في حال کون الكافر ضیفاً عند المسلم أو إذا 
نزل السلم ضيفاً عند الکافر » من غير قصد التحبب إليه بذلك ء ومن غير قصد 
للاستئناس به » أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية 
» أو جالسه للاستئناس به فذلك حرم » وكبيرة من كبائر الذنوب" . 

۷ - يجوز التعامل معهم نی الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الاسلام 
فقد عامل النبي كَل البهود وبايعهم واشترى منهم”» كما يجوز للمسلم أن یأخذ 
عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين من أمور الدنيا ها أصله مباح في 
دين الإسلام » وقد يكون ذلك مستحباً أو واجباً“ ء وقد ثبت أن النبي للا جعل 


. ۱۱۵۰۱۰۵۰۱۰۰۰۱۰۳۹ /۳ ينظر : مجموع فتاوى شيخنا عبدالعزیز بن باز‎ )١( 

( ينظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة )٤٤١‏ . 

(۳) ومن ذلك ما رواه البخاري (۰)۲۰۲۸ ومسلم (۱۱۰۳) عن عائشة قالت : اشترى النبي كا 
من بودي طعاماً إلى أجل ء ورهنه درعاً له من حديد . وينظر : أحكام أهل الذمة ۰۲۰4/۱ 
القول المبين ص۸۱ - ۰۸4 فتاوى اللجنة الدائمة ۲/ 4۳ ۰ و۳/ ۰۳۰۳ ۰۳۰ مجموع فتاوى 
شيخنا عبدالعزیز بن باز ۱۰۰۱۰۳۹/۳ . 

)¢3 ینظر : رسالة « من تشبه بقوم فهو منهم " ص ۲۱ ۰ ورسالة « مخالفة الکنار ۸ ص ۲۳ ۰ ورسالة 
« السنن والاثار في النهي عن التشبه بالکفار " ص08 - 1۸ ء ورسالة « التدابير الواقية من 


۳۸ 


الباب الخامس : الو لاء والبراء 





فداء بعض آسری بدر من م يكن عنده فداء من ا مال تعليم آولاد الأنصار 
الکتایة" . 


۸ - يجوز للمسلم أن یتزوج بالکافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند الأمن 
من ضررها على الدين والنفس والأولاد" ء قال الله تبارك وتعالى : الوم ال 
مم مس و مرس ور ما ۔ جم گرم ہم سر سے پرھ سے سے یگ کے سم چو سے و 7 
لح الطیبت وطعام انیت أونوأ الكدب حل لہ وطعامخ جل طح وَالحَصتب من 


2 ہے ےلچ سے صر ر ھت ہر گے له وجرت ہر سے 
لو لصتم از ونوا کب من فک 4 [المائدة : ]٥‏ والحصنة هي 
العفيفة عن الزنی وإن كان الأولى للمسلم أن لا یتزوج بکافرة؛ لأن ذلك أسلم 


له ولذريته” » ولذلك عاتب عمر بن ا خطاب #5ه بعض من تزوج بکافرة» 


التشبه بالکفار ‏ ص٥٥٣‏ - ۵1۵ . 

(۱) رواه الامام أحمد (رقم ۲۲۱۲ تحقيق شاکر) باسناد حسن . 

)۲( پنظر الراجع الآتية بعد تعلیقین . 

(۳) قال في الشرح الكبير ۳۸/۲۰:«لانه ربا مال إليها قلبه ‏ ففتنته » ورب کان بینهیا ولد» 
فیمیل إليها ٤ء‏ وقال الشیخ محمد حسنین خلوف في القول البین في حكم العاملة بین الأجانب 
والسلمین ص۰۱۰ ١:۱۰۷‏ إن كان الیل القلبي إلى غير السلم وموادته لا من حيث دینه 
وعقیدته بل لقرابة أو مودة حادثة لاسباب اقتضتها ميلاً طبيعياً خارجاً عن حد القصد 
والاختیار کمیل الصائم في اليوم القائظ إلى جرعة من ا ماء البارد » وكالميل إلى الصور ا حمیلة 
والأشكال الرائعة ‏ فذلك معفو عنه مخروجه عن حد القصد والاختبار » والنهي عنه شرعاً من 
الوالاة : الیل القلبي والانعطاف النفسي الذي يدخل تحت طاقة التکالیف دون الیل الطبيعي 
الذي تقتضیه وسائله الضرورية ولا صلة له أصلاً بالدین والعقيدة . ومن ذلك ميل الزوج 


۳۹ 


الاب ا خامس : الو لاء والبراء 





وأمره آمر ندب بطلاقها . 
آما بقية الکافرات غير الکتابیات فلا يجوز للمسلم أن یتزوج بواحدة منهن 
بإجماع آهسل العلےم ء لقوله تعال: ولا کو آلمشرکت حى د ون 4 
[البقرة: ۰۲۲۲۱ فان تزوج بها فالنکاح باطل بإجماع أهل العلم" . 


السلم إلى زوجته غير السلمة فهو معفو عنه . نعم يجب أن لا يبلغ هذا الیل القلبي مبلغ الایشار 
لان قد يدع إل استحسان طريقته > والرضا بدينته وعقیدتہ وذلك كفر بواح . قال تعال : # 
کن يكل پلک کسی يب اکر کل أن تفر بن تمده 4 والتوسع في الیسل إلى هذا 
الحد لا شك أنه بر إلى بلاء عظیم . وكذلك يجب أن لا يفضي الیل إلى تملق وترلفب وانقياد 
وخضوع قولاً أو عملا لأن في ذلك ذلة وهوانا لا يليقان من أعزه الله بالاسلام » . 

ء۷۹۱۷۸/٦ ينظر : سنن سعيد بن منصور : النکاح ۱۹4۰۱۹۳/۱ ۰ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
. ۱۷۲ /۷ تفسير أبن جرير لاية (۲۲۱) من البقرة ۰۳۲/4 ۷١٦۳ء سنن البيهقي‎ ٤ 

(۲) إلا أن في نکاح الجوسية ومن يزعم التمسك بصحف [براهیم وشیت وزبور داود خلافاً عن 
آفراد من أهل العلم والصواب تحريمه وبطلانه » آما بقية الکافرات فلا خلاف في حریم 
نکاحهن » وبطلاته عند وقوعه . ينظر الشرح الکبیر مع الانصاف ۰۳4۹/۲۰ ۰۳۵۰ ۰۳۵۵ 
تفسیر ابن جرير » وتفسیر ابن العربي » وتفسیر احصاص » وتفسير القرطبي » وتفسير ابن كثير 
» وتفسير الشوكاني هذه الآية وللآية ا خامسة من سورة الائدة » سنن البيهقي ۱۷۰/۷ ۱۷۳ 
» آحکام أهل الذمة ۰۲۲۸/۱ ۰۳۱۳-۳۰۲ جموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز بن باز 
( جع الطيار ۱۰۵۰/۳ )» فتاوي اللجنة الدائمة ۲۹۹/۳ ء ۰۳۰۰ اختلاف الدارین ص۱۰۱ 


. ۱۷۸ 


1۳. 


الباب الخامس : الولاء والراء 





أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غبره أن يتزوج بها بإجماع السلمین" . 

۹ - مجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على السلمین» 
وذلك بشرطين أساسيين : 

الأول : الاضطرار إلى إعانتهم” . 

الثاني : الأمن من مكرهم وضررهم » بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند 
المسلمين » وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر 
عل المسلمين” . 


. ۳٦۷ /٤ حكى هذا الإجماع ابن جرير فی تفسير الآية السابقة‎ )١( 

(۲) وقد حمل بعض أهل العلم قوله 358 للمشر.ك الذي آراد الاشتراك معه في الغزو « ارجع فلن 
استعين بمشرك » رواه مسلم (۱۸۱۷) على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه » وقال بعض 
آهل العلم : إنه منسوخ ء لأنه هة استعان ببعض ا مشرکین في غزوة حنين » كصفوان بن أمية . 
وأيضاً روى ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۹۵ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من 
اليهود فرضخ همم . وتنظر أكثر المراجع الآتية . 

(۳) ينظر: مشکل الآثار /٦‏ 4۱۹-۰۷ ء مصنف عبدالرزاق ۱۸۸/۵ ء السنن الكبرى للبيهقي 
۹ حی: المسألة ۹۰۴ ء ج۷ ص۰۳۳ تفسیر الآية 454 ١‏ من النساء وتفسیر الآية ۵۱ 
من الائدة في تفسيري ابن العربي واحصاص الغني ۹۸/۱۳ ء ۹۹ء النهي عن الاستمانة 
والاستنصار بأهل الذمة ص۱۱۱ - ۱۱5 ۰ فتح الباري : الجهاد باب ن الله يؤيد الدين بالرجل 
الفاجر ۱۸۰۰۱۷۹/۲ القول البین لحسنین خلوف ص٩۸‏ - ۰۹۷ جموع فتاوی شیخنا 
عبدالعزیز ابن باز ۱۰۵۸/۳ - ۱۰۲۱۵ الاستعانه بغير السلمین للدکتور عبدالله الطريقي » 
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الباب الخامس : الولاء والراء 





. يجوز للمسام أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به"‎ -٠ 

۱ - يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلومهم من الکفار » قال الله تعالى : 40 نما 
لصَدَفّتُ اِلْشْتَرك والسسکین والمتملی علا وَالْمولفَوَ فلو 4 
[التوبة: .]٦٦‏ 

١‏ - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر فی التجارة ء لکن بشرط أن يلي المسلم 
أمرها أو يشرف عليها ء لثلا يقع في تعامل حرم عند إشراف غير السلم على هذه 


التدابير الواقية عن التشبه بالمشركين ص ۵۷۷ - ۹۸۸ ء هذا وإذا تخلف أحد الشرطين السابقين 
فإنه يحرم الاستعانة بهم » ولكن ذلك لا يصل إلى مرتبة الكفر لأنه لم يستعن بهم محبة لهم » ولا 
رغبة في انتصار الكفار على المسلمينء وانا ليعينوا بعض المسلمين على من عاداهم من المسلمين 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا في ختصر۔ الفتاوى المصر.ية ص٥٥٦‏ : « وإذا كان اليهودي أو 
النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جازله أن يستطبه » كما يجوز له أن يودعه المال وأن 
يعامله. وقد استأجر رسول الله ڈ رجلاً مشركاً لما هاجر» وينظر: الاستيعاب (مطبوع بہامش 
الإصابة: ترجمة ا حارث بن ا حارث بن كلدة ۲۸۹/۱)ء جموع الفتاوى ۰۱۱۶/6 بدائع 
الفوائد ۲۰۸/۳ ۰ التدابير الواقيه من التشبه بالکفار ۲/ ۰۵1۲ 057 . 

(۲( ينظر: تفسير هذه الآية في تفسير ابن جرير» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن كثير ء وتفسير 
الشوکاني » الشرح الکبیر مع الإنصاف: ۷/ ۰۲۳۹-۲۳۱ جموع فتاوی شیخنا عبدالعزیز ابن 
باز ( جمع الطیار ۳/ ۱۰۶۱ ) . 


۳۲ 


الباب ا امس : الولاء و البر اء 





التجارة وتصریفه ها" . 

۳ -یجوز قبول افدیة من الكافرء إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة 
منه للكافر” فقد قبل النبي و المدية من آکثر من مشرك”ء لکن إن كانت هذه 
الهدية بمناسبة عيد من أعياد الکفار فينبغي عدم قبوفا" . 

٤‏ - يجوز للمسلم أن يعمل عند الکافر ‏ ویجوز أن يعمل في عمل يديره 
بعض الكفار » لکن لا يجوز أن يعمل في خدمة الکافر الشخصية ء لما في ذلك من 
إذلال نفسه لہ“ . 


. ۲۰۵ /١ ينظر: أحكام أهل الذمة‎ )١( 

() قال الشيخ محمد حستين خلوف في القول المبين ص١8: ١‏ الاستعانه بغير المسلمين فيا فيه مصلحة 
دينية أو دنيوية للمسلمین إن كانت بأمواهم وم تشبها شائبة الإذلال والولاية منهم النهي عنهیا فلا 
خلاف في جوازها» . اه مختصراً . وينظر: صحیح البخاري مع الفتح: الهبة باب قبول افدية من 
الشرك٦/ ۲١١ ۲٣٣‏ ۰ فتاوی اللجنة الدائمة ۰8۳/۲ و۳/ ۳۰۳ . 

)۳( روی البخاري (۱۸ع۱) أن النبي 36 قبل هدية ملك إيلة » وروی البخاري (۲۱۷) ۰ ومسلم 
(۲۹) أن أكيدر دومة الجندل آهدی لرسول الله 48 حلة . وينظر: الفتح ۰۳4۱۰۳۵/۳ 
جامع الأصول ۱۱/ 1۱1-1۱۰ ۰ 

(٤‏ ففي جواز قبوضا حينئذ حلاف بين أهل العلم . وإن كان الکافر یعتقد أن السلم إذا قبل هدیته 
بہذہ الناسبة أنه راض عن عمله هذا فيحرم قبوضا . وينظر: فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 
۳۳/۳ 

)٥(‏ وقد رعی النبي و قبل بعثته الغنم للکفار » وعمل بعض الصحابة کصهیب وغیره في مكة 


۳۳ 
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لبعض الكفار . وينظر: صحیح البخاري مع الفتح: الاجارة باب استئجار الشر کین /٤‏ 47 4» 
وباب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك ٥٥٤/٤‏ ۰ أحكام أهل الذمة ۲۰۷/۱ - ۰۲۱۳ 
جموع فتاوی شیخنا محمد بن عثیمین ۰۳۸/۳ الوالاة والعاداة ۸۷/۲ التداببر الواقية من 


التشبه بالکفار ص ۲ ۵۷ - ۵۷۷ . 


۳٦٤ 


ںا سے لئ ںی 


اہی 





- 
ع 


نے 1 
جیا لئ 
سکس دجن کروی 


۷۸۷۰۸۷۷۰۷۷ ۔‎ ۲٢۰ ٢۹۸۷۵3۲3۲٤۲7 


سکس ین سے 





تسهیل العقيدة الاسلامية فهرس الوضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموصوع الصصحہ 
مقدمة الطبعة الخامسة ٦‏ -ٔ ٔ4 +22 ٰ 111 ا ااا Î‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة بب نی بت رب وی وت پب 
مقدمة الطبعة الأولى E eens‏ 
متن تمهیل العقيدة Ose‏ لظ 
التمضيد : sens‏ ۳ 
أ- بيان بعض المصطلحات العقدية ٦٦‏ ۴ 
ب- خصائص العقيدة الاسلامية دی و ءءءء ا ۱۵ 
ج- وسطية العقيدة الصحيحة cesses‏ ۱۸ 
الساب الأول : مراتب الديسسن ۳٣ eens‏ 
الفصل الأول : الاسلامر و ی ی ٤١‏ 
المُصل الثاني : الایم‌ان ssn‏ ۶۷ 
المصل الثالت : الاحسان موم ی ٩۰0‏ 
الساب الثاني : التو حیسسد ۰س ۶تیا ا ٩۹۵‏ 
هید -[::- ِ ے ا ام قح ق۸ م ق7 ق۸ ق لم ۸ق0۸ق72ق!ق! ق ٩۷‏ 
الفصل الأول : توحيد اٹریوبیہ بی بب بت ئن ۱۰۱ 
المصل الثاني : توحيد الألوهيي : resus‏ 110 
11٥ aT‏ 
المبحث الأول : شهادة أن لا إله إلا الله wees‏ ۱۱۸ 


تسهیل العقيدة الاسلامية فهرس الوضوعات 





الموضوع الصتحب 

الطلب الأول : معناها وفضلها eens‏ ۱۱۸ 

الطلب الثاني : شروطها ونواقضها .و 
البحث الثاني : العبادة ۲۲ ۱۴١‏ 
الطلب الأول : تعريفها وشموطا cesses‏ ۱۴۹ 
المطلب الثاني : شروطھا وأصوطا (آرکانبا) wens‏ ۱۳۳ 
الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصمات یب ۱5۹ 
البحث الأول : طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات us‏ ۱۵۱ 
البحث الثاني : آقسام الصفات ۱٦١ cesses‏ 
البحث الثالث : آمثلة لبعض الصفات eee‏ ۱۱۳ 
البحث الرابع : ثمرات الإیمان بالأسماء والصفات ss.‏ ۱۹۸ 
الساب الشالت : نَواققض التو حیسد ۲٢۳٢ sess‏ 
المصل الأول : الشرک الأكبر 66۳٦‏ ؤؤ ۲۰۳ 
البحث الأول : تعریفه وحکمه -9000 ۶۹9 +) 
البحث الثاني : أقسامه 1:2922 A‏ 
الفصل الثاني : الکر الاڪير wees‏ ۷۵۹ 
البحث الأول : تعريفه وحکمه بی ا ا ۲۵۳ 
البحث الثاني : آنواعه eens‏ ۲۵۹ 


۳۸ 





تسهيل العقيدة الإسلامية 


الموضوع 
خاتمة هذا الفصل : تکفیر العیّن والتحذیر من الکلام في تکفبرہ من 
بل من لم یبلغوا رتبة الاجتهاد ens‏ 


المْصل الثالث : النماق الأكبر وی بی نی وم و 
المبحث الأول : تعریفه وحکمه ۷۷۹۹۹۶۰۳ ی-یی‪و‪یًمیمفق 


البحث الثاني : أعمال النافقین الكفرية - 
البحث الثالث : صفات ا نا فقین 1 ھ+ 
الباب الرابع : منقصات التوحسسد ا 00 
النصل الأول : وسائل الشرک الأكير 0 


البحث الأول : الغلو في الصالحين 98122 
البحث الثاني : التبرك الممنوع ees‏ 
المبحث الثالث : رفع القبور وتجصيصها وبناء الضرف أو 


البحث الأول : تعریفه وحکمه 1:1:1۰ 
المبحث الثاني : أنواعه 0 
النوع الأول : الشرك الأصغر نی العبادات القلبية : اتی 
۱- الریاء 0 


۲- إرادة الدنیا بالعبادة وی میم میم 


- الاعتماد على الأسباب 0 
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تسهيل العقيدة الإسلامية فهرس الموضوعات 
الموضوع اثصمفحہ 
6 - الط و 4۲۹ 
النوع الثاني : الشرك الأصغر نی الأفعال E eens‏ 
۱- الرقی الشركية E sess‏ 
۲- التمائم الشركية {O esses‏ 
النوع الثالث : الشرك الأصغر في العبادات القولية for es...‏ 
۱- الحلف بغير الله for ees‏ 
۲- التشريك بین الله وخلقه بالواو ٦٥۹٤ sens‏ 
۳- الاستسقاء بالأنواء cesses‏ 1۱۳ 
خاتمة فصل الشرك الأصغر : ذكر بقية أمثلة الشرك الأصغر إجمالاً .. 357 
المْصل الثالث : الكطر الأصغر بییعیءعوء ۲ م۷٦‏ 
البحث الأول : تعريفه وحکمه ا ر‫ ۷۵ 
البحث الثاني : أمثلته تن تب رہد 6۷۷ 
الفصل اٹرابع : النّاق الأصغر و EAN‏ 
المبحث الاول : تعریفه وحکمه بب بی ءبءو نے AY‏ 
البحث الثاني : خصاله وأمثلته یی تیب و ا EAN‏ 
المٴصل الخامس : اليد عي cece‏ 14۵ 
أ- تعریفها ہا بب و ٦۹۷‏ 
ب- آقسامها موم ٦۹۹‏ 
ج- حکمها 91118180 6۱۱ 
د- التفصيل في بیان ثلاث من أخطر البدع العملية eens‏ ۵8۱6 
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تسهيل العقيدة الإسلامية فهرس الموضوعات 
الموضوع الصضحن 
. البدعة الأولى : التوسل البدعي : ات نت ئ۰۰ ۵۱۵ 
۱- تعریف التوسل 71:707 - ----ممما'ا 00 
۲- آنواع التوسل ا ئن نی بب تر تو ئ ریت ۵6۹٦‏ 
النوع الأول : التوسل الشروع eens‏ ۵۹۹ 
النوع الثاني : التوسل المنوع ns‏ ۵۲۲ 
البدعة الثانية : إقامة الأعياد والاحتفالات البدعبة بے o‏ 
البدعة الثالثة : الأذكار المبتدعة oo weer‏ 
ه- خاتمة فصل البدعة : بیان خطر البدعة وأن فعلها یستلزم اتہام 
النبي 5 أن شريعته ناقصة بی رت نتر ا ۵۵۹ 
الساب الضامس : الولاء والسراء ۵٥٥۹۳ users‏ 
البحث الأول : تعریفهما وحکمھ| وبیان الولا ء والبراء تجاه العاصي 
والبتدع میم بی موم | ۵5٦۵‏ 
البحث الثاني : مظاهر الولاء ssn‏ ۵۷۵ 
الطلب الأول : مظاهر الولاء الشروع ns‏ ۵۷۵ 
الطلب الثاني : مظاهر الولاء الحرم ns‏ ۵۷۹ 
أ- الوالاة الكفرية الخرجة من اللة بب یتو نے ۵۷۹ 
ب- الوالاة الحرمة غير الكفرية 09009090 ا 0% 
البحث الثالث : ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار بے ٦٦٦‏ 
أ- الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين تب بہت ٦٦٦5‏ 


تسه العقدة الأسلامية 
تسهیل 2 وسلا ِ4 فهرس الوضوعات 





الموصوع الصفحہ 
ب- الأمور التي بباح أو یستحب أن یتعامل بها مع الکفار ار YE‏ 


"4۲ 
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ار 9ون 


www.moswarat. com 
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COM‏ 2۱۲ ال 5 ۲۱۵ ایا یلیہ 





کر وک کڈ ۔ راڈ ی 














